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1 دور الك 1 د 
) إلا آبة ولونز لئاه على بعض الأيحمين ومن وله - ألم تر أنهم فى كل واد همون 
الى آخخر السورة فدنة » وهى /55 آبة ) 
( وهى سبعة أقسام 4 

)١(‏ مقدمة فى تسلية النى ا على اعراضهم عن الدبن وفى الاستدلال على الله بتجائب الطبيعة 

(؟) وقصة موسى وفرعون 

2 وقصة ابراهيم عله السلام 

(5) وقصة لوح عايه السلام 

زه( وقصة هود وعاد وتمود وصال 

الوط اكوم و1 ولعت 

() خاتمة السورة فى وصف القرآن بأنه نزل به جبر يل وأنه شهد به عاماء بنى اسرائيل وأنه لابقدر على 
مثله الشعراء الح » يروى أنه كله قال ل أعطيت طه والطواسين من ألواح موسى عليه الصلاة والسلام ) 
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(طسم) تقدم تفسيرالبسملة فى الفاكة و طسمم - فى ول لعمران وسسأنى هنا (كآيات الكتانالمبين) 
أى هذه الآيات الى فى هذه السورة آبات القرآن الظظاهراتجازه المبين بإالال والخرام والأمى والنهبى (اعلك 
باخم نفسك) قاتلها ولفظ لعل" للاشفاق أى اشفق على نفسك أن تقتاها <ممرة وحزنا على مافانك من اسلام 
قومك وقوله (ألا يكونوا مؤمنين) أى خيفة امتناع كونهم ؤمنين والمراد بهسم قر يش وكان حر يصا على 
حا 2م 6 فلاجزع باخمد (إن نشأ) إعانهم (خزل علبهم من ااسماء آبة) دلالة مالحثة الى الامان 
(فظللت أعناقهم طه ا ا منقادين لما وصفت الأعناق اصفة العقلاء أربت مجراهم وظل” الماضى فى 
معنى المضارع م تقول ان زرتنى أ كرمنك أى أ كرء.ك كا قال الزجاج (ومابأ نيهم من ذكر) طائفة من 
القران (من الرجمن) بوحيه الى نبيه (محدث إلا كانوا عنه معرذين) إلاجددوا اعراضا عنه واصرارا على 
الكفر (فقد كف بوا) أى بالذكر بعد اعراض هم وأمعنوا فى التدكذيب -تى استوزؤا ا(فسيأني) اذا مسهم 
| العذاب لوم بدر أويوم القيامة (أنبوا ما كانوا به يستهزؤن) فيعرفون أح قكان فيصدق أم باطل فيكذب 
| ويستهزأ به (أولم بروا الى الأرض) أولم ينظروا الى تجائبها ( 8 أنبتنا فيها نكل زوج) صنف (كريم) مود 
| كثير الانعة فان التانات تلمك أنواغيا بيت لفن وع ولسكل هنها منافع ومناظر وخواص وطبائع وعجائب 

تخالف الثاتى , والانسان الذى هوأرق الخلوقات فىالأرض له فى كل نات منفعة » نه الدواء ومنه الغذاء ومنه 
الرواتح العطر ية ومنه خشب السقف ومنه شمابيك المنزل و بعض ااسفن فى الحر والز يت والذا كهة الز بتى 
مئها والعطرى والماتٌ والجضى والسكرى اي أى فى انات "نلك الأصناف وى كل واحد منها 
| (لآية) على ان الخالق تام الحسكمة عليم سابغ النعدمة وا 3 القدرة وقد علم الله أن | أكثره م ة قد طبع على 
قاد .وم فلارجى اعانهم (وما كان أكثره م مؤمنين » وان و بك طو العزيز) فى انتقامه من كفر (الرحيم) 
لمن آمن منهم وتاب ١‏ | ممى اتير الى لقدم الأ . ٠‏ وههنا اطيفتان 

( اللطيفة الأولى فى معنى ‏ طسم ‏ ومعنى ‏ كبيعص - )م 
هذا مافتح الله به فى حفر بوم الأحد .م سبتمبر سنة .م90٠‏ فى معنى ‏ طسم - وف معنى - كهيعص ‏ 

ومعنى ‏ كهيعص ‏ لم يخطرلى إلافى هذا الصباح » وذلك أن المقصد من هذه الحروفتوجيه النفوس الى المعاقى 
المهمة فى السورة من تعليم وتهذيب » فترى أن الكاف تشير الى أن تذكر قصة زكر با فى أو السورة وأنه 
دعا الله أن بجعل له وليا مكون نافعا لنى اسرائيل بعد وفاته فأجيب دعاؤه » والسبب ف الاجاية أن هذا الدعاء 
قصد به العموم لا الخصوص ء فايعل المسامون أن الانسان لاتته” انسانيته إلا بأن بوجه همته إلنافم العامة مي 

فى أمص زكرياء وهذه المعانى استنتحت من هذه القصة لمكان الكاف فى زكر با وفى اذ كر » وأماالكاف 
فى ر بك فكأته يقول سبحانه ان ربهم هور بك أيها الم فلتفعل مافعاوا فان الله يعينك كا أعائهم وهذا 
هوالمقصد من القصص فان القصص انما براد للد ذكار والقدوة 
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14 
اطاء 
قد حاءفى قوله ‏ وهزّى اليك بجذع ا 8 هذا أن :-كون العم الاسلامية قاعة أعمال 
الظاهر وبوجه الباطن , فتوجه الباطن تقدم فى قصة زكريا واسيب دعاؤه واليه الاشارة بلفظ (كاف) 
ونوجه الظاهر هو الأجمال الظاهرة من عمارة الأرض ونظام الجهورمن الامارة والصناعة والزراعة والتحارة 
وهذه يشارطا بقوله ‏ وهزى اليك بجذع الدخلة ‏ ليعتدل الناس فى أعماهم » » ومعنى هذا أن الحياة 
رجع نوين تتوجه وأجسام عاملة ف أن الحماة / 0-6 اروح والجسم تهكنا أعمال الناس - رجع لعمل 
الأرواح وعمل الأحساد والأرواح عملها مقدم على عمل الأجسام يا تقدّمت قصة زكريا على قصة ريم الى 
هرت جذع النخلة 
(اباء) 
هى الياء فى يحى بذ كيرا بماله من المزايا الشمريفة إذ هو أخذ الكتاب يد واجتهاد وكان ررّفا وطاهرا 
وتقيا وبرا بوالديه به وم يكن جبارا عصيا وهذه الصفات أوجيت له السلام : فليكن المسل متصفا مهذه الأوصاف 
فانه ينال عون الله له » والقصد من هذا الاتصاف بمحاسن الأخلاق الباطنة 
( امن ) 
وهى فى عيسى وعبد الله » ولاجرم أن أه فاق اس اسبح الدعيد الله وذاك هلم ل بزعجمه النصارى 
ظ وهذا ملخص ماذ كرف أمس عيسى وكل مل سوفها من تار به وتار ع الأحزاب واختلافهم بعده يرجع الى 
أنه عبد ختى قلنا انه عبد فقد ذهبت جيع الأوهام فى أمره 
١‏ الصاد 1 
حرف الصاد جاء فى صديقا نسا ‏ وف ااصلاة وف الصالحين وفى -صليا ولا مراع اومان 
الصالحة من صلاة وصدق فى عل وحمل وصلاح وتقوى » وجاءوت الصاد أيضا فى أول - واصطير علمها ‏ 
فالصبر والصلاة والصدق والصلاح هىالتى عايها مدار دين الاسلام ٠‏ إذن هذه الحروف 1 فضائل الأعمال 
فى هذه السورة وقد ذ كرت ميئبة فى الأغلب على ترتس هذه المعانى التى رجع ملخصها الى أن التوجه للصال 
العامة يسحجاب الدعاء فيه مع انه لايد من احكام الأجمال الظاهرة الدنيوية البحتة والا كان نقصا كم فعلت 
صر از الجذع ثم لابد من تطهير العقيدة بنبذ الانكال على اخاوق كعسى وكل تق صا فى الأرض فانهم 
عباد الله . ومتى طهرت العقايد وأخرج منها التوجه تخلوق ما من المخلوقات مثل عبسى وغيره هنالك لابد من 
الصلاة والصلاح والصبر والصدق فهذه أهم الأجمالالظاهرة . إذن دين الاسلام بجمع بين الدعاء بتوجه القلب 
والعمل فى الدنيا وعبادة الله وحده والقيام بالعبادات الظاهرة كالصلاة والأخلاق الباطنة كالصدق . إذن هذه 
الحروف فى أوّل سورة ميم أنزطا الله نذ كيرا للسامين فى زماننا هذا ء و بيانه أنهم ظنوا أن الاسلام لايعنى 
بإمور الدنيا فقال (ها) وظنوا أنه لافضياة إلا فى الأعمال الظاهرة فال . كلا ٠‏ الصدق والصلاة والصبركلها 
من واد واحد ء فلاالصلاة وحدها كافية عن الصبر والصدق كا يظنه الهاة من المتعبدين ولاالصدق والصبر 
عغنيينعن الصلاة كا بظنه اللحدون فى عصرنا الذين يكتفون بالمنافع العامة وحدها و.هجرون الديانات 
هذا ماظه رلى اليوم وفتح الله به ى -كهيعص - . أما - طسم فان الطاء قد حاءت فى لأقطعنّ ‏ 
وى - أطمع ‏ أن يغفرلى خطردى بوم الدبن ‏ وى ونطمع أن ١‏ بدخلنا ‏ ولاجزمأن هذبن المعشين مماأهم 
القصود منقصة موسى وفرعون فى هذه السورة فان القصة مسوقة لكافر يطتى على مسل » وآخرجمل يعمله 
معه أن يقطع يديه ورجليه فا كان من المسلم وهم السحرة 5 إلا انهم رضوا أمي الله وطمعوا فى المفغرة فان 
هذه الانناة متموظة فق هذه الآرس رد و حانا ؛ » فبهذا النعذيب يطمعون فى رجة رمهم وهذه هى 


الى 
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الى مها حمل عسار وصهيب و بلال وغبرهم ممن عذ مهم أهل مكة فصبروا و عضوم مات من التعذيب كذ 1-3 
فى أمي سحرة فرعون ٠ ٠‏ إذن الطاء تنه يه على العيرة فى هذه القصة ٠‏ ولاجرم أن قصة أبراهيم بعدموسى فبها 
هذا المعنى وان ل يصرّح به فى السورة فهم أرادوا تعسلسه ولسكنه صبر وطمع فى رجة الله فرجه » فلنارالتى 
أرادوا إلقاوه فسبافى سورة أخرى قدءأه الله منها وهذا الاذطهادعر فه الغفرانالمفهوم من قوله ‏ - أطمع الح - 
ومث-له وح[ أهين فطمع فى رجة الله فاطا وهود وصاٌ وأوط وشعيب ٠‏ إذن الطاء التى فى أقطعنّ و 
وأطبعون تضمنت المقصود من هذه القصص كلها . أما لمجم فهى للدلالة على الرسجة الشاملة فى العوا ل/كاها 
لآأنه بعد كل قصة يقول إن فى ذاك لآبة وما كان أ كثرهم مومنين »* وان ربك طوالعز يرالرحيم 01007 ْ 
الرحي الختتمة بإلميم (لأمرين » الأول ) الاشارة اىالفاصاة المكررة <« الف ) الاشارة الى 0 الرحجة غالية 
على العباد مع معاصيهم » فالله خلق الكافر والمسم وعبت الجبع بالرجمات الدنيوية فوق ما أعطى المؤمن من 
المغفرة الدنيوية اما السين الى بين الطاء والميم فذلك للاشارة الى أن اهل الأرض لإقسان يه قسم له 
السلطان فمها نعو رجانة وهم العباد المخاصين من ٠‏ الأنماء وغيرهم المشارطم بقوله - وتقليك فى الساجدين ‏ ظ 
الممدوءة حرف السين » وقسه لاساطان 4 إلا الأ كاذيس كااشياطين طين والسحرة ورجال السياسة الذبن ينشرون 
الأخبارالكاذية لستعمروا الأعم ولاجرم انك رى كثيرا من دول أورو با يتعمدون أدخال الحشش والخجر 
والكوكابين والموادٌ الخذّرة كلها و ينشسرونالحلاعة . ولفد شاهدت ذلك نفسى فى بلادنا المصرية فاتوكنت || 
ليلة فى عرس دعيت اليه وقد أحضر صاحب هذا العرس موسيق اليش فرأيت العسكر فى الموسيق يغنون 
بمغاتى أجهل البنات وذكر الوصل واب وكل المنغاتى السافلة الدنيثة نفاطبت رئيسهم وقات له إن هذه المغانى 
نورث أحقرالصفات فى الشعب مع أن رجال الجيش هم أعلى مث ل لاشجاعة فأخذته العبرة و بى بكاء مرا وقال || 
هكذا أصرنا رئيسنا فى الميش الانجايزى ولما عارضته عاتبونى » وذلاك حصل أيام أ ن كان لمصرهيئة (إبرلمان) 
مصرية ولكن لا<ول لها ولاقوّة » فهذا نوع من إلقاء السمع فلافرق بين تعليم رجال الدول المستعمرة فى 
الشمرق و بين إلقاء الشيطان فى قلوب الناس ولذ لاك ,يقول الله تعالى - قل أعوذ برب الناس * ملك الناس به 
إله الناس 4 من شرت الوسواس الحذاس * الذى يوسوس فى صدورالاس * من الحئة والناس ‏ الله جعل 
الوسواس اللحناس الموسوس فى صدورالناس لإطائفتين م طائفة هم الحنّ وطائفة همااناس ء فوسوسة الناس 
هى أعمال المستعمر ين الذين يقولون لابد من إضلال الأمم المحسكومة حتى يكونوا داتماتحت إصرتنا . إذن 
السين تشير الى الساجسدين والذين يلقون السمع » فالأولون هادون والآخرون مضاون والشعراء من القسم 
الثاتى والجد لله رب 0 ٠‏ كتب يوم سما سبتمبر سلة 9874| 
( اللطيفة الثانية ( 
يقول الله لاتجزع باحمد ولانحزن لعدم إيمانهم » أفتر بد أن أنزل عليهم صواعق مرنالسماء أوأسقط السماء 
عليهم كسفا حتى يظلوا خاضمين لها ويؤمنوا 6 . امن فرعون عند وقوع العذاب . إن الامان عند وقوع 
العذاب لابفيد . إن لا أفعل ذلك مء هم لأنى سأخلق منهم قوما خرن نوك كديا |" ا تالقرآن اليوم 
فسأزل عليهم غضبى فيعرفون الحق إذ ذاك , وكيف يكفرون لى وقد نصبت لم الدلائل الواحمة والآياتالاهرة |أ 
فى اللنات وأدنت هذا طم يشاهدونه صاحا ومساء وهم عنه غافاون ؛ وكيف بغفلون عن العوالم المشاهدة 8 
و يعشون وهم لا.فقهون » إن هذا القرآن زل لارتقاء العقول فلاحاجة الى نلك المزتجاتاماوية والصواعق 
النارية لأننا أنزلناها على الم الغايرة والأجبال البائدة فا أغنت عنم ولا انتفعوا مها ومات أ كخرهم رهم 
كافرون ٠‏ أما هذه الأم المستقاة فشعارهااحكمة وال , » فانظروأ أمهاالناس للنيات فم خلقنا فيه من زوج | 
| ميج أى ' وع أوصلف حسن ثم قال - إن فى ذلك لاية أكد بإن واللام والجلة الاسمية ونتكر الآية للتعظيم ظ 
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٠‏ ومن الحزن والموم أن عر الملم على هذه الآبة وهوغافل عن النبات » فياأمها الذى المطاع على هذا التفسير 


سألتك إلله الذى أنزل الكتاب ولق النبات أن تكون مرشدا للسهين هذا العل , نفد أصدقاءك وأصعابك 
وادرسه دراسة هذه صورتها « اذهب الى الأقل و قرأ هذه الآبة ثم تقدّم الى أنواع النبات وانظرالى تنوّعها 
واختلافها , واباك أن لكنى بالظواهر » إياك أن تقول أنا أهات بالله وكنى فهذا قول العامة بل الايمان بالله 
يقتضى التغلغل فى اانظر الى جيب اتقان صنعه » فاذا ذهبت الى الحقل رأيت آنات 
١‏ الآبة الأولى . تنفس النبات » 

إن الاسان والحيوان يتنفسان وهحكذا النبات يتنفس . إن الانسان يحرج بتنفسه من غاز حامض 
الكر بونيك كل يوم (.5؟) حراما من الكر بون الصرف » وعلى ذلك لودام الانسان والحيوان يتنفسان 
على طول الزمان لازم أن اهواء الحوّى ينفد وععوت الاسان والحيوان بعد زهن وان كان طو بلا لأن 
ال كسوجين الذى يمتصه الحنس البشرى فى السنة الواحدة (٠.٠ر.1١)‏ ملون مترا مكعبا ٠.‏ و يقال ان 
الحيوانات الباقية تننفس أر بعة أضعافه » فاذا كان هذا هوالذى يمتصه الحدوان وكان ماخرجه من الذعحم 
باللقدار المتقدم يحيث يكون سكان القطر المصرى وحدهم خرجون من أفواههم فى السنة (.٠..رء )٠‏ طن 
من الفحم ف السنة » فاذا تصوّرنا عموم ذلك فى كل حيوان وانسان تصوّرنا كيف >كن فناء هذهالأحياء بعدحين || 
ولسكن انظرالى تمجخائب الصنعة الإوطية . انفارالى حكمة بديعة وآية غر يبة . ذلك أن النبات يحتاج فى تركيبه الى || 
الفحم وذلك الفحم انما ياخحذه مما لفظه الخيوان وهوحامض الكر بونيك وفيه اكسوجين وكر بون أى 
فم » فانظر كيف سارذلك الحامض الكر بويك من الحوان الى النبات ودخل فى جسمه و-للهناك بعملية 
تحت تأثير الشمس ولفظه البات الى اجو ٠‏ ألانتتجب ممى كيف تركب الاكسوجين والكر بون فى جسم 
الانسان والحيوان وكيف لفظه الحيوان فدخل فى جسم النبات فتحلل هناك بتأثيرالشمس ومتىتحلل خرج 
الاكسوجين الى اطواء فدخل فى أجساءالناس والحيوان إصفة عملية التدفس . ألست هذه آنة من آيات الله 
وتجائبه . يارب ان الناس غافلون بل ر بما عر عام النبات على هذا وهوغافل عن تركيب هذه الدنيا نيش 
ونحن لاندرى أن هناك معاملتحلل اذا حامض الكر بونيك وتلك المعامل فى النبات ولاندرى أن لطف اطواء 


| بالاكسوجين والا كسوجين يأنى من النبات ونعيش ولانعل أن أنفاسنا تحرج فى الطواء كما وذلك الفحم 





يصيرفى النبات الذى نلسيه وبوقد به الذار ونتغذى به ونتداوى وغير ذلك 
١‏ الآبة الثانية )م 
اعم أن الذيات لايتافس إلا الا كسوجين النافم انا إلا تحت نأثير الشمس » ألائرى أنك أو وضعت عا 
ناميا نحت إناء زجاجى يسمونه فى عل الطبيعة (قابلة وضعية) وهذا الاناء بشكل اسطواق فاذا وضعته مقاوبا 
وهوماوء ماء فى إناء فيه ماه ححيث ببق الماء غامىا العش فى القابلة وعرضته لاشمس فلانلبث أن رى فقاقيع 
غاز صغيرة تظهرعلى سطوح الأوراق ثم تصعد الى أعلى القاياة وندفع الماء نحتها ولايزال الغاز يجتمع هناك حتى 
تمتلى” القابلة منه وهذا هوغازالا كسوجين الصرف فاوادخلت فيه شمعة مشتعاة لزادت نورا شديدا وهذا دلبل 
على أن هذاهو الا كسوجين . أما اذا كان ذلك بالليل فان النبات لابة:فس الا كسوجين بل حرج بالليل 
حامض ال-كر بون كا يفعل الميوان لأنه لاستخرج الا كسوجين إلا بتأثير الشمس فاذا نام الناس فى غرفة 
مقفلة فيها عشرة أعشاحية فان هواء الغرفة يفسد يتنفسها كا يفسد ننفس عشسرة أشخاص ء واعل أن :نفس 
النبات بالليل لبس كثبرا كتنفسه بالنهارفلا ,لازم من ذلك فساد التناسب بينه و بين الحيوان فى التبادل فافهم 
١‏ الآبة الثاثة ) 
اعلٍأن النبات يتصاعد منه بخاركايتصاعد من البحار والبحيرات ولذلك يقول العاماء انكلنا كثرالشجر 





ف 


١ 
فى للد زاد المعار لأن البخار يذهه الى الوك يذهب من البحار ويكون سحا , وقد جرب ذلك الاستاذ‎ 
موشةبروك) ف (لبدن) فانه غطى العشب قايلة من ل حراس فرأى على سطوح الأوراق قطرات من‎ 
المأء وى المسماة بالندى » وعلى ذلك أستناجج العاماء أن ا مابراه الاس على النيات دن الندى لس من‎ 
الننات ولذلك وحدوأ أنه مماعد من بع صالدات مصّاعف وزنه ماء‎ ٠ السماء وائما هومن الب<اراللتصاعد من‎ 
فى اليو واللذاة 0 بانات 0 دك 50 ا 3 0 قتاع مر‎ | 
والاكسوجين وهمالأهم لتنفسنا » فباليت شعرى هل للانسان دخل فى تحليل الا كسوجين أوفى صعود الماء‎ 
ارا ان الانسان فى الخالين يقول مابقوله المسل فى الصلاة عند الرفع لإ اللهم لامانع لما اعطيت ولامعطىلما‎ 
00 : منعت ت دلا اذلما و9 ذا الحد منك )1 . بش الانسان ار وهوفى جؤءن‎ 
للاء تالحر‎ 





» الاية الرابعة . الزهرة‎ (١ 
|| قلت لك فى أُرَل هذا المقام خذ أصعابك واذهه الى الحقول والزهر والبسانين . قات لك ذلك ولكن ل‎ 
أشرح لك شيأ فى القل انما ذ كرت لك أشياء عاة » فهاك ماندرسه وأنت فى اقل و مهذه الدراس.ة درست‎ 
سورة ة الشعراء ومقصودها ودرست عاوالقرآن ودرست عاوم حب الله تهالى ودرست الدبن ودرست التوحيد‎ 
فأنت أفضل من ألف عابدلأنك بعد هذا الدرس الاتى ستسكون‎ ٠ وكنت فى نفس الوقت عابدا ,سكالا .كلا‎ 
الظرمى أطمك الله الع[ وعشة شك فى اله_كمة‎ ٠ عالما حة.قة مطاعا على ثار جال الله الظاهرأابديع المدهش‎ 
١ وحبك فى لقانه والاظر الى وجهه الذى من مقدماته دراس-ة التخلوقات بشوق وهف وحب (انظر شكل‎ 
وشكل +" وشكل لم وشكل 4 وشكل ه)‎ 





( شكل ؛) 








(شكل ه) 
انظرالى الشكل الأوّل فان الزهرة قطعة واحدة ونراه فى حقوانا المصرية كثيرا وشكل » ترى فيه الزهرة 
مفصلة أوراقها » وفى شكل سم ترى عضو الاناث مكوّنا من خيط ينتهبى من أعلاه بحسم مفرطح إسمونه السمة 
وأسفله سموئه امرض وهذا المبيض فيه بو يضات صغيرة وهى أصول البذوريتكوّن منها بعد التلقيح الغر 
وشكل م عضو الد كور وأعضاء الذكور:-كون حول عضو الاناث وهى خيوط صغيرة يعاوها جسم صغير 
منتفخ يسمى بالانثير أوفيسه مسحوق وهو الطلع ووظيفته كوظيفة المى وقد تتعدّد أعضاء الذ كور فى الزهرة 
حتى اذا فسد بعدها قام الباق مقامه والذكورحول الأنثى كأها تحفظها وهذه الذ كورتحيط مها أوراق التويم 
للحذظ ولاز به وأور اق التو يمحيط مها أوراق السكاس لفظهامن حوادث! و والشكل الحامسهو الشكل الذى 
رسمناه فى سورة الأنعام ونعيده مهنا لز بادة الفائدة ء فالزهرة الكاملة مؤلفة من حافظ لشكلها محيط به ووسط 
داخل فى ذلك الحيط وانحيط مها مؤلف من طبقتين والأوراق الحضر المسماة بالكاس » والأوراق الملونة التى فى 
داخلها المسماة بالتويج وهى ماونة بألوان مبمحة تنسر” الذاظر بن وتسمى أوراق الكأسى بسلا وأور اق التويج 
بتلا » والذى هوف الوسط ( قسمان م أعضاء التذ كير وهى المسماة بالاسدية جع سداة وللسداةكم رأيت فى 
الشكل مس كبة من خبوط تنتهى نحزء م فيه ع وهذا الانتفاح إسميه اللنانيون (الاقير) والذى عليه 
هو الغيا ر أوالطع أوالدلن » والقسم الثانى أعضاء التَأنيث وهى المسماة بالمدقات جم مدقة م ريت فى الرسم 
وهذه المدفات نذثماً من قاعدة الزهرة وهى السماة (التحت) وأسفل المدقة يقال له ميض وأعلاها يسمى السمة 
ومأبنهما يسمى (القم) » وقد تقدم ايضاحم هذافى سورة الأأنعام وق سورة طه 
فاذا ذهبت الى الحدائق والحقول فاّن هذه الآر بعسة واعرفها فان السكاس والتويم هما الحافظان 
والأسدية له والمدقات هن المقصودات الذات » فانظر وتتجب / رى المدقات ٠‏ نقوم مقام الاناث ف الحيوان والاسدية 
تقوم مقام الذ كور ولذلك تجدكل أنثى قد عطفت على الذى بجانبها وهوقد انعطف نحوهاكا رأيت فى الرسم 
وكيف بكون ازاوج ينبماء كيف يكون ذلك وأ كثر الناس لا يعامون , يقول الله تمالى 0آ0ظ 
الردن من تفاوت ‏ تناقض واختلال . انظرتجد أن الطاع وهو الغبار المسمى (البان) بقع من الاير على 
السمة فى أعلى المدقة فيلقح بذورها فى المبيض بأسفل المدقة ٠‏ إن الملن المذ كورغبار دقيق اذا حثناء بالآلة 
المعظمة وجدنا أشكاله هندسية منها السكروى واطرى والبيضى والمستطيل والمئلث ومنهاالأملس والمخطط والشائك 
واذا أمكنك بحث دقيقة من ذلك الغبار وجعلتها حت المنظار المعظم وجدتها عبارة عن حو يصلاة لما غلان 
مزدوج وفى جوفها سائل تسح فيمكر بات تعد بالملابين سموها (الأحياء الأنثيرية) فالاسدية والمدقات 
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تجتمع فى زهرة ة واحدةكا رأيت ويقع الغمار عل السمة فيتعاق بأهداب ها هاك ثم ينل الغارااذ كور 
ولهنتوء إستطيل و يخترق القلم حتى صل الىأسذل المدقة وهوالمض وفىهذا المي ض جر انيم البذور فاذالامسها 
| ذلك النحوء ء النازل من الطلع نلقحدت ونت ودارت يذرا اذا بلغ وغرس فى الأرض نبت وأثمر . هذا اذاكان 
فى زهرة واحدة وهى القاعدة العامة وذلاك كالورد واللمفسيج الا عق والرمان والشة.ق والدفلة وقدنكون 
سلاة واحدة ومدقة واحدة فى الزهرة كي فى ننات مابى السهى (ذاب الفرس) وقد ب ن الاسدية على زهرة 
والمدقة على زهرة أخرى فالدانة الواحدة وذلك كالحيار واليقطين والكستنه والكوسا والقرع وقثاء الجار 
وقد نكون الاسدية على شسحرة والمدقة على أخرى »م فى الصو بر والصفصاف والبطم والتين 


1 الزهرة الكامزة‎ ١ 
الزهرة الكاملة هى النى طا كأس وو بج وسداة ومدق ةك رأيت وان فقد منها واحد فأ كثر فهى غير‎ 
) هر القاودة‎ ١ مستوفية‎ 


هى الزهرة النى تشابهت فيها أقسام الكأس والتو يج كالحوخ والكرز والاوز وان اختلغت سميت الزهرة 

غير قانونية مثل (البسلة) و (رأس السمك) 
١‏ الزهرة الماتظمة 1 

الاسدية والمدقات فهى عقيمة لا يكون طا بزو ركبعض الزهورالستانية الراهرة الْوٌ وكالورد الستاتى 

اذا فهمت 0 لك عرفت كيف قسموا اذبات الى ناس وأنواع ورتب وفصائل الل ذلك اتقسيم 
ْ عل خم الزهرة منتظمة وغير منتنظمة » قالونية وغير قالونية كأهاة وغير كاملة 6 وأجزاء اللوج وأجزاء 
الكاس أهى مخصإة أم مطقصزة : وهل اتصلت لصيف الذى يلمها أم انفمصلت عه , وماء.ددأوراق كل من 
| الكاس والتوييج والاسديات والمدقات وما أشبه ذلك » فبهذا الاخنلاف أ مكن نقسيم المبات الى أنواع بلغت 
كلافا وكلافا و : ودثككب من العم والحكءة 

( زهرالعليق »4 
الزهرة قنونية الكاس نخس ول لاا ام ا 0 متادلة انعم 
١‏ الحبازى 

الزهرة قانونية ذات لجس فلوس , الكاس حبرم متولة » ع جس 0م 

الكاس الاسدية كثيرة , المدقة عدة جو يفات متصلة وعدة أقلام وعدة سهات ممختلفة 
( جال العم والحكمة 1 ف 

اع أنه قد يقع على السمة الوا<دة الى فى أعلى المدقة ألوف الالوف من الغبار الدقيق المنتثمرعليها من 
السداة 2 ومعلوم أن الواحدة مها ؤمها ملايين هن ٠‏ مخاوقات ساحة كم قدمنا 5 ذلك هى لاحتاج إلا الى 
1 واحد من ذلك كله » فهذه كلها أشبه خطاتب 9 لك 0 فتقيل واحدا وترفض ا 

قد لاحظ الاستاذ الفسيولوجى (بورداخ) أن 17 عبار فى أثناء التلقيح اهتزازا خاصا فتنعطف السداة 
نحوالسمة وقد تشاركها هذه فتذفطف حوىف كأنهما تتعائقان , ثم ان الحرارة تعظم فى أثناء التلقرعح و بعض 
وشت الحرارة حتى اذا لمست الزهرة شعرت بحر ارنها وجب ت كيف لانختر رق ارهرة بهذه احرارة وذلككوهرة | 


( ؟ - جواهر - ثالث مشر ) 


١ 


النبات المسمى (ارام) بلسان المرجة ومنه نوع فى ايطاليا تبلغ حرارته («1) عيزان سنتكراد وهذا النبات 
أسديته فى زهرة ومدقته فى زهرة أخرى وكلاهما على شجرة واحدةكالحيار » ثم ان #نقيح النبانات التى هى 
مفردة الجنس يكون باطواء أو بالحثمرات كا هو واذّح فى هذا التفسير فما نقدّم 
( الآية السادسة . النبات بحس" و يمرك م [ 
قدظهرلك مما تقدم أن فى الحيوان مبدأ الس وميداً الاركة ٠‏ قال (بيشا) العالمالفسيولوىالفرنساوى 
المتوفى سنة ؟0..م1 م « إن فى النبات حسا بالس.وم فهى تشله والكهر بائية تميته » و بعض النبات اذا سق 
الأفيون نام نوما عميقا » وهكذا العلامة (جو برت) و (مقار) « إن الحامض البروسيك سم النبات 
بسرعة كسرعة 8 م الخيوان به » وااضًا يلاحظ الناس أن الننات الحساس ٠‏ سكن اذا لمسته مادة مهبحة . 
وقال ا م إنك اذا هيحت أطراف ورق اتلحس* درت عص عصارتما » إن بعص النانات التى 
ستنتها الئاس فى القاعات نكو 8 انعة أثناء النهار ولسكنها فى الللى تداءق أزهارها وترحى أغصائها وتنام » هكذا 
السنط الحساس متى لامست بعض أوراقه انطرق بعذه دلى بعض وذبل » فالس" فى هذا اانياتتبعته الحركة 
كما عامت » وهناك ات هندى اسمه (دسموديا) اذا أشرقت|اشمسعايه تحركت ورقتان فيه بالتقار ب والتباعد 
على الدوام كعقرب الدقئق فى الساعات » واذا قطعت غصدنا منه ظات أوراقه تتحر“ك بعد القطع مدة طو يإة 
ور بماكان ذلك بضعة أيام » ومنها (مصيدة الذأر) وهو نبات له غدد اذا وقعت فيها ذبابة انط.قت أهداما 
عليها ولسعتها بأشواكها , فاذا حاوات الذبابة الفرارانقضت الكاس عليها حتى مد أنفاسرا , واذا اردت قتعم 
الكأس بيدك عنوة ترقت ولم تنفتمح وانما تنفتتح من انلقاء نفسها هتى مانت فر يستها 
( الآية السابعة »4 
يشاهد فى كثيرمن الأزدار أن السداة عضوالذ كير والمدفة عذوالتانيثكافهمت فى زمن اللقاح مهتزان 
اهتزازا ظاهرا أحدما نحو الآخر لاتهام الأقاح وقد :نعطف احداهما دون الأخرى و بعض الأزهار المائية 
تطفو نهارا على سطمم الماء فاذا جاء الليل غاصت فى قاع البحر 
(١‏ الآية الناءنة »م 
إن العاماء رأوا أن الطلع وهوالسيي (البكن) الذى عرفت»ه فم تقدم قد كون له فى بعض الندات 
أجهصة أوأهداب إلسبتح مها على الماء أو بطير فى اطواء لاتمام العحل الذى خلى له 
١‏ الآبة التاسعة ٠.‏ شحر المسافر بن 1 
فى (مداغشكر ) شحرة تسمى (شحرة المساذر بن) وهذا النوع تحمل كل واحدة منه غ4؟ ورقة وطوطا 
حتلف مابين متر و.م سنتيمترا وقد يكون مترين وجسين سنتيمترا » وعرضها من مترالىمتر و.م سنتيمترات 
وهى أشبه بمظلات وتح تكل ورقة منه مايشبه القارورة وفيه و لترمن الماء الصانى . ويكثر هذا الشحر فى 
00 المسافر بن أبام القيظ حيث لابوجد ماء فيشق تلك القارورة فينسكى منها الماء الصافىفيروى 
عطشه ثم يتركها فتعود كا كانت أى ياتحم مكان الشق 
غ الآية العاشرة وهى الأخيرة ٠‏ شحرة اللمن 4 
هذه الشحرة توجد فى بلاد اصيءكا وأهل 0 *خرجون لنها ٠‏ وقد كشف هذه الشعدرة 
(اسكندر ممبولت) وقد حلل العاماء لنها فوجدوه كالاين الحيوانى وهو أ كثر شيها بالقشدة وفيه أيضا مقدار 
كبير من شمع شدحي العبل وأشاروا بتر بة هذا الشخرلوداع إشمعه وهذه الشحرة مك القصياة الدفلية 
تنبت فى أواسط أميءكا ونبلغ فى الارتفاع ثلاثين مترا ومو فى (فنزو يلا) حيث نآل الآمطار وقد كرت على 
الشحرة أشهر لانصدها قطرة ماء حتى ترى كأعها. ميتة فاذا جرحتها عدية انسكب هنها سائل يض كير الشيه 


باللبن 











1١ 
باللبن راتحته بلسمية خفيفة وطعمه يشبه القشدة المحلاة وهومغف يكن تناوله دكميات كثيرة صسباحا ومساء‎ 
ولاحصل منه ضررمطلقا وهوازج القوام اذا عرض للهواء غشيته ماذة صفراء متتحمد ةكاين . ثمان بعض‎ 
فانظركيف أخرج السبات سنّفيل ولبنا وشمعا وهوايضا يضىء كانقدم‎ ٠ النبات يغفرزمادة مثل (سنّ الفيل)‎ 

ف سورقبل هده واس الناس قا 2 الصعحراء 

أءها الذى . هذا هوالمةصود من قوله تعالى ‏ أو بروا الى الأرض؟ أنبتنا فبها م نكل زوج كد يم - || 
يقول الله لجع الناس ومنهم المسامون لأن هذا الثرآن نذا كرة ة لنا معاشرالمسامين أعميتم أمبا الناس فر تنظروا 
تجاف النبات المد كورة وذلك بعد أن أنذر قوله إن نشاً نتزل عليهم من السماء آي فظلت أعناقهم للها 
خاضعين ‏ فكأن الله مهذا الكلام يقول للعقلاء إن م تفسكروا فى آناقى وتعقلوها كالاباتالتى فى النيات فاق 
أهاك م م أمالكت أهل أمربكا الأصليين وكا أهلكت أهل استراليا . فأنا لا أبق فى ارذى إلا الذبن 
يحون فيها عن تجائب صنى إن نشأ نل علمهم من السماء بلية ولكنا أبقيناهم عسى أن يفسكروا : 
خلقنا فيصل-وا لعارة أرضنا فلائهاكهم . هذا هو مقصود القرآن على مابقتضيه الزمن ٠‏ ومن الكب 
القسم الثابىمن السورة نحوهذا اللحو . 6 ترالى ا با موسبى المذ كور فيه كيف ف كانت #احة 0 
| على هذا اللقطفاه لما سأله مارب العالمين لل حبه بالعصا ولاباليد وانه قادرعلى ذلك بلابّدا مما ابتداً بهفى أؤل 
السورة فقال رب السموات والارظن ومأ هما 55 فأما راحعه قال ربك ورب ابإن-م الآؤلين ‏ ؤاما ْ 
راجحعه قال رب المنسرق والمغرب ومادشهما لشعل ماد الدعوة راحعا الخلق األسموات وَالارَضَن وخلق ْ 
الانسان والمشارق والمغارب النى كانت من تائم النور وماينهما من نبات وحيوان وانسان فرجم لمم إلى أ 
ْ النظرق هذا العام 34 فتبين من هده الأساليب اله 1 نبة أن هذا الدء : ن جهله أهه وسيظهر أمرهم وبعاو شأنهم : 
ظ لتق المسامون بالعلوم والمعارف والكال ظ 

ن هذا فليقهم المسامون كوله تعالى فى (سورة ف والأرض مددناها وأَلقسا فمها روأ سى وأننتنافها ظ 

9 روج ممبنج * تبصصرة وذ كرى لكل عسد #ثلب د ونزلنا هين السماء ماه ماركا فأ نينا به حنات 
شْ وحب الحصيد # والنخل بإسقات ها طلع نضيد © رزقا للعباد ‏ ْ 
| فانظارأمها الل الذى كيف قال تبصرة وذ كرى لكل عبد منيب - وقال ‏ رزة للعباد فاذا || 
| كان المسامون لايقرؤن هذه العلوم فقد أعرضوا عن التبعسرة والذكرى وأعرضوا عن الرزق لأنه قال رزقا || 
ّْ للعساد - فهما لإ أمران ) عم وغنى - ومن أعرض ء من كرى فان له معدشة 6 فههنا اعراضءنْ ظ 
ظ الدكر وعن اذ كوى فتسكون المعدسسة لله ' 
أمها الذى قل لإسامين هذا كلام رايم 0 ومن أعرض عن ذ كرى دانْله معدشة طنكا أى فى ظ 
ئ ا امرك بوم القيامة نمي 0 رب ] حدرتى و إصارا وال دك اكاك رن ظ 
م ا ره لهل مدي - د وجعله دل فالعرضون عن 0 م || 
غافلون لبي لبسوأ 0 0 رمحم 4 يحافناوا وم بصثوا جما خلقه 0 من الرزف تا [ 
العقول من العاوم والجيوب والدورهن النقود » فعليك أمهاالدى أن تعلن هذه الآراء للساهين بما وهبك الله 
من قوْة سان ٠‏ وكيف يتسنى للسلم أن درك فوله تعالى ومن كل 5 خلقنا زوجين لعاسع نذ كرون ع 
ففروا الى الله وكيف ينسى له ذلك إلا ادا درس أمثال مأ كتبناه ها رتفمكرفيه قصس” بأن دافا بدفعه 
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الى ربه مشتاقا الى لقاته أومعرفتهك أحسست فى نفسك وأنت قرأ هذه الآيات العشر وقد دهشت مما رأيت 
من تجائت ر بك ٠‏ فن هنا فليفهم م قال الله ففروا الى الله بعد قوله ‏ ومن كل شيع خلقنا زوجين - 
ومن هذا نفهم بعض أسرارالقرآن التى مجزعنها كثيرمن الناس . أوليس من هذا الس أن التعبير بالزوجين 
برجع الى حال الذ كورة والانوئة فى الننات ٠.‏ أولس هذا هو الذى عليه العوّل عند علماء النبات فى 'تقسيمه |1 

انظرالى ماكته العلامة (لينيو) إذ شاهد أن ١‏ زهرفى النبات «تميز وفى أقله اما غيرمتميز بتانا أومتميز لكن 
على غبراطيئة الى مهيز مها فى أ كثر النبات ثم أمععن ن النظر فى المتميز فترى انه إما خنئى واماذ كر واما أثتى وأن 
الزهر الحنثى يختاف فى العدد والوضم واجماع أعضاء التذ كير والتأنيث . وأن الزخر سواء أ كان ذ كرا اوأتتى 
إما أن يكون ذا مسكن واحد أومسكزين أوكثيرالمسا كن وعلى ذلك قسم النبات الى (4؟) رتبة 

الأول أحادى أعضاء التذ كير . ثنا أعضاءالتذ كبر. ثلا ىأعضاء التذ كبر والر باعى واللجاسى والسداسى 
والساعى والقّاق وال-اى والعشارى وذ وأحد عشرعضو نذ كبر . الثاتى عش ر أعضاء التذكررفيه زائدة عن 
(19) مندجمة فىالتويم ٠‏ الثالك عش رأعضاء التذ كير الزائدة عن )١9(‏ دغمة فى أسفل المبيض الرابع عشر 
له أر بعة أعضاء ذ كورائنان أطول من انين 5 الحامس عشم له سه أعضاء ذ ور أر بعة أطول من اثنين 
السادس عثيراً عضاء الح تي ابيا ل ل ٠‏ السابع عشر فيه فيه أعضاء الذ كور اجتمعت 
حتزمتين بواسطة خيوط الحشفة . الثامن عشر فيه أعضاء لذ كوراجتمعت حزما كشرة بواس_طة خيوطها . 
التاسم عشم رؤمه أعضاء الذ كوراجتمعت حزما بواسطة (الاتيرا) وقد عرفتها فما ما تقدم . العشرون فيه أعضاء 
النذ كير التصةت بعضوالتأندث . الواحد 0 فيه أعضاء اذ كريوا عك نالل فى نات واحد ٠.‏ 
الثالى والتقترون فنه أعساء ذ كور وأناث فى ثناتين . الثالك والعشرون فيه أعضاء ذ كور وأناث فى نبات 
واحد أوأ كثر . الرابع والعشيرون أبانات خفية 1 0-0 

هذه هى الرتب والرتب ننقسم الى أجناس عالية والحنس العالى يشتمل على أجناس والجنس على أنواع 

( الحروف اطحائية والزهرة‎ ١ 

أفاست ترى أن ن الزهرة عا فهام نكاس وتوييج وعضو نذ كير وعضو تأنيث وانحادها عددا واخت_لافها 
وافتراقها واجتماعها وما أشيه ذلك كوّنت رتيا وأجناسا وأبواعا عدها العاماء فبلغت (. ٠‏ بس) ألفا . أللس هذا 
العددكله نتج من اختلاف هذه الأعضاء وجودا وعدما وكثرة وقلة واجتاعا وافتراقا على آراء بعضالعاماء 
فاخو الزهرة فم الانسانفابه جم (م؟) حرفا أو (ه؟) أ أوأقل وأ كثر و مهذه ارو فكوّن لغات فالحروف 
المعدودة كوّنت لغات والأعضاء المعدودة فى الزهر باإختلافها كوّنت رتنا وأجناسا وأنواعا وأصنافا فى النبات 
فتبارك الله أحسن الهدلقين ‏ اتتهى الكلام على لقسم الأؤل من السورة 


( القنئم” الثاني ) 
نآ رج "سر ب م21 


5 ر 
وَإِذ نأَدَى رَبك موسى ان | نت القوم الظا مين # ْم عون الا ينون ه قال 


58 م 31 0 ١1‏ 
يب إفى أخاف أن كدبون ه وَيَضِيقٌ سَذرى ولا ينطوم لسانى فارسل إلى هرون 
وا ردن لود دق 46 سوا ل ادع كته قر 00 
وَهم عل ذب فاخاف ان يلون ه قال كلا فاذهنا با ياتنا إنا 0 ' مسلتمعون 08 
م 0 
فانياً اعون فقولا 0 نا رَسُولُ وب الما لمينَ ف أن انز صا تين إشرائيل » 7 
رَبك فين وَلِيدَا لنت 1 ب فا من رلك نين » وقح فَدقك الى م وَأَنْتَ مره ١‏ 


العكافر بن 


١ 





“000 صو 
ب ساديم محصو هنا بيح ميو جه سسوسحف بوي سسرد .ردان مد طلا او و ططرتسر اسه سحاد سج ينمتت جا مواد كتالاح جع اح مجؤالو 37 جا هدوست وو دسل للد مايأ0 مشج جنا فلن د سبد سج سفن ميا نينج لتسحاسب وده حا لعاجيره م مه مارم مور مستي اوح صب جد سج يور سي م اممعسسعجيه صم ل 


لكان ٠‏ ا ةلا ف سم احفر 27 


- 


_ 


ل رَئ لكا بدن من الراسلِينَ ٠‏ ل واي 
َل اعون وم وب الما لمن « قال ز 0 وأْض وا يننا إن كت موقنين | 
٠‏ إن ةتبن ةل وك وو ؛ !بكم الأوإين « مَل إن سوك | 
الى أؤسل ! 2 نون 5 0 ينهم إن نكنم تمقلون «* || 
ل ىأل لخر سلجونين # ل أو أن جنك بشئه مين | 
| كل كأت بد إن كنت من الصادفين » فألق عصّاة كَإذَا هى شان مين * وترع يَدَهُ | 


ظ 2-2 


ذا ابئان ٠‏ 06/ لتلا حولة إن هذ نهدا ا ٠”‏ ه بريد أن مجك 
0 من رك ' لسحره وام و 7 الوا رجه وَأَحَاءُ وَأْمَتْ فى مدان حا: شبن ل 


مم |9 


أو يلسارم * نِم السحرة إيقات يرام ميم ِ َقِيلَ لاس هل ثم ظ 
| مَمُونَ * أملنا بع السمرة إن كاثوا م القاليين, كلا جاء السحرة الوا فرعن | 
أن لنا اجا إن ٠‏ كنا تن اللي » فال نسو نهم نكم إذا أن ري + 06م 


مولى ألا م) نمم عون ن ا ال" ا 0 ظ 
الَالبُونَ « فالق سُوسى عَضَاهُ فإذا هىَ 6 أله كاله السحرَةٌ سأجدن * 


| تالواءامنًا برب الما لين « رَبْ موسى وَعارُونَ * 1 لك َي أن 95 كب إل 
26 سّ ال ذى تك لتك فلكواف اعلتون لاقم ويك" جلك مخ أ 
ا خلان ولأسبككئ. أجمينَ ه الوا لآمَيْر إِنا إل رَبْنا منَْليُونَ « إنا تمر أن عر 
اويا مج أن كنا أَولَ الوامنينَ « وَأَوْحينا إِلى موسي أنْ أشر بعبادى إنكل» 
مون ٠‏ انسل فرعن فى الَدَا حَاشِرِنَ ٠‏ إن هوالآه ترم قليُونَ ٠‏ إن" 
نآ نان نون ١‏ إنا جيم حَاذْرُونَ كَأَحرَجْناهم' مر نات وَعيُون ه وَكُنُوز وتقامر 
كربمره كذلك وَأورنتاها ببى إشرائيل » كأنبوم؛ مُشْرقينَ « كلما رادا المنمان 
ل اب مونى | 5 521 « َال كلا ِنَم رك سَيهدبن 0 وي ل 


أن أَسْرِبْ بمَسَاكَ لخر نا ملق فَكَانَ كل ف كار ليهأ يا لحرن 


ممص ل مو لحم سي ل سوس سا ا ل 


. 





اج سج م و سح و يي و ا 1 








١ 
26 ١ 2 28 و مم‎ 
وب و 0 بل وم ممه جين 9 م اغرقنا الاخرين # إذفى ذلك لا‎ 5 
* كم مومنين » إن رَبك ليو امِب ارح‎ 
) اتير الفلى‎ ( 
|| قال تعالى " ادى ر بك مو مى) أى واذ كر وقت ذلك (أن انت) أى انت (القوم الظالمين) بكفر هم‎ 
ض واستعيادهم ببى أسرا ليل واذلاهم ثم أبدل منهم (قوم فرعون) أى فرعون وقومه (ألابتقون) أى انهم‎ 
زاحوًا طم فقّد ان . أن يثقوا وهدذه الجلة يتاذ للدث والاغراء (قالرب إفىأغاف أن يكذبون) 00 ظ‎ 
1 غٌ ل لأمى سدة م (ويضيق صدرى) نتسكل د بهم إباى معطوف على - أخاف  (ولا ينطاق لسانى)‎ 
وذلك للعقدة التى كانت على 00 (فأرسل الى هرون) لبوازوك عبت (وهم على" ذنب) أى دعوى‎ 
)| ذل وهوقتإله القيطى (فأخاف أن يقتلون) به (قال) تعالى (كلا) أى لن بقتاوك (فاذهيا با اننا إنا‎ 
معكم مستمعون) سامعون ماتةقولون وما يقال 3 (فائنيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين) الرسول‎ 
يكون بمعنى المرسل فيدى و مع و يكون يعنى الرسالة 5 هذا وهى مصدر يستوى فيه المفرد واللثنى والجع فهو‎ 
ظ مصدر وصف به » ومن هذا المعق قول الشاعر‎ 
لقد كذب الواشون مافهت عندهم # لسلسم" ولا أرسلتهم برسول‎ 
أى برسالة » وقوله (أن أرسل معذا بنى اسرائيل) عمعى أى أرسل لأن معنى الرسول يتضمن الارسال‎ 
والارسال فيه معنى القول فتسكون - أن مفسرة » يقول خل بنىاسرائيل يذهبوا معنا اليفلسطين فائنيا‎ || 
فرعون فقالا أرسل معنا بنى اسرائيل (قال) فرعون جوابا لموسى كيف تسكرنعمتنا عليك ونحن غذيناك‎ 
ور ببناك وعلمناك (ال نر بك فينا وليدا) أى ألم تسكن صغيرا فر يبناك (ولثت فينا من عمرك سنين) قيل‎ | 
للاثين سنة ثم حرج إلى مدين عدم رسنين ثم عاد البهيم يدعوهم الى الله ثلانين سلة ثم بق إعد الغرق جسين‎ 
(وفعلت فعلتك لنى فعلت) يدنى قتلالتبطى ء قال ذلك نو بيس له بعد تعداد النعرعليه (وأنت من اللكافرين)‎ 
عمق إذ قتلت أحد خواصى » وهدا القول من فرعون ِسْصْمن (أمين ه الأول ) , الى” نّ على موسى‎ 
بالتريءة وهوطفل (اشاني لو سبحه دأنه كفر تعمته قل القيطى فأحات د عن الثانى لأنه أه." > (قال فعلتها‎ 
)| إذن وأنا من الضالين) من الجاهلين أومن المخطئين لأنه لم يتعمد قله أومن الذاهلين عمايؤرلال الوكر لأنه‎ 
راد به التأديب خاء القتل خطأً (تفورت منكم) الى مدين زا خفتيم فوه بلى رلى حكا) حكمة (وجعاق‎ ١ || 
فلدس ذلك قدحا فى سونى م 8 من كلامك . واعات عن ن الأول شوله (وتلك نعمه) أى ظ‎ ٠ من الرعان)‎ 
أوتلك نعمة (تنهاعلى) وهى (أن عبدت بى اسرائيل) وتركتتنى وحذف همزة الاءتفهام هنا كذفها فى‎ 
قول مر بن عبد الله بن ر دعة ظ‎ 
م أنس بوم الرحيل وففتها # وطرفها من دموعها غرق‎ 
تتركنى هكذا وتنطلق 2# يقول وهلتلك عم تنا ىن رهى انك‎ # <١ وقوطا والركاب واقفة‎ 
1د ى اسرائيل وركتى قل تستعبدنى . وكيف عنّ عب > بار بية وقداستعبدت قوى ومن ع أهين قومه‎ 
فقد ذل" فاستعيادك : نى اسرائيل أحبط ا<سانك الى" ولول تستعيدهم وم تقل أولادهم / أرفم النمك حتىثر بينى‎ 
وهذه الأجوية الشر بفة ة السديدة بجى أن‎ ٠ وتكلفنى ولكان فى من أهلى من ير ببنى ول لقوق فى اليم‎ 
تنكونأ أجوبة الشرقيين لأهل أوروما فقد استعبدوا أمراءهم والأمراء يحوّفون الأمم ويذلوتهم مما نالوا من‎ 
فليق كل مسلٍ للأورونى الذى له عليه يد كيف نّ على" وأنت أذلات‎ ٠ المال والجاه على أيبدى أهل, افرفنا‎ 
أمنا واولا اذلالك لها لم ناما تعطنى تلك النعم . فتلك الميرات من بلادى ولافضل لك إلا ما تفضل فرعون على‎ 


مسي لي عام ع توصي لين عي تعس تيد ل 
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مزرى 








999 7 الله ماقص هذا القصص لذ الإعثار والاذ كار وتفهي الأم الاسلامية كيف نسكون اممافظة عل 
العشيرة وعلى الأهل . وكيف يقاوم الغاصون الظالمون ٠‏ وكيف ب أن يي اذا أساوًا 
معاماة الأم المظلومة وأن يشكر وا اتعامهم فانما انعام الأم الغاصة ب كانعام المومس ببناء مسسحد م قال الشاعر 
بنى مسجدا لله من غير -له # فكان بحمد الله غير موفق 
كطعمة الأيتام منكد فرجها * فويلك لاتزى ولاتتصدّق 
ولا سمع فرعون الجواب ورأى أن مودى لم برعو يما خاطبه به شرع فى الاعتراض على دعواه (قال 
فرعون ومارب العالمين) أى انك ندعى انك رسول رب العالمين فا هو؟ (قال) موسىيجيما له (ربالسموات 
والأرض وماببنهما) طلب قر عون الحقيقة واقيقة ا نكانت للاانو ع فبالتع ريف وان كانت للا فراد فانها 
بالتحليل والمسؤل عنه هنا لا أجزاء له لأنه غير مركب فلذلك أجاب بأظهراالخواص وهوانه رلى السموات 
والأرض ومادنهما (إن كم موقنين) أى ان كلتم تعرفون الأشياء بالدايل 0 هده الأشياء دملا 
والابقان هو العم الذى يستفاد بالاستدلال (قال) فرءعون (ان حوله) من أشراف قومه (ألانتمعون) 
متجبا قومه من جوابه يقول باقوم تكدوا من موسى سألته عن القيقَة فأجاب بذك رالأفعال فأجاب موسى 
مبدتدلا عنا هوأقرت ال أنفسهم وهوالتناسل المستمر فى ال.ات وان والانسان والكداف الى تقدمت فى 
القسم الأول وشرحناها ما تقر" به أعين أهل العل وذ كرماهو أهمها وماكان التصد الأكيرهنها وهوالانسان 
وأجياله (قال رم ورب آناك الاولين) ومن نظا رف عل لأجنة وعلوم الأعم وعاوم التشرع وعلوم الطب 
أدرك نظاما بديها يدهش العقول . فت فرعون فى موقفه بر بد الاجابة بالميقَة لابالأفعال (قالإنر سول 
الذى ارسل اليم بجنون) أسأله عن شئ و عيض عن اخرقأجات مودى لككاات ااشمس وشمروقها وغرومها 
وانتظام مداراتها وسوع المشارق والمغار ب كل بوم حد.ث لاححتل” حاظة ,يشير بذلك الى علوم الفلك وجيع العلوم 
الرياضية ما أشارق .اه الى العاوم الطبيعية و بالأوّل الى العلوم العامة وهى علوم ماوراء الطبيعة ولذاك قال (إن 
68 م نعقاون) أي ان كان 3 عقل عام تم أن لاجواب 1 فوق ذلك لأن دراسة العاو م الطبيعية التى كان 
من أشرف نتائجها خلقي وخاق آبا 2 الأؤلين ودراسة العلومالرياضية وهنها الفلكية لعرفة شروق الشمس 
وغرو مها واستكهال سائرالعلوم ونظامها اجالا بهل ما وراء المادّة .كل ذلك دلالة على أن هناك إها دوّر 
هذه العوالمكلها وأبدعها وز ينها ورتبها وحسبها ونظمها . فامارأى فرعون ذلك عدل عن البراهينالىاستعيال 
القوّة كا فعل الذئب مع الجل إذ شرب الذئ مين ماه النهر والجل المسكين واقف فى أسفل الجرى فقال له أسها 
الجلقد كدرتالماء قلاطل أ أنا فى أسفل المجرى فليس من المعقول أن تجرىالماء اليك بل هو بجرى نحوى 
من ٠‏ عندك فقال أنت كنت شتمتى فى العام السابق فقال ل اخاق إذذاك ذقال لعل» باك أوأخاك هوالذى 
شتمى واتقض) عليه تكله 
هذه هى الج النى كتج مباالأقوياء فاذا ماذعفت الج استعماوا القوّة ٠‏ هكذا هنا فى حاجة فرعون 
لموسى فانه لما لم تفد اليج لبس جلد ارو (قال أن اتحذت إطا غبرى لأجعلنك هن المسدونين) وهذه 
أضا عمنها ماتفعله الأعم القوية م ع الأم الضعيفة كأهل رقنا 4 المسامين الدين بر يدون الانقضاض علهم 
ونهب بلادهم ومللكهم وتستحيرهم وقوله ‏ من المسحونين ‏ أل ذمها للويد أى الذبن تعبدهم وهم فى اش 
حالات الضنك فهذا أشدّ من قوله لأجملاك مسجو نا فاضطر موسى أن بترك الأدلة العقلية و بذ كره بالممزات 
وخوارق العادات (قال أولوجئتك بنئ مبين) أى أتفعل ذلك ولوجئتك ححة بئة لأحوالم وزمانم 
لأنك قوم مغرمون بالسحر وامغرم بالسحرمنصرف سما عداه من العاوم العقلية لأنالسحرصرف النفوس 
عن الحقائق الى 'أموراخترعها الوهم وأرزها الحيال . فأما الحقائق فائها مستورة مححوبة عن هذه الطائفة 
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الفحتى من حنسن عاومم ٠‏ واذا كان الله ماأرسل رسولا إلا بمسان قومه عكذا ماأرسل رسولا إلاحجج من | 
ظ جنس مابزاوله قومه ٠‏ فترى أمة العرب مغرمه ة باللاغة ؤاء القران مكجزاطهم وكانت الأعم المصربة مغرمة 
بالسحرفأرسل مومى طم ليتجزهم فما هم فيه . ولت الفصاحة ولا السيحرهما الأمران الجوهر بان بل هما | 
. عرضيان لفضل النبوّات اقتضتهما حال الأقوام الذبن أرسل اليهم الرسل والا فاقائى أولى بالبحث وأجدر أ 
٠‏ بالتنقيب ٠‏ يقول موسى لأن أها: م أمور العلم المقية و الها رالصحيح فى هذه العوام المشاهدة فدون؟ ما 
ظ ل من السصرونظره فى سورة البقرة قو تعالى - با أمها الناس اعبدوا ر بكم الذى خاقكم والذبن من 
قبل لعلك تتقون » الذى جعل لك الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخوج به من العٌرات 
0 أندادا وأتمتعلمون » وان كنتم فى ريب ما نزَنا على عبدنا فائتو. بسورة من مث - 
فانظر وتهجب من الحاورتين محاورة موسى هع فرعون وحاورة سيدنا محد 0 مع قومه ٠‏ فأنتترى 
. موسى يقولالله على | لسانه مام يفكرفرعون ف العوالم الحيطة بناكاتقدم فى هذه الآيات ولم يتذكرالسموات || 
| والأرض والشروق والغروب وخلقه وخاق الآباء الأوّلين الذين لايعيشون إلا بعالم المابيعة قال له هنا أولو |) 
جثتك بشع مبين - يةول له بافرعون أنت أعرضت عن التفكر بعة اك والرجوع للحقائق بفكرك أفتنصرف 
عن الحقيقة ولوأتبتك بثئ مقبول عندك لما انصرفت سما ية له سائر العقلاء ألا وهوالعاوٌ عليك فى السحر || 
هكذا فى سورة البقرة ذ كرالته القوم ٠.‏ ذ كرهم الله خلقهم وخاق بهم الأوّلين مثل ماهنا تماما وذ كرالسماء || 
والأرض "ا ذكرا هنا وذ كرانزال الماء من السماء وهذا لا كون إلا حرارة الشمس الى تغرب وتشمرق ولما || 
م بفدهم ذلك قال طم فائتوا بسورة من مثله  ٠‏ ألاتتتجب أيها الذى 0 الى مابرى اليه القرآن أأ 
ومأدقصد به , ألارزى أن المتامين متشامهان مقام مودى مع فرعون ومقام خحمد ملي مع قومه ٠.‏ الائرىأن ْ 
العلوم الكونية هى مقصود القران وأن ال_لاغة ولحكرات مقصودين ٠‏ ل بعد هذا أن الله لما أنزول | 
القران جعل المقامين متشامبين ٠‏ أتدرى لماذا ؟ ؟ لآنه عل أن المسامين سيغرمون بتقوطهم من عرف البلاغة ش 
عرف سر القرآن وهو المكوزة الوحيدة ٠‏ نقول لم مكهزة وحيدة عزد من ه م أهل البلاغة منالعرب أومن ا 
نحا نتحوهم ولتكن هذه ابلاغة جعلها الله حجة عند طائفة مخصوصة . أماالأسمكلها وأر با تالعقول فقد جعل || 
اله اخة القائمة عليهم هذا النظام البديع والحلق التجيب . ومن عرف اللغة العر بية و بلاغتها ووقف عند هذا | 
الحدّ فهو مغرور مغفل لأنه قصر القرآن على مايعرفه العرب الجاعليون وهذا جهل فاضح فان القرآن بإب لفتتح || 
العقول وفهم العلوم وادراك أسرا ارالكون . اانا رفك الل فدهن الحدّ فهونا” م ساه بل عليسه أن يدخل 
العلوم من أبوابها وأن يأمى الأعم لاسلامية معرفة ة سابرالعاوم لآن القران هو باءها ٠‏ 0 ما البلاغة إلاحلية 

الكلام فأبن حلية العقول إذن ؟ حلية العقول هى العلوم » إن فى مثل هذا المقام يظهرائجاز القرآن . يذّكر 
السحر وا بطاله بعد اليأس من فهم العوالم ا حيطة بنا » و يذكر البلاغة بعد اليأس من التعقل إذ يقول ‏ وان 

كنتم فى ريب مما تزّلنا على عبدنا فائتوا بسورة من مثله ‏ 

عثل هذا فليدرس القرآن » و بمثل هذا فلب تيقظ المسلمون والا فا ىأنذرهم ذاعقة مثل صاعقة عاد وتمود | 
فليقروًا العلوم فقد أوضح القران مناهجها وأبإن طرقها وأظهر مسااسكها و بين أن الكلام على البلاغة وعلى 
السحر بعد اليأس من فهم المعقولات اللكونية ة فقال الله هنا (قال) فرعون مجيبا لموسى (فائت به إنكنت 
من الصادقين) فى أن لك ببذة فان من بدعى النبوّة لايد له من حمحة (فألق عصاه فاذا هى تعبان مبين) 
أى ظاهر' أعبانته » يقال انها لماصارت حي ارتفعت ف السماء قدرميل م نحطت مقبلة الىرفرعون فقالالذى 
أرسلك الا أخذاتها فأخذها موسى فعادت عصاما كانت فتّال وهل غيرها قال نم وأراء يدم أدخلهاى | 
جيبه ثم أخرجها فاذا هى بيساء منغير برص طا شعاعكشعاعالشمس (ونزع بده فاذا هى بدضاء الاثرين) ظ 













ذا 
حينئذ (قال) فرعون (لللام) حال اكونهم مستقر بن (حوله) تقول الذول (إن هذا لساحرعليم) فائق فى 
فل السحر (بريد أن رج من أرضكم بسحره فهاذا تأمرون ؟) وهذا التععير الذى أفاد أن فرعون مع 
أدعانه الر بو بية قد نشاورمع قومه » يقصد منه في القرآن أن ااشورى عب أن تسكون فى الاسلاملأنه اذاقال 
الله لنبيه 2 وشأورهم فى الأمى ‏ وزاد على ذلك أن فرعون مع ادا الالوهية نشاورهم قومه فان 
ذلك دلالة واضعة أن الشورئ أمرها جليل عظيم وأن الأعم الكافره لما جعلت الشورى فى أعماها دام 
ملكها أمدا طويلاكا نرى من الاثار الدهشة لقدماء المسر بين الدالة على ملك عظيم دام آلافا وآلافا من 
السنين . فالشورى إذن أمرها عظيم فاما شاورهم (لوا أرّ جه وأخاه) أى أخر أمىهما ولاتماءتهما بالقتل 
خيفة الفتنة (وابعث ف المدان حاشربن) شرطا يحشمرون السحرة (بأنوك بكل سحارعليم) والتعبير بالسيحار 
ليبينوا له انهم أقوى من موسى فى سحرهم (لفمع السحرة لميقات يوم معلوم) لماوقت به من ساعات يوم 
| معين وهو وقت الضحى من بوم الزينة (وقبل للناس هل أتتم محتمعون) هذه الجلة تفيد الاستبطاء والحث" 
| على الاسسراع كا قال تأ بط شرا 
هل أنت باعث دينارلحاجتنا © أوعبد رب أما عون بن مخراق 

أى ابعث أحدهما الينا سسر بها . ثم قال (لعلنا نتبع السحرة انكانوا همالغالبين) لعلنا تتبعهم فىد: 
ان غلبوا . ومعاوم انهم على دينهم سو انباعهم على 0 الكناية يقصد مها انهم لايتبعون موسى والا 
فهم فى ذلك الوقت عل دين الصر بين ومنهم السسحرة 0 (فاما جاء السحرة قالوا 
لفرعون أن لنا لأجرا إن كنا تحن ع الغالبين » قال نعم وانكم إذن لمن المقر بين » قل طم مومى ألقوا ما أتم 
ملقون) وذلك بعد أن قالواله إما أن تلتق واما أن نكون نحن الملقين (فألقواحباطم وعصيوم) المدهونة 
الزئمق الذى تفرتقه حوارة ااشمس فيتطابر . ويقال ان الحبالكانت فوق سبعين ألفا وكذا العصى 7 

لعزة : فرعون إنا لنحئ الفالبون) وهدا القسم مبنى على اعتقادهم فى |نفسهوم ولأنهم أنوا أقمى مالدمهم من 
إ| السحر (فألق موسى عصاه فاذا هى نلقف) تبتلع (مايأفكون) مايقلبونه عن وجهه ويه والأزو بر حتى 
انهم جعاوا الناس يتتخياون العمى والحبال حيات تسعى (فأَلق السحرة ساجدين) لأنهمء اموا أن هذا منتبى 
التخبيل السحرى . ولما اتلعت الحية مازوروه أبقنوا ان هذا فوق العلوم فا منوا وخْروا ساجدبن لأنهم 
( عاموا أن هذه قَوّة فوق قوّة الناس وليس فوق الناس إلا الله وهوالذى ارسل موسى ومقتضى الاغة ان يقال 
| خروا ساجدين ولكن عبر بالالثقاء ولا للش كلة وليدل على انهم لتهالتكوا أنفسهم من الدهشة العلمية فكاأنهم 
ظ أخذوا فطرحول وهذه أتجب ما يكون من جهة البلاغة اللسانية ثم أبدل من قوله فلت السحرة ه ساجدبن ‏ 
[ قوله (قلوا آمنا رب العالمين ع رب مومى وهرون) وذلك اشعارمتهم يعزل فرعون عرو الر بوابة وبأن سبب 
الامانماأحراه الله على بدى موسى وهرون (قال آمتتم تتمله قبل أن 1 اذن 3 انه لكنيرم الذى عاسم السحر) 
فعامك شياً دون ثئ أوتواطاً معكم , وانماكان ذلك ال هن فرعون ليلبس على قومه (فلسوف تعامون) وبال 
مافعلتم ثم بين ذلك الوبال فقال (لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبتم أجعين ٠‏ ذا لوا لاضير) 
| لإضررعلينا فى ذلك فى الدنيا (إنا الى ر بنا منقلبون) أى لأنا ننقلفى أى نصير الى ر بنا فى الآخرة مؤمنين ‏ 
مؤملين غفرانه وهو قوله تعالى (إنا نطمع أن يغفر لنا ربا خطابانا أن كنا) أى لأن كنا (أوْل المؤمنين) 
من أنباع فرعون (وأوحينا الى موسى أن أسر بعبادى إنتم متبعون) أ" يتبعكم فرعون وقومه ليحواوا 

ظ ينك و بين الحروج اى أسر مهسم حتى اذا اتبعوم مصبصي نكان كك تقدم طليهم بحيث لايدركونكم قبل 

وصولك الى البحر بل يكونون على اثركم حين تلجون البحرفيدخلون مدخلم فأطبقه عليهم فأغرقهم . 
وجاءفى التوراء ل سفرا روج فى الاجماح فى الاسعاح الحادى عشمر أن ارب أص أن يطلب كل رجل من صاحبه وكل 
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اعأة من صاحبتها أمتعة ذهب وأمتعة فضة وأن الله سيمي تكل بكر فى أرض معرمن الانسان والحيوان 
وأصرهم / أن يذيم كل أهل بدت شأة بوم الرابع عشمره.ن شهرا روج وياطحون القائمتين والعتبة العليا من 
الدار وبأ كاون اللحم نلك اللدلة شو با باأذ ذارهع قطابر وأمرهم أنيا كاوه بككلة ويا لون لأس مع الأسكارع 
والموف ٠‏ هذا هوالمسمى ( فصح الرب يم وهذا الدم علامة على دوت بنىاسرائيل <تى حفظ كل كر من 
بى اسرائيل و يشخطاهم الموت الى 4 ر المصريين و, كون أ كل الفداير سبعة ايام ويكون هذا فريضة أبدية 
نذ كك را بالخروج من معمرءن يوم )١8(‏ الى (1؟) من الشهركل سنة . وهكذا امس موسى قومه بذك ففعاوا 
كل هذا وا أولادهم ودارذلك سنة ة أبدية ٠‏ ولامات الأبكاره.ن الانسان والحيوانفى جبيع لاد مص رنصف 
اللبل اشتغل الناس الأموات و دواسرائيل أخذوا غنمهم وبقرهم وأخذوا تجينهم قبل أن محتمر ومعاجنهم 
مصرورة فى ثيابهم على أ كتافهم وفمل بنواسرائيل ما أمرهم الرب وارحل بنواسرائيل من رعمسيس : 
سكوت ستانة أ ماش هن الرجال ماعدا الأولاد وخبزوا الكدين الذى اخرجوه من مصر خبز ملة فطيرا . 
وكانت اقامة ببى اسسرا يل فى معصر (.مع) سنة فهذه اللدلة هى عبد الفصح الىالأبد ٠‏ وكان اللحروج فى شهر 
سس ٠‏ فهذه سبعة أيام بوْ كل فهها النطير بذكا را لخروج فى سرائيل من مصسر (فأرسلفرعون) حين اخبر 
بسراهم (فى امداق حاشر بن) وهم الدمر ط كشرون الحة ش أيقبعهم قل (إن هؤلاء لدمرذمة ة قليلون) لأنهسم 
تالة للف وهم قليلون بالنسة لوشه (واءهم لنا لغاثظون) لفاعلون مابغمظانا (و انا جيع حاذرون) اوحدرون 
من عادتنا الحذر واستعال الحزم فى الاهور (فأخْر. جناهم) اى خاقنا فيهم داعية الحروج بهذا السبب كملتهم 
عليه (من جنات وعيون » وكنوز ومقام كريم) وهى الماازل الحسنة والجالس الجياة (كذلك) مثل ذلك 
الاخرا اجأخر جناهم (و أورثناها ‏ أى او رئناجنسهاأى جنس المنات والعيون والكتوزوالمقامالكر ب (بىاسرائيل) 
وهى أرض المعاد النى هم سائرون ايها ٠‏ يقول الله كا جلنا المصر بين على المروع من هيدا النعيم جلنا 
بى اسرائيل أن برنوا نظيره فى 9 المعاد فساروا لبلا (فأتبعوهم) أى لق فرعون وقومه موسى وأصعابه 
(مشرفين) وقت شروق الشمس ليصلوا الى ما أعدّ هم من أرض الموعد (ذاما نراء الجبعان) حيث رأ ىكل 
منهما الآخر (قال أحداب موسى إنا للدرك ون) ملحقون (قل كلا) آن بدركوم فان الله وعدم الخلاص منهم 
(إن مى ر بى سيهدين) طر يق النجاة منهم (فأوحينا الى «ودى أن اضرب بعصاك البحر ) القازم (فانفلق) 
أى فضرب «انفلق وصاراثى عشمر فرقا ببنها مساللك (فكان كل فرق كالطود العظيم) كالجبل المنيف الثابت 
فى مقرّه فدخلوا فى شعابها كل سبطفى شعب (وازلفنا) وقرتبنا (ثم الآخرين) فرعون وقومه حتى دخاوا 
على أثرهم مداخلهم (وأجينا موسى ومن معه أجعين) حفظ البحر على اطيثة المذكورة الى أن عبروا 59 
أغرفناالآخر بن) باطباقه عليهم (إن فى ذاك لآية) لعبرة تجيبة لانوصف (وما كان أ كثرهم مؤمنين) فلا القبط 
الباقون فى مصصر آمنوا مها ولابنواسرائيل فامهم بعد مانوا عبدوا التجل وقلوا لن نؤمن لك -تى نرى الله 
جهرة ول يؤمن إلا القليل , فك لم يكن أ كثرالعرب مؤمنين وقد رأوا مافى الأرض من النبات فى القسم 
الأول هكذا هؤلاء ‏ يؤْمنوا بالمتجزة الى وقعت على بد موسى وهو انفلاق البحرء فبهذا سين أن الالتحاء الى 
خوارق العادات لايفيد إلا أولى الع كسحرة فرعون فرجع الأمى الى أن الايمان النافع انما يكون ( 5 
كعاماء الطبيعة والذلك والنبات وعاماء السحر وهم لمتبحرون فيه لأنهم لم مخرجوا عن "برهم فى أسرا 
الطيعة فأصبح الأمس راجعا الى قوله نعالى ‏ شهد الله أنه لاإله إلا هو والماد: نكة وأولوا الع ا 
فأما الذ, بن يقلدون أو يظنون- أن خوارقالعادات كافة فهمغافلون (وان ربك فوالعز بز الماتقم من ٠‏ أعدانه 
(الرحيم) بأوليانه ٠‏ انتهى التفسير الافظى للقسم الثانى من السورة . وههنا جس اطائف 
)١(‏ ف قوله تعالى ‏ ألم تربك فينا وليدا ‏ 





(0 


١4 





(0) وف قوله تعالى - قال فعلتها إذن وانامن الضالين ‏ 

(م) وف قوله تعالى ‏ وتلك نعمة تمنها على" أن عبدت بى اسرائيل ‏ 

)ع( وفى قوله تعالى د إن هذا لعاج غلم بد 

() وفى قولهتعالى - فأخرجناهم من جناتوعيون - ولأقدم قبلهذه اللطيفة جوهرة فى قصص القرآن 

1 جوهرة فى قصص الران من كلام الامأم الشافى رضى الله عنه ومن كلام عاماء العصرا اضر‎ ١ 

)١1(‏ مابقوله الامام الشافى فى قصص القران 

جاء فى الإوحياء فى الجزء الأول صذحة مم مانصه (إ روى أن عبد القاهر بن ع.دالعز يزكان رجلا صاحا 
ورعا وكان سأ لالشافى رذى الله عنه عن مسائل فى الورع والشافى رحجه الله بقبلعلله لورعه ول للشافى 
بوما أعا أفضل الصيرأوالحة أوالفكين فقمال الشافعى رضى الله عنه المكين درجة الأننياء ولا بكون الشكين 
إلا بعد الحنة فاذا امتحن صبر واذا صبر مكن ء ألاترى أن الله عر وجل امتحن ابراهيم عليه السلام ثم مكنه 
وامتحن موسى عليه السلام ثم مكنه » وامتح نأبو ب عليه السلام ثم مكنه , وامتتحن سلمان عليه السلام ثم 
مكنه وآثاه ملكا عظما والمسكين أفضل الدرجات » قال الله عزّوجل ‏ وك.ذلك مكنا ليوسف فى الأرض - 
وأبوب عليه السلام بعد الحنة العظيمة مكن قال الله تعالى ‏ وآتبناه أهله ومثلهم معهم ‏ الآية . فهذا كلام 
الشافى رجه الله يدل على تحره فى أسرارالةرآن واطلاعه على مقامات السائر بن الى الله تعالى من الأنبياء 
وكل ذلك من علوم الآخرة » وقبل للشافى رجه الله تعالى متى بكون الرجل عالما قال اذا نحقق فى عل فعامه 
وتع رض لسا برالعلوم فنظرفما فانه يها فءندذلك يكون عالما فانه قبل لجالينوسانك تمي للداء الواحدبالأدوبة 
الكثيرة المجتمعة فقال انما المقصود منها واحد وانما عل معه غ_بره لنسكن حدّنه لان الافراد قائل . فهذا 
وأمثاله #الاعمى يدل على رانده فى معرفة الله تعالى وعاوم الآخرة 4 انه ىبالحرف مو الاحياء للامام الغزالى 

أقول ان السِْدة خيرمهل- للاةوس فانظرماحاء فى كاب تسب رالوصول لامع الأضرل (عنأنى هر برة 
قال خرج رسولالنه م الى المسحد فوجد أب بكر وجمررضى الله عنهما فسأطهما عن خروجهما فقالا اخرجنا 
الجوع قال وما أخرجنى !| 0 الجوع فذهبوا الى ألى الهيثم بن التبيان فأمرطم بشعير فعمل وقام الىشاة فذبحها 
واستعذ بطم ماء 210 معلا عندهم فى له ثم أنوا بالطعام فأ كلوا وشر بوا من ذلك الماء فال ل مجلا لنسألنّ 
عن نعم هذا اليوم ) اخرجه مسلم ومالك والترمذى 

وعن على”رطى الله عنه قال ينها نحن جاوس مع رسولالله مَيليةٍ اذ طلع علينا مصعب بن عميررضى 
الله عنه مأعليه إلا بردة مي قءة ة بغرو فاما راه يلم بى للذى كان فيه من النعمة * ثم قالكيف بم اذا غدا احدم 
فى حلة وراح فىحلة أخرى ووضعت بين يديه - ورفعت أخرى وسترم يوك #انسرالكمية قالوا بأرسول 
لله نحن يومئذ خيرمنا اليوم نكف المؤنة ونتفرتغ للعبادة فقال بل أتم اليوم خبرمتم بومئذ) أخرجه الترمذى 

فاج طذ| الحديث الصحييح الذى أماط الثام عن حال المسامين فى جيع العصور انيم لما مالوا إلال 
والدعة اتيف حزمهم اله الملك ولما كانوا هداة ة الام نافمين طامكهم لتو الأرض وهذه قاعدة عامة فاذا 
رأيت الله عزوجل بذّكر قصص القرآن فاعل انها رصن الى أمثال هذا , وترى قابس اليونانى المتقدّم ذكره فى 
(سورة البقرة) عندآية - و بششرالصابرين - يقولانالسعادة لاتكون إلابعدمعاناة الشقاء والصير فىهذه 
لدنيا وكذلك مايقوله علم آخر ىكتاب ( الكوخ المندى ) 

أقول وائما تقلت هذا ليكون صب أعين أوى الع عند قراءة قصص القران , فهذه القصص “وذج 

لما يفعله الله عزوجل بالمصلحين فى الأممالاسلامية فهو يبتلى بإنحنة ثم يلهم الصبر ثم يعطيهم السكين وقليل من 

)01 استعذب هم ماء أى استق هم ماء عدبا 
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الناس من بوفق للتمكين . ان قصص الآ نبياء اذا تلاحظ فبها هذه الاراء والمعاتى لم تؤثر فى العقول ولم بهذب 
النفوس ولتعط فكر ة » فنهذا الباب فلل المسامو ن ومنه فليدخاوا لاصلاحاانفوس ومداواة علاها وأسقامها 
واذن يكونون خير أمة أخرجت للناس 

(0) مايقوله عاماء العصرالحاضر فى عل التار ع » فهاك ماجاء فى بعض الجلات العامية الكبتن (جون 
مادوكس). دكتور فى الفلسفة من جامعة (بال) بأمريكا وها هوذا 

سمع أحد عاماء الرياضة أديبا كبيرا نأو قصمدة (ملتون) الحالدة وهى (النعي االفقود) بوت حي نفع وم 
| بكد تاليها يفرغ من انشادها حتى سأل العالم الرياضى من حوله ؟ أى شع نجدى هذه القسيدة فى عام الحقائق 
ولما أخفق فى الحصول على جواب لق فى نفسه الاقتناع صرح بأن الشعر لاجدوى منه و بالتالى هومنتوج 
| لاقسمة له . ولاررب فى أن عقيدة العالم الرياضى فى الشعر وهى عقيدة المعارضة أشبه بعقيدة رجل الأجمال 
| فى النارم إذ برى ثانيهماأن قارى* أيةقطعة نار حية عماذعل الانسان فى ماضىالحقب لاتخرج منهامهما كانت 
متسقة الأساوب بِأبة قاعدة عامية معيئة يستطيع.بها أن يشيد جسرا بل ولايحصل منها على أبة فائدة تجديه فى 
مشمروعانه العامية » وسمرعان ما,بصرح «ؤكدا أن دراسة التارع: لانؤدَى بصاحبها الى أى غرض نافم وأن 
الوقت المبذول فيها ضائع هباء . و بديمهى أن اثبات القيمة العملية من قراءة التار عم يتوقف طبعا على تفسير 
كلة (عملى) فا نكان معناها لايفيد إلا الدنانير والدراهم والاستلاء على الاكداس منها فيجب أن يتقرّر فى 
الأذهان أن دراسة التارع لانعل الانسان تعلما مباشراكيف يحصل على المال ٠‏ واذا كان فى معنى كلة عملى 
مايدل على شع آأخر غير التنقيب عن الذهب فد اختلف الال عن ساءقتها . أما اذا أفاد معناها إثارة جهود 
| الانسان للعمل مندفعا اليه بتأثير مثل من الأمثلة السابقة النبيلة » اوأن يكون معناها توسيع نفارات الانسان 
الى الحاة اوتدر يبه على واجبه منها بأدق الوسائل وأتقنها أوترقية مستوى معاومانه . اذاكان هذا فان قراءة 
لناررعخ أعلى قيمة وأجدى على الأذهان من أبة دراسة أخرى . و بديوى أننى حين أحبذدراسة التاررع فاثى 
اقصد بهذا تحبذ التارعخ المسطورحديثا بدقة عامية ذلك لأن الاطلاع عليه يشئى مواضع الدهشة منا فها ختص 
بالماضى ولولا أن انسانا فى العصور البائدة قد سبق فى الطر يق المؤْدى الى تحقيق مايدور خاطره من الاطماع 
ومايتلهف الى ادراكه مها لبقينا الى اليوم علىحالتنااطمحية الأولى نعيش فالمغاور ونرتدى الشيابالمتخذة من 
جاود الحيوان وحيما صا رأجدادنا على اهتام بإحاد أحسن الوسائل لأداء الأجمال وثارت فى نفوسهم عوامل 
الرغبة فى الوقوف على ما ابسكريّه الشعوب الأخرى من الطرق لتأدية تلك الأمسال نفسها لعب التَقدّم دوره 
الحقيق فى عمران الحياة ٠‏ إن فى دراسة التار مخ منظارا لاغنية لنا عنه لافهم العصرالدى نعش فيه ولدتمكن 
بواسطته من التفر يق مابين العناصر الْأوْلة فى الحياة اليومية و دبن :لك العوامل العارضة الزائلة » واذا عرفنا 
التارعخ معرفة وثيقة فاننا نصب حك يقول السكانب الاتجليزى (مورلى) أشبهكل الشبه بالطائرالذى يحلق فى أعلى 
طبقات الج كما يستطيع أن يرىسلسلة من المزائر بحيث :سكون نظرنه اليها كامها أجزاء من سلسلة جبال 
| واحدة قد طفت عليها الأمواه ولدست كأنها قطع منفصلةكل الانفصال عن اليابسة ٠‏ واذا قارناالحاضر بالماضى 
فسرعان ماحد أن العصر الحالى يفوق سابقه فى النواعى الماذية والعقلية والأديبة فد زالت الع.ودية واللاق 
| وأخذت قوّة الرجالالجسمية والعقلية فى قوامتهم على النساءتقل” وتتناقص ينما قد انسع نطاق الشعور ؟ساعدة 
الضعفاء والعطف عليهم وسرت روح العدالة والرجة بين كل شعب بل و بين الشعوب قاطبة بعد أ نكانت لا 
تتجاوز قلوب الأفراد فى الأسرة أوالقياة الواحدة فكي نستطبع وقد نفهم نواج التقدّم فى هذه الحالات ؟ 
لاشنى انا ذلك إلا بدراسة الماضى الذى مخض عنها 

لقدكان (فون سببل) السياسى الألمانى والمؤرخ امحقق قبل الحرب السبعينية يقول داثما فى الكلام عن 


الذون 


ما 
الشوّن السياسية » إن من عرف « من أبن » لابد أن يعرف « إلى أن 5 ولارب فى أن الساسة غير ظ 
|| الواقفين على حقائق الامور برنسكبون الأغلاط داتما لأنهسم لايعرفون ماذا أحدث ف الماضى تلك اللدتاط 
السياسية النى ينتهجونها فى حاضرهم 
إن دراسة التاري تزودنا ا للحصول على فهم صصح عن الماعات الانسانية العامة . 
ولاسدل الى أن نقف على منشًا أ أوضاع حكوماننا ولغائذا أومصدرحنا للحراية وأفكا رئا وممادثنا الأدسة إلا 
بشراءثنا للتار عن و بغيره لانفقه شياً 2 وهوترائنا النفس فى عصرناالحالى بل ا نالتاريج لين بالوسائل 
الى نستطيع مها اللكهن عن الم:قبل والتأهب للاقاة الأيام 2 ولأضرب ذلك مثلا يحادث وقع على مشهدمى 
أيام الحرب العالمية فقدتساءل ذا تبوهأحد الجنودقائلا ؟ ماذا سيكو نمصي رأميراطو رألمانيا فى نهاية هذه الحرب 
هل حقا سبشنق ؟ ألقى الندى هذا السؤال وأردفه بالصمت برهة عرض فبها اذا كرته حوادث الماضى ثم قال 
كلا . انه لايشنق ولكن سين و بذلك حال ينه و بين جلب الأذى والأ+طارعلى العالم مية أخرى ء مثله 
مثل نابليون بونابرت فى خاتمة أيامه ٠‏ و بدمهى أن هذا الجندى ليس على موهية النابوٌ واولافرات بتارم ظ 
وماوقع فما مضى من أمثال هذه الظروف والمالات لما تسنت له هذه المقارنة الى تضمنتها اجابة على نفس 
سواله . إن الدراية بإناضى وماوقع فيه ذات حدوى عظيمة لاست فى معاوتتها إيانا على دل" المسائل العامة 
ظ الأهمية سس وللكنها أيضا تعاون الأفراد على معالهة شؤنهم الخاصة وأن الذين حطمون سفن آماطم حيث 
طاحت آمال غبرهم من قبل لابلومون إلا أنفسهم فقّد كان وأجبا عليهم محتوما أن يدرسوا تجارب ا" ظ 
من الرجال ء والتار عذ لابعيد نفسه ألبتة إعادة دقيقة إذ أن العوامللن نسكون هى نفسها فىكل زمان ومكان 
ئ و ذلك لا بككون تحاملها دققا » ومتى ثدت هذا عاك قط القارة ماين الحاطي عواديه وين الماذى ومانم 
|| فه ٠‏ وأز بد من هذا أن دراسة التارع : بعث من :فوسذا اهمة على أداء واحمائنا التىأ نمطت دنا فان الأمثاة 
| السامية النى تقتدسها ا فعل الأبطال فى الماضى ولد النشاط لدى الناهضين بأعباء الحاضى ٠‏ ولاريب فىأن 
| مافعل (ليونيداس) ومواطنوه الاسباردون من أجل اليونان فى مضيق (ثرمبولى) لايد وأن حفظ على كل 
وطنى شحاعته فى الدفاع عن وطنه بل ويكون عثابة ال مرك لأعصاب ذراعه يدها أن وقوذنا علىكيفية نبوض 
|| الرومانيين ونفوّقهم فى الانتصارات الى لم سبق طامثي ل على بدى (هانببال) .كل هذا يلهب جاسة الذادين 
عن أوطائهم الى النهابة ٠‏ بيب أن درس التار ع فاذا مأاستوعيناه ووقفئنا على خفاباه امتلأت أذهاننا بصور || 
جة عن الغرائ والصفات و يناظر بتجسم فيها مصيرالأفراد والجباعات بل والأعم و بالأفكارالعظيمة عن النظام 
الاجماعى وارنقانه و ذلك نشعر بأ نفسنا وق ىكبرت و يعقولنا ولمع نطاقها ٠.‏ ويقول (اللورد ' يكون) 
|| اقتباسا عن أحد مورك اليونان (إن التار عم فلسذة, تعامنا بالأمثإة بل أن ثإه كل كلعل جايلٍ الشمة || 
اذادرسناه بدقة ونظام خلق فينا ذا كرة يسبل عليها الرجوع الى الحوادث مهما يبعد ناذا و ببنهاالأمد وعينا 
دفيقة الملاحظة وقدرة على تفهم العلاقات بين الأسبان والنتائج ٠‏ انتهبت الخوهرة 
| ل( اللطيفة الأولى والثالثة ‏ ألم ثر بك فينا وليدا ‏ الىقوله ‏ وتلك نعمة تمنهاعلى” أن ع.دت بنىاسرائيل - 6 || 
اعلر أن هذا القول قصه الله علينا ليع امنا كيف سكون الحافظة على الأوطان وحب الاخوان فان فرعون || 
لمامنّ على موسى بأنه ر باه قال موس ىكيف تمن على" بذاك وأنث ولا استسيادك لنا ماتسنى للك ذلك ء وقد || 
وضح هذا المقال فى تفسير الاية وما حعلنها لطيقة ليتفكر فيها الأذ كباء 
١‏ اللطيفة الثانية فى قوله تعالى ‏ قال فعلتها إذن وأنا من الضالين - 1 ظ 
ظ اعل أن يودي عله البلام / ينقدها افق امن ل المكلى خطأء.: ن المضى فى فى الأعمال الذافعة وائما 
حاء ذلك 4 القسص ! لنا ا للرب 5 لذ اذكر صفحا تمامشى من ع الأجمال ونحه الوأعمالنا العالية اشر ينة ولا نجعل 


اس سمه لهم قماصت ل د ماسم متخاصتا - 1 - 





عش وس لله تمعد ضيب عه المي روه ال ل عن ا تح عون يي مر بك لحي 





مسحي وها و مسوهي سحي لوا ا ل 


رش 
ما اتفق لنا من الخطأ تحسس مايظه الناس عائتها عن الأعمال النافعة , فليجد المسلم فى ممله وليقم يما وجب 
عليه وليتذك_أن سيدنا موسى عليه السلام لما وكزالقبطى مات لم يعقه ذلك عن ترقية بنىاسرائيل م 
١‏ اللطذة الرابعة ٠.‏ الس.حرعند الفراعنة 4 

لقد زكرت هذه القصة فى القرآن صرارا وتسكرارا وذبها ذ كر السحرعند قدماء الصر بين وفيهاآن الصر 
انفلق لموسى فلا سمعك ماجاه عن قدماء لمصر بين من السحر لتطلع على عقائدهم واراء مهم ولتعل أن قصة 
ظ موسى وفرعون وراءها مر الأخباركل يجيب وغر يب لأنقل لك ماوجد على ورق البردى وف الآثاراللكتوبة 
على الأعهار تكب من الأعم وم ن علوم الأوائن ولتعٍأن الله عز وجل له فى الأعم تجائب وغراب * لاإرخوم 
أجدانانا كال ماده ( قدكانالسحرا له :ا تترغر دب قبل اليوم خمسة ]لاف سنة وم يكن اطبيب أن يداوى 
بالعقاقير إلا بعد أن بداوى بالعزاء م السحر ية » فالعز مة مقدمة على الدواء الماذى » وقد ذ حدق الأسرة 
التاسعة عثيرة وهى أن فتاة 0 ملك (حتن) قال ولعلها بغداد طلس أبوها بن رفسيين الاق أن برسل طها 
أحد المعيودات الع فأرمدليق المعبود (خونسو) فوصل خونسو الىالملك وطلب منه أن حرج العذر يت 
من ابنته المسماة (بنت رشت) فأخرج الجنى وهذا النى شرط قبلخروجه أن يصنعوا له مهرجانا لوداعه فأجابوه 
| لذلك وحولوا له بوما عفلما مشهورا فأحم> المللك أن ببق المعبود المصرى عنده داتئما ولكن بعد مده صرضص 
وحارالأطاء ل أسوحلا” له (خواسو) للا كأنه اث قى من ذهب وأ عليه أن برذه الى بلده فاما طلع النهار 
أرجعه إلى بلده فشئى من صرضه ) 

)١(‏ وكانوا يعتفدون أن ان تشئى من الدودة الوحيدة ومن رمدالعين والالتهاب وغيره » وقد دونوا فى 
رسائل الطب كيفية اخراج الحانَ المؤذية وطرده_م الى أسفل سافلين لينجوا من أذاهم , وذّكر رجه الله 
عز يمتين اشستهرنا بحسن الاحابة والقبول وكان الأطباء بتلونهما على كل مرض ولشهرتهما دروا مهما ورقة 
(ا روس الطبية) وهاك ترسجة العزمة الأولى وهىتسكرر بالدقة مرارا متى وضعت الأدوية على أى عضومي يض 
لكى زول عنه سبب المرض والعين اذا كان استّعمال العلاج. من الظاهر » وأنا رأيت ألا أذكرها بنصها لعدم 
فائدتها , واتما أقول ان ملشخصها يرجع الى الاستغاثة بالاطة (أشور يس التى خلصت (حوريس) من ع الأشاء 
لرديثة التى فعلها أخوه (ست) حين قتلأياه (أسور س) والاستغانة أيضًا بالالهة (اسبس) المعبودة الكييرة 

بستغيث بها أن نخاصه من مع.ود الآلام ومن معبودة الآلام ومن ا موت ومن المونة ومن المصرع والمصرعة . 
57 تسكلمى بلسانك (يا أشور يس) تشفع بتدخلك , الشمس تكامت بلسانها واشور يس تفع 
تدخله , فاذن علنك أن تخلصنى من كل ثئ ردىء انتوى 

أما العر: بمة الى تتلى اذا كان الدواء من الباطر ن فهاك ملخصها ) بعد شرب الأدوية حاط الأدوبة 
يقول هامى أنها الأدوية واطردى الأوجاع من قلى ومن أعضاقٌ ء العزبمة طمية لأج لالأدوية والأدوية طمة 
لأجل العزائم »ثم برجع و يقول كلاما كالساءق إذ يقول ان (مور يس) و (ست) جىء هما الى ابناء الكيير 
بعين شمس وحصلت انحا كة بدنهما ففاز (مور يس) لأنه كان على الأرض يفعل مايشاءكلمعبودات معه 
و يكررهذا القول مرارا وهو يتعاطى الجرع ) 

وهم عزاكم أخرى لا بعاد اطوام 0 ب وعزاتم لأحمة والقبول و يعثلون شحصا على هرثة العدو و يتاون 
العريمة وريضربون ذلك المّئال بالمدية فان العدو يحصل به ماحصل بصورة الشمع على زحمهم وكانوا يتخيلون 
انهم برون الشمس نصف الليل و ستحضرون الشياطين الذين حلبون لهم مابر يدون , هذا ملخص ماذكر 
الباشا فى 9 محاة الموسوعات ) 

وهاك ماترجه أستاذى فى عل التار ع والجغرافيا المرحوم أحمد بك جيب عن اللغة الألمانية المترجة عن 


الورق 


اذا 


الورق البردى المصرى ترجة حرفية , إذدقل رجه الله حادثة بين امك ([خوهو ) أحد ملوك الأسيرة الرابعة ودو 
الباتى للهرم الأول بالجيزة سنة . .مهم قل المبلاد ٠‏ ان هذا اللك جع أولاده الثلاثة وألز مكل واحد منهم أن 
يقص حكابة من أغرب التوار ع المصربة فامتثاوا أميه ء وانى لأنلخحص لك حكاباتهم » لماذا ؛ لأن هذا أغرب 
التوار © فاطلاعك عليه كالاطلاع على نار بحهم » وأيضا ان القرآن ذ كرسحرهم , فهاك سحرهم لتقف على 
يجائب الدنيا وخرافات الأوّلين ولتع كيف ذكر هذا السحر فى القرآن ولماذا ذكر وكيفكانت هذه الدنيا 
ومنشؤٌها , واذا رأينا أنفسنا متهجبين من خرافانهمالنى كانوا بزعموئها حقائق فر بما جاءت أقوام بعدنا فعدونا 
مخر"فين - وفوق كل ذى عل عليم - 
١‏ الحكاية الأولى . قال ابه الأول »4 
( أتجوبة حصلت أيام املك نيقا وهومن الأسرة الثالثة ومات سئة ...م ) ظ 
وقف الأمبر خذرع الباتى للهرم لثانى وقال لأبيه (خوفو ) أنلأقصعايك أتجوبة حصلت مدة أي (نيقا) 
(ومعنى الأب هنا السلف) حي ذه الى معبد المعبود فتاح سيد عنم تورى (مكان بعدينة منفيس به المعبد) 
وزاراً كبر عاماء السحر وكانت زوجنه نحب رجلا من أهل المدينة وكانت ترسل اليه خادمتها كل بوم وهو 
بحاس معها فى البستان منشمرحا مسرورا وأرسلت له يوما صندوقا فيه ملابس لطيفة فأتى مع الحادمة وممهى 
على ذلك جلة أيام فامح ذلك المدتى مزلا خاو فى بستان زوجها فطلب منها أن يكونا معا فيه فأمرت أمين 
المأزل أن مبى* طما هذا الأزل فى البستان لمنشرحا فيه ففعل وجلسا معا فيهكا يشا آن أما الحادم الأمين فانه 
أخترسائنت البيتتان وهو زوجها كير القراء وهوالكاهن فقال الكاهن هذا الأمين أحضرلى شمعا من 
الصندوق المصنوع من الأبنوس والفضة المذهبة فصنع مساحا من الشمع طوله سبعة أشبار ثم طلسم عليه بالسحر 
ثم قال للأمين متى حاء المدتى ليغتس لك كان يغتس لكل بوم فى هذا الماء فالى عليه الفاح الذى من الشمع 
ثم جاء المدتى وجلس معها على عادته وشر با فى هناء وسرور وجاء العاشق لزوجة الكاهن ليغتسل فى البركة 
فألق الأمين عليه امساح من الشمع فاقلب الى مساح حقيق بنفس الطول وخطف المدنى وغاص فى قاع الماء 
وكان اسم هذا الكاهن (و يبايونر) وبق (وسايونر) الكاهن المذكور سبعة أيام مع املك والمدتى غاطس 
فى البحر فى جوف الفْساح ثم طلب منه أن بريه تجيبة فى رجل مدن فى زمانه فتوجه معه للبركة وثلا العزيعة 
على الساح أن بحضرالرجل المدى فأحضره فغضب املك وقالكيف تعذب هذا الرجل بهذا المٌساح فأخذ 
الكاهن الساح اذا هوشمع كا كان ولس حيوانا وقصن عليه قصص زوجته وهدا المدتى فغضب الماك وأمى 
ان برجع الكاهن العْسامكا كان و ينل فى الماء وقد تم" ذلك وأمى بإحراق المرأة فى جانب البستان 
فلما أن" الأمير خفرع هذه المكاية قال لأبيه (خوفو) هذه حكاية حصلت مدة أبيك (نيتا) فقرب 
للك (خوفو) ألف رغيف خبز ومائة قدر بوزه (الجعة) وأمس بذع 'نور وكذلك أمى بحتقين من الروائح 
العطر بة كل ذلك اروح املك (نيقا) وقدمأضا لى روح أُولالقارئين طعاما وقدرا عظيا من البوزه وقطعة 
مم كبيرة وحتا من الرواتح العطر بة 
الحكابة الثانية . أجوبة وقعت فى أيام الملك (خوفو) نفسه م 
( ترجت حرفيا من اللغة الألمانية وهى مترجة مناللغة المصر بة القدبمة حرفيا أيضا ) 
عند ذلك قام الأمبر (هرد داف) ابن الملاك (خوفو) وقال انك لم تسمع إلاما كان فى الزمنالماضى وم 
نشاهده بأنفسنا فهو حتمل الصدق والكدب ولكنى أخبرك عن شيخ فلاح مصرى يعيش )1١١(‏ سنة 
وب كل كل يوم )6٠٠0(‏ رغيف و يشربماه قدره نالجعة ويا كل رقبة ور وه ويقدران برد راسالانسان 
المقطوعة الى مكانها فهو يحى اموت واذاجر حبلا على الأرض خلفه خضع له الأسد ومشى خلفه مدة مايجر 


2 
الحبل وانه يعرف حساب (ابت) وفيه الأسرارالكنوة للعبود (نوت) ويقالان هذا الحساب وحدة اللقايبس 
لتصويرالحيوان والانسان فان هده الفورالحي» الى صاعوها واطيا كل التى اخترعودا لايد هامن مقايس 
فهو إذن ( (ادت) فقالالمزلك (باهردداف) 00 لى وكان أسمه (ددى) فرك زورقا فىااتل وسافرالى لدج 

(ددى) اقلم (دوسنفرو) ) ولا وصل (هردداف) الى الحسر تركد وسار ولا علىكفة من خشب الأنوس 
وقوائه من خب أرزلبنان مشبك تكلاليب من الذهه فاما وصل الى منْزل ددى سل عليه سلام لانعرفه , 
الآن » وكان (ددى) راقدا على سر برفوق مسطبة وخادم بروح على راسه بمروحة وآخْر يغمز ( يكبس) رجليه 
وهذه صورة السلام (السلام عليك حالتك حالة كل هن صار فى دورالشييخوخة والهرم » فى دورالاحتضار 
والموت » فى دو رالازول ف القبرء فى دورالدفن والموارأة فى القراب الذى تصيراليه عاجلا انت أمهاالفاضل الحترم 
وانى أتيت اليك من بلاد قاصية لأناديك ومبى رسالة من أنى جلالة اللأك (خوفو) وانك متى حضرت نأ كل 
| كلا فاخرا ١‏ بقدمه لك اللملاك أنى وبواليك مثله فنسير وأنت فىهذه العيشة الراضية حتى تلحق با باتك المرتاحين 
تورف :قال ددى سلام سلام باهردداف يابن الماك » يامن نحبه أبوه و يكافئه و جل" قدره و يرفم شأنه 
فوق السكيراء والشيوخ وان (قاك) حية » ومعنى قاك يعنى صورتك الحيالية بعد الموت الى كانوا يعتقدون انما 
تسكن فى الصورة الى يصنعونها على هيثة جسم اميت ويتتبون عور له كرما كرل برعو أريهنا 
جعل تلك الصورة حية م ثم ان الأمبر (هردداف) ساعده على القيام وسافرمعه على المسر فقال (ددى) على 
بزورق واحضر أولاد ىكلهم مع كتى فأمى له برو ر قبن محهز بن جميع لوازمهما ٠‏ ولا وصل الأمبرهرددافهو 
وددىالى (منفيس) وهى ميت رهينه الآندخلددى على و الده اك ؟ هل مابقالانك > ىالميتحق 
قال نم أي الانسان والميوارف فطع ران اوه أمامه فأخذ الاوزة وجعلها فى المهة افون من الاوان 
ونكقل رايا و اللاية القير ف متفوا جد يتلوالعرام السحر بة فامت الاوزة تمثشى وتتسختر وكدذا الرأسصار 
يقفز حو المثة فالتقيا وما وصلت طا وقفت الاوزة وجعلت تصيح . فقال له الملك أتيح انك تعرف -حساب 
(ابت) ف الأسرار المكنونة للعبود توت . قال لا أعرفه ولكن أعرف مكانه انه فى علبة مصنوعة من جر 
ريسى ( كذا) موجودة مزل أسمه (سبى) بمدينة الشمس (عين شمس) ولست اا الموعود بها بل الموعود 
مها أ كبر أولاد المرأة (ردّدت) امرأة الكاهن المسمى (را) الحادم للعبود سخيو والمعبود المذكور وعدها أن 
يعطى أولادها أ كير الوظائف فى القطر المصرى وا كبرهم يكون هوا!-كاهن الأعظم لمدينة الشمس وهذه المراة 
تلد فى الحامس عشرمن شهرتى (طوبه) وأكرم املك هذا الساحرا كراما كثيرا ورتب له كل يوم ألف رغيف 
من الحين ومائة قدرمن ا جعة ونورا ومائة ر بطة من البقول والحضر اتهى 
) الحكابة الثالئه هم ى أتجوبة وقعت فى ايام الممللك سنفرو ( 

لماام ى الأمبر خفرع من كلامه قام أخوه الأمبر (سوفرا) وقدم للسكلام أمام أ بيه الملك خوفووهله 
الجكانة ملحدةه فم دار بين المؤلف وبين تلد عدرسة عالية وقد نشمر هذا الحديث فى حر بدة الاخلاص 
نحت عنوان (السحرى وزارة العارف يم وهاك نس الحديث 

(س) لقد حاء فى السكتب ب السماوية وق العاوم الأثربة أن قدماء المصر يبن كانوا باأرعين فى السحر فهل 
دق من هذا العل * الآن 

(ج) إن السحراليوم فى وزارة العارف 

رس يجا . كيفتقول هذا وأنت كنت مدرسا مها وانا تلميذ بل انا كنت تلميذك بالمدرسة الحدبوية . 
أجدا تقول أم انت من ال طازلين ؟ 

| (ع) الى له وائما أقول لك حقا ان وزارة المعارف قد تمها السسحر من اوطا الى آكخزرها وهذا | 

السحر 








و" 

المحر قد انام العقول 

(س) أوضح فانى لم أدر ماريد 

(ج) انكل ثئ رف العقول عن الحقائق سمى سحرا . ألاترى أن المنوّم (بإلكسر) يأنى فى 
المراسح العامة و يضم سكرا فى فم المنوّم (بالفتح) و يقول له هذا حنظل فيلفظه المنوّم و يقشعر واذا عكس الأمس 
استمحلى الحنظل وابتلعه وهوقرير العين . هذا أحد أنواع السحر فقد صرف الوم عن الحةائى حتى صار 
الحاو ميا والمرت حاوا . أولست ترى أن الرجل يول له المنوّم (بالسكسر ) أنت امرأة فيفعل فع لالمرأة و يسمى 
نفسه يحم المرأة شم يقول له أنت ملك فيفعل فعل |الوك وهو مص دق ذلك فى كل حال والناس شاهدونه فى 
المراسح . إن هذا نوع من السحر بلا جدال 

(س) وهل هذا التنويم يدرس ف المعارف 

(ج) لا ولكن التنويم فى المعارف أشدٌ وأشدٌ . لاجزم ان كل ماصرف العقول عن الحقائق حكمه حكم 
التنويم فاذا رأينا فعلا يؤْدَى الى هذه النتيجة عددناه سحرا وان لم يسمه العامة ولا القاموس سحرا . إن 
اللقام مام حكمة وعل . وهل لك أن أقص” عليك جيبة من مروبات قدماء المصر بين السسحرية المكتوبة 
على ورق البردى سوا ءكانت على الحقيقة أونرافية ٠‏ ذلك أن الأمبر يوفرا وه وأخو الملك (فرع) قام أمام 
أيه الك (خوفو) وقص عليه أتجحوبة وقعت وقد ظهرت على يد أكبرالعلماء المسمى (ززام عنخ) ذلك أن 
للك (سنفرو ) كان منقبض الصدرفوصف له أ كبر العاماء أن يتوجه جلالته الى بركة قصره و بجعل فبها زورقا 
مصفحا بالذهب جيلا فيه عشسرون فتاة بكرا يحذفن فيه بمجاذيف من خش الأبنوس الحلى بالذهب وهنّ 
محليات بالقلائد والعقود ولابسات ملابس (شيكه) ففعل وركب فسسرن به فى الزورق ونظرج ال الزورق ومن 
فيه وججال الأشجار والأزهارحول البركة فا تمرح صدره وكانت الفتدات صفين ولكل صف قائدة فوقع جر 
دهنج من قرط احدى القاات فى الماء فارتاعت اذلك وتوقفت عن العمل هى ومن معها فضمن طا الملك 
مثل ترقرطها فقالت لا أبنى سواه وهذا الخ رأخذر زاهى اللو ن كاز مذ فتكدر الك فأَغَائه أ كبر العاماء 
المذكور وقراً العزية على الماء وكان عمقه اثثى عشمر ذراعا فانطبق أحد نصئ الماء على النصف الثانى وصار 
عمقه ار بعة وعشر بن ذراعا وصارمكان النصف يسا فوجد ححرالدهنج فى الأرض على سقف من الزجاج 
والتقطه وناوله لصاحبته ثم تلا العزبعة صرة أخر” ى فى الماء فرجع الماء لخالته وانشرح قلب املك هو وفتاته 

(س) وما فعلت المعارف من هذا 

(ج) ان أ كبر العلماء أشبه حكاء أوروبا فى كلياتهم والملك سنفرو وفتياته أشبه بعاوك أورو با وجنودهم 
والماء أشبه بالعل فكلاهما للحياة واخرالواقع من قرط الفتاة هى النم والميرات الخبوءة فى أرض مصر مثلا 
ومافيها من النعم أما العزعة فهبى أن أولتك الفلاسفة والحكاء فى اوروبا يعطون التعاليم للدر سين ولولاة 
الامورالاورو ببين فيعلنون أهل ال لاد يقولون لغتي لاتصلح للتعليم واخلاق ابانكم وآذاممم . كل ذلك 
نقص وينقضون على العلوم فيحذفونها ولايبق إلاقشورها . ألم ثر أن التلاميذ قبل زمن الاحتلال وف أوائله 
كانوا يدرسون عل الأششياء فى الابتدائى والفلك والحيوان والانسان والنبات فى التجهيزى . الل تحذف هذه 
العلوم من البلاد ؟ اليس الانسان يرى بعينه النبات ويرى الميوان وأجسام الناس وبرى الكواكب 

(س) بلى ولكن لابدرسها لانه ليس فى منهج الدراسة 

(ج) هذا هو السحرالحقيق ومافعل سحر أ كبر علماء سنفرو لم يفده إلا حجرا هو قرط ولكن سحر 
أورو باالآن أفادها قطراكبيرا والقطرخيرمن القرط بلفيه ماإساوى الآنالف ححرمنهذا . ومن تلك العزبعة 
قول الدول انحتلة أعطينا التلميذااشهادة فيغتر المتعل بذلك وكئ بالغرو رجهلا وأماالماء الذى ارتفع ع ناحد 





(18 جواهر - 'الك عشر ) ' 
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الانجليزية التى كانت تدرس فيها بعض هذه الأشياه غيرت وحلتحلها قصصككايات التجاثر والأطفال 
(س) إذن الساحرون من أورو ما 
(ج) نموالناس اليوم مسحورون يسيرون ف الحقول و ينظرونالنبات وأأيوان و ينظروننوعالانسان 
و ذظرون النحو م وهم غافلون لأن المنوم قال لم هذه هى شهادة العلوم فغفاوا 
(س) وهل الوزراء التعاقبون ار الانجليز ؟ 


الى نصاءها وي بهزيز وأما اذا 5008 الا حتلالى ات 0 0 


( تقدي سكس السحر وأكابرالسحرة عند قدماء الصريين ) 
«وكانت كتب السحر داخلة فى العلوم المقدّسة ومندرجة أيضا فى علوم الببان وكتب الطب والحكمة » 


ركان لم النفود الا كير والقا الأسمىأمام الفراعاة والرعة و واشتهرفى هذا الع كثيرمن أبناء الملوك | 
والأمراء كامنحتب بن حانى وزبر الملك امنحتب الثالك الذى نبغ فى السحر حتى أقاموا له "مثالا محفوظا 
اليوم باللتحف المصرى نحت (بمرة م) . وثمن اشتهرأيضا انبوغ فى هالا الفن الملك سيزوستر يس حتى فاق 
جيع السحرة فى عصره . وكانت الفراعئة لون هؤلاء السحرة و يثقون بهسم و يلقبونهم ككتبة بدت ا 
وكتبة الحاة و بدعونهم لتفسير أحلامهم والانتصار مهم على أعداتم بإاظهارأعاجيبهم المدهشة كا حصل فىقدة 
سيدنا موسى عليه السلام أولعمل الألعاب السحر ية لتسليتهم ور ياذة أفكارهم » وكان الساحرلا ينبغ فى هذا 
الم إلا بعد المرن الطويل ومغى مدة طو يلة فى حسن السيرة والسر برة ومقاومة شهوات النفس والْمّسك 
بالطهارة والعفاف والامتذاع من أكل اللحوم والأسماك واه نفراد والانزواء ف الحاوة كل أبام حاته ولاجوزأن 
عترف أنة حرفة أخرى حتى تشغله عن مهمة وظيفته وقد أنقنالسحرة هذا العا وتقنتوا في أسالية وا حكموها 


الأبصار والبصائر بدون سكلف كأنها ألعو بة صبيائية ٠.‏ ويما ذكر عنهم اعهم فلقوا البحار وقطءوارأس رجل 
وفصاوها عن جثته ثم أعادوهااليه بدون أن يشعر بأذى وجعلوا القاثيل والأشا اح المصنوعة من الشمع نر 
بحركات لف طوع 0 ادتهم وكانوا تهون عن الأبصار وهم جاوس فى لجس فل ينظر هم أحد حتى أنالداخل 


ماسوو سس ل ساس تسيا معام ومسب لبور سصساس اس جو 


يفضوها 


نس البركة ف فهو هذه العاوم اتقشعت مر البلاد بالتدر ٍ فى زمانتا والناس فى مصرساهون لاخون مستحورون 
وأما اجر فهومال مص ركله وأما الأخذ فهى أورو با فامها لجرأ على نهب أموالنا ونحن عاءاء » انما تأخذء أ 
وحن سهلاء , فاذا أزا احت العم انكشفت شا كاوزمسر وأخذتها نوالا فلماذا يدرس هذه العلوم فى مدارسها | 
ولماذا زرى تنا المصرية كانت بدرسه قل فدنوم الاتجليز وأصبح ذلك نسسا عمنسا » بل مأ بالا غرى الكتى | ؤ 


والطهالة تدوم وليس للصر ين إلا أن يفسكروا جبعا . اتتههى الحديث وبه تمت الكلام على الكايات الثلاث | 


]| وكانت هذه التكتى تحفظ فى دورالكت الملدكية الخاورة للعابد والها كل ومن امحفوظات الآنفى مدينة لندن 1 

ورقة بردية فى السحر | كتشفها كاهن فى القاعة الكبرى من معبد ك:توس مذ كورعلى جوانبها أنالأرض | 
ظ كانت مظاءة <تىظهيرا لقمرؤاة وأضاء تأشعته سطحها ؛ فأفى ذلك الكاهن مهذه الورقة الى خوفو أحدماوك ْ 
الأسرة الراعة, أما السحرة فكانوا بنقسمون الى (طائفتين ع الواحدة قابونة والأخرى غيرقانونية | ظ 
فاقاويون هم الذءن كانت تأذن لم ال 0 راتهم و فى الطوارى” | 


38 
ظ 
ظ 
ؤ 


[ 


حي ل يتركوا غابة بيه جهدهم فيه ورسيحت قواعده فى أذهائهم <تى كان أحدهم بأق نأ كبر الحوارق الى : مور [ 


ِْ 


د 
ظ 
ظ 


لايعتقد انهم موجودون فى هذا مجلس و يقرؤن الرسائل المطوية داخل ظروفها فيخبرون بما فبها بدون أن | 


0 


0 العقات فا بتلعه وألقاه ار اتبى 7 
هذا ماجاء فى الكتاب داصه وقصه ولست أذ كره على انه حقيقة ولكن أقول هكذا كلن القوم يعتةدون 
والجد لله رب العالمين 


77 ججال العم ومبحةالمسكمة #دم 
اعل أبها الك أن ماكتبته الآن لايفيد فائدة : بحسن السكوت عليها واولا انه قد جاء مكتو با فى الورق 
البردىما كتيته فلارك الآن جال الع و بهجة الحكمة ونورالته المشمرق فى هذه الدنياوسه الظاهر وتجائبه 
المدهشة . اللهم انك أنت الظاهر والباطن وأجل الأنوار وأبدع الأسرار هذه النفوس الانسانية النى سكنت 
أجساءنا وز ينتها حواسنا وكرمتها بعقولنا وأقدرتها أن تعرف|-كائنات عاويها وسفليها . اللهم انك أنتالذى 
أبدعت أرواحا عاوية أدارت الكوا كب ودبرت الأشياح الأرضية وخلقت أخرى أصغرمنها كالنفوس الانسانية 
وشوّقنها الى أن تطلع ع ىكل عجيب وغريب » ذلك لأمها قسة من ورك وسمر مرن أسرارا ارك فهى أبدا نحن 
الى الجال والكهال وتصبوالى ادراك الأسرار » ومن تجب اننا نحن من أجل" الأسرار وأبدع الجائب لكننا 
تجهل أنفسنا ولانفطن لما فبها من اجال البديع والنقش الغر يب . با اللّهكا نك حكمت علينا بالمبس فى 
الجهل حتى ندفم تمن عامنا بأنفسنا غاليا كا يدفع الرجل مهر عروسه » وماذلك المهر إلا دراسة هذا الوجود 
وتجائبه وتحلى اانفس بالأخلاق الفادإة وهنالك تصلى لها معائيها فتعرف انها قسة من تورك فتطير ذر حا الى 
لقائك وعموت فرحة عشاهدتنك ٠‏ أماعي الآن (كتاإن) كنت داتما أحافظ علمهما لالحسبما فى هذه 
اسورة لماسبة قصة سحرة فرعون ٠ ٠‏ فهاهى ذه الأن تطبع وم يوفظلى لذلك إلا بعض الاخوان قبلأن نضيع 
الفرصة فعلمت أن هذا الابقاظ أمى إلى نبه فى النفس ما كان خاملا » والسكتابان أحدهما يسمى السحرالحلال 
فى الألعاب السماوية و بعض فوائد دناعية محر”بة » والثائى يسمى امار فىكشف الأسرار . أما أُوَْطما فهو 
مؤلف مستخرج من العاوم الحديثة وفبه فوائد فائقة ويجيبة و يظهرلى انها كلها حفيحة أوقريبة من الصححة 
والكتاب الثافمؤلفه يسمى الشبيخ زين اللدين عبد الرحيم بن جمرالدمشق كان فى القرون ون الوسطى فلا -.معك 
أوّلا ما اصطفيته من كتاب السحر الحلال . * ثم أقفى ببعض ما اصطفيته من كتاب اتا فى كسْف الأسرار 
لترى جال الله لحمو فى أله بتر ربدم راد ناف فى الحاة ولطائف نفرح الحلان وتؤنس املاس 
وأخْرى للاعتبار والاحتراس من الناس . أماكتاب السحرالحلال فقد اصطفيت منه ين فائدة وهاك انها 
( الفائدة الأولى . كيفية جعل رأس جل مطبوخ يعمج على المائدة كأنه عي" ) 
الطريقة فى ذلك هىأن تأخذ ضفدعة حية وتضعها فى أسفلالراس من جهة الهنحرة تحت طرف اللسان 
الداخلى و يكون وضعهاعنداستراج الرأس من الطنجرة حالا وهوشديدالحرارة بحيث ان حوارته تلذع الضفدعة 
فتصرح هناك فبخرج صوتها من فم ذلك الرأس نظبر صوت الكل تماما واحترز أن لانضعها إلا عند ارادة 
استعمال ذلك قبل أن يبرد الرأس أوتموت الصُفدعة 
( الفائدة الثانية كيفية إطفاء شمعة مشعلة واشعال شمعة أخرى مطفأة فى وقت واحد ) 

0 ينبنى أن تسكون الشمعتان كاملتين وفتائلهما جديدة لم تمسها نار (ثانيا) أن نشق طرف الفتياة 
التىثر بد أن تشعلها واسطة دوس ونحوه وتضع فى ذلك ااشق قطعة من النوسفور( 00 بقدرحة حلطة وا جعل 

1 يب الاحتراز زالكلى عد عاد بد شيل الترسور ) يننى أولا أن ا بأسا بمك ل للا بعلي مها شئ 





5 
المسافة ببنها و بين الشمءة المشعلة مقدار حمس أقدام وخذ بدك غدارة وأطلقها على المشعاة فيطفتها البارود 
بعزمه و يشعل الثانية التى فى رأسها الفوسفور 
( الفائدة الثالثة ٠‏ كيفية عمل برق فى حححرة 4 
شتئى أن تنكون اخجرة الى تر بد أن تصنع فيها البرق صغيرة ومظامة ولايكون فيها منفذ الى الخارج 
يدخل منه اطواء ثم تأخذ إناء من تحاس أوحوه فنشعل فيه شيأ من العرق مع الكافور وتتركه فى غليانه 
حتى محترق العرق والكافور برمتهما ولاق ثئّ والاناء, وحنل اذا دخ ل أحد الىتلك الخرة ةو سده شمعة 
موقدة برى فى الحال لمعان رق شديد فى المكان » وذلك البرق لاحثى منه ضرر لا للانسيان الذى يغشاه 
البرق ولا البيت الذى سطع فيه 
١‏ الفايدة الرابعة ٠‏ كيفية اظهار شبه قوس قزح 41 
طريقة ذلك أن تملا فك ماء وتقف فى بإب أوفى شباك حمحرة نافد مها نور الشمس الى الداخل وتجمل 
ظهرك موجها الى أشعة الشمس ثم تفخ ذلك الماء محا حرث كون نورالشمس واقعا عليه فيظهرللناظربن 
قوس محن نظير قوس السحاب 
( الفائدة الحامسة . جعل الورق غير قابل الاحتراق )م 
عليك أن تأخذ قطعة من ورق الكتابة الاعتيادى وتغمسها بماء الشب ثم تحففها وتعيسد ذلك عليها 
مرتنين أوثلاث صرات وتحففها فىكل صرة جيدا فاذا وذءتها بعد ذاك على ميب الشمءة لاتحترق أصلا 
ل( الفائدة السادسة . تنكييف شراب حتى يضىء فى الظلام ) 
عليك أن تأخذ قطعة من الفوسفور بقدرال|صة الصغيرة وتقسمها الى قطع ثم تضعها فى وعاء من نفار 
بكون فيه مقدارثلائة فناجين اعتيادية من الماء وتغلوه على نار خفيفة وخذ زجاجة طو يلة بيضاء لها سدادة 
من جنسها نسكون مضبوطة وافتتحها وضعها فى ماء حار ثم ارفعها وأفرغ فبها مقدارا من ذلك الماء الذىكانت 
فيه وأضف اليه الماء المغلوٌ بالفوسفور حالا واعمس السدادة فى الغراء وسد مها القننية بالسرعة لى لايدخل 
اطوا مكليا ىع الماء لماعا مضيًا لملا مدة -جلة أشور . فاذا وضعتها فى مكان مظل أحترز م من أن تحركها 
واذا كان وقت حر وجفاف هزالقئنشة فترى حينئذ لمعانا أشه بامعان البرق فى وسط الماء 
١‏ الفايذة السا بعة ٠‏ طربقة لاشاء الزهور محفوظة زمانا وابرازها فى غير أوانها ( 
خد زهرا من أى نوع شدت بشرط أن يكون كأس الزهرة 09 سالما ممتلثا وتو نحها 00 قريب التفتح 
واقطعها بمقراض تاركا طا عدا طويلا ما أمكن ولس طرفها المقطوع قطعة من الشمع الأجر وعند ماتحف 
لفها بقطعه ورق ناشفة وضعها فى محل ناشف . فاذا أردت بعد <ين أن تبرزها أخرجها افلم ينوا جل السمخ 
الأجر وضعها فى ماء به قليل من ملح النارود أوالملح الاعتيادى واتركها < دى تنفتعح وتأخذ نضارتمها 
( الفائدة الثامنة . طر يقة لغليان حامض النتريك من دون نار ) 
ضع فى زجاجة كية قليإة من حامض النتر.يك وزدها قليلا من برادة النحاس الأصفر فترى الحامض فى 
غليان شديد ضمن الزجاجة حتى انه من قوّة حرارته بلذع لذعا مؤلما 
منه فَتأَحذْ قطعة من الورق وتبلها بالماء وتمسكه بها لأنه سر يع الالنهاب عند ااضغط أوالتقسيم واذا اتفق ولصى | 
شئْ هنه بالأصابع والتهب يصعب جدا اطفاؤه فر يما آ ذىوا/ بشدة طبه فلايطفئه حينئد إلاالغمس بالبول وغير 
هذه الواسطة لايزيده إلاالتهابا ٠‏ ولكى ومن خطرهذا العنصرأمنا ناما عنداستعاله يذبنى أن يوضع فى قنينية | 
بماوءة من الماء بحيث ان الماء يغمره بجملته والأحوط أن بمسك بواسطةملقط فليئتبه جيدا 
(1) هو وريقاتها الحضرالنحيطة بالتويم (؟) هوالأوراق الماونة 
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( الفائدة التاسعة البارناء ف لون وتحو يله الى لون آخر بدون صباغ‎ ١ 

الطر يقة لذلك أن تأخذ قنيلة بيضاه جلية وتفرغ فيها مقدارا من روح القلى ول فبها كية من برادة 
النبحاس الأصفرفزرق حمنشد السائل » فاذا سددت القنية اختى لونه فاذا ارد اظهارالاون ثانة ية افتحالقنينة 
بالتأنى فيزرق وهكذا 

( طر بقّة لتغيير هيئة ججاعة فى مكان‎ ٠ الفايدة العاشرة‎ ١ 

تأخذكية من املح واخرى من الزعفران وتغليهما فى قليل من العرق و بعد أن يتم مزيحجك هذا خذ 
قطعة من القطن واغنمسها فيه حتى تتشرب منه جيدا ثم أشعل طرف منها وأشعل بهاللصايبح الموجودة فاحل 
فكل شخص أيض بقع عليه هذا الضماء يصير لونه أخضر وتستحيل جرة الحدود الى لونز يتوقى مششرب 

( طريقة لتغيير لون طائر أوتويج زهره‎ ( )1١( 

لاحراء ذلك ينبئى ان تستحضر زجاجة واسعة ككن أن تسم الطائر الذى ريد ان عوّل لونه واسمحضر | 
طاسدادة من الفلين محوّفة على قدرغاظ عنق الطائر الذى يدنى أن بكون راسه خا رجا والأجود أن نكون 
الفلينة منقسمة الى شطر بن يقع يبنهما التجويف بحيث يكن ضمهما على عنق الطائر من دون أن بتأذى 
ا وبحرح و بعد أن نكون هيأت ذلك تأخذ الزجاجة وناق بأسفلها أوقية من السكلس المديد وثلاث دراهم 
من ملع النشادر وعند ماترىالغذان قد اتداً فى الزجاجة تسرع بوضعالسدادة ميكيا فيها عنق لاا حسب 
التفصيل امتقدّم حنى نسكون جثته ضمن الزجاجة ورأسه فى الهواء وينبنى ان نكون الزجاججة طوية ثلا ' 
بلحق الطائرالى اسفاها فتأذى وق الطائرعلى هذه الحالة تحودقيقتان الى ثلاث دقائق فيتغيرلونه الطبيعى الى ظ 
لون آنثر واحترس ان بق أ كثر من ذلك فانه تألم وربما يموت , وكذلك تصنع اذا أردت ان تسيرلون 
زهرة ما ولسكن بكنى أن يكون فى الفلينة ثقب بحيث يدخل فيه عند الزهرة 

(10) ( كيفية جعل صينية القهوة دور من نفسها على الجلاس 4 

تأخذ سلحفاة وتلصق بظهرها قطعة من الشمع العسلى إلصاقا حك بالنسخين ثم تأخذ الصينية فتلصقها 
لك الشمعة على ظهرالسلحفاة بعد تسخين مكان الالصاق من الصينية حيث تسكن جيدا و بعد ذلك تغطى ١‏ 
الصينية بقطعة من القماش ترسلها حول أطرافها لثلا تظهر الللحفاة من تحتها وتضع عليها الفناجين ونوجهما ظ 
الى الحلاس ومن طبع السلحفاة ة ان :شور فنسعى هكذا من واحد الى أخرحيث يظور للناظرين أن الصمشية 
ندورمن نفسها 





0 روكت وضع شئ شئ فى العبن واخراجه من الفم م ظ 

تأخذ قطعة من الرصاص أو نحوه ود فحتين وغاظ و >حة ة أوأقل مسسدبره ة من قوامها وطرفبها وت 
الاح فاجرفت عدي واخكل العن وتأخذ قطعة أخرى على ل 1 
تاخذ الثانية 0 0 الناظرين لباق (الاقالانسى) أى فى طرف المين 00 ا 
سبك من عند ابن الى جدة اد مدر درج أبا نك تضغطلها تحت الملد حتى توصلها الى اله ظ 
ومتى وص لأصبعك الىقرب ذك ألق منه القطعة الثانية النى وضعتها أوّلا فيتخيل للناظرأن القطعة التى خرجت 
من فك هى النى وضعتها فى عينك . وهكذا بمكنك العكس ايضا فتعيد لاك القطعة الى فك ودب رأصبعك منه 
الى العين عكس مافعلت أُوّلا ومتى انتهبى أصبعك الى العين تضغط به حت المفن ضغطا منحرفا الى جهة ' 
الأنف مرتتين أوثلانا فتخرج القطعة وتسقط واب القطعة الثانية فى فك ولاخرجها إلا خفية لثلايكشف و 
الصناعة . ولكى لابسمع سا صوت عند اصطكاكها بأسنانك أو يتغير منطقك بسببها ينبتى أن تضعها وراء 


مده 





حي سم لمي سس 


ضع 
اللثة مما بلى الأنباب مادامت فى فك 
(1) (كيفية تحويل نصل سكين من الفولاذ الى نحاس أصفر ) 
خذ أوقية من صفاتم النحاس الأصفرالرقيقة وطهرها على النارحتىننق و بعد أن تفسمها الى قطعصخيرة 
ضعها فى كاس زجاج وأرق عليها ثلاث أواق من حامض النتر بك وائركها جمس أوست ساعات فيذوبالنحاس 
وينحل و بعد أن بسكن من غليانه اتمس فيه نصل السكين فيكتسى غشاء من النحاس المحاول 
(16) ( طريقة يظهر بها الفولاذ كأنه سائن )م 
تأخذ قطعة من الفولاذ أوالحديد وتحميها الى درجة الاجرارالكامل ثم مسكها لقط باليدالواحدة وثأ خذ 
بإليد الثانية عصا تضع فى رأسها قطعة من السكبر ريت وتلقيها على قطعة الفولاذ ا حمرة فيذوب الكبر يو يسيل 
عن قطعة الفولاذ النى يظهرللناظركامها هى السائاة 
(15) ( اخراج عشرين طلقة منقنيئة نظيرصوتالغدارة ح 
خد قلسة من الزجاج الاسود متيئة الحدران وضع فيها مقدار نصف لترمنالماء مع جسة وتسعين جواما 
من برادة الحديد وستين جراما من ز يت الاج وسد القنينة واتركها -تى نسحن ومتى سحلت افتحها وأدن 
البها من جهة فها قطعة ورق ملتهبة فيخرج منها طلقة ثم أعدالسدادة وهكذا نكررهذه العملية فبخرجمنها 
عشرون طلقة 
0170 ركيه ايلام اله امن المارق فضل الفينت ( 
خذ قنينة اوشبيها مرن الفخار واملااها ماء مغاوا ثم أضف البها ؛مانين جواما من ملح البارود وعشر بن 
جراما من عرق الطيب ثم سذها سدا عمكا وأنزطا فى ثر ع.قة وأبقها هناك نحو ثلاث أوأر بع ساعات 3 ظ 
أخرجها بعد ذلك واكسرالقنينة فتحد الماء قد تحمد 
(10) ( ساخاس فى عدديم ) 
أى” عدد من الأعداد الآنية ضر بت فيه عدد (بم) حصل ثلاثة أرقام متشامهة أخذت بالنسق من )١(‏ /| 
إلى (ة) حسب تسق الأعداد المضروبفيها وهى هذه (م184-16-19-9-5-8- 74-71 -/؟) 
وهذه صورة العمل 
بع بعص “بم انس الاسم لص لم 0 م 0 سس 
٠6 1" 3 ١ 0‏ 2ط 05١‏ 4ع" “" 


”#"م س«سسم اويوع ممه اككد بو غم كف 
(١ )١9(‏ طريقة الكتابة حبر يظهر ويح ) 
تأخذ مقدارا من تراب الزرئيش وتكله بالماء احلل وتضيف عليه شيأ من الماء الاعتيادى ثم تنكتب به 
على الورق فلايظهرله لون , فاذا سسخنت الورقة على النارظهرت الكتابة بلون أخضر ومتى رفءت عن النار 
يذهب اللون وعكذا . وهناك طرببيقة أخرى لاظبار الخبر السرةى على الورق بعد الكتابة به وهى ان تأخذق أ 
كية قليلة من البسل الاعشادى مع حؤء من عصيرالليمون الحامض وتمزجهما معا فى وعاءمن زجاج ونكت || 
مائ م على الورق و بعد أن تجف الكتابة أعرضها على الحاضر بن فلابرونها إلا ورقة ببضاء وعند ذلك يتكنك ظ 
فى أى وقت شت اظهارالخبر وذلك بعرض الورقة لحرارة النار فتظهرلك الكتابة بلون ذعى لابحى 
(١ )7٠(‏ طريقة لأجلالكتابة بلاحبر 6 
غطس ورق الكتابة فى محاول الزاج الأخضر أى ( كبر يتات الحديد) وانشره على خيطان منصو بة حنى 
ينف ماما ثمخذ من مسحوق العفص الناعم جدا وافرك به الورق بكرة تصنعها من خرق نظيفة ممأزلهابق 
على 


رويس سج روود هه 


١ 
| على اأورق رق بلاالتصاق بفرشة ناعمة ثم اصنع منه دفترا فان بلات قلما أوقشة بماء أو يصاق ورسمت به على‎ | 
هذه الورقة تظهرلك الرسم أسودكالواستعملت حيرا » و مهذه يستغنى عن الدواة وقل الرصاص‎ ْ' 
) كيفية منديل يدل على المطر‎ ( )؟١(‎ 


ظ خذ منديلا وصوّر عليه صورة رجل حامل شمسية مهبوغة بكلور يد الكو بلت فا نكان الطقس حسنا | 





0( ) منديل غير قابل الاحتراق ) 
خذشيا ونوشادرا واتجنهما بزلال بيضواطل وما منديلا » فاذا ألقيته بالذار لايحترق 
١ 0"‏ طر يقة لأجل 0 ( 
0 ) طريقة لمعل دطة 00 ( 


| ناشفا ظهرت الشمسية زرقاء » واناختلف صارت رمادية » وان أمطرصارت بضاء وانغسلت زاللونها ماما ) 


--5- تلبسا 


حل بنصه ة جام واهقبها وأفرغ مافيها واملا ها من الندى ثم سدها بقليل من الزفت واطلها يدهان أبيضس ْ 


[أ نظيرلونها وحينما “ريد تطبيرها ضعها فى الشمس فتراها تطبر لذاتها 
)م( ) طر بقة لعمل حير سرآى 12 
ظ خدل .ن حليس التين واكتب به على الورق و بعد أن تنشف الكتابة أعرضها على حزارة امار فتظهر 
الكتابة بلون ذهى غامق 
(؟) ( طريقة لعمل حبر لاينظر إلا فى الليل ) 
خذ نوشادرا وحله فحليب وا كتّب به فيظهر فى الليل ولا؛ظورفى النهار 
(50) ( طربقة لنزع البرعن الثياب ) 
خذ نوى المشمش اللوزى ودقه ناما وافرك به القطعة الملطخة فيزول اير عنها 
١ )8(‏ طريقة لإهلاك البراغيث ) 
اتقع مسحوق. الكير بت الأصفرى خل كاف لغمره مدة ثلاثه ايام م رس به الموضع المطلوب قفر" 
البراغيثمنه ولاترجع اليه أبدا مادامت تننشق راتحه ا كبر يت (مجر"بة) 
١ 5)‏ طر بقة لإهلاك البق 1 
خذ )١(‏ جز من الصابوين وسؤأين من الزرنيخ الأجر وجِزْأ من الكافور وضع الجمبع فى مقدا ركاف 
من العرق حتى يصير المز يم كامرهم وادهن به الموضع القاطن فيه البق فيحمد لامحالة (محربة) 
)م ) طر بقة لاهلاك المراصير 2 
| اصرج قليلا من مسسحوق الزرنيخ بتفاحة مشوية وضعها فى انحلات الى تكون فيها اله راصير فتهلك 
ظ لاحالة . ولكن بح الاحتراس من أن يصل اليها الأولاد فأ كلوها فيسموا 
١ 0١‏ ار لطرد ادن البخير ادر ( 
ظ امرج ملءملعقة صغيرة من الطرطيرالمقي” بملعقتين من الد بس وضع المزيج فى ماء وحركه واجعإه حيث 
١‏ رايت الفل وفى الصباح موعلا كثر امنا عل رمه والبقية قد ارتعبت وهر بت ثم اهرق الكل الميت عن 
وجه المز يم وأعد هذا العمل فى كل مكان يظهرفيه القل فتهلكه بأقرب وقت 
(0م) ١‏ ضوء الفوسفور م 
1 عزج (19) قحة من الفوسفور و (4) دراهم من زيت الزيتون فى قنينة صغيرة م ثم نسد هذه القزينة 
سدا غير مح وتضعها فى وعاء فيه ماء مسن حتى يوب الفوسفور فتسد القنبنة حيتئذ ستاحكاوتهزحتى | 


بذ 


[ نكاد تبرق فسكلما فتحت بعد ذلك أضاءت إضاءة تسكنى لاظهار الكتابة وندوم اضاءتها هذه بضع سنين | 
اتهى ما اردته من الكتاب الأول 

وأما الكتاب الثانى فان مؤلفء بقول انه عله للك المسعود ذ كرفيه حي لالمنبئين والشيوخ الكاذبين 
والأحبار والرهيان وأكتاب التكيمياء وطلاب الكنوز وهكذا . فلأذ كرلك مافيه فوائد الاعت.ار والاتعاظ 

( القصة الأولى فى كشف أسرارمن ادّعى النبوّة )م 

قدكان ظهر فى آآخر خلافة السفاح بأصفهان رجل يعرف باسحق الأخرس فلا الابوّة وتبعه خلق كثير 
وملك البصرة وتم-ان وفرض على اناس فرائض وفسرطم الفرآن على ما أراد نم اقل . وكان حداثه انه 
نش بالمغرب فتعلم القرآن * نم نلا الاجيل والتورأة والز بور وججيع الكت المتزلة ثم , الشسرائع ثم حل” الرموز 
والأقلام ولم يترك عاما حتى أتقته ثم ادّعى انه أخرس وسافرفتزل بأصفهان وخدم قما فى مدرسة وأقام هاعشر 
نورت جع اليا و ارايها ٠‏ 1 بعد ذلك أراد لدعوة فعمل له أدهانا ودهن بها وجهه حتى لا بتكن 
أحد النظر اليه من شدَّة الأنوار 3 نام فى المدرسةوأغلق علي» الأبواب فاما نام الناس وهدأت الحواس قام 
فدهن وجهه من ذلك الدهن " 3 أوقد شمعتين مصبوءتين طما أنوارتفوق السرج ٠‏ ثم صرح صرخة ة أزعج 
الناس ثم أتبعها ثانية وثالثة ثم انتصب فىامحراب يسلى ويقرأ القرآن بصوت أطيب ما يكون و بنغءة أرقف من 
الن مم فلماسمع الفقهاءتوائبوا وأشرفوا عليه وهوعلى تلك االة غارت أذ كارهم من ذلك تمأعاموا المدرس 
يذلك فأشرف عليه وهوعلى نلك الحال فاما وآ مشي لي اق مد ا ب ادر ينح ف 
يدر على ذلك نذرج من المدرسة وسعه الفقهاء حتى انتهى الى دارالقاذى والاخيارقد شاعت فى المدينه فأخير 
له ضى بذلك نفرج القاضى واتصل الخبر بالوز بر واجتمع الناس على باب المدرسة وهو قد فح الاقفال وئرك 
الأبوات غيرمفتحة , فاما صارائقاضى والوز ير وكبراء اللد الىالباب 0 عليه المقهاء وقالوا له بالدى أعطاك 
هذه الدرجة افتح لا الباب فأشار بيده الى الأبواب وقال تفتحىأيتهاالأقفال فسمعوا وقع الاقفالالى الأرض 
فدخل الناس اليه وسأله القاضى عن ذلك فقال انه منلى أر بعين بومارأى فى المكان أثردليل واطلع على 
0ْ انرا رالحلق ورآاها عمانا فاما كان فى هذه اللملة أنالى ملكان فأيتظاق وغسلاى 2 وبلا غ4 الدسوّة وقالا 
| السلام عليك بإنى الله لفت من ذلك وطلبت ان أرد عليوم عدم ف أطق وجعلت أتمامل رد الجواب ب فل أقدر 
على ذلك فقال أحدهما افتح فاك ؛ بسم الله الأزى ففتحت فى وأنا أقول فى قلى بسم الله الأزلى مل فى فى 
ا ادن لا أعر ماهو ارد من 7 وأ-لى من الشهد وأذى من المسك فاما حصل فى امعائى نطق لساى 
فكان أوّل ماقلت شيك أن لاإله إلا الله وأشهد أن ممدا رسول الله . فقالا وأنت رسولالله حما ٠‏ فقَلاتَ 
| ماهذا الكلام أمها السادة . فقالا إن الله قد بعثك نبيا . فقلت وكيف ذلك والله تعالى قد أخبر عن سيدنا 
| عمد انه خائم النبيين . فقالا صدقت ولكن الله أراد بذلك انه خاتم اانبين الذين هم على غير ملته وشمر بعته 
فقلت الى لاأدّعى بذلك ولاأصدق ولالىمكك زات . فقالابو قم قلوب الناس نصديقك الذىأ نطقك بعدأن كنت 
أخرسمنذ خلقت » وأماالمصجزات الى أعطاك الله ع وجل فهى معرفة كتّيه المأزلة على أسيائه ومعرفة شرائعه 
ومعرفة الألسن والأقلام 32 قالا اقر! القرآن فقرأته ما أنزل » ثم قالا اقر ! الانجيل فقرأنه » ثم قلا اقر ! 
التوراة والز بور والصحف فقرأت الجيع ا أنزل , ثم قالا قم فأنذرالناس ء ثمانصرفا عنى وقت أناأصلى وهذا 
آخر خبرى فن آمن إلله وبم<مد ثم لى فقد فاز ومن كذب فقّد عطل شر بعة مد وهوكافر والسلام » فعند 
ذلك سمع له خلق كثير واستقام أصره وملك البصصرة وتان وغيرهما واستفحل أميه وم يزل كذلك حتى 
قل وله شيعة بعمان الى .ومنا هذا قبحهم ابه تعالى 





2 يي اي ل ا 


القصة 





) التمة الثانية‎ ١ 

ظهر فى سئة تسعين ونمسماثة صاحب من الاسماعيلية يقال له (سنان) ونزل (عسياط) وحكم فبها وفيا 
طامن القلاع وكان خبيرا بالحيل والنوامس الافلاطونية وسمع به أهل تلك الحبال وأطاعوه طاعة لاحدّ للها 

حتى انهكان يقول أر يد الساعة عشيرة من الرجال تصعد على السور ويرءون أرواحهم فيسارعون الى تلف 
أرواحهم وهذا رناط لابقدرعليه أحد وكان يعمل طم مثل هذه الخيل ككثيرا وهذا مشهور عن سنان وهى صفة 
عمل أهل النار » ومن -جلة حدله انهكان حفر فى مجلسه المصطبة التى بجلس عليها حفسيرة بمقدارمااذا جلس 
الانسان فبها جاءت الى رقبته ثم حسنها و بلطها وجمل للها غطاء من الحشب الرقيق مقو قوّراعلى مقدارماسع رقبة 
الرجل * 59 أخذ طق تحاس وقوّره فى وسطه ثم جعله مصراعين وم يطلع عليه أحد فكان اذا أر اد أن يفعل ذلك 
أخذ من يختاره من أصحابه بعد أن هبه الأموال العظيمة ثم يوصبه بها يقول و يغزله فى الحفرة و يغطىعليه ويتخرج 
رأسه من القوارة * نم بأخذ الطبق المقوّر فصعله فى رقبته ميسقط عليه السواقط فلاية منه شو إلارأسه ثم جعل 
فى طمق شما من الدم ثم يشيع أنه قد ضرب رقئته , ثم يدع وأصابه اليه فاذا حضروا أمرهم بالجاوس فاذاجلسوا 
واستقر بهم الجاوس قال لمماوكه | كشف هذا الطق فيكشفه فييجدون فيه رأس صاحبه-م فيقول له حدّث 
أسمابك يما اخبادل اك سدم , عا أوصاه فتذهل عوطم من ذلك * شم بشول له فى آخرالكلام أبما 

حم" اليك الر. 4 الى أهلك والى ما كنت فيه من الد نيا أوالسكنى فى الخنة فيقول وماحاجتى بالرجوع الى الدنيا 
9 ان خردلة ما أعدّ لى فى الجنة ما أبيعها عثل هذه الدنيا سبع صرات فانتيهوا با أصحانى وأنتمعلي؟ سلاى 
وأرجو أن تنكونوا فى جوارى فى النة » فالله الله والحذرمن مخالفة هذا الساحب الذى هو خليفة الامام وهو 
الحا فى الموقف كا قال لى الحالق جلتقدرته والسلام » فاذا سمعوا ذلك صذقوا ثم ينصرفون فاذا انصرفوا 
عنه أطلعه من الخرة و-حبه الى الليل فيضرب رقبته ويدفنه . فهذا الحيث قد استعبد أهل تلك البال مدة 
حاته والى يومنا هذا الرباط باق 

( القصة إلثلثة فى كشف أسرار من ادع النبوة أيضا )م 

ظيرفى خلافة المعكرٌ بالدبارالمصرية رجل اذعىالنبوّة ونزل (تنيس) وكان يعرف بفارس بن يحبى الساباطى 
وسلك مسلكعسى ابنصي.معليه السلام وادّيىإحياء الميت وابراء الأرص والأجذم والأعمى » ونىله صومعة 
بننيس على البحرشمالى البلدوهى باقية الى بومناهذا ثم أحيا طم المي تأيضا » ثمذ كرطر يق الغش”والايهام فلانطيل 
به واما نذكر بعض مكهزاته الى يقول انه كشف 0 » قال 59 يعثى على الماه على ساحل البحر 
فيطلع السمك اليه من البحر و يقب لأقدامه وذلك انهكان يأخذ من خرء الآدمى جزأ ومن الباذروج جزأ ومن 
جب القثاء جزاً ثم يدقها ناعما و يتئنها بدهن الياسمين و بلطخ به أقدامه ثم يمشى على ساحل البحرفيطلع 
السمك على رائحة الدواء و بلحس أقدامه فيتوهم فيه الأوهام بالنبوّة وغيرها ‏ ولأكتف بهذا القدرى 
ادعاء المسوّة 

( القسة الرابعة . الشيوخ الكاذبون م 
ثم ذكر الشيوخ فأثتى على الجنيد وابراهيم بن أدهم والحسنالبصرى وسرى السقطى ومعروف الكرحى 

وألى سلمان الدارانى وغيرهم » فهذه هى الدرجة الأولى . أما الدرجة الثانية فهم أصباب الرياضات والعلم 
الأسماء مثل عبادان و بهاول والشيخ أنى العباس » قال وقد ظهرسنة ثمان لهال رجل يعرف باأسين بن 
منصورالخلاج وكان بدعوالناس الى عدادة الله فوشوا به الى على بن عيسى الوز بر فاخضيرة وطاريه ألف 

عصا وقال انه كان ينشد هذا الشعر 
وحومة الود الذى لم يكن 5 بطمع فى إفساده الدهر 


( م - جواهر ‏ ثالك عشر ) 
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مانالى عند نزول البلا »* جهسد ولامسنى الى 

ماقدّ لى عضو ولامفصل « إلا وففيه لكم ذكر 

قال وأما الدرجة الثالثة من المعو فهم أصحاب الدخن الختلفة والتباخير » فهذه الطبتقة هى المأمومة وانما 
نذاكرها هنا لنوقظ المسلمين الى الشيوخ الكاذيين الذبن بجعلون الدين وسبلة للدنيا وها المكتاب قد جعله 
الله من السيوف الرهفة لقطع دابر هذه الطبقة من بلاد الاسلام وهذا مناسب لاستحرفالقرآنلآن ماستسمعه 
هنا ملحق بالسحرفايحترس المسامون منه 

القصة الحامسة 

قال . فن المشاعن أصعاب الزوايا من أهل هذه الدرجة » فنهم من يتعاطى الأزول فى التنور وقدأوقد فيه 
قنطارمن الحطب فيتزل فيه ثم بغيب ساعة و يطلع وعلى بده طاجن فيه سمك مآلى أودجاج محشو أوخروف 
مشوى أوماتفق من ذلكفيذهل الناس و يرق عقوطم وذلك أنهذا التنو ر,»كون م بص (كذا)الأعلى فتكون 
حوارة التنور من أعلاه وأسغله بإرد إلا أن هذا التنور يكون تح البنيان وله صاج من الحديد فى أسفله 
وأذلك الصاج خاو فى المائط مهندس حك بحيث ان النارجبعها دكون فى الصاج و عقدارمايضع يده على حافة 
التتور يسبح ذلك الصاج يما عليه من النارفى ذلك الحاو فيبتى أسفل التنورخاليا من ااثار باردا فيقعد فيه 
ويكون قعوده بقدرمايعر أن الحروف مثلا قد استوى فاذا طلع اخذه معه وأطعمه لمن قد ضر ء واذا كان 
هوأسفل التنور فان أعلى التنور لابقدر أحد أن يقابله من وهج النار 

) القصة السادسة 1 

ومنهم من ,يفعل غير ذلك قبحهم الله تعالى فيتزل ف النار وقد روبص بجيع جسدمبالثرابيص الى منع من 
النار وفعلها » ولنذكرالترابيص الى يعماونها لمنع النار » فن ذلك يوخذ الضفدع و يسلق حتى ينضج و ريتفتت 
ولاببتى له أثر ثم يرفع عن النار -تى يبرد فاذا برد جد الدهن على وجه الماء فيأخذ ذلك الدهن ثم يضيف اليه 
< شيا من البارود التللحى شم بلطي به جسده وجيع أعضابه ويدخل النارفانها لاتغمرته شيا ٠‏ ومنهم أنزاهم ألله 
|| من اذا عمل السماع أخلى الزاوية م نالماء فاذا رقصوا عطشوا فيشسكون للشيخ ذلك فيقول هانوا شيأ وخذوا 
| ماء للشرب فيعطونه ابريقا أوغيره فيأخذه بيده ثم يفتح باعه و بدورف الطابق ثم يدفم طم الوعاء ملا نا ماء 

مبخرا بمسك فيقول هذا من نهر الكوثر (أَحْزاء الله) فبامرب الجماعة من ذلك الماء وقد حارت عقوطسم 
مذلك «١‏ وكشف ذلك » انه يأخذ مصران غنم فيد بغه بعد غسله ثم ينقعه بماء الورد سبعة أيام و بعدذلك 
يأخذه فير بط طرفه الواحد ر بطا جيدا ثم يجعل فى طرفه الاخرعقدة قصب ثم ينفخه فىالطواء حتى يجمف فاذا 
جف رفعه عنده فاذا أراد العمل به أخذه ثم ملآه ماء وقد جعل فيه قليل مسك وماء ورد ثم جعله فى قبصبه 
وقد عمل له جالات من تحت قبة القميص من كه الشمالالى كه المين فاذا أراد ان يس الجاعة جعلرأس 
المصران فى فم الوعاء وهودابر من حيث لابعل به أحد ثم يفك رأس المصران بظفره فينزل اماه فى الوعاء ثم 
يدفع لهم الوعاء ويدعى ما أراد وويقع منهم غير ذلك 
(١‏ القسة السابعة ) 

ومنهم من يكون فى السماع و يتقدم الى الشمعة أوالى المصباح فيمد بده و يشعل أصابعه العشيرة فتشتعل 
كا بشعل الشمع فاذا أشعلها أطفأ ما يكون من الشمع ولابزال برقص وأصا بعه نشعل حتى يضج الحلق ميدق 
الشمعة فشعلها و بط أصابعه وهذا ناموس عظيم , والسر ىكشف ذلك انه يأخذ من الدواء الذى ذكرناء 
|| فى نزول التنور فيلطخ أصابعه جيعها الى العقد ويدعها حتى تجف ثم بأخذ النفط ويلبسه على ذلك الدهن 
ثم بشعله فى النار فلايزال يشعل حتى ينفد النغط ولايدرك يده ثئ من الحرارة فافهم . ومئهم من يدهن بده 


باو سسا وي سي سم لمم له 


لمعن 


00 عن لسع هم بص يعم - 0 


ا 
إلدهن ثم بعسمل له عشرة قوع من اللبد الأجرالطالقاق ثم يلبسها أصابعه العشمرة ثم بسقيها بالنفط و يشعلها 
فتشعل ولاتضره شيا ٠‏ ومنهم من يكون جالسا فى الزاوية وعنده ججماعة فيشتهى كل واحد منهم على الششيخ 
شبوة فحضر شهواتهم على الوصف الذى طلبوه وقدكنت اجتمعت فى بلاد اخخاز بيخ يعرف بسلمان وكان 
من أهل المغرب فكنا عنده ثمانية أنفار فاشته ىكل واحد منا شهوة فقام الى يدت الحاوة بصلى و يدعو ثم 
حرج فلم نشعر إلا والذى طليناه قد حضر فرق عقول الناس وشاع ذلك عنه وحاءته الفتوحات من كل اقلم 
وكشفت عن هذا الست فوجدت للشيخ قعيدة فى اللمدينة وعنده فى بيت اللحاوة طائر يأنى بيت القعيدة » فاذا 
اشتهى كل واحد مافى قلبه قام الشيخ الى بت الحاوة ثم كلتب جيع ماطلبته المجاعة فى بطاقة ثم علقها على 
الطير ثم أرسله ميع ما.يكون قد طلب منه ترسله القعيدة فلايشعرون إلا وقد حضر فيذهل م نكان حاضرا 
فافهم أسرارهؤلاء القوم ودهاءهم ٠‏ ومنهم الذي نكراماتهم أكل الحيات والنار» فوالله لوفعل هذا أمام اطفال 
لضحكوا على من يفعله » فياعسان القلوب أهذه كرامات الصالحين ؟ فائنيهوا بانيام وتيقظوا 
( القسة الثامنة فىكشف أسراركذية الوعاظ ) 

ثم نسكلم عن الوعاظ فقال ومن دهائهم أن أحدهم يصعد على المدبر حشوع وسكينة فاذا شرع فى الكلام 
وذكر أهوال يوم القيامة ببى بدموع أ ومن الجرء فاذا أراد ذاك بأخذ الحردل فيسحقه ثم ينقعه بلحل يوما 
كاملا ثم يستق به المنديلالذى يمسح به وجهه ثم يتركه حتى جف فاذا حصل على امنبرمسح وجهه بذلك المنديل 
تنزل دموعه مثل المطر وهذا أُوّل مالهسم من الدهاء , ومن ذلك امهم يجهزون بعض نساتهم فى زى أرباب 
البيوت فيظهرانها قد أخنى عليها الزمان ولاتقدر تبذل وجهها فى السؤال الى الحاق فيعطف علبهاالقلوب ويردد 
الكلام فى ذلك المعنى و بورد فيه أخبارا وحكايات ثم حلمو به ويرميه علبها ويقول والله اوملكت يدى شيا 
من النفقة لكنت أنا أحق بهذه المثوبة ولكن العذر واضم فهذا تواب يساق اليم فاذا رأت الجاعة ذلك لم 
بق أحد حتى بردفها بشئ على قدره ومكنته وماتحصل فهو للشيم الواعظا ظ 

) القصة التاسعة فى كشف أسرا ركذبة الرهبان‎ ١ 

اع أن بعض هذه الطائفة أعظم الأمكذيا ونفاقا ودهاء وذلك انهم يلعبون بعقولالنصارى وإستبيمون 
النساء و يتزلون عليهم الباروك ولايعم أحدأحواهم وهم ضر الحلق وأخس من غيرهم لأنهم اذا خاوا بانفسهم 
يعترفون بأنهم على ضلالة وقد غيروا الأحوال والأفعال والأقوال وهم أمال عظيمة لاتعد ولانخصى وهم 
يأ كلون الأموال بالباطل وبرتبون الكذب وزخارف القول وهم أ كذب الخلق على كل حال » فنهم من مل 
لدبره عيدا وجعل له ناموسا من بعض النواميس يأكل به أموال النصارى ء وها أناذا أثبت الآن لك شيا من 
ذلك فأقول » اعل أن هؤلاء القوم أعظم ناموس لهم قنديل النورىكنسة قهامة يدث المقدس وهومن عمل 
الرهبان وقد ارتبط عليه جيع النصارى وأسباطهم وأجناسهم » وق دكان املك المعظم ابن الماك العادل قدس الله 
روحه دخل الى القمامة يوم سبت النور فقال للراهب لا أبرح حتى أبصر هذا النوركيف ينزل فقال له الراهب 
أما أحس اليك هذا المال الذى يتحصل من هذا الوجه أواطلاعك عليه فانك ان كشفت سره عدمت هذا 
امال فاتركه مستورا مصانا وار يم هذا المال العظيم , فلما سمع ذلك عل باطن قول الراهب فتركه على حاله 
ورج » وهنا ذاك أن الراهب يضع الكبريت فى حق فى رأس قبة الكنيسة والحق معلق فى سلسلة وههى 
يدهن بدهن البيلسان و بين كيفية ذلك فلانطيل به 

1 القصة العاشرة . أهل الكيمياء ) 

وذ كر أهل الكيمياء » قال ومن أعظمماوقفت عليه أن السلطان الملك العادل نو رالدين بن زنكى بجرى 

له حديث يكتب بماء الذهي ملخصه أن رجلاأجميا جاء إلى دمشق ومعه ألف دينارجعلها فى بنادق وصرٌ 








1 


فى مخلاة وسماها (طبرمك خراساتى) وقال لعطارهذه تنفع للسموم و بإعها له محمسة دراهم ثم لبس أنفرالئياب 
وأخسن بحسن للناس ويحجالس العلماء و يقول أنا أقدران أ ستخري الذهبولكن ذلك يكون لنفعة المسامينق 
الجهاد وهو فى ذلك الوقت يدف بالعمين والشمال فاختلى به وأخسذ عليه العهد لنصر المسامين 
بالمال وقال له لايد من (الطبرمك الحراساق) فبحث الحيش والوزراء فى جيع الدكا كين وهو معهم الى أن 
وصلوا الى الدكان المعلوم فاشتراها الماك مله ثم ثم وضعبالللك بنفسه ف المودقة لفرجت سدكة ذهب فأعطاء الملك 
مالا وجهزه بستين جلا منها عراب حمل تنيس ودمياط ون حمل اسكندرية ومنها سكر بالأجال والأجال 
والجالين ثم أعطاه خيمة ومطبخا وفراشين ونفقة الطر بق الى بغداد ا وكتى معهكتبا الىسايرالبلاد 
بالمراعاة وا محدمة والاعانة ثم خرج السلطان وأرباب الدولة الى وداعسه وراح وقد وصل هذا الى اججر 
المكرم وحصل له الا كسير الأعظم ٠‏ ومن أعجى مافى هذه القضية انهكان يدمشق رجل يكس أسماء المغفلين 
انحرفين ٠‏ فسمع بهذه القضية فكتب فى رأس جر يدته د السلطاننورالدين ممود رأس المغفلين » فشاع ذلك 
و عر أحد بن القنية حت قب الساطان قد كتيك شخص رأس المغفلين فقال أى شي أبصر من تغفل حتى 
يكتب اسمى (هانوه) فتزلت اليه الجند وقلوا له بسم الل ةكلم السلطان فأخذ الحر بدة فى كه ومشى معهم 
فاما وقف قدام السلطان قال أنت فلان الذى تتكتى أسماء المغفلين , قال نم » قال وكتبتى » قال نم وهذا 
اسمك ثمأظهره » فقال وماظه راك منْتغفيلى <تىكتبتى » فقال ومن بكون أغفل منك حاءك أجمى نصاب 
مل عليك حلة ردك عليك ألف ديئارأغة بها مال امسن وراح » ققال راح أثى رمك وكأنك به وقد 
حاء ومعه الطبرمك تعمل منه أموالا لاتخمى ره انرجع الأيجمى وحاء محوت اسمك من الجر يدة 
وكتبت اسمه وما يكون ني الأرض أغفل منه . فاما سمع السلطان ذلك ضحك وقال اعطوه شيا ينفقه عليه 
فأعطوه شيأ وراح . وكان كنا أفلس أخذ الجرريدة ووقف على بإب القلعة فاذا ركب السلطان فتح الجر يدة 
ويقول ماجاء وهذا اسم السلطان مكتوب في فيضحك ويطلق له شيا » ,ارك هذا دك والجسارة على يع 
ألف دينار عكمسة ا فأقام السلطان على هذا حتى توفاة الله والطيريك ل ناث 
وأختم هذا القول بها جاء فيه منكشف را رالصيارف وتلاعبهم قال , اعل وفتكالله أن هذه الطائفة 
من جلة اللصوص وقطاع الطرق وطم أمورلايعامها إلاكل فاضل ل لايطلع عليها إلا راجح العقل وهم 
أشد اناس أستراما وأصنعهم فىاخد أموال الناس مع أن ة بهم متمير بن ودذوىهسة ووقار وطمفى الدك أبواب ظ 
فول مارت فى الهند رحلا صبرفيا له من الحشمة شئ عظيم وجبع التجار نورد اليه أمواطم وإستدبنونها مله 
قليلا قليلا ورأبته قد منع شيا م يسبق اليه وذلك الى رايت فى يده خانما بفص وعليه نقش فأدمت الجاوس 
عنده وأدمت النظر الى ذلك احاتم فرأبته اذا قيض الذهس من التاج ريجعل فص ام من قدام لسان الميزان 
إلى ناحية الصنج . واذا دفم للتاجرالدهف حول فص الحاتم الى قدام لسان المبزان فاذا فرب الحائم لعب بلسان 
الميزان لعبا زائدا فعامت أن هذا احاتم فيه شئْ من الدك ولأ ل أبحث عنه وأفكرفيه ٠‏ ففى عض الأيام اتقدح 
لى فيه شئ فقلت هذا والله دك لم يسبق اليه واذا فص الحائم من كرالمغناطيس فاذا قبض الذهب أدا احاتم الى 
ناحية الصنج فيا خذ لسان الميزانهواءه و يمنع من التزول بمقدارمايجذب من الخِرفيكون ف الوزنة ز يادة مثقال 
وأ كثر من ذلك'. انتهى ما أردته من الكتاب الثانى 
هذا ما اخترته من الكتابين ونقلته ولكنى م أجرب شيا منه . واتما أردت بالسحرالخلال أن بدلماصح 
منها على ججال الله وبدائع صنعه . وأما ما اخترنه من الكتاب الثاتى فذلك ليعل المسلمون كيف كن الغش 
والتدليس فى بلاد الاسلام ليحترسوا منه الآن والجد لله رب العالمين 
ولما انتهيت من هذا المقام حضر الى" عالم ذ؟- فقال ما القصد من هذه الحكابات الحرافة ٠‏ فقلتِ لقد 





أوخته فما مضى وهاأناذا أوضح المقام فأقول إن القصد من هذه الحسكانات 9« أولا ‏ أن نعطى التفسيرحته 
فتذكر السحرعند قدماء المصر بين لإثانيا 4 أن نذكر ماكانوا يزعمون انهم يفلقون البحر بالعزائم فلأن 
ضرب سيدنا موسى البحر بعصاه فهىمتجزة ولكن هؤلاء يزجمون انهم يفرقون البحر بالعزيمة فيكو نموسى 
عليه السلام أفى يمتجزة تبهرهم لإ ثالنا) ان هذا التفسير ماهو إلا روضة من رياض العم » فاذا كان أهل 
ألمانيا ينقلون مجائب قدماء المصر بين ومن امهم وقد بقيت هذه الحكايات فى بطون النواويس المصرية آلافا 
من السنين ثم احتفظ بها أهل أوروبا من ألمانيا وغيرها ف-كيف لانذكرالناس بها لاسما أن القرآن قدأشار 
الها واعتنى بها ومدح سحرة فرعون وشرفهم إلايمانلانهم محققون فى العلوم ( رابعا 4 أنالبراعة ف العلوم 
فرض كفاية وقد قدمنا فى (سورة البقرة) أنواع العدر , وأن بعض السحرالآن يحب تعليمه فهوفرض كفابة 
(راجع ما كتبناه فى البقرة) فافهم هناك كيفيقولالله ‏ ومايعامان من أحد حتى يقولا انماتحن فتنة ‏ الم 
(إخاسا) انعل السحرا مذ كورمتنوّع بعضه شوافة و بعضه له أصل وانعلم اننا لانهتم بالنفاصيل وانما نذكرك بما 
مضىفىهذا التفسير فىسورة البقرة فقد ذ كرت لكهناك كيف يؤثرالمنوّمعل المنوّم وقدتمين لكذلكفى الحكاية 
الثالثة المتقدمة , فتأئير زيد فى عمرو أمى له وجود اليوم فى المسارح العامّة يراها الناس فى الشرق والغرب » 
واعل أن للنفوس الانسانية قوّة كامنة اذا استثارها الانسان نفعته » قال اللورد (أفبرىان كبنلا) الشهي العام 
بالفراسة لغ من شدة صرف قوى عله فى نقطة واحدة أن استطاع أن يفسى تيع أوجاعه فلا شعر مها وهذا 
يصدق على جيع الذين يستطيعون أن يتحكموا فارادتهم فانهم بذلك ممكنون من خحر يرنفوسهم من ر بقة 
. الأوجاع الصغرى وانتعاشهم (إ و بعبارة أخرى ). انهم يصاون الى حيث يلك العقل قياد الجسم ويصبح 
ظ السيد المطلق الامي الناهى انتببى 

هذا مابقوله اللورد أقبرى الانجليزى . ويقول الفلاسفة ( إن النفس الانسائية طا تأثير فى بدمها مثل 
كيفيات الفرح والحزن وكالتوهم الذى يجعل الماثى على الحائط سقط مع انه أومشى عليه وهوعلى الأرض 
سقط ومتى قوّى عزيمته مشى على الحبل وعلى الحائط ولايسقطون لأنهم أذهبوا عنهم هذا الوهم م و يقولون 
( إن النفس الانسانية كا تؤثر فى جسمها تؤثر فى غيرها لأنها أرق من عالم المادّيات والسحر عندهم لايحتاج 
الساحرفيه إلى معين وصا حب الطلمما تيحتاج الى معين كروحانيةالكوا كب وأسرارالأعدادوخواص الموجودات 
وأوضاع الفلك المو ثرة ف العالم العنصرى والفرق بين السحروامتهزةامهاقوّة إطية تبعثف النفس ذلك التأثيرفالني 
مو يدبروحالله على فعإه ذلك والساحوانما يفعل ذلك من عند نفسه و بقوّنهالنفسانية وامدادالشياطين له فى بعض 
الأحوال وحن نعرف الفرق بنهما بأن الممجزة لصاحب الحير والسحرلصاحب الشر ) 

ولبعض المتصوّفة خوارق للعادات , واذا قدرأحدهم على فعل الشر” فلاينيه لأنه مقيد بالأمي الإلحى 
ظ ومن أناه منهم فقد عدل عن طريق الحق ور يما سلب حله , ومن الطلسمات أعمال قوم قابلهم ابن خلدون 
بالمغرب يعرفون بالبعاجين وهم يشيرون الىالكساء أوالجلد فيخترق و يشيرون الى طون الغتم بالبعج فتنبعج 
ويسمى أحدهم هذا العهد بإسم البعاج » هكذا قال ابن خلدون لأنهم أ كثر ماينتحاون من السحر بعج 
الأغنام وهم يخيفون بذلك الأغنياء فبعطونهم من أموالهم , قال وهم طم وجهة رياضية بدعوات كفرية 
واشراك لروحانية الحنّ والكواكب سطرت فيها صميفة عندهم تسمى (الحنزيرية) قال وقد شاهدت أعمام 
الكفرية وهى حقيقية . اتتهى ملخصا 

أقول » واعل أن هؤلاء البعاجة قد أخبرتى بهم أحد أبناء (طيطوان) وقال انهم #كلسون على هيئه 
الصوفية فى جهة ميا كش وبدعون انهم على طر يقة شيخ زاهد ومتى جلسوا فى مكان وأ<مذوا بتاون أقوالا 

مخصوصة أمكن أحدهم أن يطير فوق القبة التى فوقهم واذا كان وحده لايقدر ء واذا أهدى اليهم أحد شاة 

وجح 7725 وس مس ووسس ةكم . 
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بقروا بطنها بأبديهم وسكا كينهم ثم شووها جلدها وأ كلوها ء فاما سمعت هذه الحسكابة قلت انهسم من أولاد 
أولئك البعاجة نسموا باسعم الصوفية نسترا لأن هذا عمل من لادين له , واعل أها الذكي أن طوائ ف كثيرة 
من الذين ينتسون للصوفية يفون الناس بأعهم يؤذوئهم وهم فى ذلك كاذبون بر يدون أن الناس يعطونهم 
الطعام وهم ناتُون فى ببوتهم وهذا ظلمبين فب ازالة هذه الطوائف منالمسامين » واذا وجدلساحر تصرف 


أولشيخ فى الطر بق فلاقوٌة لم على ايذاء العاملين وكفاك مكّزة موسى وعصاه وكيفكانت تلقف مايأفكون . 


واعل أن الأمة الاسلامية يحب عليها أنتعلن هذه الحقيقة وأن لامدع أهل الطرق يعبثونبالسلمين و يخيفونهم 
فهذا ضياع للا"مة ولاناًثيرلأحد على أحد والرجل النافع الأمة يغلب آلافا م نأولئك الساحرين والذين يدعون 
أيهم صو فية وماهم بصادقين وقدتدينت هذا بنفسى وعامت أنالخداع عم" الأمم الاسلامية والله لايبدى اللحائنين 

اعل أنه لافرق بين أولثك الذين يقاتاون الناس بالمدافع والغازات اللحانقة أو يدسون طمالسم فى الطعام 
والذين بأنون بالعقاقهر الطبية و يقتلون الناس بها سرا واللصوص والسارقين وأمثاهم و بين الذين يستعملون 
السحر أو يتصر فون فى الناس أو يخبرون بالمغيبات حتا أو باطلا لأجل أخذ أموال النإس بالباطل » فككا اننا 
فقت الطييب الذى عرف السم فقتل به الناس ومقت الذبن يحار بون بالغازات الحائقة ويميتون الناس أو 
يعمونهم هكذا بيجب علينا أن نقائل السحرة والذين بتهون الغم كا قله ابن خلدون وأولئك الذين يقرؤن 
أدعية ويخيفون الناس بأنهم قادرون أن يؤثروا:فيهم ٠.‏ فهذه الطائفة من المسامين الذين يقولون نأ كل أموال 
الناس بطريق إخافتهم من دعائنا عليهم وكرامتناء لافرق يبنهم و بي نالسحرة فكلهم يحتقرون لأنالله م يجعل 
الكرامة وسياة حلب الطعام وائما جعلها وسيلة للهداية » فاذا وجدنا من يفعل هذا حقرناه وعامنا أنه هو 
والساحر سواء لافرق بدنهما وهما بريدان أكل أموال الناس بإلباطل 

واعل أن الله أنزل هذه الآيات ليرينا أن الحق يغلب السحر لأن عصا موسى ابتلعت عصى السحرة 
هكذا جب على عاماء الاسلام أن بز يلوا هذه الحرافات من المسامين » وليعاموا أن القرآن جاء لازالة السحر 
لا لتفويته » ومن عمل السسحر وزعم انهكرامة فهوملعون » واعلٍ انك اذا تصديت لرق الأمة الاسلامية لايؤئر 
فيك مؤثر ألبتة وتغل ب كل من يناوئك والاسلام محتاج الى مصلحين والله هوالولى" اليد 

ومامثل النفوس إلا كثل النبات فنها السام ومنهاالغذى ء فلافعل مع النفوس الساحرة والثى تصيب بالعين 
مأنفعل مع الحشائش الضار”ة بزرعنا ومع الحيوانات الصغيرة المسماة باللكروب فانا جتهد لاوبادتها فلافرق يينها 
و بين النفوس المنحرفة 

واعل أن هذه الدناداراشتبه فيها الباطل بالحق . ألائرى أن أ كا رالعاماء ,يق ولونانها دارخيالو يستدلون 
بقوله تعالى _كل ثئ هالك إلا وجهه ‏ و يقول بعضهم - هالك ‏ اسم فاعل وهوحقيقة فى اتليس لفعل 
فكأن الدنيا هالكة الآن . ويقولون إن مافى هذه الدنيا من سموات وشموس وأرضين ونبات وحيوان 
وضياء . كل هذا له حقائق غير هذه واتما هذه ظل” الحقيةقة » ويقولون فهذء ظلال الحقيقة والحقيقة وراءها 
ولقد تمادوا فى ذلك حتى أوضحوه وهذه تسمى ( نظرية اينشتين )4 فقد جاء فى بعضالجرايد المصرية يوم 
١‏ فبرايرسنة 19.960 مايأفى 


( جبابرة العقرل 4 


( اينشتين ونظريته ٠‏ الزمان واللكان ) 
فى عام ١9.16‏ والحرر, العظمى فى أشد أدوارها خطرا أعلن نابغة الألمان الدكتوراينشتين الجزء الحطير 





م 


ال و و 


ظ زا 


من نظر ته وهى النسبية العامة الى تبحث فى هندسة خاصة بالكون ليست بلاقليدية ودخل ضمنا فى هذا 


الببحث أمي الجاذبية وظل" مايتقال عن النسبية العاة والجاذيية محصورا فى داخل حدود ألمانيا إن كانتمتعزلة 
عن العالم فى هذا الأوان , فاما وضعت الحرب أوز ارها رجت النسبية العامة خارج ألمانيا » وحدث أن كان 
الكسوف الكلى للشمس عأم 518 أ م وهوعام اطدئة وفمه نحققت بعض آمال اينشتين فانشرت النظربة 
انتشارا عظها فى هذا العام وف الأعوام انى نليه حتى امك قامارى مجاة لانذكرها أوجامعة لا يلق فبهاحاضرات 
عنها وانتشمرت الكت الاجليزية والأمبركية وأعطيت جواءزمالية كبيرة لمن يشمرح النظر بة شرا ممتعا مختصرا 
فأنت ترى أن عام .197 و ١491‏ ومابعدهما هى أعوام الثورة الفكرية فى اللحارجأى خارج ألمانيا والجد 
لَه » -فركة الاهتمام بالنظر بة قأئمة بين أبناء مص الآن . ولغرجع بعد هذه السكلمة القصيرة الى النسبية العامة 
النى ذكرناها فنقول إن أعي خطورتها يتعلق بشئ واحد وهوالنظرالى الكون بعين غير العين النى ألفنا أن 


| ننظر مها ٠‏ كنا ننظرالى الكون قبل (ابنشتين) بمنظا ريسم فنقول هذا ثئ ونعنى بهكلمانامسه أوثراه , أما 


نابغة الألمان فيقول باقوم ليست هذه حقيقة » ماهى الحقيقة إذن ؟ مسألة من أخطرالمسائل ناك هىالسؤال 
عن الحفيقة ؟ هل لوقلت لك ان الشمس طالعة وهى فى رائعة النهار وكان لك عينان ترى مهما تلك الغزالة » 
البست هذه حقيقة ؟ يقول الع الحديث كلا » باللهول . الست تلك الكتلة النار بة النى أراها شمسا يقول الع 
الحديث . العالم مظسا كن لاصوتفيه وانما العقل هوالذى يصنع كل ذلك فليس السرى العالم بل السرفى 
هذا الذى نحمله بين عظام ججمتك , مامعنى هذا ؟ معناه فى نظرفلاسفة الكون الان ان هذا الفضاء الوا 
فنه تموّجات مختلفة الطول فا ن كانت هذه الْمّوّجات الأثيرية بحالة خاصة وطول خاص أثرت على أذنك فقلت 
عنها صونا وا نكانت بحالة أأخرى وطول آلخرخ بر السالفة قلت انهاضوه إذ ميزتها عيناك » فأنت ترى أنالأمواج 
تملا" هذا الأثير من الفضاء وهى لاتصنع صونا ولانحدث ضوأ أشبه بأمواجماء البحيرة الراكدماؤها وانماعقاك 
هوالذى اخترع كل هذه الكلمات من نور وصوت . مامعنى حر يرالماء لنفس الماء » ومامعنى حفيف الرييم 
للأغصان ان ل تسكن أنتواقفا هناك بإلغاب . أليس الصوت والضوء أشياء وأمورا خاصة بك دون الطبيعة 
وتزيد الفلاسفة اليوم على ذلك أنه قد يكون فى أثيرهذا الفضاء الواسع موجات أخرى حتاف فى سرعتها عن 
تموّحات السُوء والصوت , ولكنا لائراها ولانعرف عنها شيا إذ ليس لنا من الحواس غير لجس . و بعدكل 
هذا ماهى الحقيقة ؟ ان كان العالم مظاما هامدا صامتا وان كانتكل هذه الأشياء التى نراها هى صنع أعينا 
أومن صنع عقولناما يقولون إذ أن ميك الابصارفى المخ وبه وحده ثرى صورالكون على استقامتها بعدأن 
تكون معكوسة على شبكية العين أى ان الشمعة الموقدة ترسم على الشيكية معكوسا نورها الى اسفل وميكز 
الابسارفى المخ هوالكفيل باعتدالها . والآن فلفرجع الى الحقيقة وأمرها فى نظراينشتين . الحقيقة فى نظره 
لبس تكل هذه الأشياء النى نراها إذ انها مهما حسمت فهى ظواهرفقط وفرق كبير بين الظاهرة والمتقيقة . نم 
هذه الأشياء التى أمامنا هى ظل” الحقيقة كا بقول العالم الألماتى (منكوسى) والذى منه استمد (اينشتين) 
آراءه فى النسبية العامّة فقد قال (منكوسي) فى مع عاوم.مدبنة ( كوأونيا) عام 19.04 قبل ظهورالنسبية 
العامة الخاصة بالمكان والزمان مابأتى بالحرف 

( يب علينا من الآن ان نعتبر ان الفضاء قائم بنفسه أوالزمانةالم بنفسمظل الحقيقة الثى ماهى إلا اتحاد 
المسكان بالزمانوايجاد عالم منهما تحدث فبهما الحوادث وهى الأشياء ٠‏ فالأشياء فى نظرهؤلاء.الجبابرة ماهى إلا 
حوادث ناشثة من تقاطع « أر بعة إحد ائيات » ثلاثة منها للكان وواحد للزمان قالقوانين النى تحم هذا 
الاطار المكزمنىهى القيقة بعينها ( أه 


فانظر رعاك الله كي فكانعاماء هذا العصر يقولون إن هذا العالم ظل” الحقيقة وأن حقيقة هذا الانسان | 


نوز انوا اطاط اكير |':“ ا 0 الوم 
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وهذا الثوى وهذا الخر وهذه الشموس إن هى إلا حركات فى الأثير لا أ كثر ولاأقل وهذه الحركات حتاف 
فتختلف الآثارءعلى حواسنا الهس ء فواسنا هى الشبكة النى مهااصطدنا هذا العام فاذا متنا كان العالم فى نظرنا 
غير هذا . انظرللاثرالمشهور 9 من مات فقد قامت قيامته 4 وانظرالكاهن المصرى المذكور فم تَقَدّم الذى 
صنع الشمع نمساحا والقساح ابتلع الرجل فاما أخذه مرة أخرى صارشمعا » وكأن الله أوجد هذا فى الدنيا 
سواء أ كان خرافة أم صدةا ليبعث فينا فكرا جديدا . وكا أصبح القساح الصناى شمعا هكذا تصبح هذه 
الشهوات والأزواتالحيوانية شياً لاقيمة له فى النظرالحقيق بلهذه العوالمماهى |لاحركات بالنظراحقيق العصرى 
وذلك الفسكر الحديد أن هذه الدنيا لوكشف عنا ستامها لوجدنا الهموم والغموم والأحزان والطمع والمال 
والواد والغنى والفقر وما أشبه ذلك اتماهى عوارض جاءت بهاالحواس وهى اتى خدعتنا ونحن بها مخدوعون 
ألاترى أن الناس يتعاطون اخدرات ليغيبوا عن الحواس ولكن تلك سديل ضلال والصراط المستقيم معرفة 
الحقائق حتى نرى الأشياء على ماهى عليه بل لبس فى الوجود سوى واجي الوجود وسواه فانما هى شونه ٠‏ 
فانظركي ف كانت هذه الجلة مقولة الحكاء المطمين . ثم انظ ركيف جاء علماء العصراحاضرفقالوا ل( ائماالوجود 
خداع الحواس ) + قال الشاعر 
فز بعل تعش حيا به أبدا » الناس موتى وأهل الع أحياء 
( خطاب لام الاسلامية ) 

( ان هذه العلوم واجبة وجوبا كفائيا ) 

عرفت الشية لا لك مر لكن لتوقيه 

ومن لايعرف الشمر * من الناس بقع فيه 
أمها المسامون هذه صفحة من نار عن الشعبذة والشعوذة فى الأعم الاسلامية ٠‏ فالشعوذة أمثال ماذ كرناه 
٠‏ هذا من إيهام الناس بوضع الابرة فى العين واخراجها هن الفم وبال كس وهى ترجع للحفة اليد والشعبذة ترجع 
|| للعلوم الطبيعية مثل مسألة البيضة الى تطبر بخاصسية صيرورة الماء ارا فيها تحرارة الشمس كا تقدم . هذه 
صفحة من تار عذ أولئك الذين اتحْذوا الدين سلما لال ولللك كا ترون فى مسألة الذى أوهم الناس أن الراس 
بعد قطعها أخبرت بأنه مختارمن الله كي رأتم وبهذه الوسائلالمضللة استعبدوا الأمم الاسلامية قديما وجعاوهم 
كالأنعام متطونهم بل هم أضل” من الأنعام . لمثل هذا نزات قصة السحرة فى القرآن . نزلت قصة السحرة 
ليذ كرادله المساسن بالتفكرلئلا يضاوا فوالله لامنحى من هذا إلابالعلوم والمعارف ٠‏ ليقرا المسامون جع العلوم 
الطبيعية والسكمائية طلبالمنافعها واحتراسا ممن يتخذونها ذريعة لطمس العقول واستضعاف الأمم الاسلامية . 
إن الأعم الأورو بية قد نبغت ىكل عل وكل فن ونا عرفوا أمثال هذه التجائب الخذوها ذر بعة الغلبسة فى 
الحرب فاصطنموا الغازات اللحائقة والمميتة لفتتح المالك الأخرى ولم يجماوها وسيلة التدليس على امهم حتى 
جعاوهم دواتب يمتطونهم كم فعل اولك الرؤساء المضلون الذبن جعاوا أتباعهم غسمة طم وركوهم فى غيابة 
العماية والجهالة فضاعت تلك الممالك ول ببق ا شرف ولانفار . هذا هو السبب فى انحطاط الأمم الاسلامية 
اليوم قد خذرها الرؤساء دبرا دام أثره الى هذه الأجيال . ولقد تقدّم فى سورة الكهف عند قوله تعالى 
وما كنت متخذ المضلين عض_دا ‏ أن حسن بن الصباح منع أتباعه من الع ديرأ لعقوطم وتحذيرا من 
الاطلاع على ما يكنه قلبه من اضْمارتعميم الجهالة ٠‏ فهاك ماقاله (سديوالفرسى) فى صفحة بم١‏ فى الْكتاب 
المترجم بالعر ببة عنه قال مانصه 9 كان لأنى عبدالله آخررؤساء الآكرمانية التصرف المطلق فى المتعصبين مذهبه 
فنهج مهجه رجل يسمى حسن بن الصباح (انظرمذهبه فى سورة الكهف وانظرمذهب أحد أتباعه فى زماننا 

بالطند 


ظ :00 
بالهند الذى قدّم أتباعه عريضة فيه نشسرت فى الاهرام وذ كرتها فى سورة ابراهيم) ساف ركثيرا وتصر فى العاوم 
وعرف فرق الدين المحمدى وأخذ فى نمهاية القرن الحادى عشر من الميلاد يعظ الناس و بحثهم على اتباع مذهب 
|| حديد يغلب على الظنٌ أنه قريب من (مذهب الكرمانية) تعد جوع غبيرة ماك ب عد قاد وحصون 
أ واستوطن حصون الموت المشيد على هضبة قرب (قفزوين) فلقب بشيخ الجبل وأعلن العداوة للنصارى 
والمساين ورأى نفسه يدهم عتزلة الإلهالثانى الذى شذإه الاقتصاص من الظالمين للظاومين ونفذت أواميه فيمن 
معه فكان اذا أمي بقتل أحد منهم بإدر بإلقاء نفسه هن شاهق جبل على اسنة الرماح أوطعن بعائه محنجرأو 
بقتلأحدمن غيرهمبادروا بقتله ولو وزيرا أوسلطانا أوخليفة عباسيا . انه أخبرقومه أنشاربالحشيش يذوق 
]| جبع اذات الفردوس فكانوا كاليهاتم سبب السكر بالحئيش مستعدين لارنكاب أكبرالكبائرٌ ولذلك سماهم 

اللؤرخون (الشاشين) لا الحساسين أى القتالين كرا زمه الفرئجة .كلا . وأذن هم فى النبب فنهبوا وجاوا 
بأسلحتهم فى الشأم حتى بلغوا جبل لبنان و بئوا فى الشأم أماكن مخصنة ونهبوا ججيع القوافل التى تمر بأرضهم 
وقطعوا الطرق وملكوا فى غرة القرن الثااك عششر من الميلاد كثيرا من المنازل فى العراق والشام وحصونا 
|| أخرى قرب دمششق وب وتوطنوا من ابتداء سنة احدى وستين وماثة وألف ميلادية بالعراقالفارسىةبذل 
[ (اللك شاه) عزائه فى اعدامهم وم يبالوا بذلك بل يقال ان نظام الملك الذى كان الوز برالأعظم هذا السلطان 
قتله أحدهم لشدة تعصبه وغيرته على مذهبه الدبنى » وكان دؤلاء الحشاشون مع الفاطمية زب واحد لشدة 
مخاصمتهم وادمان مشاج وهم مع أهل السنةي4 اتببى با حرف 

ولقد تقدم كي ذكرت هنا فى سورة ة ابراهم أن أغا منون باطند الآن يقول أتباعه انهم معه معه أشيه بأنباع 

حسن بن الصباح له وانهم ساون على منهسجهم حذوالقذة بالقذة وأن العبادة له هولا لله » وقدأرساه الاتجليز 
لى الديار المصربة ة ألم 07 عباس بإشا حامى الحدبوى السابق ليكون ملكا لمصر باعتبارأن الفاطمية كانوا 
مها سابقا وهذا من اناعم فكان ذلك سببا فى أن المنفور له السلطان حسين باشا كامل رضى توك املك 
فى مصر ء فانظر لأمأوروبا الذين يقرؤن التارعخ و يأخذون منه مابوافق سياستهم » » فلينظرالمسامون فى ماضى 
ظ تار ححنا فان قصة السسحرة ماحاءت إلالنحترس من المدلسين ولكن الجهل هوالذى أوقع ابإءنا فىأيدىالمضلين 

الما كرين » وأنا اجد الله الذى جعل هذا لسر كد فاصل بين زمان العرفان الآتى وبين القرونالتأخرة 
الى أووكننا ضلالة وملا ت بلادنابالمضلين + من الشيوخ الذين احذوا الدين وسياة لجع المال ولحوزالملاك وللإحاد 
ظ 0 الأجانب أوغيرهم كل هذا لأن الله بحاسب ا'ناس على ضياع عقوهم ونبذ ' وره الذى وهبه لم 
< وذ كايهم والله بجبدى *ن ٠‏ لشاء الى صراط مستقيم 
وقال (سدبو) اضاق هددة 01 مائصه (ظهبرؤزمن الأموية عدة فرقدينية تسوانى ازالتها 
ظ كا حوارج والدرية والأزارقة والصغرية » وفى عصر العباسية فرق العره وفرقة الراوندية الزاعمة أن اللحلفاء 
بعبدون كعبادة الاوله وتعتبر دورهم كعبة حديدة وقاتلهم المنصورفقا ياوه ٠‏ نأعظ م ما يكون من الشجاعة والبأس 
| ليعيدوه قهرا عنه وظهرت أيضافرقة الزيدية القائلة بحرمة أ كل الحيوان 58 الانسان شيأ لخاصة نفسه ) اه 
ألبس هذا كله من سحرالعقول بالتأثير والامهام وااتغرير » ولس ينجى المسامين ٠ن‏ هذا إلا قراءة 
|| كل تاريع وكل عل وانتهاج الحطة امثلى وتعميم التعليم والاحةت كلة العذاب . هذا هوالذى جاءت لأجله قسة 
السحرة فى سور القران » فانظراى المنصور أيام دولة الدبن وعزنه كيف قال من يعسدونه » والظرال حسن 
ظ ابن الصباح وال عض شيو الطرف الوم كيف بجعالون أنفسهم فى مصاف المقدسينكانهم مبيودون وكأنهم 
ظ هم انختصون بالشفاعة ا ينظ را تاعه لوجهه بللاإسامون عليه إلاوهم مطأطئونرؤسهم 

لي الحرافات فى أعمالاسلام وخالف النا سأخلاق الصدرالاول ٠‏ لهذا اتحطت المدارك وذهبت | 


زوع عراهر > الت مس ) 
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| الأم الاسلامية حا الجهاة وقد أذرت وحذرت وله هواولرةالمد . م,الكلامعل لقم لثاى من السورة 

لاله وام ) 0 

وَل عَليهِمِ ا زعي إ011 1 يووترايدها خرن » لكر نب نابا فطل | 

ها ع) كفن » * ل هل يمنطثوتكم إذ تون ٠‏ أذ : سس ولك أن يرون ٠‏ الوا 

بل وذ ام كذلك يفماون » :م كته فون * م اذم 

الْأَهْدَسْونَ + تك عل لاب الاين » الى خََ 2 يدن * وَالذى 

عم وََنْقين * وإذا مط ف يشْفِين » وَالذى يني م بخن , الى أطتع أ 

َف إلى خطيئت يوام | دين * رب هب لى حك وَألقَن بِالصَاحينَ » وَإجْما' لى 
سان صدق في الأخرِين 1 جما ين 1 3 التعيمر # أ لىإ كان من 


0 


ان 


002 01 


اسان » ولآ عرف يام يون ٠‏ بم لبقم مولا نه لأ من به أ | ا ش 
لمر » وأزلفت الله م2 4# وبرت الم ب إارين . وقيل 4 ينما : 


- 


عم 


ده - 5 1 - 0 ص 71 

ا بن ُو ثم 00 و لتَصرُونَ * كرا 0 م وَالمََوُونَ » 
رو م 2 07 ا 1 0 : 
تكو بس أ مول ه 0000-5 # 00 # 


3 


حب 


احم » أن تاسلة كرون د لي : ى أن ل وس أ 
ظ مُومذين ُ إن رَبك طوَ الم بر ارم »ديت قوم 5 سين ِ إذ 2 
ظ 0 5 “ألا تَقُونَ * إلى ل سول أمين ‏ فاتقوا الله وَأطبعون وا ستل ظ 
ظ من أجر إن عر الأعلّ رب المايلين ف فاقوا اله وا ن * ا رامرث لك ش 
ظ نه »ياي 116 شارنه إن امم إلأعا 5 
17 برد الوامزين إن أ إل ذم 5 وين + تش يا نو لشكوي | 
من الرْجُومِينَ » فَل رَبْ إن قود كَذَبُون » كأفتم ين وينم كنا ومسب وس | 
قن الرمنى ٠‏ جياه وَمَنْ مَمَهُ فى الفلك الَشدُون ه عرق بن تند الباقن 2 
إنْفى ذلك ذو كن أت مزابنين # إن رَبك ملو المربر ريم * 


( التفسبر 


ا 
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سبي التفسير اللفظظى يه 

قال تعالى (وائل علبهم) على مشر العرب (نبأ ابراهيم + إِذ قال لأيه وقومه ماتعبدون) أىأى”ثئ 
تهبدون » وهذا الاستفهام للاستخفاف بما يعبدون وانه لايستحق العبادة (قالوا نعد أصناما فنظل طها 
ا كذين) أى نقيم على عمادتها للا مهارأ (قال هل سمعونم) أى دعام (إذ دعون) هل حب 
الاهة اذادعوتموهم (أو ينفعو:-ى) فى معايشك اذا أطعتموهم (أويضرون) ف معايك> اذا عصيتموهم 
(قالوا) لا (بل وجدنا) ولسكن وجدنا (آبإءنا كذلك يفعلون) بعبدونها فنحن تعبدهم مقتدين بهم (قال) 
براهم (أفرأء: م ما كنم لعدون # أنتم واباو 8 الأفدمون) وما كان عبد و5 الأولون (فاتهم عد ولى) 
أى أعداء لعابديوم لأن عبادتهمأضي على العابدين من الأعداء وائمانسب الأمس لنفسه ليكو ن أدعى الى القبول 
وأفرد العدو أنه ل أوأر بد به لخد س (إلارب العاللين) اسدثناء منقطع أى ولسكن ربالعالمان 
3 وصفه يهان صفات / رجع الىافاذة امير والاعمة على العمد فانه ألا خلقه )١(‏ من نطفة («) ثم هدآه لدى 
أ ولمأ إعده من أمورالمعاش والعم وادلاح نف سه () وانع عليه الام )5( والشراب لبقاء بدنه (ه) وأنم 
عليه بالشفاء اذا ميض وذلك إما بالعقاقير واما باحابة الدعاء حتى اذا دنا أخاة )03 أمانه فاذا جاء اليوم المعلوم 
0( أحناه واذا جاء دور <سابه غفر له خطاياه ادحا الحدة » فادس ذلك أن ابراهيم يم دعا قومه الى ألله 
عا دعا به موسى و عا دعا به مد 2 ألازى أن ندنا َيه جاء على اسانه فى أُول السورة - أولم بروا 
الى الأرضكم أنبتنا فها م نكل زوج كربم - والى موسى كيف ذ كرالسموات والأرض وخلقهم وخلق بهم 
الأوّلين والمثمرق والمغرب وما بنمما » وهنا ذ كر خلق الانسان وتطوّره فى جيع أحواله من يوم الولادة الى 
الوقوف بين يدى الله تعالى فرجع الأمى الى العلوم الطبيعية التى هى الماهذ الوحيد لاسعادة فى الهياة من حيث 
منافعها وفى الموت من حيث التفكرفيها » فانظركيف جعل الله سعادة الآخرة ة متوقفة على الافسكرفما به حياتنا 
من غذاء وشراب ودواء وهدابة لذلك ولغبره » انظركيف ذ كرخلقنا وذلك مهرم الأجاة وعم التشريح 
وذ كراطداية وذلك منوط بعأوم الحكمة وعاومالدبن والشراة م وذ كرطعا امنا وذلك متوقف على در س الأ ساء 
الخيطة بنا والاحتهاد فى استئارها ا وهو بزل من السحاب الحارى بإطواء المهرك 
بالحرارة السارية من الشمس الخار يه فى مدارها الماذبة لماحوط ا من السيارات امجذوبة بغيرها من الشموس 
وذ كرالمرض وهو أنواع كثيرة حتاف اختلافا كثيرا تحتاج الى دراسة خاصة وعاماء عتصووبنا وذ كر الشفاء 
مذه وذلك بدرس جميع العقاقير الطبية والمناسية بينها و بين الأىراض واآثارها فى اخحتدافنا واختلاف الآثار 
باءتلاف الأقاليم والفصول والأشخاص وأن هذا تشتدٌ الحاجة اليه فى المدن وتقل فى الدو لحود: الطواء وقاة 
أنواع الغذاء وعدم تنكائرها الموجب تعفن الأخلاط فى الجسم فهم أقرب الى الصحة من أهل المدن 9 أن 
البوانات الوحشية تقل فمها الأمىراض و:-كثر فى ال.وانات الأول ةي تنكثر فى الناس لفساد الحواء والازدحام 
فى المدن والحياة ال-كافية والامورالعارضة »كل ذلك يستوجبه ذكر الشفاء ثم اذا جاء أجل الانسان مات 
خاو وجه الأرض من بعده لأنه لوبق الناس بلاموت لازدجوا ولعسرت الحياة فاللوت نعمة على الأموات 
وعلى من إعدهم م الا افر اهة الموت ناشئة من جهل هذا الانسان وعدم إلمامه بعل الحسكمة ونظام 
هذه الدنيا . ولوؤسك رالعقلاء وأدركوا الحقائق لفرحوابالموت وكيف لايفرحون بماهونعمة عليهم ٠‏ إنالنعمة 
والرجة عاضان فى سنن النفلام العام والاظام العام لايم ولا كمل إلا بأن برحل قوم من الاوفن 0 
لمن بعدهم لأنهم لو بقوا معهملكانت الحاة لاتطاق . فبهذا الاعتباركانالموت من النع, العامة كالمماة ور يمأ 
كان قدماء المصر بين قد أدركوا هذه الحقائق . الاترى الى +طاب ابن الملك اسكاهن 0 المكايات ال المنقدمة 


سس لله ب ع و ململي لصوم سم 
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فى هذه السورة وقوله له انك بلغت الال التى لاحياة بعدها وانك عن قريب ستوضع فى القير الى آآخر ماهذا 

معناه فارجع اليه فما تقدم 0 

(4) ثم يبعث الانسان بعد الموت لينال جزاء ماجمل فى الحياة الدنيا والبعث نتييجة هذه الحياة 
فهذا القول استدلال على الله وعلى الآخرة بعل الطبيعة كا فعل موسى وكا جاء فى أوّل السورة عند دعوة 
رسول الله ييه وه_ذه المعانى القانية هى قوله (الذى خلقى) الى قوله (والذى أطمع أن يغفر لى خطيثى 
يوم الدين) ثم أخذ يدعو الله بدعوات سجس متدرجا فيه من حال الحياة الى حال الموت على منوال ماتقدم فى 
كلامه » فأوَلا طلب منالله أن بوبه (حكما) أى كلا ف العم والعمل ليستعدٌ بذلك لحلافة الله ور باسة المخاوقين 
وذلك هو صفة الصالحين التى تلحق الانسان هم ولدلك أعقبها بالثانية فقال (وأةنى بالصالحين) أى وفقنى 
للكال فى العمل لأننظم به فى عداد الكاملين ف الصلاحبحيث لايذ نبون ذنبا صغيزا ولا كبيرا وذلك متى حصل 
إعقبه الصبت والذكر الحسن وهو وله (واجعل لى لسان صدق) جاها وحسن صبت فى الدنيا يبق أثره (فى 
الآخرين) الى بوم الدين ولذلك نرى جيع الأعم بين لابراهيم عليه السلام وقد جاء من ذر”يته نبينا ميب 
حدد أصل دده و ددءوالناسالىالتوحيد م دعا اليه 3 ولا كان ذلك لس عه إلانوات الاحرة قال (واجعللنى 
من ورثة جنة النعيم) فى الآخرة » فانظركيف طلبالككهال فى العم والعمل وذلك يلحةء بالصالحين وذلكبورثه 
الصيت والذكرالحسن و بعد ذلك تسكون الجنة فل يبق إلا أن يدعو لأقرب الناس اليه بعد أن أنم” الدعاء 
لنفسه فال (واغفرلأبى انهكان من الضالين) عن طر يق الهدى وهذه الدعوة للوفاء بوعد أبيه 5 حاء فى آبة 
أخرى - وماكان استغفارابراهيم لأبيه إلاعن موعدة وعدها إبإه - الآية ثمأتبع ذلك بدعوة يريد بها وصف 
أحوال الآخرة فقال (ولاتخز يوم يبعثون) أى ولاتخزى بمعانبتى على مافرطت أو بنقس مىتبتى والضمير 
فى دبعئون لاهباد لآنهم معاومون , ثم أخذ يدين حال يوم البعث فقال (يوم لاينفع مال) كثرة المال (ولابنون 
إلا من أنى الله بقلب سليم) خالص من الذنب وحب الدنيا أى لاينفعان أصلا إلا مخلصا سليم القاب من 
العيوب وكبارالذنوب فان مثل هذا بجمل المال فما خلق له ويرشد البنين الى الحق و يعامهم احبر ليكونوا 
مطيعين لله (وأزلفت) قربت (المنة إلتقين) فصارت هم مزلا (وبرزت اجخيم) أى ظهرت (للغاوين) 
للكافر بن » تمأخذ يصف مايعانيه هؤلاء منقذفهم ف النار وطرح بعضهم على بعض وحثشرالاطة معهموانّ 
وخاصمهم مم المعبو, دين عند ماظهر اق و 0 هم كيف تمدلم ب العالمين ومادعانا الى عباد:_كم إلاالجرمون 
م اعلاتق الباعى من كل شافع وال سداق قر جام كسيرقع ونيم يقن اليا ان برهو إلى اناا لوعو 
وهذا هوقوله تعالى (وقيل هم أبن ما كنتم تعبدون » مندون الله) فى الدنيا من الأدنام (هل ينصرونكم) 
عنعوني من عذاب الله (أوينتصرون) لأنفسهم (فسكبكبوا) جموا وقذفوا وطرحوا بعضهم على بعض 
(فبها) فى جهنم (هم والفاوون) الذبن أغووهم وهسم الاطة والحنّ (وجئود ابليس أجعون) أتباعه (قالوا 
وهم فبها ختصمون) مع آطتهم ورؤسائهسم وذرتية ابليس (تالله إن كذا) انه أى الال والشآن كنا (لفى 
ضلال مبين) ولق النه السمع فى الأصنام م يلق اطق (إذ نسو يكم برب العالمين) فى استحتاق العرادة 
(وما أضدا) ماصفنا عن الايمان (إلا اتخرمون »* فالنامن شافعين) 5 للؤّمئين من الملانكة والأنبياء 
والعلماء الذين أفاضوا عليهم العلل فى الدنيا فانتفعوا بالعمل فى الآخيرة ف كانت الشفاعة وقوله (ولاصديق جيم) 
ذى قرابة مهمه أمينا (فاوأن لناكرة) لوللتمنى أى باليت لنا رجعة وجواب الأنى (فنكون دن المؤمنين م 
إن فى ذلك لآبة) أى ان فما ذ كر من قص-ة ابراهيم خة وعظة إلستبعسرين فان ماجاء فى هذه السورة مقو 
للتعقل واتباع الحسكمة والعل فقد استبان اك كيف شرم حال الحياة الانسانية م خلق وهداية وطعام وشراب 
ودواء وهوت وحياة ووصف أحوال السعداء والاشتياء وتخاصمهم وكيف ختصمون عند ظهورالحقائق ويلق 
ج23 م سح تس 5 جو سي 2 ست سس ست سج" 
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بعضهم التبعة على بعد بعض » ل > وكيف أبإن أن الحياة الآخرة لاخير فيها إلا إن اخ التعيوة منها هرسا مة القاب 
من حبها ومن الكفر والنفاق 0 الأس وتمنوا أن يرجعوا الى اليا ةكرة أخرى وان ركيف 
كانت الآبة هنا مو بدة لآبة موسى إذ صرف العقول الىالحكمة والعر وم عا إلا بالنظرفى الكائنات ولم يكن 
لمتجزة العصا واليد سبيل الى اطدابة إلا عند السحرة الذين هم علماء نادت قصبة ابراهيم وموسى ومبداً 
السورة فى مستوى واحد ول بذكر فى هذه إلسورة من قصصابراهيم غبرذلك . كل هذا نيذلطر يق السحرة 
ولطريق الشعراء الذبن يقوأون مالايفعلون بل الشعرالذى به تحسين اللفظ واحداث الصورالتخيلية النىذ كرها 
| علماء البيان والبديع والمعاتى جعلت لفح باب الحيال فهى مققدّمات أولوج بإب الحسكمة والعاوم الطبيعية فن 
ظَنّ من الأمّة الاسلامية أن عم الشعر مقصود لذانه فقد جهل وضل” ضلالا مبينا ٠‏ نم عل الشعر ونار بخه من 
عصور الجاهلية الى عصرنا الحاضر والنفار فى تطوّره وتطوّر الأمم التى كان فيها الشعراء والاعتبار يما كان فى 
تلك الدول من ظل وعدل وخفض دورفم .كل ذلك نافم فى انساع عقول المسامين مأخذ بذلك المسامون فى 
مصير بدا رالعلوم وغبرها فى هذه الآيام » » وسلام هذا الحث ان شاء الله قى آخرالسورة عند ذكر الشعراء ,» 
وقوله تعالى ( وما كان أ كثرهم مؤّمنين ) أى أ كثر قومه مؤمنين بدك حصل لموسى ولحمد صلى الله 
| عليهما وسل وكل واحسد منهم دعا قومه بالنظر والعل السحيح (وان ر بك طو العزيز) القادر على تتجيل 
الانتقام (الرحيم) الامهال لكى يؤمنوا هم أوذريتهم 
ف( جوهرة فى قوله تعالى ‏ واذا مرضث فهويشفين ‏ »4 
اعم أن شذاء اله للؤمراض مثله كثل الرزق , فكا أن الرزق يعوزه عل الانسان وعمإه كلك الطب 
واذا وجدنا الناس شمرقا وغر با اشتركوا فى أمورالرزق من حيث النظام العام هكذا نجد الأولين والآخرين من |أ 
نى آدم أتحدوا وساعد بعضسهم بعضا فى الطب . عل بذلك العاماء ولكنّ أكثر الناس لابعامون » فسأذ كر 
لك ماحاولته أمة اليونان ومن نحا نحوها فى الطب ء ثم أنبعه يما أفادنا به قدماء المصر بين فى التكشف الحديث 
شم أتبعه بشروط حفظ السحة ثم الكلام على العلاج الطبيعى 
«قول الله ع وجل على لسان ابراهم - واذا مرضث فهو يشفين ‏ نسب الشفاء لله ليفتحلنا اب الحث 
| والذظر فى أعى الشفاء وعل الطب وقد جاء فى سورة انحل عند قوله تعالى ‏ يحرج من بطونها شراب تلف 
ألوانه فيه شفاء للناس ب ٠‏ اعم أن العلماء لما بحثوا فى أصل الطب من أبن جاء تحيروا ولكن بعد الاديا والنى 
وحدوه لا يعدو ( ثلاثة أحوال ه الحال لأوك) التجربة ( الال الثانية 4 الإلهام لإاالحال الثالشة )م 
المصادفة والانفاق , فهذه الأحوال الثلاث هى أصول الطب 
١‏ اال الأولى 1 

(1) يقولون + ان امأ ةكانت مسر وكانت شديدة الحزن واطم ' منتلاة مين ان كتازء دنا دع 
المعدة ٠‏ ومنها امتلاء الصدر بأخلاط رديثة ٠‏ ومنها احتباس حيضها فاتفق أنها أسىات (الراسن) مرارا كثيرة 
بشبوة فذهس عنها جيم ما كان مها ورجءت الى متها فاما سمع به الناس استعماوه فيرنوا من ذلك المرض ) 

60 (؟) وقال حييش الأعسم ١‏ إن رجلا اشترى كبدا طرية من سجزار ومضى الى ينته فاحتاج أن مرف 
فى حاحة أخرى فوضع ثلاث الكيد المشتراة على أ وراق نات مسوطة كانت على وحه الأرض ثم فضى حاحته 
وعاد لأخذ اللكيد فوجدها قد ذاءت وسالت دما فأخذ تلك الأوراق وعرف ذلك الددات ودار بديعه دواء 
للتلف حتى فطن به وأمي بقتله ) قال صاحب عيون الأنباء فى طبقات الأطاء بعد ماد كرهذه الحكاية انها 
كانت فى زمن (جالينوس) * وروى عنه أنه قال ( وأمرت أيضا فى وقت صيروره الىالقتلأن 5ك عيناه <تى 
لاينظرالى ذلك النمات أو أن يشير الى أحد نحوه فيتعامه منه )) 
وما ئئدئوجوجدئاي 222222222959996 بكلبلججووُمببُبههله2927233 0000| 









. 
١م‏ وأبضا قال حدثنى حمال الدبن النقاش السعودى أن فى اف الخبل الذى بناحية (اسعرد) عشبا 
كثيراوأن رجلا نام على نبات هناك فل بزل ناثما حتى رآه الناس والدم يسيح من أنفه ومن مخرجه فتحجبوا 
حتى ظهرهم أن ذلك من النبات الذى نام عليه » قال صاحب السكتاب ان جمال الدين أخبره انه حرج الى 
ذلك الموضع ورأى الانات وذ كرانه أشه (بالند)) وهومر* المداق وقال له انه شاهدكشرا من الناس يقر بونه 
من أوفهم وستنشقونه مرارا ف.عددث طم رعاف » قال اإن أنى أصعة ولم يتحقق عندى أهو الذى أشارله 
(جالينوس) أم غيره » قال ابن المطران ( إن النفس الفاضاة تنظر وتةول إن الدواء فعل ذلك المعل فلايد 
| أن يكون هناك دواء آخر ينفع هذا العذو وحينئد تأخذ فى الجربة ونط لكل يوم حيوانا فنعطيه الدواء 
الأول ثم الثاتى وعكذا وأخذ يضرب الأمثال » وملخصها أن أمثال هذه الحوادث تنبه الأذكياء الى البحث 
ْ والتذقيب حتى بركبوا أدوبة كثيرة باجتهادهم ٠‏ هذا ملخص أص التجرية فى الطب 
ظ ( الحال الثانية . الإلمهام وذلك بالرؤيا الصادقة 4 
حكى جالينوس فى كتابه فى الفصد إِذ فصد العرق الضارب لما أعى به قال ل إنىأصرت فى منانى مي تبن 
بفصد العرق الضارب الذى بين السبابة والامهام من اليد الهنى » فاما أدبحت فصدت هذا العرق وتركتالدم 
بحرى الىأن ادقطع من تلقاء نفسه لأنى ك.ذلك أمرت فى منائى ف-كان ماجرى أقل” من رطل فسكنعنى بذلك 
| اللكان وجع كت أجسده قدا فى الموضع الذي يتصلل به الكيد بالخخاب وكنت فى وقت ماعرض لى 
|| هذا غلاما 
|[ (؛) وقال جالينوس لإ رأيت رجلا عظم لسانه وانتفخ حتى لم يسعه الفم فتححايلت فى مداوانه ففى ليلته 
| رأى قائلا يقول له أمسك فى حك عصارة الحس” فاستعمل هذه العصارة ما أمى فى المام و برأ برأ ناما ) 
ثم قال جالينوس فى شمرحه لسكتاب الايمان لأبقراط مانصه ( وعأمة الناس يشهدون أنالله تبارك وتعالى 
| هوالملهم طم صناعة الطب من الأحلام والرؤيا الثى ننقذهم من الأمراض الصعبة » وذلك أنا نجد خلقاكثيرا 
|| من لاعصى عددهم أتاهم الشفاء من عندالله تارك وتعالى عثل ذلك 3 
() قال (أر يباسيوس) فى كناشه السكبير لإ إن رجلا عرض ك فى الثانة حجرعنليم قال وقد داويته 
بكل دواء فلم ينجح فلما أشرف على الهلاك رأى فى النوم انسانا أقبل وفى يده طائر صغيراائة فال له هذا 
|| الطائريكون بعواضع السباحات والآجام عفذه واحرقه وتناول من رماده حتى تسل » فلما انتبه فعل ذلك نفرج 
| ارم وماات امنا كاماد ورا رأناما )4 
ظ (1) ول ابن ألى أصه بع 8 إن بعض خلفاء المغرب صرض مرضا طو بلا ونداوى كثيرا / ينتفع بها 
ظ فرأى فى بعض الليالى النى يي فى بومه فش كاله مايجده فقال مَِيديةٍ ادهن بلا وكل لا ترا ٠‏ فاما انئيه من 
|| نومه بق متكهبا من ذلك ول يفهم مامعناه وم يعرف ارون عنه شيا إلا ع نْ أنى طالل القيرواتى فانه 
ْ قال بأمير المؤمنين ا نالنى يلم أصرك أنندهن بالزدت وتأ كل منه فتبرأ لأن الله يول من شحرة مباركة 
'| زيتونة لاشرقية ولاغرية -” فاما استعمل ذلك صح و برأ ) 
ظ 7 )لل عات ون خط عق ووسوان ون شر لانن «الدوين قرف الطبوها نميه إقدعرض 
ظ لم لذ سلين صداع مارج عن امثلاء فى عروق الرأس ففصدت فم ان واعدق القصد صرارا وهوباق على 
|| حاله و رايت جالنوس فى التوعروقن أمرنى أن أقرأ عليه حيلة البر ه فقَرأت عليه داح اده فاما بلغت الى 
ئ لخرالسا بعة قال فنسدت مابيك م ن الصداع وأ صق أن أحجم (القمحدوة) من الرأس ثم اسنيقظت جمتها 
| فبرأت من الصداع على المكان ) 
|[ (م) وقال عبدالملك بن زهرفىكتاب التسير لانت ىكنت قد اعتل" بصرى من فق حرانى أفرط على” 
حي 
عرص 
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ئ فعرص 8 انتشار فى الحدقتين دفعة فسغْل بذلك الى قرا ما برى السام من كان ف حماثه له ى باحمال طن 





فأمرنى فى النوم بالاكتحال بشراب الورد وكنت م أزل ابام يكن لى حتكة فى الستاعة فأخورت أنى 


ظ فنظر فى الأمى مليا ثم قل استعمل ما أصرت بهي نومك فاتتفعت به ء ثم م أزل أستعمله الى وقث وذهىهذا 


الكتاب فى تقوية الاءصار . هذا أيضا كثير مما بحه ل بلرؤيا الصادقة فانه قد بعرض أ-يانا لبعض الناس 
أن بروا فى منامهم صفات أدوية من بوجدهم إباها فيكون بها برؤهم ثم تثتهر بالمداواة بتلك الأدوبة فما 
بعد انتتهى الكلام على الخال الثانية 
١‏ الحال الثالئة ُ 
أن يكون قد حصل طم شي بالانفاق والمصادفة مثل ماحصل لأندروماخس وغيره فما تقدم فى الخرسورة 
النحل إذ ذ كرت لك هنا ككيف عرف الأطباء بالاتفاق كون سم الميات يشفى بادومها . وهكذا كل سم 
يوان ملع طرره 1م ذلك الحيوان . وهكذا يش كل رض مزمن قوى بلدوم الحيات كالبرص والخذام 
فارجع اليه إن ثثت ه: 7 لتعرف هذه الأحوال الثلاث وهى التحر بة والاحلام والمصادفات والانفاق واتما 
ذكوت لك ذلك لتفهم قوله :دالى هنا واذا صصرضت فهو إشفاين - 
إن الشفاء من الله فانه إما أن بلهم الناس فى أحلامهم وهذا منه تعاىواما ان يلهمهم فى اليقظة فيتفكرون 


كم فى الخال الأولى وهذه هى الحر بة واما أن ح على الاناء مصادفة ف ه-كرون فبها فسوا هأ كان بالأحلام 


ام بالاعتبار والبصيرة فسكل هذا منالله ٠‏ ولتعلم أنالله عن وجل لا > سأن: كو نج بع عأومنابالأحلام والرؤى 
ولابوجى الأنساء لأن الأحلام اماهى موقظات قاط ثم ان الناس عابم أن بحدوا أنفسوم ليرتقوا أماالاً نساء 
عليهم السلام ذان الله جعاهم قليلا فىالأرض هكذا النابغون ف الأم والمكهاء . ذلك لأن الله بريد أن تجعل 
هؤلاء الأنساء موفظين فيوج | أمهم قولا اجاليا وويطلب من أنباءهم أن «#سكروا فيه فلو أن الناس أنت لطم 
جيع أعمالهم بطر يق الرؤى أوكان الأ نساء معطين اناس كل عم وكل حكمة حيث لايفكرون ولاددرسون 
واتما بعشون على أحلامهم الصادقة وأنبيامهم الصادقين لكان ذاك وبالا ولذلك نحد الأحلام الصادقة قليإة 
ىأ والأنساء قلوا والعلوم 5 او مها تا اج الى ااتعقل والتف -ى لاعوت عقول الشعوب التابعة طم 
بالانكال على ماسمعوه وةلىكل فالشفاء من 3 إما بالرؤّيا واما بالحدٌ والا+تهاد والتفكر والأول ممادئ” وما 
بعده هو الأغلب الأ كثرالأعم 

وهناك لإ حال رابعة ) وهى مابشاهده الناس فى الحموان مثل ماذ كره الرازى فى كتاب الحواص أن 
ا حطاف اذا و وقم بفراخه اليرن مذى لؤاء ير البرقان وهو حرا يض ص غير يعرفه لله فى عشه فبيراً 
وان الانسان اذا أراد ذلك الحمحرطلافراخه بالزعفران فيظن أنه قدأصابهم اليرقان فيمضى فبحىء نه فيوخك 
ذلاك الحر و يعاق على من به النرقان ينتفع | رمد يول ان أنى أصيعة وألله 0 بالحقائق) وكذلك 
من ث شأن العقاب الأثى انه اذا تعسرعابها ببنسها وخروجه وصعب حتى تبلغ اموت ورأى ذكرها ذلك طار 
واخعار حار يعرف بالقلقل لأنه اذا حراك تقاقل فى داخإله فاذا ؟ سر لم بوحد فيه شئّ م وكل قطعة منه اذا 
حركت تقلقات مل صفيحه ٠‏ وأكثر الناس لذ (التخخكرالتقات وعدي فتسيل 12 الأ يقي والناس 
يستعملونه فى عسر الولادة على ما استنيطوه من العقاب ٠.‏ وءثمُل ذلك ايضا أن الحيات اذا أظامت أعينهن 
لك. ومن فى الشتاء فى ظامة بطن الأرض وخْرجن من مكامنينّ فى وقت مايدفاً الوقت طابن (نبات الراز ياتم) 
وأصررن عيونهنّ عليه فيصلح مامها ٠‏ فامارأى الناس ذلك وجر بوه وجدوا من خاصيته اذهاب ظامة البصمر 
اذا الكل عانه . 0 فى كتابه فى 8 عن 0 س) أن طارا ادي 0 
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الأخلاط الرديثة وكثرتها فه فاذا اشْتد ذلك عليه انوجه الى البحر فأّخذ مناره من ماء ابعر ثم أدخله فى دبره 
فيحرج ذلك الماء الأخلاط المحدقنة ف ينه * م لعود ا طعامه الذى عادته الاغتذاء به به 





الخال االحامسة 
ان يكون حصل شي منهاأيضًا يطريق امام ما هولكثيرمن الوانات فانه يقال ان البازى اذا اشتكى 
جوفه عمد الى طائرمعروف يسميه اليونانيون (ذر يفوس) فيصيده ويا كل من كبده فسكن وجعه على الخال 


وكا تشاهد عليه أَيضا الستائير انها فى أوقات الريع نأ كل الحشيش فان عدمت الحشيش عدت الى خوص 
المكانس فتأ كله » ومعاوم أن ذلك لبس يما كانت تفتذى به ألا واتما دعاها الى ذلك الالهام لفعل ماجعله 
الله تعالى سبا اصححة أبدانها فاذا أ كلته تقنأت أخلاطا مختلفة قد اجتمعت فى أبدانها ولائزا ل كذلك الى أن 
ا الأنرس اليهابالطبع فتتكف عن أكله » وكذلك أيضا متىناطاأذى من بعض اليواءاتالموذية 
وات السموم أوأ كلت شا منها فانها تفصد الى السيرج والى مواضع الزيت فتنال منه وعند ذلك سكن عنها 
ان الدواب اذا أكلت الدفلى فى ر معها أضم” ذلك مها فنسارع الى حشيشة هى بإدزهر 
للدفلى فترتعيها ويكون مها برؤها , وبماحقق ذلك حالة جرت من قريب وهىان بهاء الدبن بن نفاذة الكانب 
حي انه لما كان متوجها الى الكرك كان فى طر بقّه بالطليل ومهى متزلة كثيرة نبات الدهلى فتزل ور 
مكان منها والى جانبهم هذا النبات فر بط الغلمان دوامهم هنالك وجعلت الدواب تر مايقرب منها وأكات من 
الدفل فأما دوابه فان غامانه غفاوا عنها فسارت ورعت من مواضع مثفر"قة ة » وأما دواب الآخرفائها نفيت فى 
موضعها / تقدر على التنقل منه ولما أصبحوا وجدت دوايه فى عافية ودواب ب الأخرقد مانت بأسرها فى ذلك 
الموضع © وحكى (دسقوريدس) فى كتابه أن المعز البركية باقر يطس اذا رميت بالنبل و بقيت فى أبدانها فائها 
ترعى النبات الذى يقال له (المشسكطر بكي ا وعواوء من التردع يدا فط متها فارقيت دا إضررها مع منه 
| » وحى القاضى نحمالدين جم ربنجد بن الكرندى أن اللقلق يعشش فىأ لىالقياب والمواضع المرتفءة وأن له 
عدوا من الطيور يتقصده أيدا ونان اعقو كسراليين الذى للقاق فيه قال وان ثم حشيدة من خاصيتها 
أن عدو اللقلق اذاشم رانحتها يعمى فيأقى بها اللقاق إلى عشه و كعلها نحت سيضه فلايقدرالعدوّعايها ٠‏ وذ كر 
أوحد الزمان فى المعتبرأن القنفذ لبيته أبواب يدها ويفتحها عند هبوب الرباح النىتؤذيه وتوافقه * وحكى 
أن انسانا رأى الحبارى تقائل الأفى وتنهزم عنها الى بقلة تنذاول منها ثم تعود لقتالها وأن هذا الانسازنعاينها 
فنوض الى البقلة فقطعها عند اشتغال الحبارى بالقتال فعادت البارى الى منبتها ففقدتها وطافتعليها فإ تمدها 
نفرت ميتة فق د كانت نتعاب بها »قال وابن عرس يستظهرفى قتال المية بأكل السذاب والكلاب اذا دوؤدت 
بطونها أكات السنبل وتقيأت واستطلقت ء واذا جرح اللقلق داوى جراحه بالصعترالجلى » والثور يفرق بين 
الحشائش المتشامبة فى صورها و يعرف مابوافقه ها عه و لباه فرك مع همه وكثرة أكله و بلادة 
ذهنه ومثل هذا كثير فاذا كانت الحيوانات التىلاعقولها أطمت مصاطكها ومنافع با كان الانسان العاقل المميز 
لكلف الذى هوأفضل الحيوان أولى بذلك وهذا أ كبرحجة ان يعتقد أن الطب انماهو إطام وهداية من الله 
سبصانه لحلقه . و باجلة فانه قد يكون من هذا وما وقع بالتحر بة والاتفاق والمصادفة أ كثرماحصاوه مرعهذه 
الصناعة ثم نكائر ذلك نهم وعضده القياس سب ماشاهدوه واذاتهم اله فطرهم فا جتمع طم من ججيع تلك 
الأجزاء البتى حصات طم مهذه الطرق المتفئنة الختلفة أشيا ه كثيرة ثم أغهم تَأمّلوا تلك الأشياء واستخرجوا علاها 
والمناسبات التى ببنها فتحصل طم من ذلك قوانين كلية ومبادى منها يبدا بالتعر والتعليم والى ماأدركوه منها 
ألا يشهبى فعلد الكهال يتدرج فى التعيم من الكليات الى الحزئيات وعند استنباطها درج من الحزئيات 
الى الكليات اه 


مس ادحام جاب يوسن« سوفئج 7ن فياة لاه 


هدا 
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هذا ما اصطفيته من كتب المنقدّمين وقد ظهرمنه أنه لبس للن قبل اليونان طب ذلك لأن سلساة التار يخ 
الى لم نظهر بين الأمتين فى التار بخ فانظرماذا ترى . الذى جرى أن مدرسة الطب المصرية قد مضى طا منذ 
تأسيسها )٠٠١(‏ سنة وصادف أن ذلك وقت طبع هذه السورة أى قسله بقليل والآةة المصرية كثرعددها 
فوجي توسعة المدرسة فهنالك أخذت الحسكومة تبنى ططا بناء جديدا واجتمع مور طب طذه المناسبة ووم 
اجر الأول حضورهم , و بهذ المناسبة كتبت الجرائد المصرية ثار يخ الطب قرأ بت أن ماكتبته الآن لس 
ول العلب فى العالم المعروف بل ظهر أن قدماء المصر دين كان الطب عندهم منذ آلاى السنين مشابه للطب 
الحديث الآ نكل المشامبة , فبنها نرى هؤلاء الأطباء الذبن ذ كروا هنا لابزالون ينتفارون الطب من اارؤى فى 
المنام ومن التجار يب اذا قدماء المصر بين قبلهم با “لاف السنين قد وصاوا لما وصل اليه ااناس الآن ء فهاك 
ماجاء فى احدى الجلات العلمية بتار عن )٠(‏ ديسمبر سنة (م47١‏ م) ويم رجب سنة (7اعم! ه) وهذا نصه 


(شكل ) 
3 يدوي عي 0 #عاوساج 2 

م 2 0 آنه 31م حمر ع هه 
0 "ا نة علا بن ع 2 ع 
0 24 . خوعا را ات 
1 لين يه 
00 0ك 
مجت ا ا ل - حي 3 
]20 , - 22 6 
تر له هذا 100 1 0-1 0 

لس و ا حول لمفذه © 
2 0 1 2 4 

0 0 2 لحتني 
هد 0 | ص 8 2 
1 211 8 مه 9 5 
( تس 9 2,42 2511 مت : 0 
ال برس عر للا وي متهت خا 1 لم 

( شكل .) 
( مخطوطات هيروغليفية ) 


«منقولة عن ورقةالبردى المعروفة بورقة ة (ايبر) الى اكتشفها العلامة (جورج ايبر) سنة م بير ا 

وبرجع ار ححها الى سنة ١66٠‏ قبل الميلاد وهى تبين أو أقرباذين عرف ف ثار بم العام » فالى 

العين إحدى عشرة وصفة ة لعلاج التهاب القرنية المصحوب باإفراز و >توى على ميهم (فردعرى) 

و يعرف بالمرهم المصرى » ومن محتو يانه دورخادة :: تنبت فى الوجه القبلى وا كسيد الرصاص وعسل 

كميات متساوية » وفى الوسط أر بع وصفات لطرد الديدان من الامعاء تَوْحَْدْ فى مدة أر بعة أيام 

والى الارثلاث وصفات لعلاج الاسهال نحتوىعبى عنب وعسل و بصل ونين ورصاص أخضر (؟) 

ودقيق وزلال بيض .» والقراءة من العين الىالبسار» 

وقد جاء فى دائرة المعارف البريطائية أنه ثبت من عل الآثار أن الكهنة المصر بين القدماءكانوا قسمين 
الأطباء والصيادلة على نحو باهو حار الآن وأن بإبل نقلت منهم هذا التقسيم واستمر” الخال الى ربو ونا هذا 
حيث صف الطبيب الدواء ف فيحضره الميدى لضا وان لديم :ولا تكن اقرف ع هله 
الدائرة فهم مخطوطاتهم حتى يقول العامة « خط الطبيب لايقرؤه سوى المسيدلى » يقول العاى ذلك وهو 


(/ا - جواهر ‏ ثالك عشر ) 
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متتجب ويقنى أن كن من حل" هذه الألفازو يقصد الى من يعرف القراءة جيدا ولكن على غير جدوى 
لأن الأخير ينتج بدوره لعدم امكانه قراءة الوصفة » عكذا كان الأطباء من الكهنة القدماء كتبون وصفاتهم 
على ورق البردى الى الصيادلة من الكهنة أَيضا الذبن يحضصرون بدورهم الدواء للر يض والمر يض بين الاثنين 
مذهول فنشأ عن ذلك الاعتقاد بأن الكهنة يعماون بالسحر اه 
إن الله ع نوجل قد أذن هذا التفسير أن ينال حظا عظما . فبيها نحن تقرا فى كتينا القدة أن الطب 
كان مبتدئا فى أزمان قر بة اذا حادئة مدرسة الطب المصر ية قدقر بت البعيد ونشمرت هنا النصوصالمصر بة 
القدمة مع نصوص الأدوية ٠‏ إذن عامنا أن العل قديم وتام أيضا وهذا يفسر قوله تعالى ‏ وكل ثئ عنده 
عقدار ‏ وقوله ‏ والذى قدرفهدى ‏ وقوله ‏ الذى خلقنى فهو مهدين - 
ولا وصلت الى هذا المقام حضر صدددق العام الذى اعتاد أن يسألتى فى الاموراطاةة فقال هاأنت ذا 
ذ ثرت أقوال الأطباء المتقدّمين من أم الونان والاسلام . ولما عثرت على أن الطب أقدم من ذلك أظهرته 
فاهذا التطويل ؟ فهل التفسير أصبح نار عا للعلوم ؟ إن هذا لذئ تجاب . اللهم إن هذه الطريقة ممايزهد 
القارى' فى القراءة فيقول انه بأدتى مناسبة يطيل الشمرح والقول و رج القارى” عن المقصود من الكتاب 
الحكيم . قلت لننظرمايقول الله هنا . إنه يقول على لسان ابراهم عايه السلام - الذى خلقىفهو يهدين » 
والذى هو يطعمنى وسقين » واذامصذت فهو يشفين ‏ ثم أتبع هذا باللوت والبعث . فهنا لإستة أحوال) 
(الحلق . الهدابة . الاطعام . الست . المرض . الشفاء) أما الحاق فقد تقدم فى أُوّل سورة المؤمنون . يقول 
الله تعالى ‏ ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين - فسكررالحلق (4) مرات وقالفىآية أخرى ‏ إنا 
خلقنا الاندان من نطفة أمشاج نبتليه ‏ فالخلق وهى الحال الأولى ملازم الابتلاء والاختبار مع الاخلاط لأن 
الانسان لوق هو والحيوان والنبات من عناص ر+تلطةوكل م سكب متوقف عل ىكل جزء من أجزاته وهذه الأزاء || 
دامًا فى الذوبان والتحليل . ألا ترى رعاك الله الى ماتقدّم فى (سورة النور) وكيف استبان هناك أن هذه 
الأجسام كلها راجعة الى الجوهرالفرد والجوهرالفرد يرجع الىكهر باء سالبة وكهر باء موجبة أى ان العوالم التى 
نعرش فبها ومنها خلقنا ماهى إلا حيدبات ضيئة نوري ة كهر بائية السالبسة تجرى -ول الموجبة وندور 5 ندور 
الكواكب حول الشمس وذلك بسرعة ملابين فى الثانية الواحدة فاقرأه هناك محققا فأثبيت فى نورها وفى 
جرمها أحوال الكو اك السيارات الجار يات <ولالشمس وهذه النقط الضوثية الجارى بعضهاءلى بعض من 
سالبة وموجية باخ:-لاف أبعادها وسمرءتها وكيتها تاف العنادمر المركبات منها كالديد والتحاس والذهب 
والاكسوجين والاودروحين وهكذا ما وصل 2دده الى (..م) فأكثر . هذه هى العناصر وهذه هى التى خلق 
لله فيها أجسام الحيوان والنبات وخاق الانسان من أُمداج كم خلق كل نبات وكل حيوان . إذن الانسان 
مكوّن من أشياء قد خلط بعضها ببعض والج.م والعقل فيه صرتبط بهذه اابنية . لذلك ترى الله ما جعل خلقه 
أخلاطا وضع فيه وفى كل حدوان نوعا من اطداية واطداية مقدرة بقدرلى «قتغى الحاجة . فاذا كان النبات 
من أخلاط فله هدابة تخص» م فى إاقا-ه وتموّه (انظره فى سورة الاج وغيرها) راذا كان الهيوان أرق من 
النبات والانان أرق من الحيوان فانكثرى الله ألزمهماقوى باطنة فطر يه فطره.عايها ٠‏ مثالذ ات الاحساس 
بالجوع و بالعاش و بالمرض و بالحوف من العدو وبالغيرة من القرين وبالحسد و بالغيظ وبالحب وبالش قو بالذل 
و بالفخر . كل هذه عواطف خلةت مم أنواع الحدوان تقل وتكثرعلى حسب الحاجة ولولا هذه الاحساسات 
م ببق حيوان ولاانسان على الأرض ٠‏ أفلائرى أن هذا الاحساس الموّع الى هذه الأنواع هداية . هذا هو 
مءنى قوله تعالى هنا الذى خلنى فهو مهدين ‏ فعبر باافاء اشارة الى أن اطداية مدترنة بالحاق ملازمة له |1 
ملازمة نامة . فالحلق من المركب يلزمه هداية افظ هذا المركب ولذاك تدكل حوان 2س بألم الجوع وام 


الشسق 
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أرهذهالتامع من حديد تساق 8 الفرين الى حفظها ماءاشت فهذا والله عات أر بد به الرحجة وشقاء أريد 
به النعيم وذل أريد به العز واهانة أريد ها الاكرام ٠‏ إن العوالالتى فىأرضنا ناقصة بالنسبة لعوام أخرى والله 
مسلط علها هذه الآلام نكاية مها ولااذلالا .ا ولكن سلطهاعلبهالسيحفظ كيانها و جع لطا حياة ولم يكنمن 
الممكن بالنسبة طا أن تخاطى <طاب ألطف من هذا لنبتدى به ٠‏ فهذه المؤؤلات هى اللغات الارطية الى 
لدست بحرف ولاصوت ركبت فى طباعها وغ رست فى نفوسها تمهدى بها الىالمطاعم والمشارب والأدوية . هذا 
هومعى قوله تعالى ‏ الذى خلقى فهو مهدبين - 
فاما سمع ذلك صاحى قال لقد والله شرحت صدرى . ما أجل العم . . هاآئاذا أصيهءدت بعد هذا أقرأ فى 
الهرة وفى الجل فى الانسان علوما هىأمالى مكشوفة وادكنى لم أفك طلاسمها ولارموزها ولكنى الآ نأخذت 
أفك رموزها وطلاسمها وقد ظورلى أن هذه الدواب وهذا الانسان فضلا عن مساعدة الجيع بعضهم لبعض 
هم هى خائف شور هَ تقرؤّها نفوس أعلى من نفوس أه ل الأرض فان هدا القول يظورلى أن ورأءه ماه وأعلى 
منه واج وأممج وأشرف بوء ‏ يظهر لنا معاشر نى ادم فى الأرض فأرجو أن ” تم" القول فانه جيل وهو 
حقا فى نفس القرآن وفى نفس الآبات فى هذه السورة . فقلت الجد لله الأذى شرح 1 اقول والى 
أشعر أن ماترضاه أنت يرضاه جيع أحبالى قراء هذا التفسير و يشعرون بما تشعر به أنت شعورسعادة وتمبة 
وسرور اه عم هذا الام فأقول والله المستعان 
إن الطدابة فالا على لإ قسمين )4 هداية فطر بة وهداية تعليمية , فَأما الهدايةالفطر يةٌ ماقت لك 
منالجوع والعطش ومائلاهما , واما الطداية التعليمية فامها تظهر أوْلا فىالحيوان وثرتق ف الانسان ٠‏ وأضرب 
لك 53 الغراب انه من ٠‏ أ كلة اللحوم ان ل كاده حصة بة أ كل الرعم وهو بأ كل الدود والفراش والحنافس 
وصغا رالحو ان وقد سمرق عس " الطاترمعأفراخه الزغب وخطف قطعة الحين ولقمة الحدز وهوجمان وأذاصاح 
أحدها اجتمعت منها جاعات كثيرة وهو يوم مكرا »كل ذلك بغر بزة فيه ٠‏ فانظرماذا ترى » نرأه إمصغاره 
الطيران فهو يأخذها خارج العش و يطير بها ٠.‏ هذا أمماالذكى وصلنا الىالمقصود وهو أن الحيوان ارق بعضه 
طبقا عن طرق <تى كان منه ماوصل الى درجة فى بعض شؤنه اس تعملها الانسان . فاننا نشاهدالضياط مر بون 
العسكرعلى الكرة والفر واستعمال السلاح والمثى والاصطفاف . فهاهوذا الغراب لم يقف عد_د حد اطداية 
الفطربة بل د كرتن صغاره على الطيران م فتحت الأعم 2 أامنا مدارس للطران 
الحراد لابربى صغاره والعقرب الذ كر يموت غالبا قبل وضع صغاره وآ العقرب تموت هتىقو يت أناؤها 
كازى شرحه فى سورة ة الماشة عند ابة الغرات . فهاهوذا الغراب أخذ يعم أى أنه"انتق لمن اطداية الغطر به 
الى اهدابة التعليمية ٠‏ الله شَول - ان علينا للهدى وان لنا لآ حرة والأولى فالله تولى هداية يه خلقه كلهم 
فاطداية الفطربة عأمّة أما الهدابة التعليمية: فهىالتى جعلت خاصة وتّرى مثلها فى الغراب . ومثلا أآخرفى الل 
فقد تدم فى هذا التفسير أن العغلات الصغبرات اذا كانت فى شمرئقتها (فياحتها) وأرادت الحروج منها عند 
مام مدتمها حضرت لاعحدتها واخراجها الؤلات الكبيرات كأنهنَ الأطباء أوالقابلات فيمزقن الأر بطة التى 
تستهصى على صغارها لتخرجها من حبسها كا تساعد القابإة الأم فى استخراج جنينها من رحجها 
فاما سمع صاحى ذلك قال أنا الآن عرفت الفرق بين الطداية الفطر بة واللهدابة التعليمية ولكن أرى 
الفرق بينهما عسرا ها المانم من أن يكون : تعليم الغراب لابه الطيران غر بزة أى فطرة تعليمية ٠‏ فياليت 
شعرى ما الفرق بين الغر يزة والتعليم هذا مالا أنء_قله ٠.‏ فلت لهان الفرق بنهما عس ركالفرق بين الحسوان 


والابات فانظر فى سورة الحج وفى غيرها جد عند قوله تعالى فتصبعم الأرض مخضرة 8 أن الفرق بننهما 
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عسركذلك الفرق بين الغر بره والتعليم عسردقيق وانما كنا أن تقول ان هناك | رتقاء عن الغر برة شأ فشا 
يشدى “ ذلك فى الحيوان ويراق فى لاسان وكلا كان الانسان أرق كان أ كثرتعقلا وفعل باخثياره 5 
يكل على غر يزه . إن الانسان كا أعطى غر بزة كالحيوان ارنق ونال هداية أط من الغر بزة وهسذه 
اطداية تنتدئ” فى طعامه وشرابه ولباسه واطواء والصوء . فالناس غرقوا فى اطواء وفى الضياء واحتاجوا 
الى الماء والى الغذاء والى الدواء فهم فى ذلك كالحيوان ولكنهم لما كانوا أ" تركيبا أعطوا قوّةعاقلة وهذه 
القَوّهَ العاقلة ساطوها على أنواع النبات التىتعدٌ بمثات الالوف وعلى أنواع الحيوان الثى تعد د بأكثر من ذلك 
فعرفوا مأينفعهم وما يضرتهم وأخنت الأم القدعة جيعهانته| لاالمصر بون وحدهم بلهناك أمم وأمم تصل لنا 
أخبارهم وصلت الى مالانعامه . وتنحصراهداية التعليمية عند جيع الأم فى لإقسمين ) قسم حفظ الصبحة 
وقسم مداواة الملردضص ٠‏ فأما قسم حفظ الصحة فهو ( نوعان )) بوع بحختص بالطعام والشراب ا 
وهذا تقدم فى (سورة طه) عند ذك رآدم فاقرأه هناك وتدبره ونوع متمم لذلك 

)١(‏ مثل امحافظة على نظافة الجلد بأ يسّحم مية فى الاسبوع شتاء وص"دين صيفا 

(؟) ومثل أن يغسل الانسان يديه بإلصابون قبل الشروع فى غسل عينيه ووجهه وقبل تعاطى الغذاء 

9 وفثل أن يغسلهما بعد الفراغ من الا كل و بعد لمس أى جسم غيرنظيف و بعدالاستيقاظ منالنوم 
وقبل ارادة النوم » »كل ذلك بالماء والصابون فانه يبعث فى الجسم نشاطا وانشراحا 

0 ومثل غسل القدمين بالماء والصابون صباحا ومساء كذلك يخلل مابين الأصابع و يزيل مابننها 

من الأقذار 

(ه) ومثل ان شعرالرأس يجب عسل هكل اسبوع بالماه والصابون 

(5) ومثل أن تقل الأظفار ثم تغسل الأدابع بعد القص” بالماء مع الليفة أونحوها لازالة (التف) أى 
القذر نحتها 

(/) ومثل غسل الأنف وتنظيفه وانه لابحوز'تف الشعرالذى فيه أوقصه فان الله خلقه لصحة أبدا نتافهو 
يضعف تاراطواء اذا كان شديدا 

() ومثل انه لاينبئى ادخال الأصبع فى الأنف لأعها عادة رديثة وانه عند المخْط تسد احدى فتحتى 
الآنف ليحرج لاط من الأخرى عاد نفخ اطواء ؟ 9 بعاد ذلك سد الثانة عو الأولى 

© ومثل العناية الأسنان وتنظيفها حيث تغسل بالماء والصابون قبل الأكل و بعده لثلا تق بعص 
الفضلات فتضر وتعقب أمراضا لاقبل لا بها . ويسصسئ التنظيف ب.حوالسواك (والفرجون) بعد مسه 
فى بعض العقاقير عند الصيادلة ويكون ذلك التنظيف بالعقاقيرصةنين ف الوم عند الاستيقاظ من النوم وعند || 
الذهاب الى الفراش . هذا كلام الأطباء وديننا أمي بأ كثر من ذلك بحيث يكون الواك عندكل وضوء 
وعندكل صلاة وهكذا . ويجتنب "سكسير الأجسام الصلبة بالأسنان اثلا تنلف و يدخلها السوس 

0( ومثل اننظيف الأذن من الخارج بإلماء والصابون والأفضل أن يكون الماء (دفيثا) . ولايننى 
استعال أجسام صلبة فى تنظيف الأذن هكذا لايدخل جسما غر يا كالخحصة اوقطعة من الحشب 

)05 ومثل أن بفعل بإلعين مايفعله بالأذن فيغسلان بإلماء والصابون لثلا يضع الذاف متعداقينا: 
فليغسل الانسان وجهه و يدي هكل يوم صينينبالماء والصابون ومعاوم أن الوضوء يتكرر وهذه نعمة اسلامية | 
عظيمة . ومن الكّدب أن عناية ديننا الاسلائى بالصحة أرق من عناية الأطباء 
60 ومثل أن وضع السكحل فى العين مضره ومثل أن من ينام على فراش أرمد يصيبه الرمد سمر يما 
ومثل انه اذا دخل جسم غر يب ب من ذرات أ ذرات ااتراب لتراب ف العين وجب ذسلها بإلماء الغاترصات كثيرة بعد أغلايه 
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ول 
فان | يتس راخراجه هذه الطريقة فليذهي الانسان عالا إلى الطبيب 
( من بدائع ويجائب الاسلام فى الطب « السواك» ) 

أمها المسامون . ه لكان منا أحد يظن اننا فى القرن العشرين نرى دين الاسلام الذى ظهر فى جز يرة 
العرب الى لاعل فبها ذمها ولاملكولادين ولامدنية ولا كتابة ولاقراءة تظهرا ثاره ظهورا دنا في المستشفياتومدارس 
الطب وكشسْف العلعاء ٠‏ ومن ذا الذى كان خط رله ذلك ٠‏ أمها المسامون نحن كنا فى الجامع الأزهر تحضر 
الدروس على شيو نا وهذه صفحة ما قرأناه م نكتابالنهج مع شرحه وحاشيته فى مذهى الشافى ملخصا 
قال ماملخصه ( إن الاستياك سنة لأن النى مَيليٍّ يقول ا ة للف » ويسن أن يكون ذلك 
الفعل فى عرض الأسنان لقوله 2 اذا استكثم فاستا كوا عر ضا» و يجوز أن كون الاستياك طولا 
وهذا فى الأسنان ٠‏ أما اللسانفيسيّ فيه الاستياك طولا وتكون آلة الوك مادّة خشنة كعودالاراك وجريد 
النخل والزبتون وكل ماله رع طيب ثم بقية الأعواد وهذه يفضل فبها البابس المنتى بالماه ثم امندذى بماء 
ل م المندى بالريق م ثم الرطب ثم اليابس غبرالمندى ٠‏ وشال إن المابسغيبرامندى مقدّم على الرطب لأنه 
أقوى فى إزالة التغير م 

١‏ فوائد السواك )م 

انه يدض الأسنان و يز يل قلحها ويثبتها ويطيب|انكبةو, بشداللثة ويزيل رخاوتها وص اللق و يفصح 
السان ويزيد فى العقل ويذك الفطنة ويحسنالحلق أى لون البدن و يقي الصسلب و يقطعالرطو بة من العين 
ويحدٌ البصر و نبطيع الشيب و يسوى الظهر ويرهب العدو وإصلب اللحم و,يضاعف الأجر وبرضىالرب 
ويسخط الشيطان ويزيدفى ثواب السلاة ويمى الأموال ويقوّى القلب والمعدة وعصب العين 

( أونات السواك ) 

هوم كد فى مواضع وهى الوضوء والصلاة وتغير الهم والقراءة ودخول المزل وارادة النوم واليقظة ٠‏ 
ومن الأحاديث الواردة فى السواك خبرابن خزيمة ل( لولاأن أشق على أمتى لأميتهم بالسواك عندكلوضو) 
وحديثالشيحين (اولاأن أغوه على أمَتى لأمرتهسم بالسواك عند كل صلاة ) أى | امي الحجاتب ٠‏ وحديث 
الشيخين أيضًا (كان ان يط اذا قم من اليل بشوص فاه بالسواك ) أى بدلكه به . وحديث مسل 
(كان الى يِه اذا دخل الببت بدأ بالسواك ) اتبى 

هذا ماحاء فى دبن الاسلام من الحث على السواك ٠‏ فلناظرالان فى الكشف الحديث ء من عادة طلاب 
العم الدبنى فى العام أن لعضهم يعمل بأواص دنه والأكثرون ينصرفونعن بعضها كالسواك لأأنه سنة والسنة 
لاعقاب عليها وقد كات ت أن أنساهل فى أعس السواك ولاسما لما صرت مدرسا ف المدارس الأمبرية 7 ثم افى 
وما بوجهت الى مدرسة الوعظ والارشاد اللى أقامها الخ رشيد رضًا فأما دخلتها وحدت المرحوم الدكتور 
صدق يعطى درسا وفى بده كتاب باللغة الفرنسية وهو يترجم والتلاميذ يلون فمعته يقول وهذه الشحرة 
نسمى شحرة مد عليه الملاة والسلام (ريد يذلك شحرة ة الاراك) وأخذ يششرح المقام شرحا وافا» شول 
ان مؤلف الكتاب يفضل فى السواك شجر الاراك على الفرشة العتادة ‏ وهذه الشجرة ة يسميزا اافرنجة شحرة 
تمد يتلاب لأنه أمى أمنه أن ستاكوا بأعوادها ٠‏ هنالك اسنيقظت من غفلتى وقلت باللتجحب 0 
ثم أهملءاه جهلا مزاياه ومن ذلك الوقت أخذت أواظب على السواك ثانيا . والأهم من ذلك ماجاء اليوم فى 
الطى الحديث فاسمعوا مايقوله الأطباء فى عصسرنا جاء فى مقال طببب بمجاة (الجديد) ماهذا نسه 
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سمعقا خطر لايفطن اليه كثير :م 


( هل للأمراض الباطنية علاقة بأمراض الفم؟ ) 
قد بدهش القارى” اذا عرف أن«بعض جهابذة الطى يطلبون من بعض مرضاهم أو بالأحرى من معظمهم 
أن بزوروا طبيب الأسنان و يأنوا طم تقرير منه عن حلة فهم وأسنائهم » ور مماتزداد دعتي إذا عرفو أن ْ 
ص لضا بلرمد 0 علاحه على 06 وكاد ١ت‏ اك اليأى هذا الريه ص وأن 00 ولا أن اشار 
لسعو كي ذلك الها 0 أو سعضه وأفسد عمل ورا 00 0 أجهزة اه وقد 
تحتلف 0 ان الطمام تعزن وتموفيها مهم 0 ب تلاك ارا الوالاعةاء 0 0 : 
ولقبعح اللنة معلا أحمس معروف مؤكد ل قد ذه بعض الأطاء الىأن سرطان المعدة نليتحة ة لازمة لل" ع س أاضص ا 
ا ية المزمئة النى تعترى اللثة أو لخر اجات الأسنان ء وأيد رأيه هذا بالأدلة الدامغة ثم جاء بعده كثيرون || 
أثنتوا ذلك أيضًا . قلنا إن الأعضاء المحاورة للم م ى أوّل مابتائر بأصصاضضه ونأى بعد ذلك المعدة فنوازطها |[ 
الحادة والمزمنة قد نكون أيضا من أمراض القم » وأول من تنه لذلك هو الدكتور (هنتر) سلة ١..و١‏ 
ونشسر ملاحظاته فسكان منها أن صار أطباء الأمراض الباطنية يفحصون أسنان مرضاهم قب لكل شئ فاذا بدا || 
لم أمس مأ نسحو 0 الرضى 0 اهم د الدء فى معالحة اام الباطنية » 0 0 و ظ 
الدكتور (هنتر) على ذلك أن القبح المتواد الف / يسبب أيضا للا الحبيثة » واذا د الأسنان |1 
سبيلا الى الدورة الدموية نحدث منها أمراض لقن مثل النهاب غشاته الداخلى أوغلافه المسمى (بالتامور) | 
وقلما شق 0 ب من الأمساض منى تسم 0 القسحية ا 6 ولا ننسى هم هنا أننذ كرأن ضار عابزم ا 
الضعف 0 ا درحه المرارة أوالجول قد 9 هط ا سمب غالما 0 فساد أسنان 0 بص ظ 
وفه . ولانذهب بعيدا اذا ذكرنا فى النهاية أن مستشفيات الأعمراض العقّلية ارتفعت فيها نسبة من نالوا الشفاء 
النام من )6:0 0 المانة ان ىق المالة) عمسدك مايدوًا لعيرون أسنان المر ص وثثه عنايه ناهة فيعالحونها 
بالاسة'صال والاخلافة النامة وما الى ذلك ما إعرقه أرباب الصناعة . كذلك زادت نسية الدبن نحسنت دنهم ىق 
المصحات المعدة لعالحة 0 الندرن 8 (السل) 0 5 - خَذ الأطماء 2 إعارة أسنان 0 الالتفات ' 
أسباب خطيرة الاضطراب" عملية المعدة لأن الغ 27 المعدة دون 0 قد طحن فى الف طحن كايا 
وبدلك بقل بحهود الغدد المعدية و اصعب عليها أداء الوظيفة على كامل هددها فتنشاً الالنهايات السسيطة واللى 
لانلبث هذه أن دقل الى حادّة ٠‏ فعلى الانسان إذن أن لامهمل أمس فه وأستانه بل يجب عليه أن يعرض 
عه عل الطب اذا ماشعر بأقل * شئ فان ذلك خير له وأبق ٠‏ فاذا تعد الانسان ف بالفسيل وأخوج مساق 


بأسنانه من بقابا الطعام ونظفها جيدا بالفرشة (أوالسواك) عق بكل أكل أمن شي كثير من أمراض الفم 
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والأسنان وطرد من فه أعداء كثيرة لايستهان مها . اتهبى 

هذه َه م النصائح التى أعلنها أطباء الأم قديما وحدنًا وهوسيدات لإدافظلة على الصصحة التى تقدم بعضها 
فى سورة ا من حيث الطعام والشمرات واطواء وهكذا تقدم بعضها الآخرق سوره ة الأعراف 6 -ك قوله تعالى 
0 ولا تسرفوا بي صر سي 0 ا ار 
2091 ا ساءقا وقد قلت لك ان 5 فى تصاح.ه اطداية وقلت ان الهداية إما فطرية واما تعلمية 
ونحن الآن فى الهداية التعليمية والهداية التعليميةك قدمنا ( قسمان) قسم حفظ الصسحة وقدتم” الكلام 
علا وقسم مداواة المرض ٠‏ فالهداية به فى الطعام والأراب ب المذ كور بن فْ الاية قد نقد م الكلام 0 وسان 
لعل 5 هذا المقام 2 الأمراض قَْ قوله تعالى واذا مرضت فهو إشفاان س 

قد قدْمنا أن المحافظة على الصحة نكون ن بالتعليم والتعليم على لإ قسمين م تعليم فى مناول كل واحد 
معرفته وتعليم عتص عتص تعقله الأماباء ثم الأمة تنبعهم فى ذلك 

1 الكلام على العلم الذى ختص عورفته الأطباء‎ ١ 

فلاأذ كر لك هنا منه ل( مسآاتين » المسألة الأولى ) ف دان أء عدا ء الانسان فى داخل حسمه 8 وكادف 
5 ذا ونحن فى هذه ال أة د ف اانا جنودا حده دات_إة خارحة قاف صذوفا وتتحارب فى داخل 
هيا كنا ولاعل لنا مها ٠‏ إن فى ذّكرهذا المقال جالا وحكمة و بيانا لما جاء فى القران من ذكر حفظ الانسان 
ودان الككجاات فيه 1 دفماقك حا دا فكيف يكون جسمى كأنه دو لة وفبها آلاف لاف ا بوش والنود 
00 دل ( فريقان) ريق ممى وفر فى على وهذه ا بوش | اتا ان وبا وكره أعدالحياة فهى فى 
- إن الله بكل ش عليم - ومابعل جنودر بك إلا وززراف إلا ا ( المسألة اثانية) ١‏ جاء 
ف قابون الصعده هن رمسم الدودة الوح.دة ورسم عضلان لم الخز رالى عوى هده الدودة ورأس الدودة 
الوحيدة » وكنف عرف هذا قدماء المصر دين قبل نزول القرآن خر”موا ا كله بتصة اخترعوها وهذا من أيحب 
الجائب فى أسرار ديننا الاسلائى . إن فى هذا القول .كم بديعة . اللهم إنى أجدك على نعمة الع أر يتنا 
إر بنا الع ععيانا . حرّءت فى القرآن حم المنزير فتركه المسلدون وان لم يتركوا مر » وه لكان يدور باد 
أحد فى العام أن عاماء الآهم الان برسمون حم الحتزير والدودة الوحيدة فيه » وه لكان عر” لد اصرىئ” فى 
الأرض اننا أسمع أن أما قبلا با لاف السنين حرمت الحتز ب ركلامة المهمرية » وه لكان يل لأحدنا أن 
لله له جنودا تجندة ؛ رمح وتغدو داخل أحسامنا ونيا اطاجة ومنها المداقعة . ٠‏ الهم إن هذا لوحك وعم 3 ثم طن 
رشعم نوه تعالى فهو مهدين ب فهوم هدى أناسا نصبيحة الأط -أء ف أوا وجوههم وأيديهم ونظفوا 
اسايم هكذا هدىٍ الأطاء ا وعرفوا أسرار اه ى عبنها عار 0 : ا 
إحدى للدت العلية فى يه سنة 19717 م وهذا نه نصه 


( الوقاية أفضل من المالجة ) 
) أعداء الاسان') 
للدكتور شخاشيرى 
أما أعداء الانسان فهى المسكرو بات التى ان أصابت الجسم أحدثت فيه مرضا يعرف نوعه ٠‏ نالأعراض 








والتغييرات التى اموعل الجسم دنا 2 , والأمراض المعدية وأسساءها وان و منه ه اثى قث عن 
الآن وتنتفل هذه الأمراض من المر يض المصاب بهاالى السليم إما بواسطة اطواه أوالماء أوالحشرا تأوالطعام 
أو بالملامسة وأسساها جيعا المكروبات ٠.‏ ولكل مي ض مكروب خاص كا | ان لكل شحرة فصيلة خاصة وهذه 
المكروبات صغيرة جدا لاثراها العين امْجرّدة واتما ترى آثارها ومانفمله فى الأجسام من الام وتدمير وقد 
يختلف عددالمكروبات فى الهواء الذى نتنشقه بإختلاف المكان فاذا كان المكان منردجا بالناس كان عدد 
المكرو بات فيه كبيرا بسبب اثارتهم للتراب وطذا السس كثرالمكروب فى هواء المدن ويقل'فى هواء القرى 
أواذا كان المسكانالمأهول بالسكان خاليا من معال النظافة لامصلحة الرش والسكنس ولاالساكن فيه يبذل جهدا 
وأو قللا فى تنظيفه ولاشك أن الكرو بات تعوفيه كثرة هائلة ٠‏ وتسكثر المسكروبات فى الأمالكن ٠‏ المتخفضة 
نوع خاص لأن الهواء فيها غيرطلق" هوطلق فى الأما كن العالية ولأن نورالشمس لابدخل الى جيع أجزاتها 
واذلك تثرا 5 فيها الممكرو بات العفئة فتحدث بحسب ميزتهاالتعفن والتتخمر وتنبعث منها ران حة كر مبة ٠‏ وأما 

فى المياه فتكثر المكرو بات فى الرا كدة منهاكاتى فى البرك وف الجداول الصغيرة » ومن الضرورى أن تفى | 
المياه المشو بة أوالمشتبه فى سلامتها من الأدران ٠‏ وف التراب توجد مكرو بات وف الأقذاركذلك وعلى جلد 
الانسان وفى فه وأمعائه ٠‏ واذا علا أن المكروبات موجودة ىكل مكات يهم فيه انسان أوحيوان استطعنا 
أن نتصوّر نطاق هؤلاء الأعداء الواسع وشسدّة حرصهم على الاشتباك بفر يستهم واستعدادهم للفتك بها كل 
ساعة وحين ولكن لحسن الحظ انه لي سكل هذه المسكرو بات خطر ة أى لي سكل هذه الأعداء تحدث مرضا 
وائما فبها ماهونافم ووجوده لازم وضرورى للحياة الحيوانية والنباتية ولولا هذا الأمى لانعدمت الحيلة فى 
مقاومتها والتحلص منها 

علص لا ما تقدم أن الانسان مهدد بأنواع من المكروبات الى تنشاً عنها الأصاض الختافة وأن للبيثة 
والعناية نظافتها شأنا عظيم الأثر فى تقليل هذه الامراض واضعافها , ومن هذا يتبين م هولازم أن نعمل بنص 
القول الأثور 5 درهم وقابة خير من قنطار علاج » وأن التوق من داء خسير من التعرض له مع وبقود 2 
بداويه » وأنت تع أن مانكايده مب العناء وتبذله من المال فى سبيل الوقابة من الأمياض طواقل كثير مهما 
عظم قدره من ع الا كلاف التى يدفعها على التداوى والعالحة فصلا عن الى يدفعها جسمك و يظبرثاً ثيرها ف 
بع ضأعضائه ‏ واذا تصوّرت عدوًا قادماعليك بريد أن يغتصس منكالذىتملكه من مال ومتاع فهل 'ننتظره 
الى أن يصل اليك ويد بده الى متاعك فتنهض للدفاع عن ملكيك وكيانك أم تعد عذنك ونستعد لاقالله 
قبل أن .شرف عليكمقدمه ؟ وهللاترىانهاً سهلعليك بكثي رأن تقاومهوندفع أذاه وأنتمستعدله أكثرمنك 
وأنت على غير استعداد . إن الحيوانات نحسن الدفا اع عن نفسها و حاف الضعيف منها القوى فبها وهى بذك 
نساق لغربزتها الى الدفاع عن حياتها وناموس 0 قاتم على قاعدة الأخذ والدفع و بقاء الأصلح والانسان 
فطرته الأولى كان سن الدفاع عن نفسه ولق جسمه من تقلبات الحو وطوارى” الحدثان على قدرماوصل 
اليه فهمه واختباره وعلى هذه النسبة ارتقت مداركه وأدرك اليوم مالم يكن يدركه من قبل 

وعم الوقاية من الأمراض أفضل بكثيرمن عل المعالجة والتداوى وبر يد منك هذا العل اليوم أن تنشمروا 
لواءه فى كل مكان وترفعوا عامه في صد ركل انسان. وأمة ريد أن نحا سعيدة وأن بكون هالمقام انحترم بان 
الأم هى الى ” ننشئُ بنها على قاعدة صعية سليوة الأساس فتصلح البيئة وتطهرها من راثي الأمساض وتقهى 
على أثر هذه الأمراض فى وسيلة عامية معروفة » ففي تعليمهم كيف بعسشون وكيف يدافعون عن حتهم من 
عوادى الأدواء وجوش المكرو بات صيى سام من أسمى مراميها وغرض جليل من أجل" أغراضها وهى 
| الأمة التى يحق طا أن تعبش وأن يطيب طا العبش ٠‏ . وأنت نت نعل أن للجسم أعضاء رئيس ة كبرىوثائوبة 


لت رز روي سي رس*سيوسس سس سوس 





صغرى 


لاه 


2 م م م ا 2 ب 7 2 يي 
صغرى ولكل عضومنها عمل خاص به كا ان هذا العضو وظيفة يقوم مها وحده فهو من هدا الوجه حاصل على 


الاستقلال التام وحظه أوفرمن حظ الشعوب الصغيرة البى تنشد الاستقلال ونتغنى به ولسكن لاننس أن استقلال 
اعضاء الجسم انما هواستقلال ذانى فهى تشتغل مستقاة ولكنها فى تموعها تهء..مل لمصلحة الجسم كله وامها 
تعمل بمفردها لمصلحتها ومصلحة المجموع وها نظام تحترمه ور بدك أن >ترمه لأن الاخلال به شوش على ذلك 
العضو عمله اوّلا وعلى سائرالأعضاء ثانيا . فاذا أثقلت على معدنك بالأ كل الغليظ ثلا والشرَاب اللذيذ وأكلت 
من غير نظام ولا بردب وبلا انقطاع أى استمر بت فى الكل والشرب من غبرأن كسب أن هذا العضوالآمين 
نظاما وأن له قَوّةَ محدودة على اطضم وأن له دائرة وححما لايتعدّاهما ولس فى وس..عه أن يتعداهم تسكون 
النتيجة احداث الحلل فى نظام الجهاز الطذمى والارتباك فى وظيفته وتشعرك المعدة بألمالتخمة وتحس بصداع 
وعسربالتنفس وتوعك واتحراف ونفوزمن أهلك ومعارفك وتصبحكا نك بعزلة نامّة عن الناس ججيعالا يشغلك 
عن الافتكار ععدتك أحد منهم 
فقليل من العناية والنظام فى نوع الطعام ومواعيده يقيك من هذا التعب و يدفع عاك أعراض الاخمة 
وتظل معد نك عب ولامها لك ك5 وجدت أن نكو ن( ؟ ذا)ولواقتصراضرار الاخلال فى نظام هذا العضوعلى ماتقدم 
فقعالمان الأمي وكانت الاساءة قصيرة المدى وانما تمد اضراره الى ا بعد من التخمة والتلبك وفى الغالب أن 
من أهمل القاعدة الصحية ولم يكن له نظام حتى فى معبشته بكون عرذة لأمراض معدية وخيمة العاقبة عليه 
فعليك قبل أن تأكل وتشمرب أن تغسل يديك ووجوّءك وفك وههذا يدفم عنك أخطارا عظيمة الأثر والذى 
مهمل هذه القاعدة أهمل النظامكله فبأك لكل ساعة و يشعرب داتما لايفسل يديه ولافه لاقبل الأكل ولابعده 
و سخرمنك ان رآك تغسل يديك قبل أن تجلس الى المائدة فتحجد هذا المهمل شا كيا مريضا لأنه فى عدم 
غسل يبدىه قبل أن يتناول طعامه يرسل مع الطعام بعص المكرو بأت والجرائيم الى معدته ومنها جدهده الجرائيم 
طريقها للى الدم وسدى إذ ذاك تأثيرها بعد مدة قصيرة ٠.‏ ومن عوّد 0 النظافة أ 0 
من مشاق وأهوال لابدركها غيراحبير » وأرجو أن لانسكون اختبرتها بعد ولن تختبرها فى مستقبل أيامك 
ولايذهب عن البال أن للجسم جنودا جراء و بيضاء منوّعة , وهذه الجنود وظائف تقوم بها فى أمانة 
واخلاص لاصزيد عابهما لمستزيد ولبس ا غرض من وجودها غير الدفاع عن مموع الحسم فهرى أشسيد 
بالأساطيل الساحة على الماء و بالحنود القائُة على حراسة الأمة وربما يصدرعن هذه الحنود المسلحة يعض 
التوانى والتلكوٌ فى الواجب الملق على عاتقها . أماجنود الجسم وأساطيله الساحة فى دمه فلاتعرف للتواقمهنى 
ولدس للخمالة سييل الى عقيدتها فهى نحت السلاح فى الحدمة العاملة دائما وفىكل وقت لاهدنة ولاهوادة 
فى عملها » ولنفرض انك أصبت برح فى أدبعك اذا ترى ؟ ترى أن هذه الأمينة فى حركة غير عادية هى 
أقرب الى حركة حرب منها الى حتركة سل فتشاهدها هاجة على محل الاصابة فافا وسراعا تدتى أن ترعم الخرح 
وترم أحيانا ا نكان الجرح بالغا الى الحروج منه » ومتى تم طذه الحنود السكشافة الثبات فى حل الاصابة تقدم 
الى هذه الساعة لاسعافها جنود أخْرى للناضلة والدفاع عن هذه الساحة ومقائلة المكروب والجرائيم الثىثر بد 
احتلال الجرح واحداث الالتهابات فيه فتنشس المعركة بين هذه الجنود والمكرو بات والغلبة نكون للااقوى 
كا هومنتظرفاذا كنت حالةحسنة تراعى بمعيشتك النظام الصحى فلاخوف على جنودك من الغلبة واحوازالنصر 
واذا كنت نسىء الى معدنك فتأ كل من غير نظام وتشرب غيرالماء النق وتعرةض ج..مك الى متامب غير 
لازمة فنصيب جنودك الفشل بلار يب 
بعد هذا المهيد الاجالى أحدّنك قليلا وفى ايجازعن بعض الأدواء الماتشرة فىالقطر ولاسما فى الار ياف 
وطرق الوقاية منها , وأُوّل هذه الأدواء هوداء الرهقان المنتشراءتثارا هائلا يكاد لاحلومنه ببت من يون المدن 


( لم - جواهر - ثالك مشر ) 


ك2 


الا 10 ا لسسمي لمج مووي ب ل لملا ص عل 


والقرى راكد ودرب الر يفيه فهو عدو و لسبعين رجلا وامرأة وذتى وفتاة وطفل وطفلة من كل مأثة منهسم [ 

أى ان سبعين فى المائة من ساكنى الأر ياف مصابون به متأ مون , وأسبابه ديدان تدخ ل الجسم من الفم مع 

الماء أومع الطعام فتستقرفى المعا الدقيق وتتكائرفيها وتقاسم المصاب دمه وغذاءه وتسلبه قوته بل حياته اه ؤ 
فانظرفى تجائب صنع الله ونفكر فى الك العلمية والطبية » واعل أن التهاون بأعي الصمحة ولوق حص ظ 

ضثيل بوجب اسراع الداء , فانظر ماجاء عن نفس هذا الطبيب ونصه فى ؟ مارس سنة م90١‏ م ظ 


معي الوقابة أفضل من المعالجة أيضا دم 
( داء الكزاز ) ش 

بيهاكان أجد حسن عبده المقهم فى المقياس بالروضة آخذا يهام عمله الذى عيش وأولاده منه عثر بمسمار 
اخترق باطن قدمه الهنى حول الامهام الأكبر مدى ثلاث سنتيمترات فد بده وهومن الأشسداء واتتزع المسمار 
من قدمه وظل” مثابرا على عمله كأنه لم حدث له ثئ إلا انه شعر بعد مذبى خجسة عثير يوما على الحادث أن 
فصل فكه تببسا وأن هذا التببس امت الى عنقه فأصبح غير فادر على فتعح فه وغير قادرعلى تحر يك عنقه 
أوندو بل وجهه من ناحية الى أخرى وعاده الطبب ووصف له دواء وحقنا » ولما لم بزل الدواء ولا الحقن مابه 
من تببس قصد فى اليوم الثاتى عيادة طبيب آخْر فل بحده » وفى اليوم الثااث لظهورالأعراض عاده طديب آكثر 
وكانت أعراض التيبس أو (داء الكزاز) قد ظهرت على ادها لافى الفك والعنتق فقط بل فى سار الحم 
فوصف له الحقن بالمصل المضاد طذا المرض و-قنه بإلور يد أُوّلا و بالمفصل ثانا » ولكن اذا انتشير سم الداء فى 
الجسم اننشارا ملك به عليه ارادته فى تحر يك المفاصل والأطراف قاما بحدى الدواء فى مغالبة الداء فقاما تعادل 
قوّة الدواء قوّة الداء اذا خسسر الجسم المعركة الأولى وفقد اس باب المقاومة والدفاع الكامنة فيه فقضى المرض 
على أجد وذهب ضحية اهماله د خرن رم الوخؤى الذى أحدثه المسمار فىاطن قدمه وذه اهتام 
اهله وذويه واههام الأطاء وما استتخدموه من دواء فى سبيل انقاذه ذهبت هذه الامال والوسائ ل العاسة 8 
الرياح ٠‏ والمرض اذا احتل” ل احتلالا تامأ صدّ عليه منافذ الرجاء من المعالمة والمداواة وأبعده عن امن 
الشفاء.وفن الوقاية حلى صواب فى نظر يته وصواب فى الدعائم القام عليها نظامه هو يقول لأمثال 7 اذى 
ذهب مبكيا عليه من ذو يه وأهله ناركا زوجه وأولاده على رحجة الأقدار فان أصابك 3 وحزى من مسمار 
أوغيرمسمارفلاتهمله مهماكان فى نظرك بسيطا بل اعرض نفسك على طبيب فى الحال وهو يتولىأمه و يدقع 
عنك خطر هذا المرض واللحوف منه » وأعنى بشولى « ف الحال » فى الوقت الذى تصاب به بالجرح لافى اليوم 
الثانى ولافى اليوم الثالك أو الرابع منه 

ها أنت ذا قد رايت ماجره الإهمال على أجد .ر: البلاء وأنزل بأهله من الأحزان والأكدار , فاجمل 
نصيحتى أو بالحرى 0 الوقاية والله بقيك شر" الامراض و برح جسمك من أوصاما و ببعد عنك 
وعن أهلك غصة نتانجها والسلام ٠‏ ومهذا تم الكلا م على المسألة الأولى 

ل( المسألة الثانية م يعن أن لخن لازي سكير إن مرو ااي الوحيدة » و بان ذلك بالرسم وأن قدماء 
المصر بين عرفوا ذلك » واليك مافى نار ع مصر القديم عنه 








( صفحة من تاريخ مصر القديم ) 
) تر يم الحتزير . أصله من الأساطير المصرية ) 
قا لكانبوجدت الأسطورة ال ىأترجها ذمايلىفى ورقةمما يسميهعاماءالآثار «كتابالموتى »ومع انهاتصف ظ 


اك ألم مم الصسمصيسيي مس مم مفميسم سس ما ممه استسي ليه سس بخص سسبي وه 
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إحدى 


68 


يي ا الي 00 


إحدى المعا رك التى جى وطسها ببن (حورس وست) م برد ذ كرها ' فم كتب عن تلك الحرب على جدران 
معبد حورس فى (ادفو) ولاق و آخر خلا هذه الورقة » على أن الفر يضة الى رسمها هذه الاسطورة 
كانت تمارس فى هذا المعبد فيوتى خازيرفيقتل فى نهاية احتفا ل كان يقام هناك لإإحياء ذ كرى انتصارحورس 
على ست وقتله » و يؤؤخذ من نتموش فيه أن العادة كانت قبل هذه الفر يضة أن تمثل فى هذا الاحتفال معارك 
الحرب فيمثل الملك دور (حورس) وعثل (ست) رجل من العائة كان يقل فى ختامه 
وواضمم أن هذه الاسطورة قد وضعت إِذن لا بطال هذه الذيصة البشرية وكان وضعها فى زمن متآخر 
عن الزمن الذى وضعت فيه الاسطورة التى تضمنات سائرمعارك هذه الحرب المقدسة ل على جدران معبد 
(ادفو) سٍ نكت معها طدا اليب ' آنا كنات الموتى الذى تولف هده الاسطورة أحن فصوله مجموعة 
صلوات وأناشيد وتعاو بذ وش هرات من قصص الال وهى فى اعتقاد ال قدمين أحرازتق من ٠‏ عذاب الاخرة 
فاذا كان لأحدهم ميت فاما أن لعدء م الخر زمعه أو بكتبه على الكفن الذى يلف به طذه الغاية ومن ذلك تسميتها 
كات الموقى والاسم حديث 0 ٠‏ عاماء الآثارأولوا ادل ارهد الاحزاز وصراجعتها وترجتها . أما 
اسمها القدم فهو (فصول ف التقدم حوالدوم) أى بوم الدين , وفى هذا الاسم اشارة غير خافية الى فادها 
]أ عندهم لإ أسطورة الاتزير الاسود 4 
(<ورس) و (ست) خصمان يتر بص أحدهمابالآسرالدوائرمن فرط العداوة والحقد وكان تالحرب بنهما 
سجالا بيد أن الآطة كانت فى دف (حورس) وتلك العداوة لأنهما على طرف نقيض, . أما (ست) :فب عخائل 
يعتمد فى الحرب على الحديعة أكثر من اعتهاده على الشحاعة والخبرة فنون القتال فتراه يلس لكل حالة 
لبوسها ويتشكل بالشكل الذى براه قينا بأن يضلل الناس والآطة على السواء ٠.‏ وأما حورس فل يكن كذلك 
حاشا له أن يفش أو يكون من ال-كاذبين ‏ انه على صراط مستةيم , احاى والاستقامة من أخص صفاته , عيناه 
الزرقاوان لوح مسطورحسس المرء أن بنظر فيهما ليسكشف المستور و يعرف المستقبل . من أجل ذلك مهرع 
اليه الناس والاطة جيعا للتمسوا عنده عم ماسيكون 2 2 ست صسرة ة أن سيجتمع (دع عورس) للنشاورق 
بعض الشؤن والفى ست الفرصة قد سنحت ليغمرب حورس » وكان من يد بيره اذلك أن اذ هيئة ختز بر 
أسود باون الغام ذى أنباب حادّة طو يلة شرس هائل المنظر باق الرعب فى قلوب الرجال , وأقبل (رع) على إل 
(حورس) وخاطبه فقال « دعنى أقرأ فى عينيك ماسيكون » ونظرفى عينيه اللتين لونهما كاون البحارحينا 
يون الفصل صيفا والسماء صافية مشيرفة بالنور و بيها هما فى ذلك ظهرالحتزير وص حذاءهما لكن غمعليهما 
أمره فل يفطن (رع) انه إله الشروصاح وهو مأخوذ بروعة منظره انظره_ذا المتزير الاسود أنا مارأدت قط 
أضخم منه جثة أوأشرس منظرا » تلفت (حورس) ليراه ها وق باله ه و كذلك , أن صاحب هذه اطيئة 
المكرة را ست) سكن حسه خيزيرا ربا من أدغال الأرض الثمالة وفى هذه الفئرة وحورس غافل عن 
عدوه مهيأ (ست) فنفخ عليه نارا أصابة. فى عينه فصرح من الألم وملكه الغيظ فصاح « قد قذف علىست 
١‏ را أصابتتى فى عينى » وكان ست قد -جل نفسه بعمدا وا ختئى الخنز بر الاسود عن الأنظار ولعن (رع) الحتزير 
من أجل (ست) وقال « ايك الحتزير نحسا ومكروها لمورس » والناس الى هذه لأمكلا بلغ ادر القام 
بذ حون حمر برتشقيا لآن(ست) عدو و(حورس) وقائل أوز بر رس أحلك هله ليلد الأذى الله ذىالعبنين 
الزِرقاون » وطدا السب يعشر رعاة الحخازيرى أرض مصمر أنحاسا لابوذن هم فى دخول المعايد ولاتقبلمنهم 
قرابين للااطة ولابسمح لأولادهم أو بناتهم أن ينروّجوا من المتعبدين لله المخلصين له العبادة 
عدا رمن اانهاء! مير ين لتطيق ١‏ كتو برسنةيمبءه إفانظرماجاءقى كاب إقابو نالصحة) ولصه ْ 
إ( الأغذية المتعفنة أوالمت-للة خطرة جدا ولاتصلح فى الغذاء وذلك كلحم الحيوانات الصابة بالدرن دما | 


محا سس ممويوصيين اح حصو يوي 








؛ ع 201 ا ا م يك 
قد تسبب قد تنسب الاصابة مهذا امرش ه عند الانسان . وكذلك لاشتى استعمال الحضرقبل غسلها خوفا من أن 7 
الينا بعض بيض الديدان كبيض الدودوة الوجيسدة (انظر شكل ٠‏ وشكل ,/ وشكل به) والطبخ فى أوان 
من لحاس قدرة بحدث النسمم ويكون ذلك مصعدو بأ بقىء ومغكص وأسهال . وطبتخ الأغذية ب مع الحل قف أوان 
من الرصاض يسبب الدسه م بالرصاص # | تهى 





( شكل م-رأس 





الدودة الوحيدة ) 
( شكل 1 عضلات من حم الحز بر محتوبة ااخص وود لمحن 
على أكياس الدودة الوحيدة ) ديدان لحم الجتزير ) 


( اشراق النور الإِلهى فى هذا التفسير واعانة الله تعالى فيه إن انه نور السموات والأرض ) 

فى هذا التار ع حى يوم الثلاثاء م؟ ديسمبر سنة م*١‏ م عد أ نكتبت هذه المقالة ومعها رسم لهم 
احبر والدودة النى تعيش فه به حرحت من ٠‏ المنزلفشاهدق فى نفس الشارع الذى أسكنه وهوشارعز بن العابدين 
أحد الاخوان فأسرع جربا مشيرا الى" بنادينى بافلان بافلان فوقفت وسلمت عله فقَال أسمع م أسمع هنا أحص 
جب فى القران والاسلام . فقلت وم'هو بر-جك الله . فقال ماذا تفه. فى حديث ( فرمن اللجذوم فرارك من 
الأسد )4 فتدكرت أن بعض تحررى الحرائدالمصرية الكبرى ى مصرمية قال لى ل( إن الفرئحة قد وجدوا 
أن الحيوان المكرسكو فى الذى يدث الجذام فى الانسان مخاوق على شكل الأسد بم ولتانى لم أرد أن أقول 
له هذا المعنى لأتى لم أره فىكتاب وم أسمعه من طميب مطلع » فأحسته قائلا وماذا أصنع بشهمى فى مل هذا 
الحديث أنا لا أعرف فيه شيأ . قال إذن أقصعليك قصصا جيما ٠.‏ ذلك أن رجلا عظما من ضباط اليش 
المصرى الذى هوأ ركان حرب فيه مع عرافى باشا أيام الحرب مع الاتجلي كان له نار يخ يجيب إذ اختلف مع الضباط 
فى الاستحكامات العسكر يه وظه ر صدقه وهومن أمهرالرحال العاماء العسكر بينالذبن تعلموا فى أورو با وقدظهر 
فى البلاد المصررية الطاعون بعد دخول الاتجليز ذكان مما استعملته الحسكومات مم المطرعن البلاد انها 
احضرت أطياء من ٠‏ أل ساء ولما كان هذا الضابط (وهوةسم بك الهلالى) من يعرفون لغات كثيرة قابلهم 
وأنس مهم وتحدثوا فى أمور الطب التى هم قادمون لأجلها لفرى فى الجلس العدوى برض اذام فقال طبيب 
ألماى أن حددث ( فر من انجذوم فرار ك من الأسد ) لما اطلع عليه الأطباء عندنا أخنوا سحتثون لماذا 
عبر النى العر بى ييه بالأسدوم يعبر تكلمة أخرى مثل أن ,قول فرارك من النار أومن السيل أومن الهر 
أوتحوذلك 0 0 الذرات اللتى تحاق فى جسم المجذوم تحت المنظار العنام توجدوها عل صوره الأسد 


إ 


| 


ؤ 
ؤ 


فأدهش عاماءنا النى العر فى مَل فاما سمعت هذا عت لماذا أخذ محدثى بهذا الحديث ينادينى من إعيد 


حي 


1١ 
حتى استوقفنى ثم لماذا قص” على” هذا القصص الآن » ولماذا لم يكن إلا فى هذا البوم وفى هذه الساءة بعد‎ 
كتابة موضوع حم المتزير الذى هو متجزة لندينا كيو وللفرآن تبيانا لقو تعالى - حرمت عليسم المينة‎ 
والدم وحم الحتزبر  فلماذا بكون النص على م المنزيرفى القرآن دون غيره ولماذا يحرمه قدماء المصر بين‎ 
وههنا تقول أيضاكا روينا عن علماء الألمان لماذا خصص النى مي مرض الهذام بالأسد , فرأبت أن‎ 
أثبت هذا هنا اعترافا بنعمة الله تعالى واغسترافا من كوثر علمه وباهرحامته ويديع ثبيانه وسابغ رجته‎ 
والجد لله رب العالمين . اتتهى السكلام على المسألة الثانية و بها تم" القول فى أمى حفظ الصحة النى هى أفضل‎ 
 نيقسي من المعالجة فى تفسير قوله تعالى - الذى خلقنى فهو بهدين » والذى هو يطعمنى و‎ 
فهانحن اولاء مرفنا جال الله عز وجل وحكمته فى الحيوان وانه درجات وفى الانسان وانه أرق ورأينا‎ 
الع بستدى” فى الحيوان و ينتهى فالانسان وأن هذا الأخيرتعاطىماحوا له من نبات وحيوان وغبرهما فا كل‎ 
ولبس وشرب ثم ظهرفيه أطباء استخر جوا بواطنالأشياءما عرفوا ظواهرها , أمروه بغسل جسمه والحافظة‎ 
عليه وتنظيفه , ثم درسوا له جسمه وأجسام الحموان فرأوا مالم ثره أم قبلنا من جيوش مدججات بالأسلحة‎ 
منقائلات ثم أروه الدودة الوحيدة فى المتزبر الذى حرم أله الله على الناس و مهذا ظهرأن دين الاسلام هذا‎ 
وقت ظهورتجائبه بل هودين الم العام والعل العام وأن حص فكار المسامين فى علوم الفقه فى القرون التأخرة‎ 
بعد العصر الأول يظهرلى انهكان عقابا من الله لمم لما شمره ماوكهمعلى حطام الدنيا وتركوا وصابا القرآن -خبيهم‎ 
الله فى قضابا الببوع والميراث والمتاجرات والحرض والافاس وقالوا أعها ال دون لقد أتفذت قضانى فيكم لأ‎ 
املك نبى محدا ملق لينقذ الناس مين الضلال وتعالمه قد جاوزت حدود الصين ودخلت أور وب والكتب‎ 
القدبمة رجت , ولما علدت أن المتأخرين مني لايصلحون لاصلاح عبادى أرجعت-م من أوروبا الى الأقطار‎ 
الأخرى والهمت الأم الأترى أن تحمل الع عنم فرقوه بأمرى وأرجعت العل الآن 5-1 من بلاد الغرب‎ 
| فطلعت شمسه من مغر مها فهل أتتم متتهون ؟‎ 
اللهم إن هذا التفسير وامثاله التى فوجئ* المسامون بها الوم سترجع هذه الأمّهَ الى سيرة السلف الصال‎ 
ويحبون الأرض بعد موتها والى الله عاقبة الامور , فلنذشرال.وم مبادى” علوم الدين الاسلاتى فى هذا التفسير‎ 
فالنبضة قأئُة والأمة متيقظة وعين الله ترعاه  ألم نشرح لك صدرك  ولنختم الكلام فى هذا القسم أى‎ 
- قسم حفظ الصحة ونشسرع فى القسم الثاقى وهوالمعالمة لتفسير قوله تعالى  واذا مرطت فهو يشفين‎ 
- فاج لقوله تعالى - واذا مرضت فهو يشفين هو يقول  فهو يهدين » واأدى هو بطعمنى و يسقاين‎ 
ول يذكرفى ذلك لفظ  اذا أما الشفاء فعله معلا على الامرط وهذا من النكت اللطيفة لأن الأطباء أجعوا‎ 
ان تعاطى الأدو بة أمى اضطرار ىكاستعمل السلا لطرد العدوّ » ومن احرج والجهل أن تثرك أبوابالحصون‎ 
فى المدن حتى بلج منها العدوٌ و يدخل ثم كارب داخل البلاد , فهذه هى حال الحافظة على الصحة » فاذا حافظنا‎ 
على حختنا ؛م رأينأ مرضالم تقد على الاحتراس منه هنالك نستعمل العقاقبر» اما ذلك الذى يشربالمسهللكل‎ 
طارى” و يتعاطى اللقويات ويشرب الشغ والقهو : والشاى والككاوم تقدم فى (سورة طه) وغبرها فهؤلاء‎ 
ماومون خر بون اجسامهم بأبديهم ويفصون حصون مدنهم لأعدائهم جهالة » فهذا معنى قوله تعالى  واذا‎ 
مرضت فهو يشفين  معبرا بإذا الشرطية‎ 
) الكلام على مداواة المرض وهو القسم الثاتى من تفسير الآنة‎ ( 
لقد وعدت فى (سورة طه) أن أذ كر لك ما اسصسلته نما جمه الزعيم المندى (مهاماذندى) الذى‎ 
نشره «المنارء فى الجلد (؟) و (77) من ( بحلة للنار4 ونشرفىكتاب وحده وهدا نصه‎ 


مر ساماد سو رسو سس سس سه سس سور سس ا ا 
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( الباب الاول . العلاج بإلهواء »4 

قد فرغنا الآن من البحث فى أساسات الصصحة وأصوطا وكذلك عن طرق صياتتها والمحافظة عليها ولوأن 
جيع الناس رجالا ونساء ضعون لقوانين الصحة و#سكون بالتجرد لنام لانيقق أى جاه لا'بواب الآنية 
لأنهم كونون فى مأهن من جع الأمراض والأوصاب سواء فى أجسامهم أوعقوطم » ولكن أإن د هؤلاء 
الناس ؟ وأين الذين لاإصابون بالأمراض » وعل ىكل فانا كلا اعتنينا باسك بالاصول التى دوّنت فى هذا 
الكتاب فالأغلب اننا نسل من الأمراض ولكن ان أصابنا مرض يجب أن نعالجه باهتهام والأبواب الآنية 
تبين كيفية العلاج بدون الاستعانة بالطبيب . إن اطواء الت كا هو لابد منه لصيانة الصحة كدلك لاغنى عنه 
فى معالجة الأمراض ء فامصاب بالنقرس مثلا اذا عو بالبخار الساخن يعرق كثرة وتلين أعصابه وتستريح 
مفاصله » وهذا القسم من علاج البخار يسمى (الاستحمام الترق) 

ومن كان يشكوجى شديدة فليحرد من ملاسه و يلق فى اطواء الطلق تيزل المرارة حالا و شعر براحة 
ببنة وعنسد مابحس” بالبرد يلف فى توب فيعرق حالا وتزول الجى سر بعا . ولكن مانفعله عادة هو على عكس 
ذلك ماما حتىإنا عنم المر يض من البقاء فى اطواء الطلقولوأراده بنفسه وتغلقعايمجيع أبواب رته ونوافذها 
ونغطى جيع جسده مع رأسه وأذنيسه باللحف والأغطية فتسكون النتيجة ان المر يض بجزع فيزداد ضعفا عن 
مقاومة مرضه . ينينى أن نفهم أنه ان كان سبب الجى شدة الحرفالعلاج بالهواء الذى ذ كر نفا غير مضرأصلا 
و يشعر تأثيره حالا , نعم يجب الاحتراس لثلا تأخذ المرريض القشعر يرة فى الهواء الطلق فا نكان لايستطيع 
البقاء عار با جوز تغطيته جيدا بالدثار . إن تغبير الطواء علاج مفيد للحمى المزمنة وغيرها من الأمراض 
هالعادة العامة التى جرت تغبراطواء ليست إلا عملا بادول العلاج اطوائى وكثيرا مانغير#ل اقامتا متوهمين 
أن المدت الذى تعاوده الأمراض محل الأرواح الشريرة » هذا وهم محض 

إن الأرواح الششربرة الحقيقية فى مثل هذه الاحوال انما هى الهواء الفاسد فى داخلالبيت ٠‏ إن تغبير 
البدت شعه تغييراطواء وهذا هوالذى يدفع المرض ٠‏ إنالعلاقه بين الصحة واطواء قوية جدا حتى إن التغيير 
| القليل له يؤثرحالا تأثيرا رديئا أوحسنا . يستطيع الاغنياء أن ينتقلوا الى أماكن بعيدة وأما الفقراء فكذلك 
يستطيءون الانتقال من قر ية الى قرية » أوعلى الاقل من بيت الى ببت بل إن تغيير خرة ححرة فى الببت 
نفسه كثيرا مأينفع المريض نفعا سوسا ولكن نحب مراعاة الاحوال ليكون للتغبير نفع حقيق فالمرض الذى 
سببه اطواء الرطرهثلا لايمكن علاجه بالانتقال الى محل رطب .و بما أن الناسلامهتمون عثلهذه الاحتياطات 
الدسيطة الاهتهام الكافى لذلك لاححدى تغييراطواء نفعا فى أكثر الأحيان 

( الباب الثاتى . العلاج بإلماء ) 

إن الطواء غيرمنظور فنحن لاندرك تأثيره الصجبب ولكن عم لالماء وتأثيره الصسحى يكن ادرا كه وفهمه 
بسهولة . يعرف جتيع انان قيا عو استععالالسخار وسياة صدية فكثيرا مانستعمله فىالجيات ونعا به وحده 
الصداع الشديد , وكذلك المصاب بالوجع الروماتيزى فى المفاصل يشعر بالراحة السر بعة عند استعال البخار 
واتباع هاس .حماماباردا » والدمامل والقروح لاتبراً بمجر”د وضع المرهم أوالدهان عليها ولكنها تشى ماما 
بإستعال البخار » ثم إن الاستّحمام الحا رأوالاستحمام بالماء الحار ينبعه مباشرة الاستتحمام البارد مفيد جدا 
فى التعى الشديد ء وكذلك النوم فى الطواء الطلق بعد الاستحمام البخارى يصحبه استحمام بإرد نافع جدا 
فى الآر ق ٠‏ إن الماء الساخن يصح استعماله دام كبدل للبخار . واذا أصيب الانسان بوجع شديدفى بطنه 
بشفيه حلا ندفثة البطن بقنينة مماوءة بماء مغلى وضع فوق قاش غليظ على البطن ٠‏ واذا ما أريد التقيوٌ 
كن ذلك بششرب كية وافرة من الماء الساخن . إن الذين يشكون الامساك يستفيدون كثيرا بشر »سم 





حكوبة 


1 

كوبة من الماء الساخين إما وقت النوم فى اللبل أو بعد ننظيف الأسنان صباحا مباشرة 0 | 
أن سير (جوردن سبريم) قد عزى صعته الجيدة الى تعوّده شرب كو بة من الماء الساخن بوميا قبيل ظ 

النوم فى اللبل و بعد اليقظة صباحا. إن كثيرا من الناسلانلين معدتهم إلااذا شر بوا الشاى صباحا فيعتقدون | 
جما أن الشاى هوالذى أحدث هذا التأثير مع ان الشاى وحده مضر فى الحققة واتما الذى أثر ه_ذا التأثير ١‏ 
هوالماء الساخن فى الشاى فهو الذى يلين المعدة ويزيل الامساك ظ 
قد اخترعت أرجوحة نستعمل عادة للاستحمام البخارى ولكنها لست ضرور بة جدا بل يصمح أن أ 

يوقد وابورمن الاسبرنو أوالغاز أوكانون من الوقود أوالفحم نحت كرسىاعتيادى من الميزران و يوضم فوق 





الموقد قدر بملوء بالماء مغطى بغطاء و ينشرفوق!لسكرسى رداء أودثار بحي ثتنزل أطرافه الىالأماملتق المر يض 
من حر النار ثم يقعد المريض على الكرسى و يلف فى رداء أودثار وعند ذلك يرفم غطاء القدر بحيث يكون 
المر يض معرضا للسخارالذى بتصاعد منه » أما ماتعوّدناه من تغطيسة رأس المر يض فهواءتّياط غير ضرورى 
إذ حزارة البخارنتصاعد من طر يق الجسم الى الرأس وتسبب عرقا كثيرا فى الوجه وا نكان المر ِض ضعيفا 
جدا بحيث لاإستطيع القعودحيتئذ يصح أن يضجععلى سريرذى فتحات وفرجات ولدكن ترس أن لايذهب |, 
ثئ من البخار سدى » وكذلك 6 لاحن بحب الا<تياط لثلا تسل النارملابس المر يض أودثاره » وكذلك || 
تحب المراعاة التامة لحالة حدة المرريض لأن استعمال البخار بدون مبالاة حشى منه الحطر أيضًا ٠‏ إن المر يض |[ 
لايد من أن شعر إضعف بعد هذا الاستحمام البحارى ولكن ضعفه لايليث أن بزول ٠ه‏ إن الا كثارمن ٍ 
استعمالالسخار يضعف البنية على كل حال ولذلك لاينتى أن إستعمل إلالضرورة شديدة والبخاركا ستعمل || 
للحسدكله كذلك يصح استعماله لجزء خاص منه ء فثلا اذا استعمل فى الصداع فلا احتياج الى عرض سابر || 
الجسم له بل يوضع الرأس وحده فوق قدرصغير الفم مماوء بماء فاترو يلف عليه قاش ثم يستنشق البخار | 
بالأنف لمتصاعد الى الرأس » واذاكانت المناخر مسدودة فهى تنفّح مهذا العمل وهكذا ان نورم عضو من !١‏ 
الحسم فهو وحده يعرض للبحار ا 
قليل من الناس يعرفونالقيمة الصحية للاء البارد مع انه ف الحقيقة أنفع فى هذا الباب منالماء الساخن أ 
ويمكن أن استعمله حتى أضعف الناس بنية ء فالتلفف بثوب مباول بإلماء البارد نافع جدا فى الجى والجدرى |! 
والأمراض الحلدية و يمكن لجبع الناس استعماله بدون أدقى خطر ٠‏ إن الدوار والطتر (جنون الجى) كان || 
دفءه حالا بلف توب مباول فى لج مذاب على الرأس » والذين يشسكون الامساك ينفعهم جندا لف بوب مياول |1 
لج مذاب على البطن مين من الزمن ه وكذلك يمكن منع كثرة الاحتلام فى أ كثر الأحيان بهذه الطر بقة |أ 
نفسها . إن تزف الدم من أى عض وكان عكن منعه باستعمال نوب مباول بماء بارد مثلجج ٠‏ وكذلكارعاف ١|‏ 
كنع بصب الماء البارد فوق الرأس . إن أمراض الأنف والزكام والصداع يمكن معالحتها بإستنشاق الماء || 
البارد من الف و يكن استتشاقه بمدخر واخراجه منخ رآخر أو يستنشق بمنخرين معا وتخرج من الفم » || 

| ولاضررمن وصول الماء الى المعدة إن كانت المناخر نظيفة » إن هذه أحسن طر بقة لجعل الماخر نظيفة دائما || 
١‏ وأماالذين لايستطيعون استنشاقالماء بالمناخرفيجوز طمأن يستعماوا الحقن ولكنهم يتعامون بسمى قلي لكيفية 
الاستتشاق بسهولة بل عجب على جيع الناس ان يتعلموها لأمها سهلة ونافعة جدا للصداع والراتحة الحبيثة فى | 

| الأنف وك ذلك لازالة الأوساخ فى مجرى الأنف شْ ظ 
اف كشرمن الناس من استعال المحقنة دل برعم إعضهم ان الجسم يضعف به ولكن هذه ا حاوف لست 
إلاوهمية لس هناك طر يقة للاسهال القوى أكثر تأثيرامن هذه الطر بذ وقد ثبت نفعها العظيم فى كثير 

| من الأمراض حيمالم نحد غيرها منالمعالجات , ولاجب فهى تناظف الأححشاء تماما وتمنع ثرا كم المواد السامة 
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ا إن الذين يتأذون من الأوجاع ار وماتيزمية اوسوء الحضم أوالأأوجاع من سوء حالة الأحشاء الصحية يذبئى 
هم أن حقنوا برطلين من الماء فبرون تأئيره لسر بع القوى , قال أحد كي هذا الموضوع إنه كان 
بث-كومرة سوه هضم منزمن واستعمل جيع الأدوية سدى وعبثا فنحل جسمه يذلك , ولكن حقنة الماء 
ردت البه شهية الطعام وشفته من دانه فى لصعة ة أيام حتىان بعص الأمراض مثل اليرقان يمكن معا متها باستعال 
حقنة الماه ٠.‏ إن الذى ,ستعم لا حقنة أحبانا كثيرة بح بأن يستعمل الماء البارد لأنالماء الحار : مما يضعف 
البذية بتكراره . إن الدكتور الألمانى (أو. سكوهن) قد حك أخيرا بعد التجارب المتوالية بأن العسلاج 
المافى نافع فى جيع الأمراض ٠‏ وقد نالت كتبه فى الموضوع قبولا عاما حستى انها ترجت الى جيع لغات العام 
تقرسا ومن جلها بعض اللغات اطندية . قال هذا 2 ( إن البطن هو بدت الأدواء كلها فاذااكثرت 
الحرارة فى البط نكثرة زائدة جات على المسمفى صورة الى والرومانيزم والقروح والبثوو وغيرها من الأمراض 
إن منافع العلاج الماقى قد عرفها قبل (كبوهن ) مثير أناس عديدون ولكنه هو أُوّل من قال بأنه 
أصل مشترك يع الأمراض ٠ ٠‏ لسنا بمحبور بن على أن نسل با” رالهكلها على علاتها ولكن الحقيقة الى 
لامراء فيها هى أن أصوله وطرقه قد نيت نجاحها فى كثير من الأمراض وانى أذ كر لك مثالا واحدا من 
أمثلة كثيرة قد اختسيرتها .نفسى وذلك فى مصاب برومانيزم شديد جدا فقد حصل له الشفاء التام بطر يقة 

(كيوهن) بعد أن خابت ججميع المعالحات الأخرى ) 
قال الدكتوركيوهن إن حزارة البطن نزول باستعمال الماء البارد 4 وعلى ذلك أكد غسل البطن 
وماحوله من الأعضاء بماء بارد جدا . ولتسهيل الغسل قد اخترع نوعا خاصا من المفاسل من السفبح ولك 
لست للازمة إذ قصاع الصفيح اطلالة الشكل فى مقادير ##تلفة لأناس مختلنى القامات الى باع فى أسواقنا 
تقوم مُقامها تماما . بحب أن علا ثلاثة أر باع من الفصعة بالماء البارد ويجلس فيها المريض بهيثة تبق معها 
رجلاه وجسمه الأعلى خارج لماءو ببق وسطه من المحذ الى مافوق البطن فى داخله والأحسن أن ين 
الرجلان على كرسى قه_بر وتجلس المر يض ف الماء عار با بالمرة وان كان بحس بالبرد يغطى رجايه وجسده 
الأعلى برداء وان لبس القميس, فليبق القميص خارج الماء بالمرة ٠‏ يحب أن يكون هذا الغسل فى مكانطلق 
حيث يكثراطواء النق والنور ثم يفرك بطنه بنعسه أو وغيره بخرقة خشنة من حمس الى ثلانين دقيقة اوا كثر 
فرى م حالا فى أ كثر الأحوال ٠‏ ففى الرومانيزم مثلا يأخذ الرع فى الحروج حالا فى صورة 
المشاء وغيرة .+ أما فى الحى فتخزل الحزارة ذرجة اوفرحتين وننظف الأحساء مهذه العملية تماما وبزولالتعب 
وا نكان يشكوالأرق بحل محله النوم وان كان النعاس والارحاء بأخذ مكانه اليقظة والنشاط . لاتتجسمن 
اختلاف النتائج لأنه ليس فى الحقيقة أمى! تجيبا كما ظهر وذلك لآن قلة النوم وكثرته عانهما واحدة وكذلك 
الدوسنطاريا والاإمساك اللذان هما تتيحة لسوء الضم يعالحان بنفس هذه الطريقة , والبواسيرالمزمنة يكن 
معالمتها أيضًا مهذا الاستحمام مع رتب حسن فى الغذاء » والذبن يشكون كثرة الباق الداتم بيب أن 
بسرعوا حالا الى هذا العلاج » وكذلك المصايون بالضعف يتقوّون هذه الطر بقة وقد عو بهاحتى الروماتيزم 
المزمن فشئى تماما وهوكذلك علاج مؤثر فى النزف الدموى والصداع وقد قال عنه ( كيوهن) انه علاج 
مين حتى للسرطان والحامل الى تستحم هذا الاستحمام نظام تحد الوضع سهلا » والحاصل انه يكن بيع 
0 يدون اسئثناء فى العمر والحنس الاستفادة به ٠‏ وهنالك ١‏ وح آآخر من الاستحمام السعمى (ويت : 
شبت . بإك) وهو علاج نافع دائما إله عاض الختلفة وطريقتهك يق ف يوضع سير ير أ وكرسى يكن " وم 
المريض فيه براحة أمة فى هواء طلق و ينشرفوقه حور بع بطانيات كبيرة بتدى طرفاها من جانييه أوأ كار 
أوأقل -. حسب حالة البو و ةشسرفوفها ملاءتان بيضاوان مغموستان فىالماء البارد ولوضع اهدة تحت الطادات ا 
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فى طرف من السر بر وعند ذلك يرد المريض من ثيابه إلا إزاره غير فى وسطه إن كان بريده وينام على 
الملاء نين مع بسط يديه حذاء جنبيه وعد ذلك تلف اللاءتان ومن فوقهما البطانات على جسمه مع الاعتناء 
رفع الأطراف النازلة جهة الرجل حتى تغطبها جيدا » وان كان المريض متعرتضا لاشمس يوضع ثوب مباول 
فوق رأسه ووجهه مع ترك الأنف مكشوفا داتما فيشعرالمر يض فول الأمى ب تعقل التشعردرة واسكنها لاتليث 
أن تزول وتحل محلها الشعور حرارة لذيذ. فق فى هذه الحالة من نمس دقائق الى ساعة أوأ ؟ بر و بعدمدة 
يتصبب العرق من جسمه ويغرق هوف النوم فى أ كثرالأحوال » وعقى خروجه من هذه الافائف يجب أن 
بغتسل بالماء البارد وه_ذا علاج ناجع للجدرى والجى والأمراض الجلدية مثل الجرب والقوباء والنفاطات 
واللامامل حتى ان أقبح أنواع الحصبة والجدرئ يشئى به تماما و كن لساء زالناس أن يتعلموا سهولة اسههمام 
(ويت . شدت ٠‏ باك) با نفسهم و إصفوه لغيرهم وهكذا برون بأنفسهم تأ ثبره اليب »ويا أن الدنس كله 
بنتقل من الجسم الى الملاءة السفلى الملاصقة البشرة أن تستعمل ثانيا يدون غسلها جمدا فى ماء فائر 
لا ادتياج الى التذ كير بأن الفائدة التامة من هذه الاستحمامات لا من أن تحصل إلا بعد صراعاة 
الاصول التى دكرت فى أبواب الفذاء والرياضة وغيرها مراعاة تامة فان كان المصاب بروم تيزم مث لا ستحم 
استحمام ( كيوهن) أواستحمام (وبت . شيت شيت . باك) ولكن بأكل غذاء رديًا ويعش فى هواء فاسد 
ولعرض عن ر ياصته فلاينال أى فايدة من الاستحمام . ٠‏ إن المراعاة التامة جيع قوانين الصدة هىالتى نجعل 
العلاج الما نافعا ناجعا بلار يب والا فلا 
( الباب الثالك . العلاج بالتراب ) 
نشمرع الآن فى بان الحواص الصحية اتراب الذى نفعه أكبر من الماه فى بعض الأحوال . لاينبنى لنا 
أن نتكجب من خواصه لآن عسننيا نفسه م سكب من عناص رأرضية وفعلا تحن نستعمل التراب للتطهير فنغسل 
به الأرض لتيل الروائم الحبيثة هنها ونغطى به الأشياء المتعفنة لفنع فساد الطواء وننظف به أيدينا ٠‏ وكذلك 
نستعمله لذظيف أوافى المراحيض ٠‏ إن رهبان الهندوس بلطخون به أجسامهم و بعالل به بعض الناس القروح 
وابثور وندفن الأموات فيه اثلا يفسد الموٌ . كل هذا يثبت جليا أن فى الثراب كثيرا من الحواص الينة 
للتطهير والعلاج . ٠‏ وكا أن الدكتور (كيوهن) بذل جهده الحاص فى موضوعالعلاج الما ىك ذلك الدكتور 
الألمانى الآخرقد تفرتغ لدرس التراب وخواصه وقد بوسع حتىقال بان التراب عكن استعماله شحاح ف معاحة 
جيع الأمراض حتى أث_ذها وأعقدها . وقد حكى عنه أنه قال لإ لسع أمبان رجلا فيئس الناس من حيانه 
ولكنى داويته بأن وار لاق الزات مذع من الرمن قزال السم من تصبدة وى ماما يه 
لبس لنا أن نطعن فى صدق الدكتورلاًننا نعل أن حوارة شديدة تتولد فى الجسم اذا دفن الانسان فى 
الأرض وانا وان كنا لاذستطيع بدان تولك التأثير تماما لا كان أن ننسكر أن فى التراب خاصية جذب السم ٠‏ 
أجل قد لاتنجح هذه الريقة كل حادثة لللسوع ولمكن يحب حنم تربتها فشكل حادثة وأن استطيع أن 
أقول بحر نى الشخصية أن استعال الطين فى مثل حوادث لدع العقرب اهم 55-5 
قد جر بت بنفسى الأشكال الآتية للعلاج النزانى ونجمحت فنها فال مساك والموستطا ريا ووجع اللفاصل 
المتأصل قد عالجته باستعمال لبخة من الطين فوق البطن بوميامدة بومين أوثلاثة أيام وقدتءقق النفع العاجل 
فى حوادث الصداع باستعمال طمادة طينية نشد على الراس ,» وكذلك قد عوجت العيون المنهيجة بنفس هذه 
الطر يقة فشفيت ٠‏ إنالاصابات سوا ءكانت متور”مة أوغير متورمة تعاح كذلك بها » واتى قدكضت فى حياق 
الماضية السوداء لا أستريم بدون المواظبة على ا ستعمال ملح الفاكبة (فروت -الت) وماشاىله من المسهلات 
ولكنى منذ علمت فى سئة ع .بهة قيمة العلاج الترانى لم أستعمل أى مسهل ولا صرة واححدة الى الآن 


( 8 - جواهر ‏ ثلك عشسر ) 
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إن لبخة طينية فوق البطن والرأس تنفع كثيرا فى الجى الشديدة وأن الأمراض الجلدية مثل الدمامل 
والقروح والفوباء والحرق بإلار أوالماء الحار قد عوات بالطين أيضًا إلا أن القروح | ااتقحة ذات الصديد 
لانشنى به بسهولة وكذاك البواسير نعال نفس ه دما العلاج » » واذا اجرت الأيدى والأقدام ونور"مت لسبب 
البرد فالطين علاج نافم حداطا وكذلك وجع المفاصل يرول به م قمهذه وغيرها م التحارب ف العلاج الترانى 
قد عامت أن الثراب عنصرمفيد للعلاج الببتى للامياض 
نعم إن جيع أنواع التراب ليست بنافعة على سواء ء فالتراب الجاف الذى حفر فى مكان أظيف يكون أنفع 
كثير من غيره ٠‏ لاينننى أن يكون الآراب لزْحا ددا بل أحسنه ماكان بين الرمل والأملسن ويجب أن يكون 
ااام الروك والفذرفيسق مداق غر يال لقنن و بدن كاء بارد تنا جدا قبل الاستعمال ثم بر بطفى 
قاش نظليف غيرمكوى و يستعم ل كلبخة غليظة » و يحب رفعها قبل أن بأخذالطين فى اليس وهولايتجفف 
فى الأحوال العادية من ساعتين الى ثلاث ساعات ٠‏ إن الطين الذى استعمل صية لاستعمل بعد ذلك أبدا 
ولكن الثوب المستعمل يصمم استعماله ثثاا بعد أن يغسل جيدا ليتنظف من الدم وغيره من الموادالوسخة 
واذا أريد استعمال اللبخة على البطن يوضع فوقه قاش داف . حب على جيعالناس أن ببقوا عندهم صفيمة 
مى التراب المجهز للاستعمال لثلا يضطروا الى البحث عنه هنا وهناك عند اهاجة اليه ور يما تفوت الفرصة فى 
حوادث مل لد العقرب التي ١‏ بؤْدَى التأخيرفيها, الى خطرشديد 
١‏ اباب الرابع ٠‏ الجى وعلاجها 1 
لننظرالآن فى بعض الأمراض للع بي وأَوَها الجى . نحن نطلقكلة (الجى) 
على حالة الحرارة فى الجسم غير أن أطباء الاف رتم قد نوّعوا هذا الداء على أنواع كثيرة وخصصوا لكل منها || 
علاجا ولكنا نظرا للخطة التى سلكناها فى هذا الكتاب والاصولالتى دوّناها فيه تقول إن أبواع الجى كلها 
يكن معالمتها بعلاج واحد و بطر بقة واحدة ٠‏ لقدجر بت هذا العلاج الساذج فى ججيع انواع الجى من أخفها 
الى أشدّها مثل الطاعون الفددى وحصلت على نتائج حسنة عامّة فقد اتير هذا الطاءون سنة غ50١‏ بين 
امنود فى أفر يقية الجنو ببة وقدكان فظيعا للغاية حتى إن (م5) إصابة حدنت قد مات بها (1؟) نفسا خلال 
)4 ساعة . أما الاثنان اللذان بقيا فقد أرسلا الى المستشق ولكن م يسم منهما ! إلا واحد وقدكان هذا 
الناكى هوذلك الدى استعمات له اللسخة الطينية ٠‏ نم ليس لا أن نستنتج من ذلك بأن هذه اللبخة هى الى 
شفته ولكن مما لاشك فيه أنها ل تضرةه أى ضعرر ,لاه كان «صابين حمى شديدة كان سيبها الالنهاب 
الرئوى وكانا قد أعمى عليهما وكان الرجل الذىاستعملت عليه اللبخة الطينية فى أخطرالأحوال فكان ببق 
الدم وعامت بعد ذلك من الدكتور بأنهكان لايغذى إلا بلين قليل جدا 
ويما أن أكثر أنواع | لجى تسكون ننيجة للارتباك فى الأحشاء أو ماينبنى عمله هو نويع المريض 
والقول بأن الضَعيف بزداد ضعفا بالتحو ١‏ م وهم بإطل إذ عامنا بما تقدّم أن الحزء الذى ينفع من الغذاء وانما 
هوذلك الذى يحلل فى الدم . وأما الباق في جلا على المعدة . وبما أن القوى ال هاضمة تضعف +دا فى 
5 وو وك يو وو عد بويا و 
. الجى . واكن النجو بع يعطى القوى الهاضمة وقنا لاتمام أعماطا وأذلك فان تجويع المريض ليوم أ وبومين 
ضرءرى . وكذاك يجب عليه فى الوقت نفسه أن يستحمكل يوم على الأقل مس"نين على طر بقة (كيوهن) 
فان كان ضعفا أومريضًا الى درجة لايستطيع فيها الاستحمام يجب أن تستعمل على بطنه اللبخة الطينيةوان 
يشتك ارأ سكبراأو بحس" عرارة شديدة : تستعم ل الاخة على رأسه أيضا ومهما أمكن نتى أن نوم المرريص 
فىاطواء الطلق و يغطى جيدا و يعطى وقتالطعام عصير الليمون بعدأن يصنى جيدا و يمزج بماء بارد أومغلى حار 
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ولاخلط مقه السكرماً سكن ٠‏ إن هذا العصار لو 2 يرا نافعا حدأ و هدم وحده لإلريض إن كان تأسنانه تعمل 


جوضته ويحوز بعد ذلك أن يقدماليه نصف موزة أوموزة كاملة بعد أن تمزج جيدا بملعقة من ز يتالز ينون 
و بملعقة من عصيرالليمون وان كان المر يض بحس بالعطش فيعطىماء مغلا مبردا ولاإسمح له بشرب ماء غير 
مغلى ويجب أن تسكون ملابس المريض خفيفة وتغيركثيرا 

وقد شئى بهذا العلاج السهل تومون كثيرون حتى الذين أصيبوا بالجى التيفودية وأمثاها منالأمراض 
الحطرة وهم يمتعون إلى الآن بسحة نامة . إن (السكينا) كذلك تؤثر وتنفع بادى الرأى ولكنها فى الننيحة 
نحلب أمراضا أخترى حتىان الج الملار يا التى تعتيرفبها الكينا نافعة جدا قلما رأيتها تعطىشفاء دايا ولكنى 
بالعكس رأيت حوادث مختلفة فى المصابين بالملار با قد شفوا شفاء دايا بالعلاج الذى ذ كرا نا 

يقتص ركثيرمن الناس على اللإن وحده أثناء الى ولكنى وجدته بتجر بثى مضرا فى الدرجات الأَوَليِة 
من ان لأنهعسراهضم فا نكان لابد من اللبن فالأحسن أن يكون مخاوطا بقهوة القمح أو بقليل من دقيق 
الرزالمغلى جيدا بالماء ولك نلا يصح أبدا أن يعطاه فى الى الشديدة بل ينفع فىمثل هذه الحالة عصيرالليمون 
نفعا كبيرا فاذا زالت الجى وتنظف اللسان يصح أن بز زاد الموز فى الغذاء على الطربقة المبينة آ نفا وا ن كان هناك 
إمساك فقنة من الماء الساخن والبورق (أزاق الذهب) عوضا عن المسهل نصحبها غداء زبنت الزيئورف 
لتنظف المطن جيدا 

( الباب الحامس ٠‏ الإإمساك والدوسنطاريا والمفص والبواسير م 

يبدو لأول وهاة ذ كر هذه الأمراض الأر بعة امختلفة فى باب واحد تجيبا ولكن الحقيةة انها كلهاصنباة 
بعضها بعض أرتباطا شديدا و يكن معالمتها تقر يبا بطر بقة واحدة لامها اذا انضغطت المعدة بغذاء غيرمهضوم 
سببت مرضا من هذه الأمراض حسب استعداد الرجل واختلاف بنيته فيحدث عند بعضسهم الامساك فلا 
نتحر”ك المعدة مطلقا أونتتحرك بعض التحرك أويحدث وجع شديد عند قضاء الماجة حتى انه ينتج تزيف 
الدم أوالمادة الخاطية أوالبواسيرو يحدث لبعضهم الاسهال الذى كثيرا ماينتهى بالدوسنطار با و بحدث لبعضهم 
المغص المعوى السديد مصحو با بالوجع ف البطن والمادة امخاطية فى البرارء وفى ججيع هذه الحوادت يقهى 
المر ص أى بفقد شهوة الللعام و إسفر يت ولضفت بنيته و يوسم لسانه و يتعفن نفسه » وكذلك تَدى 
كشيرمن الناس دع وغيره من الأمراض ٠‏ إن الامساك عام جدا حتى إن المثات من الحبوب والمسحوقات 
قد أوجدت لعالحته . إن الوظمفة الأصلية لثل هذه الأدوية المسجلة مثل ملح الفا كهة (فروت سالت) ازالة 
الامساك , وإذا ترى الوفا من الناس بجرون وراءها فى رجاء باطل لينالوا فيه الشفاء . كل طبيى تيرك أن 
الامساك وماشا كله من الأمراض انما هونامحة لسوء طم ار لعلاحها م ى ازالة سيب سوه 
لضم وقد صرح أصدقهم قولا بأنهم قد اضطروا لىاختراع هذه الحبوب والمسحوقات لأن المرضى لابتركون 
ات أنى ألفوها وق اوقت : نفسه ربدون الشفاء 


لاحتاجون الى مراعاة أى أل فق أمول الغذاء والوقاية د" بأسكلوا ويشربوا تبون اذا اذا 
استعملوا أدو ينهم » وأظن أن قراثى لاحتاجون الى التذكير بأن هذااكذب محض . إن جبع أنواع المسهبل 

حتى أ كثرها اعتدالا مضرة بالصيحة لآنها وان ارالك الامساك ونفعث نفعا بالجإة تحدث أنواءا أخرى من 
الأمراض فيبجحب على المر ريص أن يغير طرق معدشته اما حتى لايضطرالى المسهل عمية أخرى فيقع فى صرض 
جديد . إن أُوّل ماجب مله فى حالة الامساك وأمثاله من الأمراض هوتقليل الغذاء لاسما السمن والسكر 
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دقيق المطاحن وأن يحتوى الغذاء فى أ كث رأجزائه على تمارطرية مع ز يت الزيتون 
يحب ان جوع المريض قبل البدء فى العلاج (بام) ساعة ونتعمل أثناء هذا و بعده الابخة الطينية 
على البطن أثناء النوم و يستحم المر يض كا ذ كرنا مرة أوم” تي نكل بوم على طر يقة ( كيوهن) وجب أن 
يبكره المرريض على المنى على الأقل ساعتين كل بوم ٠‏ لقدرأيت بنفسى أشدّ حوادث الامساك والدوسنطاريا ٠‏ 
والبواسبر والمفص قد شفيت تماما بهذا الهلاج السهل . لاشك أن البواسير لاتزوللية ولكنه يبطل أذاها 
حتما .ثم انه حجب على المصاب بالمغص أن يحتاط فلاياً كل شياً غير عصير الليمون فى ماه حارحتى يبطل نزيف 
الم أوائماطية وان كان وجع المغص شديدا جدا فى المعسدة يكن معالجته بتدفئة البطن بقارورة من ماء 
ساخن أو با جر ساحن جدا , ولا احتياج الى التنبيه بأن المريض بيجب أن يعيش فى هواء طلق 
إن اللقارمثل البرقوق والز بس والبرتقال والعنب نافعة خاصة فى الامساك لكن ليس معنى ذلك انهات ؤكل 
حتى بدون الجوع ولا جوز تناوطا أصلا فى حال المفص الذى يصحبه طعم ردىء فى الفم انتهىبالحرف 
( فوائد صحية مامة ) 
( من كتاب ويلكوكس والطب ) 0 . 
)01( حسمو ال مضغ بمنع البواسير , وفيه فوايد كثيرة ويكق الانسان نصف مايا كله عادة 
)٠(‏ تحديد مواعيد الأ كل ينع الامساك 
(*) كل من غيرأن تشرب واشرب منغيرأن تأ كل . إن الأكلمن غيرشربعدوٌ الامساك فلتشرب 
بعد الأ كل بساعتين أوثلاث أوأر بع بإختلاف الأحوال ولك أن :شرب قبل الأ كل بساعة أو بنصف ساعة 
(8) كل بمقدارطاقتك 
() بحب تنظيف المعدة بدون دراءكل سنة لأكثر الناس صرة أومينين وذلك بصيام (4) أو (7) أو 
)٠١(‏ أو("1) يوما فلايشرب إلا عصبر الفوا كه مشل البرتفال والليمون والعنب مع الماء » والتين الشوى 
بنظف المعدة اذا أكلته صباحا قب لكل أ كل 
60 لاتشغل عقب الأ كل والا كنت معرتضا للامساك 
(0) اذا مثديث كياومترين قبل النوم فهو يمنع الامساك 
(0) لان كل الفوا كه قبل نضجها ولا الحضراوات البائتة وامتنع عن الفطير والسك رالا بيض والحاويات 
ومتى كان عندك امساك لانتعاط إلا عصير الليمون والبرتقال 
(ه ) كل طببخ طبخ ميئان تضيع قوّنه تقر يبا 
)٠١(‏ هذه الفوا كه صيتبة حسب منفعتها (البرتقال , اليوسف أفندى » الليمون الافرنجى والبلدى 
وين » والتفاح » والعنب » والكمثرى , والبرقوق , واللحوخ » والرمان » والفراوله » والبطييخ , والشمام » 
00 هذه الفوا كه وكل كل فثمرها الذى نقدرعليه ثم الزييب المنقوع فى الماء عشرساعات يقوم 
6 
)1١(‏ اذا كان طفل عنده جرب فليعط عصير البرتقال كل يوم فانه يبرا » وقد ظهرللا"طباء قوى ثلاثة 
عليها مداراب1.اة قوّة (!) و ب( و(ج) فقوّة (ج) تساعد امهم وتمنع الجرب وتحرس الدم وتنظفه وههى 
(أد بع درجات » الدرجة الآولى 4 البرتقال , الليمون » الطماطم »كل الحضراوا تا حضراء بورقهاالأخضر 
( السرجة الثاية م البصل , الجزر , الكبدة النية » ورق الفجل لا الدرجة الثالثة م باق الفوا كه تقر يبا 
وا حضراوات الحضراء المطبوخة مدة قصيرة والبطاط سال ماوق واللين الحليب الندى لم يغل والسكبدة المطبوخة 
مدة قسيرة ل الدرجسة الرابعة _اللفت الأبيضالبنجر ٠‏ «أما قّة (ب) فهى ل ثلاث درجات » المرجة 
سس سس سسسسس سم هسه + 37377 
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الأولى ) فى الهيرة والسنّ الذى فى القمح ٠<‏ الدرجة الثانية )) العدس ء الفول ء البسأة ‏ الدقيق بحاله أى 
مع الردة والسنْ » ومعنى هذا أنه لاينخل والجوز وصفارالبيض والكبد والقلب واللحمة والكلية والم . 
وقوّة () تنفع منضعف الأسنان(م ان قوّة (ب) تساعد فى منع مرض (الإرى برى) الذى ينتج من أكل 
الرزالقشور وقوّة(ج)تساعد على الحضم ونمنع المرب وتحفظ الدموتنظفهكنقدموهى لإار بعدرجات«الدرجة 
الأوك ) ز يت كبدالحوت (الدرجة الثانية ) بطارح السملك ء الز بدة , صفارال..ضص ( الدرجة الثالئه ) 
الكبدة . الكلية . قلب الحيوان . النحم الطازج . الابن الحليب . جيع الحضراوات . الهزر ٠‏ الطماطم 
(إ الدرجة الرابعة 4 جبع الطعام المصنوع من الدقيق الذى لم ينخل اى ل تخرج منه النخالة ولا السنّ 

( جدول لأدوبة طبيعية ) 


مض دواء طبيى 00 
الكلية أكل البقدونس . كشك الماز. جل 
الأعضان أكل الحس والسبام: 
مرض ارج ريج أ كل الطماطموالليمون 
لأجل حصول الشسجاعة | كل البرتقال والليمون 


( لطيفة فى إزالة سوء الهظم ) 
ابتدى بتنظيف المعدة ثم كل من غير أن تشرب الحضراوات المطبوخة مثل (السباتم . الحس ٠‏ الجزر. 
البصل . الكرفس . الكرني . اليامية . الباذحان . الحيزة . الملوخية . أوكل الحضراوات النى م تطبخ 
واذا كانت أسنانك ضعيفة يحب أن ندقها فى (داون) وهى (الحس . الكرفس . الطماطم . اللكرنب ٠‏ 
| الفحل . الحيار) خصوصا قششره واعصرعليها زيتا مع هون . أوكل فوا كه مثل (البرتقال . التين . 
الرمان . العنب . |ابرفوق المساوق مدة قليلة ٠‏ التفاح الحمر) فهذه تبعد عنك سوء الطضم . انتهىمااردته 
من الفوايد الطسة 
فقال صاحى , أهذا كتاب طب حتى انك :كثر فيه من هذه المسائل . فقلت ليس كتاب طب وائما 
هوكتاب الله تعالى والله يقول على لسان نو”من أنبياله ‏ واذامضتفهو يدفين ‏ فقوله - فهو يشفين 
جاة اسمية خبرها فعل مضارع تقتضى الثبات والدوام مع التجددكقوله ‏ هويحى ويعيت- فههنا نستفيد 
( فائدنين م فائدة الطب العملى ينتفع به قارى”التفسير وفائدة عامية حكمية . ألاترى رعاك الله أن الأذكياء 
يدهسون حيما يقرؤن فى هذا التفسير أن السكلية فى جسم الانسان اذا مرضت قد زرع الله للها فى حقولنا 
البقدونس والفجل وأ الناسفصنعوا ها لكشك . وأن أعصابنا اذا مرضت خلقالله لها الحس والسباتم 
وأن نفوسنا اذا أصابهاالحور والحين والحوف ذهى ذلك بماأنبته هوطا ف الارض من شحرالبرتقال والليدون 
وأن مرض الرجرع أنبت الله له الطماطم والليمون ٠‏ وان ميض الحرب ومرض الامساك وعدم نظافة الدم 
بنفعها كلها أكل ماف قوّة (ج) من الأطعمة مشل الطماطم والجزر وهكذا . وأن صرض الأسنان يزول 
بأكل مافى قوّة (ب) وأن الجبرالذى سف الجروح و يغذى العظم يوجد فى اللكرب واللهن واحاينة التى لم 
برع ز يدها والسباغخ والبصل والمشمس والتين واليرقوق والاماطم والكرفس والباءية والردّة وأن المغنسيوم 
الذى ساعد الفضلات و بنع الفئق موجو دىالساع وا حس والحيار و الطماطمو البرتقال والشعير والدرةو القمح 
والليمون والتين والبامية ٠‏ وأنالكبر ب تالذى ينظف الدم وهوعدوٌ الرومائيزم موجود فى السباتحرالقر نبي 
واللفت والفجل الأجروالطماطم والقرلة وكشك الماز والجزر والكرنف والبصل والبامية . وأن الفوسفور 
ج 18111331117 









| الذى يغذى المخ موجود فى السمك واملحس وصفار ايض والسباغ والكشك (اماز) والفجلوالقنبيط واتمبار 
والجوز والبس|ة والعدس والقمح . وأن الحديد الذى يعطى الدم عرفو فقر الدم موجود فى الكرنب 
الأجر والسبائ والبسلل والز يب وصفارالبيض الى * والمّر والبرقفوق والبنحر وكشك (الماز ) والطماطم ٠‏ 
وأنالكلور بن المساعد للهضم المنظف للعدة «وجود فى الكرنب وملحالبحر والمزر والسباعخ والاإن وسمك 
البحرال م الح والفجل والبنة وجوزاطند والبنجر 

وأن كبار الأطباء كما جاء فى ١‏ محلة الجسديد م يقررون أن يخ الانسان تعاوه طبقة خضراء رقيةة هى 
وحدها مصدر تفكيره وهى تَجدْد فى كل ست سئوات ونكون فى كل ممرة مخالفة من حيث طبيعة مادتها 
للطبقة السابقة » وذلاك لعدّة عوامل أهمها اختلاف الغذاء , فاذا كان الشخص مثلا قد وجدت علده رغية 
وقتية فى أن يكثر من أ كل الجزر فان الحلابا التى تتسكوّن فالذهن تنكون (فوسفورية) ونت وّن صااة 
للتفكر وتكون على العسكس من ذلك اذا أكثر من أكل الحو ٠‏ واذا احجير الانسان مدة ثلاثة 
شهور يأ كل الافاح كان ذلك منهجا لحلايا قرّة التفكير . و يعرف «١‏ ااشليك» بأنه من واوا 0 
فى هذا الشأن ٠‏ ره الذهن متغيرا حسب الفصول وماينتج فيها من القار والحبوب (وأحسن 
أوضاع خلاياه ما كان فى شهرد.سمبر أومارس وأسوؤها ماكان فى أغسطس واكتوبر) وأن الذهن: وان 
بكن يتغبر بأجعه كل ست سئوات فالتغير الجزثى يحصل فيه من وقت لآخر وعلى ذلك يكونالذهن ف ىكل حين 
قصير بش كل جديد . و .بقدر عدد هذه الأشكال الى تظهر فى رأس انسان عاش ثلاثين عاما تحو(..م) 
شكلا أى )١١(‏ ذهنا مختلفا . واذا كان هذا الشخص قد ابتدأ يفسكر وله من العمر (ه) سنوات فان 
مقدارماعرض له من الأفكارالتى اشتغل مها ذهنه ببلغ ( قرام فكرة . واذا كان يشتغل 
عملا عقلءا فان عدد فكرانه يكون ضعف ذلك . ٠‏ ويبلغ دهن المرأة تحوز.ه) أوقة وهو أخف من ذهن 
الرحل ولسكنه أجود من حيث الماذة وأش د كثافة منه ٠.‏ وعتاز ذهن المرأة فى الستين من عمرها تعدو "٠.‏ 
فى الله على ذهن رجل فى سنها 

وانه لبس بين العُارماهوأعظم نفعا من الايمون فان فوائده الكثيرة لا يكن أن نقذر فان فى استعماله 
اقتصادا للوقت والمال وخفيفا للعمل والمشقة ولا كن أن بحصى مايستعمل فيه من الأغراض . فاذا أر بد 
ننظيف المناديل وقطع النيل يوضع معها عند الغلى قطع من الليمون فامها تصير بضاء كأها جديدة . واذا 
أريد أن يحلى النحاس بسرع-ة وأن يعكث بر يقه ولعانه مدة طويلة فلبححك بحرقة مبتلة بعصير اللبمون ٠‏ 
وعكن أن نظف به الرخام الأسض اذا تغير أونه تأثيرالدخان أوغيره . واذأ ا رادت رية الدار أن : ذهب من 
يدها رائحة السمك النى* بعد أن قامت بتنظيفه فلتستعمل الليمون بدلا من الصابون . واذا تألم تالعين من 
أثرالرمد فليقطر فيها بعض نقط الليمون . واذا ظهر فى الوجه الفش يمكن ازالته بشمرب عمسير اللب.ون فى 
كو بة ماه فى الصباح . واذا ظهر اسوداد فى الأسنان يمكن جعلها بيضاء اذا استعمل الفحم وعصيراللي.ون 
وهكذا من الفوايد الثى يطول سردها . اتتهى والله أعل 

أقول لك أمها الذى اذا قرأ هذا القول قراء هذا التفسيريدهشون و يتحبون ويقولون هذا الجير نراه 
أمامنا . وهاأناذا فى مصر أراه يستخرج ٠‏ هن جبالنا وأصسلاه وأصل جيع الجبال مخاوقات فى البحرالملح ير فى 
هناك فى أجيال ودهورفهذا المي رأدخله اللّه فى نبات الكرف والسباتم والبصل والمشمش والتين وهكذا 3 
وأعدٌ هد هم كلها للانسان وجعلها مضمدة لحراحه مدو به لعظامه ٠‏ وهنا موضع الدهشة ٠‏ يعض الخير يدخل 
فى البصل والمشمش مثلا وكلاهما يسن الجروح و يقَوّى العظم , فهذا تحب ٠‏ ماهذه الكجائب . جير يدخل فى 
نات ات يصاح جسم | الانسان . إن العقلاء إن يقولون إن الله مافرةقى هذا الجير اف أنو اع ا اللنات بات ثم ثم أحوج 














اليه سيت سوم سفت لدم صن سوسم ودح لبمس صية بععور ‏ لمسسصر سوس وميه اج سمه 


الانسان 


/١ 
حن اقتصر‎ ٠. إذن هذه الأمراض خلقت فينا لنعل‎ ٠ الانسان اليه إلا لأم تحى وهو أن يدرس هذا الوجود‎ 
عل جرد عا الل فبها وعدت » فالطبيب عالم والمرريض يداوى بماعل الطبيب ولكن ليع الطبيب والمر بض‎ 
أنهما م خلا هذه الدنيا وحسدها فالمداواة الجسمية هذه الجياة ولسكن المداواة العقلية هى المقصودة بإلذات‎ 
في أن النفس تتفذى بهذه العلوم وتسعد ونتذ كر جال هذه الدنيا وأن السكمة التى بدعت الجير أوَلائم‎ 
احتالت فى ادخاله ف النيات* 3 أبدعءت الانسان واليكم أن تداوى و دغدى سك النشانات بر يد ينا شا يأ أعلى‎ 
إذن المداواة‎ ٠ من هذه الحماة وهوأن نكون سادة هذه المدة وأن هذه المادة لوحنا نشروه و وه وكدّانا نشهوه‎ 
المسمية مقدمة للداواة العقلية . عر الناس على هذه الكجائب و بحمدون ر مهم انه قد شفاهى هن أص أضْهم‎ 
إن الوقوف عند هذا حقارة هذه الانسانية فى الأرض ء فلينظر‎ ٠. والأطاء بفرحون انهم جحو فى طبهم‎ 
إن الأملعطيم كر للبل واتهار ورك الكو كن 00 وغيره مار اوعخرض‎ ٠ هذا 0-0 در‎ 
3 الى د لض أرى ها هذا لانسان محبوسا فى هذه لض ويل‎ 
مماسمة دان 7 6 فالذى عيده حورب مرب هدا العصير فيدهب‎ 00 


المرض وأى” مناسبة بين >والبرتقال والليمون والطماطم وما أشبهها م نكل أنواع قوّة (ج) وبين شفاء || 
الجروح وكذاك ما العلاقة يينها و بين العين ييث اذا قلت نلك القوّة مرضت العين وتمام قوّة (ج) ينم | 


مرض الععن و نعاملى ز ريت 5 الحوت بشن المين ٠‏ »فا هذه المناس.ات ات فى الب والببجر دا 
تفهم العناصرالأرضية وتنسكرنا مها اجالا والنور والظلمات لغتان لبحث الككائب السماوو به ا اليه 


قوله تعالى با أت إن أخاف أن نيك عدذاب - من الرجن فهده الأصصاض عذاب لنا ولكنها من جهه ْ 


أخرى رجة لأنها مذكرات لنا لنعر هذه العوالم فترق الى عواأترى أرق من هذه الأرض ال برعنها بالجنات 
فقوله تعالى ‏ فهو إشفين ‏ معناه أن الأمراض تتحدّد بتحدد الأجدال والنانات وغيرها تتحدد بتحدد 
تلك الامراض وأا الذى أدير الأفلاك رأنظرلي فى أرضي وأصلح أحوالكم وأمنع نع متم منع الأب الشفيق 
مع الاان الصغيرأر يي بالمير و بالثمر والنتائج كلها أردت بها احير . والدللل على ذلاك أن الأسبانين لما 


دخاوا بلاد أمريكا منذ تحوأر بع فرون رأرهم بحفرون -فرا ويضعون فبها حشيشة (التبغ) ) الذى يدخنه | 


الناس فى أفواههم قأصرا شتل كل ٠‏ ون قعل دلاك موقم نفس الاسبانين فى نفس الذمر اك ثم ناوه الى أورق نا 
ومادخل التدخين 2 إلا قابله قسنسوها باك كفير وسواسها المع لم تغلب التبغ حتى هاجم بلادالاسلام ودحل 


قلءتها إذ ذاك وهى بلاد الترك سنة ووه هحر بة -فرمها علماء الدين وقاومها السواس فتفلبت ودخلت بلاد )) 


الاسلام . إذن التبغ هاجم الأم كلها واستدوذ عليها واستعمرها فأصبح الناس فى الأمرق وااغرب يدخنون 
لماذا؟ لأن المتنوحشين فى أصرنكا كانوا يدخنون . فلعدرى ى أو» فرق بين الحيوانات التى ظهرت فى اللاة 
فانتشرت فى جيع الحسم و عدم الذى ظهر فى القارة الحديدة فانتس فى القارا ت كلها ٠.‏ إذن 
الانسانية كلها جسم واحد ولن :نحو أمة من الذف والعقاب فى هذه الدنيا إلا بمساعدة غيرها . اللهم إن 
الأ كلها أثبه بحسم واحد فى الأرض كا ان عوالم السموات والأر ضأشبه بحيوان واحد . وقدقام الدليلعلى 
أن العضو فى المسم يمدق دقية الأعضاء والضعف فى أمة له أثر فى سائر الأمم وستكون الااسانية يعد اليوم 











َه 
أشرف من انسانية اليوموأرق ولله عاقبة الامور 
( بهجة الم والطب ) 

( محاورات طماوس الحكيم 0 1 

إن الله عز وجل قد أنم مهوذا التفسير وجعله معرضا لاراء الأعم » هاأناذا قد ذكرت لك آراه الأم ف 
الطى قديما وحديا بحيث اصطفيت الأب ونئذت اقشر وجعلته بإذن الله عذبا سائغاثسرابه صافيا فلا ذ كر 
لك الآن محاورات طماوس الحكيم َه سقراط وهى الاورات الموسومة بطماوس ذلك أنه حاور سقراط فحث 
معه فى السماء ونظامها وجالطها وأبإان أن العالحادث وانه جيل وانه نسخة لما هوأجل منه وهى عوالمجوهرية 
ارفم من المادة « وذ كرآن صانم هذا العام اتماصنعه لآنه جواد ولوم الصدعه ُ صف مهدا الوصف وانه عمد 
الى المادّة الاضطر بة فنظمها وجعلهامتزنة مهندسة وأن هذا العالم كله أشبه بحيوان له عقل عام يديره وله نفس 
وله مادة , فالعقل العام لايتصرّف فى المادة إلا نفس تسكون واسطة نشْوما ٠‏ وذ كرالأيام واللدالى فأبان أموما 
من صنم خالق العام ومهما حصل الزمان ولازمان بالنسية لصا١‏ ع العام بل الزمان مقياس اذا فالماضى والمستقبل 
والحال انا تحن أما ال فلك عله زمان لأنه هوعحدث أزمان » ويقول أيضا ان هذه الكوا كب كلها 
منظمة بعدول ندبرها مستدلا بالنظام الكامل فى دورائها وأن اكوا كب والعقول القائمة بها قد حدنوا بعد 
العدم ٠‏ و يقول إن الأرواح الانسانية بنها و بين الأرواح الى تدبر الكوا كك (وهى 0 ملائكة) 
مناسية 4 ندب رأجسامنا عقولٍ هكذا الكواك تديرها نفوس كبيرة . وذ كرأن الله جع| لارواح الانسانية 
وشرح طا العوام قبل تزوطها الأجسام وأبان طا الأثارالتى صل لطا اذا اتصلت بالأجسام ٠‏ وأن م نانبع 
ظ الشهوات فانه يرجم بعد الموت الى أسو! حال ومتى عدلت فى الأرض رجعت الى حال أرق وتسكن ع الأما كن 
الشريفة فى العالم العلوى . و بين أن البصرانما خلق فيذا انعرف: به الليل واانهار و مهذا نعرف الزمان وناعجه 
الى الحكمة والفاسفة وهما أعظم نعمة من الله ٠‏ ثم ذر الما بحسب زمانهم وَانها غتاضير از بعة ال وأن 
ذكرالعناه.رلامعنى له لأمها كلها أمس واحد غيرالظواهرفهى أمي غائب عن الهس" يظهرفى صورهذه العناصر 
إذن المادة فى أصلها لاصورة طاء همذ كراللذة والألم وأنالمادة عبارة عن مثلثات تتركب منها أشكال هندسية 
بسيطة وباجماعها نكن اللحشن واللين والبارد والحار والموّم والذى يحدث اللذة فالاختلاف فى الأشكال 
بوجب الاختلاف فى التأثير فى اجسامنا فالتأثيرالملائم اطبعنا به :-كون اللذة والتأ ثير الذى لابلام طبعنا بكون 

به الألم وان كان متوسطا لم يكن م ولالدة ٠‏ ثم نكام عن الجسم الانساتى وهوالذى سقنا لأجله الكلام هنا 
لأننا فى السكلام عللىصعته وصرضه بمناسبة الآية ول أذ كرماتقدّم إلا كالمقدمة لينشط الأذكياء للقراءة وليفرحوا 
عا سمعون من العم والهكمة وليزدادوا علما ما حاء من الطب المحمل فى كلامه . ثم قال بالحرف 6 

وشرع إعد ذلك فى ال-كلام على تصو بر الانسان على بد (الللانكة حسما أصي به 8 فقال انهم تسلموا من 
الله النفس الأزلية النى خلقها للانسان وألحقوا مها نفسا مائتة جملوا مكزها فى الصدر . أما الجزء الغضى منها 
ففى أعلى الصدر . وأما الحزء الشهوانى منها ففى أسفل البطن ثم صوّروا بقية البدن بغاية الاتقان نظرا الى 
3 النفس ومانحتاجه من الحدمة حتى :-.كون جيع أجزاء اليدن منصلة ررح مسلعدة لقبول أواصه ٠‏ 
ثم بين منافم ججيع الأجزاء جؤزأ بزأ وكيفية منفعتها ثم ثم تصوبرالعروق وتفرةعها من الرأس الى أقاصى البسدن 
كا تتفرتع السواق ف البسائين لحل الدم المركب من أسجزاء الأغذية وتوصيله الى الأعضاء والمفاصل لتخلف 
مأحلل منها . قال فاذا كان مانحلل زايدا على ماحلعه الغذاء فان الحيوان ينقص و يبل واذا زاد الغذاء على 
مأنحلل من الميوان فقد ينموالبدن ومنه يذبين نمو الحبوان فى شبابه ثم نناقصه شيا فشي فى الشيخوخة والمرض 

الى 
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اذ 


الى أن ,ينتهى ذلك به الى الموت ٠‏ وشرع فى سان الأمراض البدنية وأعمساض النفس وهى تابعة للامياض 
السدنية وقسمها ( ثلانه أقسام . منها مايتبع افراط اللدة والأم الؤثر ى الفكر » ومنها ماسسه افراط المرارة 
والبلغم والاخلاط إذ بها يتعطل سير بان النفس ف البدن فيكون سببا لسوء الحلق والتهوّر والمين وجودالقر بحة 
والنسان ٠‏ 07 ما آل الله كلامه أن الشرغبر اختيارى وان له (علتين هو العاة الأول ) فساد المزاج 
وواثايه » سوء التأدرب » فالشمر بر كالمر يض يستعدق الاشفاق عليه والعلاج لأن أغاب 0 
أسباب خارجة عن قدرته . قال واذا سأل سائل عما ينبتى فعاإه لتدارك الأمراض وحفظ الصحة للبدن 
والنفس معاء فا وا بأنه لاطر يق الى ذلك إلاحففا المعادلة بين اليدن والنفس فان النفس اذا كانت مفرطة 
القوّة فى بدن ضعيف لاتصسبر على صعبته ولاتزال مضطر بة فيه لتحهده وتملئه أمراضا » وبالعكس اذا غلب 
البدن على النفس فان العقل محمد ويفتر و يكز عن أعماله , فالقاعدة أن نروّض البدن والنفس معاء أما 
البدن فبأنواع الرياضة والمركة البدنية » وأما النفس فبالموسيق وبإعطاءكل من أجزائها أى التفس العقلية 
والغضدية والشهوانية مايناسبها من الحركة والرياضة حتى بق كل واحدة منها على مأ اختصت به من العمل 
وتكون النفس العقلية الأزلية رئسة على الجبع كر بواى شرفها ٠.‏ وأشار فى أخرالحاورة الى منشا الحيوان 
وذ كر ماكانوا يعتقدونه فى زماتهم (وهو يخالف الاسلام وهو أيضا لادليل عليه ) فقال ان الحيوانا تكانوا 
من البشر فعوقبوا وردّوا الى رتبة أدنى مماكانوا عليها لما اقترفوه من الذنوب ٠‏ أما النساء فق دكانت من 
قبل رجالا أظهروا فى سيرتهم الحين والجور فاتحطوا عن رهم السابقة ٠‏ وأما الدواالأرضية فهى مماكان 
مدّةّحمائه مسخرا لشهواته والحيوانات فاضلها بم نكان فىحياته قد استعبد لأخس الشهوات وأدناها فسحوا 
اإى صم" الحلائق وأنقصها عقلا 

9 ختم احاورة بأنقال » وليسكن هذا أأخركلامنا عن العام » وقد كانت هذه صورة تركيس هذا العام 
المحتوى على الحيوانات المائتة وغير المائتة وهو الحيوان المرق محتوى على جبع الحبوانات المرئية وهو إله 
محسوس على مثال الإله المعقول (أقول وهذه الجلة لاتجوز فى ديننا والتعبير ها كفر وا-كن هم كانوا قبل 
|| النبوّة فأرادوا بذلك أن هذه العوالم ظهرت فيها آثارالقدرة الدالة على الال الى ( عبارة أخرى ) 
ان الحكمة والعلم والقدرة ظهرت آثارها فى هذا العالم الجسم فالظاهرلنا من العوالم عنوان الله الذى اختى 
| عن أبصارنا وظه رلبصائرنا بتلك التجائب) ثم قال عن العالم ل فهوالسماء الوحيد المنفرد والطبيعة ذوالعطم 
والحسن واج.ال الوافراالكامل من جيع الجهات م اتهى تلخيص كلام طماوس 

هذا كله نقلته من كناب الاستاذ (سنتلانه) وهومترجه من اليونانية الى اللغة العر ببة و بذلت جهدى 
فى أن أمنع الألفاظ الممنوعة مار أنبه انها كفر وأشرحها أه 

: هذه بذ كرة ما جر بته فى حياتى من الأمال الطبية‎ ١ 

قل أن أختم نفسير هذه الآنة وهى قوله تعالى - الذى خلقنى فهو مب دين الى قوله ‏ واذا صرضت 
فهو شفين ‏ ما عالحت به نفسى لاسما فى أيام اللكبر لكون نصرة ة لأحبانى قراء هذا التفسير فاننى من 
إبان صغرى وجدت فى نفسى ميلا قويا الى رق الأمم الاسلامية وهذا اليل ازداد بإزدباد سنى 
| لقد ذكرتفى مواضعكثيرة من هذا التفسير وغيره انتى نشأت فى قرية كفرعوض الله حجازى 

من بلاد الشرقية واعترانى فى نحو العشر بن من سنى حيانى صيرض جسمى وشك فى هذا العالم وفى الصا 

فكنت موجها قلى الى (أمربن) ثة جسمى وهداية نفسى فالأولبالطب والثانى بالعلم ركنت أسال كل 
من أنوسم فيه الافادة ولم أجد وسياة خيرا من توجه النفس الى مبدع هذا العالم فلا قصرالقول على امي الطب 
لأتى الآن فى صدد الكلام عليه ٠.‏ أقولخذت ! إذ ذاك أمنع شرب الماء مع الطعام وعقبه وأقلل الطعامو تحير 
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ماهو أاطف واتنهبى الأمي بالشفاء ٠.‏ ثم افى لما بلغت الستين بدا لى أن أترك اللحم بتانالمارأيت فى الكتب ظ 
الطبية ذمّه وقدكان ميض الروماتزم ملازما لى فتناقص هذا المرض الى أدنى حدّ ولكنى كنت أجدله أثرا | 
بإقيا ني ثارة و يظهر أخرى وذلك انى كنت 1 كل الحضراوات المطبوخة التى طبخت فى صرق اللحم فتكنت [ 
أتعاطاه مع أسرتى بالمنزل فى صيقه » ثم لما قرأت فى العام الماضى كلام العلامة (غاندى) المصلسالهندى الذى | 
حدّئتك أمها الذى عنه فى سورة طه (اقرأ ما كتبته هناك فى أمى الطعام عند ذ كر آدم وفى سورة افر عند 
قصة آدم أيضا فى أُوَطا وما ذكرنه فى سورة الأعراف عند قوله تعالى ‏ ولانسرفوا ‏ ا وماذ كرته فى سورة 
البقرة عند قوله تعالى ‏ أتستبدلون الذى هوأدنى بالذى هوخير الح ) تركت الحضراوات وجعات طعائى 
مايأ إلا نادرا 

)١(‏ كل الحبزاللسنوع من دقيق البروفيه جيع أجزائه فا يسمى (تخالة) ومايسمى (السنّ) يبق فيه 
( و بعيارة أخرى )4 كل خبزالقمح بحيث لاينخل أدنى نحل فهو إذن يحاله » وقد تقدّم فى (سورة اخجر) 
أن أجزاء البر )١(‏ جزأ كلها داخلة فى الدم وانراج النخالة والسنّ منه اخراج لأهم أسِؤاُه المانعة من الامسالك 
المفوية للبدن والعقل 

(0) وآ كل معه زيت الزيتون والفوا كه مثشل الع والتفاح والبرتقال والليمون وربما أ كلت من 
الحضرالطماطم بشرط أن لانكون مطبوخة لأن المطبوخة ضارّة بالصحة بنص الأطباء و بتجر بتى وتركت 
للح اللهم إلا مإبوضم فى احبر وتركت السكرالصنوع مكتفيا بما فى الفوا كه لاو بعبارة مملة 4 اقتصررتعلى 
الفواتكه والحبوب اجالا ولكن التفصيل هو الذى ذكرته لك الآن 

أقول لما اتبعت هذه الحطة زالالرومائزم بتانا وصرت أفتتح شبابيك حجرة النوم ليلا ونهارا وأناأكتب 

الآن لبلا وهى مفتوحة فلاأحس بذلك المرض » وأنا أعلن جدى لله ع نوجل جدا كثيرا فقد وجدت أنى 
أصح جسما وأصح عقلا وأقوى تفسكيرا من جع أيام حياتى 5أأفىأجده إذ أقدرنى أن أ كتب بعض خواص 
النبات للسلمين م كنت أتمنى أنام الشباب عند صرضى » فاذا كنت الآن فى العقد السابع من سنى حياتى فانى 
أقول الى لم أ كن يوما ما فى أيام شبانى وقيلها و بعدها منتظم الصحة والعقل والفسكرمئل ما أنا عليه اليوم فأنا 
أقولالآن الجد لله واتكن هذا الجد لبس على صتتى وحدها لأن أوقات الحياة محصورة والموت لايتوقف على 
حال ما فهو يأنى بغتة وماندرى نفس ماذا :كسب غدا ومائدرى نفس بأى” أرض تموت - ولكن جدى 
لله على| لنءمة العامة فالجد على نعمةخاصة -جد صُدّيل لايليق بالر بو بية والاخلاص ا بل لايليق لعاقل. واتما 
جدى لله فى هذه النعمة على أمها نه_مة عب ىكل ذم" مطلع على هذا الكتاب لأن هذا القول يترك فى نفسه 
أثرا وهذا الأثرسيفيده يقينا وتم من رجال ذوى عقل عند مايطلعون عليه يغسيرون حالا أساوب معاد 
انهم هم أنفسهم قد يكونون أطباء أومطلعين على الطب ولكن كر بتى هذه تشجع علىا إطال عادات موروثة 
عن الآباء والببثة » فهذه نعمة عأمّة على قراء هذا التفسير فى حياتى و بعد موتى . إذن -جدى لله على 'وفيق 
للصحة موجه لعمومالمنفعة لللاحياء الماتفعين مهذه التجر به فىكل جيل لأنالحد انما مكون عل النعمة الواداة | 
من المنعم الى الحامد أوغيره وهذا سر قوله تعالى ‏ الجد لله رب العالمين ‏ ولم يقل المصلى رنى وحدى فهو | 
صبى ججيع العوالم كا تقدّم فى محاورة (طماوس) فالانسان يجب عليه أن يوجه وجهه تلقاء العوام كلها . فأما 
سموانهاوأرضهافبالتة-كر والعل والاتمجاب يصانعها . وأما نوع الانسان فيكونذلك بالعطلف عليه وتعليمه ونشر | 
الحكمة فيه. ولفد أثر فى نفسى ما جز“به غاندى الندى ما كتبته فى (سورة طه) أن الانسان عادة يقتدى ظ 
كن بثق بقوله انه مخراب وأنا جر بتى مضت لها يضعة أشهر ولا أزال فى حال التجر بة ولقد وجدت منافم لاحت [ 
طافى الصحةوالعقل كا قدمنا ولسكنى لا أعد هذه المدذة كافية وأنا موجه وجهى جهة مبدع الكون أن يلهمنى [ 
فو عور 11٠010333311131‏ يت 
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الحافظة على صحتى مدة حياقى فنه أستمدٌ ومنه التوفيق ٠‏ ولقد تبين لى من هذه التتجر بة معنى قوله تعالى 
قتل الانسان ما أ كفره - وقوله تعالى وان تطع أكثر من ف الأرض ,ضاوك عن سبيل الله إن يذبعون 
إلا الظنَ وان هم إلا محرصون . ذلك أن هذا النبأ كلا عل به طبيب مدحه وقالان هذا عمل جليل ولكنم 
لابكاد يقدم عليه هونفسه ولايأص به المرضى وانما الذى انتهج بعض هذه الحعلة قوم آآخرون . إنىلا أشرب 
إلاالماء وقد تركتالتهوة والشاى وماأشبه ذلك ولاأشرب شيا إلااذاعطشت وصرت أنادى بأن هذا الانسان 
فى سحن العادات وعرفت اليوم أن الانسان منا هوالذى ضعف عقله وده بيديه » ألنس الطعام الذى نتعاطاه 
به قوام بنبتنا ٠‏ إذن اقامة بنبتى وحعة عقلى راجعان لما ألقبهفى فى ببدى فاذا لم أتخيره فالى لم أتخير بناء 
جسمى وحفظ عقلى » ومن أكل بغيرحساب ولانظام أصبحعةله تبع مايا كل فتكون الصحة بالمصادفة والعقل 
بالصادفة . واعل أن هذا الانسان لما كان ضعيفا فى تصرفه حِ الله علىأ كثره بالفقرلآن الفقرهوالذى يمنع 
القدرة على حوز الطعام الكثير الضار بالصحة والع-قل » وفى ظنى أن الناس لوكانت ارادتمم قوية لامتلات 
الأرض بالحيرات ولسكن القوى الارادية لمااكانت ضعيفة أنزل طم الملر والأمهار والسعادة فى الأرض بحساب 
لتسكثرحوكاتهم فى الطلب وحركات عقوهم ف التدبيرقتصح الأجسام والعقول بالحركتين - ولو سط الله الرزق 
لعباده لبغوا فى الأرض ولكن ينزل بقدرمايشاء إنه بعباده خبير بصير_ فهو بعل ضعف الارادات وضعف 
التفكير فأرتمهم على العمل وعلى التفسكير سهذه الوسيلة لأنالعقول فى عامنا هذا مبلغها وهذا هونصببها من 
الفكر والقوّة ٠‏ ويمن أعاننى على ندبير الصصحة قر ينتى (السيدة عائشة الحسنية) من ذر”ية الحسن بن على" 
رضى الله عنهما فهى الثى سارعت الى ند ببرالحيز على الطر يق المَقدّمة وأسرتها كلهم أطباء , وما أعانها على 
ذلك انها شاهدت أهل مكة هكذا يفعلون فى خسبزهم » وقد خالفت بذك عادات النساء فى مصر واستفادت 
ذربتى بذلك فاددة ظاهرة فى هذه السنة كا أنها خالفت أ كثرالنساء فى انها تواظب على الصلوات والعبادات " 

هذا وأذ كرك بماتقدّم فى (سورة طه) عندمسألة الطعام وماذكره العلامة ابن خلدون عن أهل لغرب 
وأهل فاس ومصر وشمرح مضارالأطعمة المشبورة فى هذه البلاد وشرح المنافع التى يعاينها الناس فى الاقتصار 
على النافم من الأغذية » فتى قرأته نشطت للعمل ببعض ماهنا وماهنالك ندر بجا ومالايد رك كله لإبخرك كله 

ومما ذ كره ابن خلدون أن الصحابة رضوان الله عايهم لم بكونوا ينخاون الدقيق زهدا وهذا جب ان 
يكون هذا الزهد هوالذى يطلبه الطب للصحة فال بكل التجب من حم ديننا » بقول الله - أذهيتم طيباتتم 
ىُْ حياتم الدنيا واستمتعم مها فاليوم تحزون عذاب امون يما كنم تستسكيرون ف الأرض بغبرالحق وبما 
كنت تفسقون - و يقول مر رضىاللّه عنه للر ببع بن ز باد لما حضرهووالأمراء معه وعلى رأسهم أبوموسى 
الأشعر ى وقد ظهرالر ببع يمظهرالقانع بالحشن من الطعام والثياب المرقعة ( لوشئت ملأت هذه الرحابصلائق 
وسبائك وصنابا 4 بريد بذلك اللحم والرقاق والز بيب المصنوع مع الحردل ولكنى رأيت الله عبر قوما فقال 
- أذهبم طيباتم ‏ ال وانما تجبت لأن هذا هوالذى به سعادة الناس فى نفس الدنيا فالاقلال من اللذات 
هوالذى به ااصحة والعافية » والأغرب من ذلك أن سقراط أنبث أن الذى لاعفة عنده لالذة له و برهن على 
ذلك بأن من شرب الماء وعطشه قليل لا لذة له فيه ٠‏ إذن الذى لا عفة عنده لا لذة عنده فهو يطلبه اللذة 
فقدها والعفيف ترك اللذة فاءت اليه . إذن الصدابة رضوان الله عليهم بزهدهم فى اللذات نالوها و بزهدهم 
فى الدنيا ملكوها , ومن تجب أن نسكون هذه الأخلاق بنفسها هى التى استنتجها سقراط وأفلاطون بعقوهما 
قبل النبوّة بنحوتسع قرون فانك اذا قرأت ل« جهورية أفلاطون ) وجدت الزهد متجليا فيها والحكمة 
والع ومع هذا الزهد ينظم المدن ويقيم الوك والأمراء والحسكام والجند و دبين صياتبهم ور ياضائهسم وآذابهم 
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ذوى البصائر وهذه من أتجبالممجزات إذ كيف تسكون ننيحة الفلسفة قرونا وقرونا ينل تخيرمنها الوعى على 
أيه ينوم مات 0 2 جا فلتوف رامك من الملوك 

وأختم هذا القول بذكر الجبة النى اتبعتها فأقول ( اندكانت عادق اتى اذا ارتبكت معدت أن أ تعاطى 
زيت الحروع و بعدها لا! كل بل أشرب اللان أناما من ثلاثة أ م الى )١5(‏ وفى تلك المدة يضعف جسمى ثم 
أتعاطى الغذاء المعتاد بالتدر يم وهذا فيه مافيه » ولكنى فى التدبير الجديد حصل لى منذ شهر بن رباك فى 
المعدة فامتنعت عن الطعام نحو بومين لم أنعاط فيهما إلا ماء (البرتقال) انباعا للنصاتم الطبية فشفيت والأطباء 
يأمرون بالجوع أكثر من يومين (اقرأه فىكتاب غاندى) انتهى ايلة الجعة .وم مارس سنة ١79‏ الساعة 
الثالثة بعد نصف الليل والجد لله رب العالمين 


( ذكرماخطرلى بوم .”7 مارس سنة 1١918‏ ) 
يجب هذا الانسان يعيش ويموت وأكثره غافل ساه , برى المادّة ويرى الكواكب والشمس والأرض 

وماعللها 5 العم بقول له هذا كله ظل الحققة والحقيقة غير مائراه وفى نفس الوقت يقال له أم أعالك 
بحس ماظهرلك من الحواس » يكون غنا و يقولأنا اليوم نلت ما أعناه فبرى الحوادث تكذب ظنه وتعتريه 
الحوادث سرورا وتما وحخاطبه الع قائلا . كلا . فااصحة والمرض والغنىوالفقر والعروالجه ل كلها عوارض 
والنفس هى هى معرض للسعادة والشقاء ٠.‏ يقول الفلاح ليتتىكان لى مال كثير فلاأخرج الى الحقل ولا أقف 
فى الشمس طول بوك أزرع حقلى ' » إن الله غضي على" ولولا غضبه على" لأعطانى أر ضاواسعة وأخلسى فى 
الظل وأخسذت أقابل الوفود من كل صوب حاديونتى » فقول له عاماء الطب كلا أنت حهول اما الفلاح ان 
من أنسع ملكهفى الأرض وهولايعل شروط |اصحة كأ كثر ذوى السار من <هال المصر بين وغبرهم عار مهم 
المرض لقلة حركائهم وعدم نعرةضهم اضوء الشمس القائل للسكرو يات الضارة بأجساء هم وهم لا يعامون , فالله 
الذى دل غفاة عماده وجهلهم هو الذى نولى قيادة الشعوب والأم وأ أكثر من الفقراء وقلل جدا من ملاك 
الأرض الواسعة ليكون هؤلاء الأقاون أشبه بفداء للا كثرينالذين أجاععهم فأخر. جهم و الى طلى الرزق” 
والرزق بكون بالعمل فى الحقول بحرثها وستيها والوقوف فى ااشمس ساعات من الهار » فههنا أمورثلاثة طلب 
للرزق من الأرض . وتعر"ض للشمس . وحركات الأعضاء » الفلاح بحس بالموع فرضطراطلب الرزق وهذا الرزق 
لاعمل له إلا أن حم هدر ا جوع ل( و بعبارة أخرى ) أل وعد السام إلا إزالة ألم نسميه جوعا م انه 
لانروج إلا لطلل دة فع الألم وهوالشيقى هذا هوامقصد له فاما أن جسمه يشقوى واماانه بلد واما أن الحركات 
تساعد على عض الام وامأأن الشمس وإلحاح ذوتما عليه طول اانهار يقتلالمكرو بات (الحيوانات الآرية) 
التى هى أ كبر عدو للانسان والحيوان وهى السم القائل لكل حى فانه لا ذكر طذا كله عنده ولاوزن له ولا 
عبرة به ولاخبر بل اذا سمعه حقره وهكذا اذا قيل له ان الحاوس فى ينك رافال الوفود علك وعلم عركانك 
وعدم تعر"ضك لضوء الشمس أواذا قمل له ان أ كلك الما كل ادسمة وأنواع الفطير وكثرة أنواع الطعام 
مذهيه أصحدك مضهفة لك ذا مة ة بعمرك فان الفلاح حتقرهذا كله ولإصدق أن قَإة المال فى بده وقلة النقود 
هه ىأ كبر عون له على السعادة إد ولا ذلك 1 يعمل فى الحقل وم يتعرتض لحرارة الشمس . هده حالالناس أنام 
جهلهم لذلك تولى الله بنفسه علاج الأم فا كثر من الفقراء وقلل من الأغنياء وجل ذلك الفقرهوالع لاج 
لأجسام هؤلاء الفقراء وأسمعنا ذلك فى القرآن إذ قال واذامصضت فهو يشفين ‏ فاذا قلت حوكات الانسان 
لجهله أواذا قنّم الظل على الشمس أواذا أحب” أكل الطعام الفاخر رحم الله عباده فأأهم الى الخركات فى 
طلب 


ا 


رت( 
طلن الرزق وعر صُهم للشمس لقتل الأمراض الداخلة بالخركات 9 يقتلالمكرو بات إصوء السمس * م فى نفس 
هذه الخال هلل اخال عكد أكثرالناس لثلا سطروا فبأ كلوا مال وطاب فتذهب نهم و بكونون مرضى 

فلعمرى أى» رأفة وأى رعجة ة أعظم من هذه , عيال عل > لاعيزون م عير ١‏ الأطفال بين الشار والنافم 
فيمنعهم الآباء من تعاطى ما,يضر”هم هكذا الله نظرالى عراده فعاملهم كا تعامل نحن أطفالنا غدل السواد الأعظم 
قرا لتصيح أجسامهم وجعل أقل الناس أَغذ ياء وقال هم فداء وك أعها الأغشاء هاذا ميض أكثرهم 58 
أجسام أكترم فالى اه م بالاصلاح العام لأنه أولى 

هذا كله ف أيام حهل الم » اما اذا ع لم مان الاهلاء بفشهمون هذه الك بطر فى التعيم فيرضون 
وتكون عندهم سعادة على قدرمابشعرون ايم أفضل ! اذ ذاك م ن باهم الذهلاء 6 وأما فرربق الأغنماء فان 
العم ينقلهم الى حظيرة |أصيحة و تعرادون أضوء اأشمس اخشيارا لا اضطرارا 6 وهاك مثلا بماحاء ف إحدى 
المجلات العامة وهذا نصه 


هج الاستشفاء بأشعة الشمس 2م 
أصبحت المداواة والتقوية بأشعة الشمس أهم ظاهرات العلاج فى الم.تشفيات والمصحات الاورو بة 
والأمريكية . و يقول الأخصائيون من عاماء الطب ان أشعة الشمس أنجم دواء لعلاج كثير من الأمراض 
وأن الفتاة النى نداوم كل بوم على التعر“ض لالأشعة ساعة من الزمن تنال الصحة التاّة والجال المشعرق 
البيحة ٠‏ وثرى فى هذه الصورة ة (انظرشكل 0( قسم من متش الأشعة فى فندق ايش رحلاد عاليفور ينا 
وأكثر قاصديه من الفتيات الحسان ٠‏ فهل آن لفتياتنا أن لاحفن من التعرتض لأشعة الشمس لأنها سود 
وجوههنّ ؟ وهل من الجبال أن تددو صفراء ممتقعة اللون لخرمائها من أشعة الشمس » اتهسى 





( شكل رم قم من تش لأ ممحفندق فياه بغري ع( 
أقول إباك أن نظن أن معنى هذا أن قف عمد ف الشمس بدون عم و ولاهدى ولا كتاب منير واتما 
يجب أن تستشيرالطيب الصادق والا فاقراً مانقدّم فى هذا التفسبرفى (سورة بونس) تار هكد ار 
الاستشفاء شو رالشمس وانه يكون بالتدر ب والحافظة على الرأس ولدس معنى هذا نك نأ خذ ماقيل هنا قضة 
مسامة بدون بحث ولاننقيب كلا 
اذا عرفت هذا فهمت قوله تعالى ‏ واذا صصضت فهو يشفين - فالفلاسم الفقير يشفيه بحيلة وهىأنه جيعه 


م 


ظ 


ْ 1 


وهذا الحو مود ءال الخركة والىضوه الشمس والمتعل الفنى يشغيه بحركات المثنى والعمل والتع"ض اضوء أ 
الشمس بسبب العم وهكذا . إذن الشفاء قد يكون له لإ سببان 4 سبب طبيعى وهو الجوع المسبب لم 
والعل المبب العمل » فهذا من المعانى الداخلة فى قوله واذا مضت فهو شفين ‏ . 
ومن أسباب الشفاء تلك الرؤى التى رآها قدماء الأطباء ومئها التحارب المذكورة وهكذا . إذن ظهران 
الشفاء من الله ولكن ع بالأسباب فالأسبات كلها مسئدة اليه وهوالذى هدانا طا وهذا معنى قوله تعالى ‏ ولا 
برضي ا الكفر وان تشسكروا يرنه لكم ال الجهل (التى تجعل الانسان كفرا بالنعمة بحيث يلجا || 
الى أن عرض للشمس والى أن حر"ك أعضاءه للعمل قهرا 2 ا جوع وعد حال غير صصرضية ة عند ألله 
أى ان الله لاحب أن سق عباده جهالا بما حوطم وبما يعترى قسن أى انه لاب أن ببقوا كالأطفال 
نحت م اقبة آباثهم بل هو بحب أن يعرفوا النعمة ولاسبيل لشكرالنعمة غيرالمعرفة فلذلك قال سصانه ‏ وان 
تشكروا برض لك - فالفلاح لابعد ظهوره فى الشمس نعمة بل يقول انها نقمة ولايعد الحركة نعمة و يِظن 
ان صاحب الأرض الذى هوطول النهارفى الظل” وهوصص يض لقإة الحركة أسعد منه حالا ولك كله منالمهل 
١‏ بحر تى فى هذا المقام . 
أقول وأنااليوم وقعت فا وقع فيه الفلاح فى الحقل ٠‏ ذلك أنى اليوم أكتب فى التفسير وليس لى هم 
فى هذه الحياة أعظم منه فأراه منية نفسى وأعظم مقاصدى قد ملك على مشاعرى بل أ صبح أعظم اللذات ٠‏ 
ولكنى ارى قواطع وقواطع م نأعمال داخاة وأخرى خارجية ” وجب أن أقطع العمل 0 فىتلك الأعمال 
وأسافر خارج القاهرة وقد خلق الله لى من بناوثوتى فى أمورتافهة فى الحقل وف أمور صغيرة جدا فأوازن 
مايين السعادة النى أحس” بها فى كتابة هذا التفسير و بين الشقاء الذى أحس به فى الانقطاع عن مواصلته 
والبحث فى مدافعة هذه القواطع اذا أفهم فى هذا ؟ أفهم فيه أن الله عامانى معامة الفلاحين فى اقول فقال 
لى بلسان الحال نت اليوم مستلف بمانكتب وتعكف عليه وهذا ريما يسبب ضررا فى متك وضعفا فى قواك 
العقلية لأنالمداومة علىفسكر واحد تؤئر فى المخ ولس تأ كتف بمعاومانك فى الطب وهى قليلةفلاتقوى على حفظ 
متك ولانكن الر ياضةالجسمية التىنقوم مها لأنك تقوم مهامحخّارا واختيارك وحدهغي ركاف فلذلك خلقت لك 
من يناوئونك فى الحقل لحفظ حدتك لأنى مهذا أخرجك فى اطواء الطلق فتسافروتقابلالناس وتحادثهم فصصل 
هناك تعادل فى قواك وتنوع فى الفسكر وف الحركات ونذّكرأن نبيك ممدا 1 مع أنه بى أوحى اليه كان 
بحرج للغزوات و إسافر و يقوم بأ الأمة وم بشقطاعه ذلك عن الدبن والعلم بل انه ق أخرالأم سكان بزل عليه 
الوى وهوق سفره وجهاده والهرب قائمة فا: تسكن لك من ذلك موعظة ولترض ها عملت . هذا مافتح الله ١‏ 
به يوم .م” مارس سنه 06.م١‏ أكتبه ذكرى لأوك الألباب ظ 
هذا عمل الله فىالأفراد. أما عله ف الأم فانه عل أن أم العالراءتراها الول فى بلاد الثمرق و بلادالغرب |1 
فبلاد أصييكا كانت قد وصلت الى درجة الاحطاط بعد العز والمدنية بدليل ما وجدوا فيها هذه الأيام من ا ثار 
المدنية والحضارة و المبانى العظيمة كاهر ام الجيزة بمصصر وكانت بلاداليابان والصين واطندكاها قدخيم عليهاالجهل 
والحرافات والنصارى بأورو با قد أصحوا فى غاية الحضوع للقسيسين وهم فى حال الوحشية واطمجية فأرسل 
الله سيدنا مجدا مَطلة فقامت الأمّة العر ببة بالهبة الدينية فهزت العالم من أقصاه الى أقصاء . فترى الدولة || 
الأموية بلغت جبل طارق وسطت على اسبانيا وفرنسا ونزعتهمامن الجرمانيين الحا كين عليها منذثلاثة قرون || 
وهكذا فعاوا فى بلاد المثمرق ووصلوا الى اند والى أطرا اف الصين . فانظرمايقوله العلامة (سدبو) صفحة م١١‏ . 
لإ خرج من تمان لفتمم الهندستان أساطيل اسلامية سنة (15) هتجرية فأخذنت جز يرة طناج القر يبة 
من مدبئة بمباى ومن جزيرة البحر ين أساطي ل أخرى دهمت فى ليج كاسى (مدينة بارود) ورج تأساطيل 
ثالثة 








0/4 

ثالثة الى مصاب هرالسئد ثم أخذْ عبد الله بن عام سنة سمب بلاد كرمان وسحستان ثم حارب والى اقليم مكران 
وماك السند فغلبهما وأخذ عبد الرجن بن سمرة بعد ذلك بسنين قليلة (اقلبم داور) ومدينة (بست) فكان 
ملكتا قبول والسند حدود المالك العر ببة ء ثم ذكر بعد ذلك انهم وصاوا الى جبال (هماليا) ثم أخذوا 
بلاد (خوارزم) وماوراء النهر ومعظم مملكة التتار وأحوقوا أصنام (مدينة فرغانه) و (تحشب) و(يكند) 
و (بخارى) و (سمرقند) سنة 4 و (مدينةكشغر) و (اقصوا) و (خوكان) و بع ثالأميرقتببة من قبل الجباج 
ثنى عشرسفيرا الى ملك الصين وهددوه باإلاغارة فغمرهم بعطابا الذهبالوافرة اتقاء لشمرهم وحم قتببة ملكة 
قبول بشرق سجستان وأخذ منها الحزية فلحقه جيش فىأرض مكران واننشرفى سهول مدينة (كشمير) 
ودافعتهمدن على شواطئ السند فهزم هؤلاء وهكذا كانوا يناوئون ماوك القسطنطينية , هذا هوالذى حصل 
منذ )١(‏ قرنا ‏ ل ذلك ؟ كان ذلك لاونارة القوى الانسانية فى الشرق والغرب إذ كانوا ناما , فهاهى ذه 
الم النائمة استيقظت وهذه الخركة العمرانية انتنششرت فى الغرب والششرق والمسامون الذبن قاموا مهذه الحركة 
جيعا نامواأ كتعي نأ بتعين أبصعين . وكأنالله يقول لنا لبس نومهم داتما . كلاء فكما سلطتهم على الناس 
فأبقظوهم هكذا أنا أسلط الناس عليهم ليوقظوهم فهاهىذه المدافع والطيارات والغازات الحائقة وشنّ الغارات 
عليهم صباحا ومساء والجروش الاورو ببة تصبحهم وتمسيهم » للماذا هذا ؟ كل هذا لايقاظهم من نومتهم ولقد 
استيقظ كثير منهم وسيتبعهم الباقون » رظن الجهال من المسامين أن هذه الخروب وهذا الاذلال نتقمة , نم هو 
ثقمة ظاهرا ولكنه نعمة بإطنا فهو أشبه بالجوع فى مثال الفلاح فى الحقل الذى قدّمته لك فى هذا المقام 

أجاع الله الفلاج وقلل ماله فسى لازرع فتتحركت الأعضاء للعمل وأصابته الشمس وأكل الطعام فكان 
للجوع ل( ثلاث فوائد )4 غذاء بالطعام. ودواءبحركاتالجسم. وضوء الشمس » فالجوع ضررواحد ا نتجثلاث 
منافم . إذنالجوع لبس ضررا بل هونفع بل هولغة يخاطب الله بها عباده بل هوأفصح من اللغات هذه لغة 
الحوع ٠‏ أمالغفة احتلال مصر ونونس والجزائر وصا كش وطرابلس و بلاد الشام وفلسطين والعراق 
بالطليان وفرنسا وانسكلثرا فهى تشيه هذه شبها ثاما ٠‏ فالله مهذا الاحتلال يقول لنا 

(1) ناوا جيم العادم 

9ح ويقول تعاموا جبع الصناعات 

(م) ويقول لنا أمها الناس (تعارفوا) 

فهذه فوائد إذلال المسامين الآن . إن اذلال الأم لمنفعتها واذلال الأفراد لمنفعتهم . إذن الله عزّوجل 
حكيم يعطى الدواء على مقتضى الداء . الله عل ضعف هذا الانسان فى الأرض لؤفْعلِه دبانات #نلفات ليفعل ذلك 
فعل الجوع فى الجهلاء . الله ساط الناس بعضهم على بعض ليستخرح قواهم بهذه العداوة ٠‏ يقول الله تعالى 
شم استوى الى السماء وهى دخان فقال ها وللأّرض اثنيا طوعا أوكرها قالتا أتينا طائعين . قالت السموات 
والأرض أتننا طائعين . لماذا ؟ لأن المدبرهما ملائكة والملائ-كة يدبر حركات هذه الكوا كب السكبيرة فلا 
تخعلىء . أما هذه العوالم الأرضية كلأم الاسلامية والافرنجية فانها نساس بطرق أخرى ولاسبيل اذلك إلا ببعث 
البواعث فى عقوهم بلديانات تارة والعداوات أخرى فسلط المسامين على الأمم ثم أنامهم وأببقظ الأعم وهاهى ذه 
الأعم تحيط بأ كثرالمسامين وهذهالاحاطة نعمة لأنها بعثت فينا اطمم ومن مرائها كلتب كثيرة وخطب. ومنها 
هذا التفسير الذى جه_له الله مقدمة لنهضة مصاحبة لظهور الطيارات فى الشرق والغرب'ومتى ارئق المسامون 
قريبا سيشتركون معالأم فرق الانسانية العاقة ٠‏ إذن السموات والأرض أتنا طوعاء أما المسامون والييود 
والنصارى وغيرهم فانهم أنواكرها لاطوعا والاكراه بالأمراض فى أجسامهم والفقر وقلة المال وحبس المطر 
والعداوات ينهم ليجدوا فى العمل فيعدشوا سعداء وهذا هوقوله تعالى ‏ واذا مضت فهو يدفين - فهو 


مم/ 


الذى لما مرطت الأمم بالكسل شفاها بإلعةاقر الاسلامية إذ حار بهم الجيوش ولما مر ضالمسامون بالكسل 

والجهل ساط عليهم الأعم فار بوهم وخلق طم مؤلفين ليوقظوهم » ومن النا ليف هذا التفسير الذى هو من 
الأدوية التى ساقها الله للسامين لابقاظهم ورقيهم تفسيرا للا"ية والله هوالولى” الجيد 

( جوهرة فى قوله تعالى ‏ إلاهن أنى الله بقلب سليم ‏ مع قوله تعالى ‏ الذى خلقنى 

و بهدين » والذىهو إلعمنى و :ين * واذاصضت فهو يشفين * والذىيتنىثم حيين ‏ 

مع ملاحقلة ماجاء فىأُوّل السورة مرء الأمى بالنظر ف الأرض ونباتها على لسان رسولا مياه 

ووصف السموات والأرض وخلق بى آدم قديما وحديثا وخلق المسرق والمغرب على لسان 

هوسى عليه السلام »م 
يقول الله تعالى على لسان ابراهيم ‏ بوملاينفع مال ولابنون ‏ 1 فههنا ذ كرالطعام والث.راب والمرض 

والشفاء والموت والحياه م) ذ كر سلق الع وال كلها وخلق الانسان خاصة » فياليت شعرى لم خلق هذا الانسان 
على الأرض 





1 فكرقى فى خاق هذا الانسان عناسية هذه الآية‎ ١ 

ع أن هدا الاسان لامهمه ف المماة ]2 المحافظلة على هدا اطركل المنصوب 9٠‏ فكل عل وصناعة وامارة 
وار" رجع الى 0 0 هذا ا سكل 0 الله لما 0 هذا 0 جع ل 9 حافظا د 
برحجنه فسحانك اللهم 6 عم كله ات ”هك 0 يؤدينا . إنك ل نجل الألم فنا جرد الايذاء دل 
جعلته نعمة ولولا هذا الأ فى الحيوان وفى الانسان لم يعيشا . إن الله ع وجل لما خلقنا فى هذه المادّة 1 
تكن هناك وسيلة فى هذا العام المادّى لمقائنا إلا بالالام فنحن ننرّهك فى صلواتنا فقول لإسبحان رنى 
العظم )م ف الركوع و ( سبحان ربى الأعلى ) فى السجود ونسبح عقب الصاوات » وقد مدحت با الله 
بونس عليه لدم فقلات فاوا' أنهمكان م من المسسحين للبث فى بطله الى بوم عون - المسبحون هم 
الدن أدركوا اسران: هدا الوجود واعاريوا من ع #ارالحكمة ف.رفوا أن كل مافى هذا العام من الآلا م بقصد 
الله همه إلا المنقفعة وأن الضيٌ القللل ١‏ بنتج الحبرالكثير وهذه طسيعة عالمنا ٠‏ هدا هوالقاون ولمريع الحميق 
هوادراك هذه المعانى 6 ؤاذأ سشهلابت 0 صماحا ومساء السمعدولن فاناك أن تلج نى قليبك أن الافظ هوكل 
المقصود , إن الله لايصل اليه إلا أناس ارتقوا عن هذه الأوساط الانسانية وعرفوا نواميس هذا الوجود بقدر 
طاقتهم وهؤلاء وحدهم هم الذبن شهدون كان الطعام ول كان الك مراب ول كان المرض ول كان الموت 0 
وينفارون الى تلك الأحوال نظر الطيب اإآى الأدوية المعطاة لآر بص 4 إن الطبيب لاد الى ا الام المر يض لأنها 
عنده لاقيمة لطانى جاف منفعته » فن عرف هل ه الأسرارعرف الس فى كثرة التسبيح والتقدرس الواردة 
فى الكتب السماوبة 7 ودى اذركت الله سس دمر " الوجود , ردهت الله عن الايداء قصدا بل هو ترقية وأسعاد لا 
اشقاء » فلنبحث إذن فى ألم انسمليتضح المقام و ينشرح صدرك للفهم والعل والحكمة فان الذى ذكرته اتما 
0 لجال القال . .إن دذا الم 0 3 قذمنا لاحياة له ولابقاء ا إلا على قاعدة الألم . 
والثمراب والوقاع لصيحة 2 و قاء النوع سر الذراية » وان الأ الخارى فدذلك 5 واللرد وتظاهر 
الأعداء من الوحوش والحشرات والأشر ارمن نوعالانسان فكانلايد من اللباس والمسكن والقلاع والحصون 

والحيوش والعدد . وهذا هو الذى - على هذا الانسان بالصناعات والحرف والزواعة والنجارة ال وهذا 
قت المدارس واظم المدن وعظمث المدننة » إذن الأمى سكله راجع ط. كل الانسان والمحافظة علبه فهذا هو 
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م 
الأصل وهذا اليكل له حامل والحامل له لإ فرعان )م هما الألم الداخلى والأم الحارجى وما ألم المرض حارج 
عن هذين الفرعين لأن المرض من داخل ومن خارج 
( اللذة تلازم الأ ) 

ومن جب أن هذه الآلام مهما تنوّعت صحبتها الاذة ولا لذة إلاسابقة ألم, فلأل واللذةكغرسى رهان 
أوكالشبح وظله , هما شيا”ن متلازمان وعلىمةدارالأم تكون اللذة » ومنفقد الألم فقداحياة » ألاترىرعاك 
الله أن الانسان اذا لم بحس" بألم الجوع حزن وذهب الى الطبيب شاكيا له فقد هذا الألم » واذالم بحس بالشبق 
حزن وذهب الى الطبيب شاكيا له هذا المرض . ذلك علما منهما أنه اذالم يكن ألم الجوع فلاطعام واذا م يكن 
ألم الشبق فلاوقاع كا انه اذا لم يكن عطش فلا لذة فى الشرب ولاشراب 

الله أكبر . إذن الألمكال لانتقص فائا أثبتنا أن ع مالجوع نقص فالجوع كال . فكما نقول الذى 
لابقدرعلى التكلم ناقص هكذا نقول الذى لايجوع ناقصلأنه لاداعية عنده لطلبالأ كل . إذن الألم قوّةكلية 
لأنها سبب فما به قوام أبداننا وما ألم المرض إلا كال لأن ألم المرض احساس بِوْدَى الى تعاطى الدواء كا أن ألم 
الجوع كذ لك فاوم نحس” بالنقص فى أجسامنا عند المرض لتنا ٠‏ وأى” فرق إذن بين من يحرق بالناروهو 
لاحس” و ببن من ,عرض فلاحس فنحن لوم تبحس باحراق النار لمات أكثرالناس وهم لايالون بمايصيبهم 
منها ء هكذا لوأن المرض أصابنا ولنحس به لزال أكثر هذا الانسان من الوجود ٠‏ إذن أل المرض نعمة وألم 
الجوع نعسمة . إذن لا يكمل دبن المسل إلا اذا عرف معنى لإ سبحان الله والحد لله )4 وعرف قوله تعالى 
فسبحان الله حين مسون وحين تصبحون 8 وله الجد فى السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون ‏ 

هذا معنى - واذا مرضت فهو يشفين ‏ . فالحير والشر” مقرونان فى قرن والحير متبع والشير محدور 
وهذه نفسها حال العشاق إِذْ يقول شاعرهم 

اذا لم يكن فى الحب صد ولاجدًا * فأبن لذاذات الرسائل والكتب 

ولقد حكم (سقراط) على من لاعفة عندهم بأنه لالذة لهم . اذن علمنا حك هذا العالم فهذا العالم فيه ليل 
ونهار وظامة ونور وحياة وموت . و باح|ة في هكل مقا بلين لذلك بنيت حياتنا على هذه القاعدة فكانت الصحة 
وكان المرض 5 كان الجوع والعطش وتعاطى الطعام والشعراب وهكذا الموت والحباة » وإظهر لى أن عقولنا لو 
أنها ارتقت عن هذه الحال قليلا وأدركت سير الوجود لفرحت بالمو تك فرحت بالحياة لأنها إذ ذالك تكون 
قد اتصلت بالعوالم العاوية الى ندرك الحقائق وادراك الحقائق هونفس السعادة 

رافح الكؤم عل اللذات ) 

لقد علمت أنه لا اذة إلا بألم ىكل ثئ » فلاشفاء إلا بعد ألم المرض وآلام تعاطى الدواء ‏ ولافرح بالغنى 
إلا بعد الفقر ء ولابالنحاة الا بعد البأساء , ولا بالعن الا بعد الذل » ومن عج أن الفرد له أعوان ينفعونه 
ويساعدونه والآمة ها أمم تساعدها بالمعاهدة والصداقة ومع ذلك نرى القاعدة الآنية مطردة وهى أن أقارب 
الانسان هم أكثر الناس حسداله بلكل م نكان أقرب منك نسبا أوصناعة أومنزلا أوصيدة أوعاما كان 
اسرع الى كراهة نعمة الله عليك وأحقد عليك وأبغفض لك بطريق المنافسة وحب العلوٌ » وهذه حال الأقارب 
من كل أمة ودين ونكلة » نهم لام ومنهم أذات وعلى مقدارالاقتراب تكون العداوات , إذن قاعدة هذه الدنيا 
واحدة - ماترى فى خلق الرحبنمن تفاوت ‏ وجعانا بعضك لبعض فتنةأتصبرون ‏ وائل عليهم نبأانىآدم ‏ ال 
قلنا اهبطوا منها جيعا بعضك لبعض عدو بأيهاالذين]منوا إن م نأزواجم وأولادم عدوا لم فاحذروهم - 
- فلانتجبك أمواطم ولا أولادهم انما بريد الله ليعذبهم بها فى الخياة الدنيا ‏ ال هذه حال أقرب الناس الينا 
وأحبهم وأقر بهم منازل منا » ومثل هذا يقال ف الدولة وحليفتها فتكل منهماتتر بص بالاخرىالدوائر فاذا قلنا 


١ (‏ جواهر ‏ ثالك عشر ) 


ع امم ا الردمد داسفهن 0ك صمي سمي مم سسب موه سوسس مجن سه 
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الناس للناس من بدو وحاضرة 2 عدن ابيط وان ل بشعروا خلتم». 


عدوّك من صديقك مستفاد * فلاتستكثرن من السحاب 
فأن الداء أحكثر مانراه ف يكن فن البلعام أوالشير ان 
إذن الألم مصحوب باللذة لافرق فى ذلك بين ما به بقاء الجسم أوالتوع أومابعين على ذلك كلأصماب . 
إذن القاعدة مطردة ء ألفلذة » وغاية الأمسأن اللذة إما لشهوة كالخاصاة من الطعام والثمراب والوقاعو يلحق 
هما الحاصأة بلباس الجسم لاتقاء ار" والبرد , واما عضب ةكاللذة الماصلة بقهرالأعداء من وحش وانسان 
فهذه لذة أعلى من سابقتها ومنبعها وحل آثارها فتحات القلب وهى الاذينان والبطينان , فهذه الفتحات 
الأر بم محل توارد الدم فاليها برد ومنها يصدر صاعدا ونازلا فى الجسم من فرق الرأس الى أخص القدم ومنتى 
خسن الانسان بما يمس احساسه وصل الحبرمن الحواس الى الدماغ والدماغ برسل حالا بأعصاب الحس رسولا 
عصدا أشبه بالبريد البرق (التلغراف) فيصل الخبر للدم فى القلب فيسرع فى الجر يان و يضطرب و يهئزالجسمكله 
و يضطرم بنارالأخذ بالتأر ويحتدم ويف ىكالمرجل » فهذه قوّة أرق من سابقتها ومتى أخذ بالثأر سكنت ثأونه 
وهدأت حركانه واطمأنت نفسه وتنكون بحر وس واتما تكون أعلى من لذة الطاعم والشارب || 
واللابس والمواقع » فكل هؤلاء لذاتهم تشاركهم فيها ججبع الدواب والأنعام ٠‏ أما لذة الانتصار فهى خاصة 
0 بى الوحوش والاساد والفور فلذلك كانت أرق من سابقته » فاتضح بهذا كله أن الغنم فى الحياة 
بالغرم واللذة مقرونة ة بالألم وهذا الم نعمة لانقمة و يشبرلدذلك قوله تعالى - باأنت إنى أخاف أن ينك عذاب 
من الرجن ‏ مفعل العذاب من اتصف بالرجة شم ثم أقول إباك أن تكترصفوالعل هنا بأن تذك الكافر 
وعداية فهذا المقام لابسع تفصمله ولقد قدمته فى مواضع ثيرة كالذى فى آخر (سورة هود) عند قوله تعالى 
فأما الذبن شقوا فى النار طم فيهازفير ال إذن هذا لوجود كاه م تخلص فيه لذة من ألم حتى نفس العل ظ 
تَقدّمه جهل ولولا الاحساس بنقص المهل ما كانت لذة ا العم فى هذه الأرض ء خا الحسكمة فى ذلك ياترى ؟ 
وهل الحكمة الإطية لم يكن سمل عندها لاسعادنا أقرب من هذه ؟ ولماذا ١‏ تسكن اللذة خالصة ؟ الس هدا 
أليق بمبدع العام 
أقول , » عل افى لما فكرت فى هذا أيقنت بأن صائع هذا العالم خلقنا فى الأرض وهو يعل أن هناك عالىا 
أرق منهفل شأ أن بجعانامطمئنين فيها بل ا بتلانابالحبر والشر” وقال ‏ ونباو #بالشر والحيرفتنة والينائرجعون - 
يعنىانه لولم يكن عندم إلا المير وم نصبعم بالشرت لم نحنوا الى حال أرق من حالم الى أتم تم علمها , لذلك قرنا 
خيرة يشر لتسحثوا عن حال تكو ن كاهاسعادة وخيرا وارتقاء ولذلاك قال والينا ترجعون ‏ اروم 
الينالا يكون بشوق إلااذا أصبنا ؟ بالالام فتكرهون المقام فى الدنيا فلاتزالون فى جوع وشبع وفقر وغنى 
وحسسد وقرابة وحب و بغض حتى تنتقاوا الينا و تحلص نفوسكم ومتى خلصت نفوس» كانت هناك السعادة الى 
لاشقاوة معها وهذا كله معنى قوله تعاال # لوم لاينفع مال ولانون إلا من أتىالله بقلب سايم - فالقلبال.ليم 
هوالذى خلص من هذه المتناقضات وارئق عن هذه الدرجات ول يكن كالغافلين الذين قال الله فيهم - إن 
الذين لايرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا مها والذين ه.م عن اننا غافلون به أولئك مأواهم النار 
بما كانوا يكسبون - لماذا هذا ؛ لأنى أذقتهم الحاو والمر والحير والشمر فرضوا هذه الال ول يعقاوا الجال فى 
هذا الوجود , ثم قال ان الذبن أمنوا وعملوا الصالحات مهدمهم ر هام بإعانهم الخ لأن هؤلاء رأوا حالا 
ا ل - وم نكل شو خاقنا زوجين لعلكم تذاكرون إذ عرفوا 
أنهم خلقوا بن آلام وأذات عكزن وفرح وخير وش وصصرض وح ففروا من هذا العام بعقول وإذلك أعقبه 
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لذن 
قوله ‏ ففرتوا الىالله- إذن قوله تعالى ‏ واذاصرذت فهو يشفين- يقصد من هذه المتناقضات الغرارالى | 
الله لنكون ‏ عند مليك مقتدر_ 
١‏ الابداع فى هذا الوجدود 12 ظ 
قلنا إن الألم داخلا وخارجا هو الباعث على العمل » ومن تجب أن الطعام والششراب ولذة التناسل ولذة أ 
الغلبة مع اقترائها بالآلام صاحبتادراك الجال » فهذا الوجود منسموات وأرضين6 أنه غذاء ودواء وفااكبة |, 
وشراب هولوح يدرسه الناس وهوعل وهوجمال ٠‏ فانظرلالامحفزتنا المطلب الطعام والشراب فبقيت أجسامنا 
حية ونفس النبات والحيوان مدذوعات صنعا دقيقًا بصير دراسة لا فرق عقولنا ومناظرالشات والحوان فى 
اب والبحر وكذا النجوم فى السموات سن ا لال عاق ت مها أجسامنا ارتقت مها عقولنا || 
علما وابتهحت أنفسنا بحماطا و مببحة أشكاطا فهى الغذاء وهىالرياضة الند.ة وهىالدواء وهىالجال وهى |أ 
العلوم ٠.‏ فهذا هوالابداع فالذين أرساوا هذا العالم ر بقوا فيه أغبياء لإيعقلوا علوم هذا البات وهذه الحشرات 
وهذه السموات أى ل يتفكروا هأ فان هولاء غافلون والغفلة متى استحكمت فى طائفة لم يتأهاوا للقاء رمهم 
وهل حالس السوقة الملوك ؟ فالأغبياء بكتفون من الحياة بقسورها ‏ وفرحوا بالحياة الدنيا ‏ امع أن 5 
ظ كلها كدر وكيف بفرحون اوجود دل زائل ‏ وماالحماة الدنيا فى الآخرة إلامتاع - فهذه الالام فى الدنيا 
كأعها مخاطبة من الله للناس بلسان الحال ذن فهم الطاب وأدرك أن هذه الآلام براد مها استيقاظ النفس لادراك 
العر والجال وال حسكمة طاراى ر به فرحا وأأحر> الوت وسارع الى لقاء ربه ومن لم يفهم هذا ا لحطاب ول يعقل 
مابراد به دق معنو فى عام صَمْيل مهان معذ ب على حسب مر تبته ٠‏ هذا هوالسرٌ فى الآلام التى نحس بها 
إن المأمل لأهل الشرق ولأهل الغرن عدهم متعاونين وان لم يعاموا كل ين ع الأخروان م بعّلوا وهم 
معذلك أعداء وهم يعامون متناذون منشا كسون , أه ل الكرة الأرضة نفع عشي با تجار وبالصناعة 
وكل سكل مساعد . هذه الحياة كلها حيرة واضطراب . واذا وجدنا الفرد منا يأم اذالم يكن عنده ألم الجوع 
لاعتقاده أن عدم 1 و نقص أى ان نتقص الألم فنا عيب فى أحسامنا فانا تحد اجموع م اذا نم حورب 
ألائرى ما قاله عاماء الألمان قبيل الحرب الكبرى العامة إذ كانوا يقولون (إن الآمّة اانى أصصت آمنة 
مطمئنة .يكون مصيرها الزوال ومن أراد رق أمة فلكرالجية فيها تحرب فانها تبعئها من مرقدها )م وانظرالى 
ماجاء فى مواضع من هذا التفسير ان أرسطاطاليس قال لتاميذه اسكندر فى الرسالة المنسوية اليه لإ ان الأآمة 
الآمنة المطمثنة اذا أصبح أفرادها غسيرموكول المهم نظام ولامجدّين فى أعمال عظيمة فان هؤلاء ينزلون الى 
الحضيض ويصبحون فى ملك غيرهم يتولى أمرهم ) إذن لافرق دن الاجسام الانسانية والاجسام المجازية 
الاجماعية وهى الآمة نامها فالفرد اذا لم بحس بالجوع مثلا والأمة اذالم تؤلها الحوادث وتمهف بها النوازل 
والكوارث فان الفردوان الأمة يعتر مهما إذ ذاك الاختلال والاعتلال ٠‏ إذن ندت مهذا أن حياة الأفرادوحياة 
الأم لانم إلا بشر نصدبهم ومصائب تتزل هسم والا لم برنقوا . وأذكرك بما نقدّم فى سورة البقرة إذذْ كرت 
لك (لغزقابس) اليونانى القائل لإ ان الانسان الذى ل هيه الحوادث معرءض لنوائب الحدثان لابزال ذليلا 
وليس حظى بالسعادة إلامن مرت النوازل والمصائيعليه م وهكذاكتاب ( الكو بالمندى 4 وقد شرت 
اليهما فى سورة اليقرة عند قوله - و بشم الصارين- اذن الع دي ورأى اهورشئُ م آخْر و بناء عليه نكون 
هذه الحياة ميناها النقص فليبحث الناس عن حياة أرق من هذه 
يال حكن النعاد روما الع عل عدا دام حسن أى اننا لا تجعل هذه الحياة هى المقصودة 
بدليل امها لاتسكون كاملة فى صىتبتها الا إلألام وما أقببح حياة يكون من شروطها الشر فأى خير فيها ؟ هذا 
سن ادنر تعالى - ومن كل شئ خ خلقنا زوجين املسم نذا كرون » ففروا الى الله -. - أظهرلنا الوضوع ظ 
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وجاله وجعة مردحا يدبعأ عدا وأصهنا نلمس فقضود حياتنا الدنيا فهبى شر وير والفرا رالى الله يحملنا فى 
خير لاشر 
ل( اعتراض على المؤلف بأنه لامسببح إلا من يعرف هذه العاتى ‏ 
واحكن أنت قلتان اللسييعم ف الديانات كتسبيحبونس فى بط الحوت يفهمنا أن المسبيح الحقبقهن يدرك 
هذه ا ” الله مهذه الآلام أنم علينا بنفس الالام وانه مهذا مئرّه عن ايذاثما , فعلى هذا القول 
نكون رساله ميل ثم خامة بأفراد عد ذ الأصابم فىكل جيل من الأجيال . إن الذين يعامون ماتفول فى هذا 
المقام قليل ل (1) قرنا أى بعد العصر الأول لم سب الله منهم إلا أناس أقل” من القليل 
وعليه تسكون الصاوات والنسبيحا ت كلها لافائدة منها ٠‏ فقات له إن التسبيسح اللفظى والعبادا ت كلها للها ثار 
فعلية. فعلية. فلا نسببح ولانحميد إلا وآ ثاره ترجع الى النفس وتؤثر فيها كا يؤثرالدوّم (بإلكسسر) ف المنوم (بالفتح) 
ولولا هذا لألغيت العادات من الأرض والله عر وجل لايق إلاالافع ‏ ولقد قرأنا فى التاريخ وفى الألواح الى || 
نصلتها الأعم فى كتبهم انهم جيعا يعمدون والسادة أقوال وأفعال وهذمكاها نؤئر بطريق الاستهواء الذانى 
فكل قول يلفظ به جاهل أوعام مع المعنى الاجالى يؤثر فى النفس تأثيرا تا فهونوع من تنويم الانسان نفس | 
إذن المنفعة 0-0 لاخاصة بالعاماء والحكاء . فقالهذا حسن . فقلتالجد لله ربالعالمين |) 
واعل أمهاالذى أن كلاى هذا لايعقله إلاقليل ودؤلاء القلياون يتأماون فيحدون اننا أشبه كرة ينجاذمها || 
الحزن والفرح والقرب والبعد والبكاء والشحك والجال والقبسح فتى عرفوا ذلك يقواوا ريد حياة يحال 
أرق فيقال لهم وان الدا رالآخرة لحى الحبوان لوكانوا يعامون ‏ إذ مابعد النقص إلاالكهال » فن فهم هذا ظ 
فهم قوله تعالى إلا من أت الله بقاب سليم - - وقوله ‏ ونزعنا مانى ددورهم من غل” اخوانا على سرر أ 
متقابلين ‏ أما اخوان الدنيا فهم حاسدون قد شاب الضر نفعهم كالطعام والشسراب والدول والممالك اتتهى || 
ليلة ؟ ابر يل سنة ١958‏ م (نصف الليل) 
ولفرجع الى قية النفسير اللفظى للقسم الثالث والرابم فنقول , قال تعالى ( كذبت قومنوح المرسلين) أى 
جاعة قوم نوح و:-كذيب نوج ت-كذيب للرسلين لأمهم يدعون الى صراط مستقيم واحد والاختلاف فى الطرق 
وفى الفروع » » وأما الاصول فهمى واحدة الايمان بالله واليوم الآخر (إذ قال لهم أخوه-م نوح) وقد كان منهم ْ 
(ألانتقون) الله فتتركوا عبادة غيره (افى لمر سول أمين) مشهور بالآمانة فيكم (فاتقو الله وأطيعون) فما || 
أميك به من التوحبد والطاعة (وما أسألكم عليه) على ما أنا عليه من الدعاء والنصح (من أجر ان أجرى 
إلا على رب العالمين » فاتقوا الله وأطيعون) كرره للتأ كيد ولينبه على أن طاعته تحب عليه لأمانته أوّلا ولأنه 
لايطمع مال منهم ثانيا وكل منهما وحده كاف فى دقع الخبيه عنه ووجوبطاعتهفابالك اذا اجتمعا فأوردوا 
عليه شبهة (قالوا أنؤمن لك وانبعك الأرذلون) الأقلون حاها ومالا جع أرذل فانك وان كنت أمينا ولانطلب 
منا أجوا فلاضبر عليك من هذه الوجهة انما الشيهة واردة عليك فى اتباعنك الفقراء الذين ر بما أرادوا بإساعك 
أن تطعمهم من جوع وهذه شبيتنا فيهم فردٌ عليهم (قال وماءمى بما كانوا يعملون) امهم عملوه اخلاصا أو 
طمءا فى مال وماعلى” إلا اعتبا رالظاهر (إن حساءهم إلا على ر فى) ماحساب بواطنهم إلاعلى الله فانه عو لطع 
عليها (أونشعرون) اوعلمم ذلك ولكني قوم تجهاون فنقواون مالاتعلمون . ولماكان قوطهم ان أنباعك 
هم الأرذاون يفيد أعهم بريدون طردهم قال (وما أنا بطارد الؤمنين) بغية أن تؤمنوا فى على معنا ا 
هم المانعون ليم من انبامى (ان أنا إلانذيرمبين) لا أفرق فى انذارى ا ا ل 
الفقراء . فما أعيتهم الحيلة (قالوا لأن لم ننته يانوم) عما تقول (لشكوننٌ من المرجومين) من المضرو بين 
باحجارة (قالرب ان قوى كذبون) فى الرسالة وقتاوا من آمن بى من الغرباء .باه (فافتح ينى و ينهم فتحا) | 





فاقض 


م 








فافض ينى و ينهم قشاء بالعدل ‏ (وتجنى ومن مى ٠‏ من المؤمئين د فأنجيناه ومن معه فى الفلك امشحون) 
المماوء (ثم أغرقنا بعد) بعد اححاته (الباقين) من قومه . وقد تغدمت هذه القصة فى سورة هود مستوفاة 
فرج ليها اواسودا 500 (وما كان أ كثرهم مؤمنين » وان ر بك طوالعز بز الرحبم) 

) ال د 1 
كَدْبَتْ عاذ الرْسلين ٠‏ ذال لمم أخوم أل ون إلى لكم ' رسول” 
د كرا اله وَأَطبسُون © وم لدم و 5 جرِىَ لأعَّرَب 1 
: نون بَكُلَّر بع ءابه ُو * وَتددُونَ صانم املك دون ٠‏ وإذا بعلَم' 
طنت' جَبَارن فانقوا الله وَأطيمُون * وَانقُوا اذى الى أَمَد 6" . 5 رن ”3 أسَ 

. ص 2« 5 2 
انام وَبِدِينَ « وَجَنَات وَمُْونِ « إل أخاف عَلكك' عَذَاب يزمر 3 الوا سهان 

/ ا تسكن مي أواياين ٠‏ إذ هذًا إلا خُلقٌ الأولينَ » 3م ترد ” 
ععذبين » وآ إن فى ذلك لاب انكمم موأمنين * 


فيب « كَدَبَت كود اْرْسلينَ » ْمَل هم أخو ف صا ” أ 
فون #4 : إنى لَك" 0 2 فاقوا الله وَاطيدُونَ ل وما أُسْتلك' علي مخ 
أخر إذ أخر إلأعل ب انان 706 كونَ فى م] هآه"] وامنين * فى جنات وَعُبُون 
* ديع تل طلا عتم م” * وَتَنْحبُونَ من البال يون فروين 6 الله 


َأطيعُون » ولا يعوا 2 للترين #* لذن يدون فى الأرئض ولا يُصْلحُونَ * الوا 
8 نا أنت من اتسين ه ما أَنت إلا بتر مقا مث كأت بايد إن كنت من الصّادقين * 
هليم ها ربو شرب تزم رصمل ٠»‏ ولا نوما بثوء شد عَذَابٌ 


0 عظمر * فعقروهاً متخو تآدمين. * حدم عدا إن فى ذلك لاية و كان 
كني" موامنين * وَإنْ ربك لو المرير الرحيم * 
جز التفسير الفتلى 

قال تعالى (كذبت عادالمرسلين) أنث بإعشارالقبياة سموا ب سم أبيهم (إذقال طم أخوهم هود ألانتقو قون) 

الى قوله (إلا على رب العالمين) كررت هذه العبارة فى دعاء الأنبياء للدلالة على أن دعوة الأنبياء لانفيد إلا 

اذا كانت مقصورة على مأبقر'ب الى الله ونوابه و يبعد عن عقابه و هكذا العاماء اجن الى لعأ مهم إلا 

اذا كانوا مخلصين فى نعابههم كأنبيائهم و بغير ذلك لافائدة (أنبنون بعل ريع) بكل مكان مي نفع وال 


١ ولس‎ 
© 


1م 


د رتفاعها راق ارب على اشرف من الأرض إطلق على الفج وهوالطر يق بين الحبلين ( آبة) 
رة (تعبثون) أى يمن مر بالطر يق لأنهمكانوا ينون بالمواضع المرتفعة ليشسرفوا على المارّة والسابلة 
ا (وتشخدون مصاا لع) قصورا مشيدة وحسوثاماة وما “خد الماء وهى الحياض 
(لعلدكم تخلدرن) ) أى كانم تبقون فمها 0 لاتموتون (واذا بطشتم) أخذتم وسطوتم وعاقبتم (بطشتم 
جباربن) منساطين غاشمين دلارافة ولاقصد تأديب ونظرق العاقية (فاتقوا اله) يرك ذلك (وأطيعون) 
فما أدعوك اليه (وائقوا الذى أمدكم يماتعامون ف أمدك بأنعام و بنين * وجنات وعيون) أى اخشوا الذى 
أعطا ك5 ثم بين ما أعطاهم فقال أعطا م أنعاما و بنين وكرر التقوى لتفاوت المعنشين وهماترك المنهيات فى 
الأول والحذرمن اقطاع اللعم اذا أهملوا فى الثانى وقدفصل النعم فىالثانى كانبه على مساو مهم بقوله ألانتقون - 
ثم أجل ذلك كله وله (إفىأخاف عليكم عذاب بوم عظيم) فى الدنيا والآخرة وذلك العذاب يكون لفعلالمعاصى 
أولكفران النعم (قالوا سواء علينا أوعظت أم م تسكن من الواعظين) فانا لاترجع حمانحن عليه (إن هذا 
إلا خلق الأولين) ماخلقنا هذا إلا خلقهمنحيا ونموت مثلهم ولابعث ولاحساب (ومانحن بمعذبين) على مانحن 
عليه (فكذبوه فأهلكناهم) سبب التسكذيب برع صرصر عانية سخرناها عليهم (إن فى ذلك لآبة) الى 
قوله (وان ر بك طوالعزيزالرحيم «هكذبت ثمود المرسلين به إذ قال لمم أخوهم صاط]) الى قوله (إلا على 
رب العالمين) تقدم تفسيرهاء وقوله (أنتركون) انكارلآن يتركوا خالدين فىنعيمهم (ف ماههنا آمنين) أى 
فى الذى استقر فى هذا المكان من النعبم آمنين من العذاب والزوال والموت ثم بين ذلك فقال (فى جنات 
وعيول * وزروع ونحل) وخص النخل الداخلة فى ضمن الجنات نفض_يلا للنخل على بقية الشجر (طلعها) 
أى مرها الذى طلع منها (هضيم) لطيف بانع لضيعج (ونحتون من اخال بوتا فارهين) بطر ين أوحاذقين7 
من الفراهة وههى النشاط فانالحاذق يعمل بنشاط وطعسقلن ب (فانةوا ابله وأطيعون © ولا تطيعوا أص المسرفين) 
أى المشسركين 3 يفسدون ى الأرض ولاإسلحون) فان المفسد الذى غلب صلاحه على فساده يجوز 
دقاوه » فأما من غلب فساده على صلاحه أوكان فساده لا اصلاح معه فاطلاك أولى به (قلوا انما أنت من 
المسحربن) لذبن سحروا كثيرا حتى غلب على عقلى (ما أنت إلابشرمثلنا) هذا نا كيد (فانت باابة إن 
كنت من ااصادقين) فى دعواك (قال هذه ناقة) وذلك بعد ما أخرجها الله من الصخرة بدعاته (هاشرب 
نصيب من الماء كالستق والقيت للحظ منالسق ومنالقوت (ول> شرب يوم معاوم) فلائزاجوها فى شر مها 
(ولاتمسوها سوء) كضر وعقر (فيأخد م عذاب يوم عظيم) وعظم اليوم لعظم ما يحل فيه (فعقروها) 
عقرها لعضهم رضاهم فكأنهم عقروها كلهم (فأصبحدوا نادمين) على عقرها خوفا من حأول العذاب 
(فأخذهم العذاب) الموعود (إن فى ذلك لآبة) إلى قوله (العريز الرحيم) تقدم نفسيرها . انتهى التفسير 
الله فى لاقسم الحامس 


( القستم” السّادُِ ) 

0 أوط الْْسَلِينَ » اذ 2 : خوم أوط ألا تود ه إى اد 
امين ارا ا وَأطيمُون © وم تلك عله عله من أجْر اذا الأعَلَ ربالا ين 
آَم ُون ال كران مرخ الما لين 8 000 1 م نكم من أزواجكم 1 
لثم" قا قوم" عادون # الوا لم 2 90 با لوط لكوك من لمجي # آَل إنى اتلك 
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ارين 0 مر لحرن » وَأمناه] عا :تا ضما صل أن 5095 ا 
ايه وما كأن أ كن مين »وذ بك لاع * »كدي أََا ب ليَمَكَةٍ ا 
سين 061٠‏ أن شيب 1 تيا إى نك مهل أي كت الله وَطِيسُون ْ 
لك متهن أ جز لأ ايأ الكل وله ما 
صن ]لسرن * وَزِنُوا بالقسشطاأس انيم * ولا مكَسسُوا انام اهم َلاَتََوا فى | 
لأرضٍ ميدن , تال كك . وبل وان َ الوا ءا نت مر 

لسرن 5 وما أَنْتَ إلا شر مدنا وَإن لكت 1. نَ الَكَاذْبينَ * فاسقط عَلْينَا كسفا 


0 9 ع ال 
لا م كا ممريمة مراحم حمر سمي مول 


من السمّاه إن ١‏ كنت مرح الصّادقينة * كَل رَقُ ل أغل : تلن وفك انك ظ 


عار ؤم العلل إن كأنَ عذَاب مر عظم ه © إن فى ذلك لاب َم كنأ كْرَمْ ْ 


موأمنين « وَإِن 0 احم * 
ل( التفسيراللفظظى )م 

قال تعالى ( كذبت قوم لوط المرسلين ‏ إذ قال هم أخوهم لوط) الى قوله (من العالمين) أى أتطؤن ْ 
الذكورمن أولاد آدمهم كثرة الاناث فيهم (وتذرون ماخلق لحم ريم) لأجل استمتاعم (من أزواجكم) ظ 
من سين لماخلق وتحتمل أن يكون التبعيضص أى 1 5 درون العضوالمباح مهن 0 الىماهو ْ 
حرام فين لأن أدبار الزوجات والمماوكات تحرامة (بل أثم قوم عادون) مجاوزون الحد فى الشهوة لأنم ظ 
ُذرون ماهوحل التناسل من النساء الى غيره منهنّ ومن الرجال (قلوا لأن لم ننته بالوط) عن مهينا وتقبيح 
أمرنا (لشكوننَ منانخرجين) من المنفيين من بلادنا (قال إتى اعملكم من القالين) من المبغضين غابة 
البغض فأنا أحد المبغضين فلس توحدى فى هذا الانكارثمرجع الى ربه فقال (رب نجنى وألى مما يعماون » | 
فنحيناه وأهله أجعين) أهل بده والمشعين له على دينهم إذ أصينا 9 من نوتف وقت اول العذان 
(إلاجوزا) هى امرأة لوط (فى الغابرين) أى كائنة فيمن بقوا فى القربة فانها م تخرج مع لوط فهلكت مع 
المالكين رثم دصرنا الآخرين) أحلكناهم (وأمطرنا عليهم مطرا) أمطرالله على شذاذ القوم ححارة من 
العاء تاملكب وقيل بلأتبع الاتتقاك مطرا من حدحارة (فساءمطرامندرين) مطرهم (ان فى ذلك لآية) 
الى قوله (لوالعز يزالرحيم) تقدم نفسيرها أيضا 

( اطيفة فى قصة قوم لوط عليه السلام 4 

اع أن الله عزوجل أذن اليوم بابرازالتجائب والحكمة فى الفرآن لتقر" به النواظر وتنشرح بهالسدور 
ولتستقرالامور ء فانظر أبدك الله الى ماجاء اليوم من السكشف والعل فى هذه القصة فى الجلات والكتب مثل || 
و مجلة السياسة م الأسبوعية يوم السبت م١‏ اكتو بر سنة .م90١‏ وهذا نص ما جاء فبها 


1 








/م 
) قصة سدوم وممورة ) 
١‏ هل هى حقيقة أم سرافية . أحدث آراء عاماء الآثار ) 

فى الكتب الممزلة ان الله أهلك مدينتى سدوم وعمورة وثلاث مدن أخرى مجوارهما بأن أمطرعليها نارا 
وكبر يتا من السماء فل ينج من سكائها سوى ابراهير الحليل وأهل ببته ولوط وابنتيه . ولم:يكن اراهيم من أهل 
تلك المدن , وانما كان قد نزح البها من الشمال طلبا إلرعى دسب عادة القبائل الرحل فى ذلك الزمن » وقد | 
اختلف المؤرخون فى قمة سدوم وجمورة فذهب بعضهم الى انها نرافة لاطائل تحتها , وزعم آلخرون أمها قصة 
رصرية ترى الى العظة والذكرى » وقال فريق ثالث انها حقيقية وان فى آثاراابلاد الجاورة للبحرالميت مايثئبت 
صدقها , ولعل الدكتور (أولبرابط) المشهور بمباحث-ه الأثرية فى بلاد المقدس فى مقدمة الذبن سعوا لمعرفة 
حقيقة قصة (سدوم وعمورة) التى قد مر”عليها أر بعة آلاف سنة وهىلاتزال من الأسرارا استغلقة على علماء 
التارعخ » ويظهر من المباحث الأخيرة النى قام بها أن تاك القصة حقيقية بجميع تفاصيلها واننا على وشك 
اكتشاف مأساة من أفظم الما“سى التى شهدها التار عر ظ 

قامالدكتوز (أولبرابط) عباحث واسعة النطاق فى وادى الأردن وءلى سواحل البحرالميت وهماالمكانان 
الوحيدان اللذان يظنّ أن سدوم وعمورة والثلاث المدن الأخرى كانت فبهما » وقد انتهى من الماحث الى أ 
هذه النتيحة وهى أن القصة الواردة فى الكتب اممزلة ليست خترافية ولارصزية بل هى ثار خية جميع تفاصيلها || 
وجؤئيائها » وخلاصة هذه ااقصة هى أن حوالى القرن التاسع عشمرقبل الميلاد انحدرابراهيم الحليل من بلاد || 
مابين النبر بن الى فلسطين ومعه أهل ببته وابن أخيه لوط وأهل لوط وم ع كل منهما مواش كثيرة » وفى رواية | 
التوراة أن الأرض ل تحتملهما لكثرة ماكان معهما من الغنم والبقر والرعاة » وانه حدثت مخاصمة بين رعاة || 
مواشمهما فافترق لوط عن ابراهيم حفظا للسلام » واختارلوط دائرة الأردن أى الوادى الذىكانت فيه سدوم ١‏ 
وعمورة وأقام بسدوم ء واختارابراهيم المرتفعات التى فى الشمال وضرب خيامه فى موضع يقال له ( بلوطاتممرا) 
وأفام هنالك مذيكا لله لأندكان مؤمنا ‏ أما لوط فيظه رأن اختلاطه بأهل سدوم أنساه عبادة الحالق فاقتفى | 
أثرالوئنيين(هذه بكذبها ا'قرآن) وكان ذلك فى القرن التاسم عشسرقبل الميلاد أى منذ تحوأر بعة لاف سنة |أ 
وهذا هوالعصرا معرو ف |دى عاماء التار يع بالعصرالبرونزى » على أن آثارفلسطين التى ترجع الى أر بعة لاف 
سنة ندل على أنه كان فى فلسطين فى ذلك الزمن حضارة راقية ولبس فىتفاصيل قصة ابراهيم مايناقض آثار 
نلك الحضارة بل أن ججيعها ننطبق على عادات القوم وطقوسهم وشعائرهم كل الانطباق , فقدكان الناس 
الرتحل ينتجعون المراعى النضرة و يضر بون خيامهم حيث نكثر المياه وتسهل وسائل المعيشة وكانت المدن 
تشاد فى الأودية على مقر بة من محرى الأخهركاكانت الحيام تضعرب على المرتفعات وهذا عين مافعله ابراهيم 

ولدس فىهلاك مدينتين كسدوم وعمورة ماهومدهش من الوجه العامى أوالتار يحى فق دأخر بت صروف 
الدهرمدن (روادة) و (بابل) و ( بعلبك) و رقرطاجة) و (بطرا) و(بومباى) و(ندمي) وغيرها ولكن لم 
يمح أثر إحداها محوا ناما بل لابزال لكل منها آثار تدل عليها وعلى ماكان طا من الجد والعظمة 

أما سدوم وعمورة بل المدن اللجس التى كانت فى دائرة الأردن فقدزالت وم بق لها أثرقط وهذا ماجعل 
الكثير بن من المؤرخين إمتقدون أن قصة سدوم وعمورة خرافة لاطائل تحتها أوأنها حكاية رصزية كا نقدم 

على أن الدكدتور (أولبرابط) قد اكتشف آثارا يمكن أن يستدل منها على صعة القصة فقّد وجد هنالك 
آثارحصن قديم يعاو نحوتسمائة قدم على سطح البحرالميت و بجوارهذا الذي ع أى حجارة منصو بة بشك ل أعمدة 
برجح انها المرتفعات التىكان الوثنيون فى ذلك الزمن ,يقدمون عليها قرابسهم » ويسم ىأهالىالأردن الكان 


وعسس صم و سوه معدا 


الذي 


. 
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ظ الذى توجد فيه تلك المرتفعات (بب الدراع ؟) وهو على الأرجح الموقع الذى كانت فيه سدوم وعهورة لأن 
الوئنيين كانوا ينصبون مذاحهم فى المدن (فالمعابد) حيث يقيمون شعائرعبادتهم فلابد إذن أن بإبالدراع 
كانت صكز حضارة وثنية ترج الى ذلك العصر ولكن أبن آثارتلك الحضارة ؟ أيمكن أن يكو نالحرالميت 
قد طما علها فطمرها وأزاطا ؟ 
هذا فرض كثير الاحمال وفى التارعخ حوادث كثيرة تشبهه » فنى سنة سههم١‏ ثار بركان ( كرا كانو ) 
دين جافا وسومطرة (وكان العاماء يظنون انه قد انطفأ منذ زمان طو يل) ذغير جغرافية نلك الأنحاء تغييرا ناما 
| وقلبها رأسا على عقب ء وفى سنة 5م١1‏ أى بعدها بثلاث سنوات ثار بركان (تاراويرا) بيلاد نيوز يلندا 
(وكان العلماء يزعمون انه من البراكين المنطفثة) فغيرمعالالبلاد الجاورة وأحدث بها تغييرات حتى صار أهالى 
ناك الأنحاء لابعرفونها , وعليه فن المحتمل جدا أن يكون البحرالميت قد طها على المدن اللحس الى كانت 
فى دائرة الأردن بل ان بعض عاماء الجبواوجيا بِوٌكدون أنهذا البحر يغمراليوم بلادا كانت آهلة بالناس 
أما المدن المجس فهى سدوم وعمورة وأدمة و بالع وصبوئيم وقد عثر المنقبون فى (بإب الدراع) عبى آثار 
ِوْحْدْ منها أن طقوس العبادة الحاصة بالمرتفعات السابق ذكرها استمرت من سنة ٠6١‏ الى سلة ١4٠٠١‏ قبل 
التاريعخ اميلادى أى ان باب الدراع كان من أمكنة القومالمقّسة مدة تحوألف سنة ثم هجره أكابه ولماذا ؟ 
لسبب بسيط وهوحراب سدوم وتمورة 
ولبس فى تسميتنا سدوم وعمورة وأخواتهما بالمدن مايدل على حقيققئها فانها لم :كن مدنا بالمعنى المعروف 
عندنا ب لكانت على الأرجح قرى صغيرة نض مكل منها بضع عشمرات أوأكثرمن امازل وكان ماوك تلك 
اللدن أشبه بشيوخ بلد لولا ماكان طم من الشأن عند رعيتهم » و يؤخذ من روابة التوراة أن ماوك المدن 
الهس المذكورة رجوا لقتال أر بعة ماوك من ماوك البلاد الجاورة وحدثنت ينهم موقعة تعرف بموقعة (جمق 
السديم) فهزم الملوك الأر بعة أعداءهم وأخذوا لوطا وأملا كه فى جاة من أخذوه من الأسرى والغنائم لأنه 
كان قم بسدوم , فلما سمع ابراهيم ما جرى لابن اخيه حرج فى (ماسم) من رجله وهاجم الغزاة وكسرهم 
وأنقَذْ لوطا وأملاكه وأهل ببته » وفى هذه الرواية عينها أن ملكى سدوم وعمورة قلا فى (عمق السديم) 
حي ث كانت آبار ج ركثيرة وآبارالحركا لانى هى قابلة للالهاب وفى ذات يوم إذ كان ابراهيم جالسا بباب خيمته 
فى حر النهار أقبل عليه ثلاثة رجال » وفى التوراة اهم كانوا ثلائة ملائنكة فاستقبلهم بترحاب عظيم وصنع لمم 
وأمة واحتنى مهم وفى أثناء الطعام حلم انهسم ذاهبون الى سدوم وكان أهل هذه المدبنة مشهور بن إشرورهم 
وانغماسهم فى شهواتهم البهيمية ولاسما انمحرمة منها » فلما وصل الرجال الثلائة الى سدوم ساروا نوا الى متزل 
وط ابن أحى ابراهيم لييتوا عنده وعم أهل سدوم بقدومهم فأرادوا أن يرتكبوا بهم مو بقا ولكن أوط 
داقع عنهم وعرض أن يضحى إشسرف ابنتيه لينقدهم فأنى أهل سدوم إلاأن يرتكبوا مهم الفحشاء ولكن 
الضيوف تمكنوا من الفرار وأقنعوا لوطا وأهل ببته بالفرارمعهم » واليك رواية ااتوراة بعد ذلك 
«واذ أشرقت الشمس على الأرض دخل لوط (صوعر ) فأمطرالرب على سدوم وعمورة كبر يتا ونارا من 
السهاء وقلب نلك المدن وكل الدائرة وجبع سكان المدن ونيات الأرض ونظرت اصرأة لوط الى الوراء فصارت 
جمود ملح » ومعنى قوله صارت عمود مليم انها اختنقت بالغازات الكثيرة المتصاعدة من آبار الجر النى النهبت 
إما بسبب حدوث زازلة أو بسقوط صاعقة من الجوٌء وكلا السببين يكنى لاشعال بار الجر وجعلها أنوبا باهم مأ 
حوله من نبات وحيوان وانسان , ومثل هذا الحادث غير مناقض للاواميس الطبيعية بل له فى التار بم نظاار 
كثيرة » وفى نار عن السكرة الأرضية اتقلايات جولوجية كثيرة شببهة بحادئة (سدوم وعهورة) فقد يثور بركان 
وتتدفق جمه على المدن الجاورة فتغمرها وتهاك أهلها وقد تنخفس بلاد واسسعة فيطمو عليها البحر وتزول 


(؟7 - جواهر - ثلث عشر ) 
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هى ومافوقها من نبات وحيوان وانسان وقد تنشق الأرض فتبتلع مدنا بأسرها , وما بجدر بالذكر انك اذا 
وضعت الخارطة أمامك ورسمت خطا من بح رالليل مارا بوادى الأردن فالبحرالمت فالبحر الأ جرفبلادا لمشة 
كان لك مايسميه علماء الجيواوجيا (منخفس ارتيريا) إذ يقولون ان الكرة الأرضية انحفست فى زمن من 
الأزمان على مدى الحط المذكور فأصبح بحرالجليل يعاو (سم؟) قدما على سطح البحرالاً بيض المتوسط حالة 
أن البحرالميت أصبح نحت مستوى البحرالأبيض المتوسط بزهاء (١م١)‏ وهذا ديل على أن المدن االجس 
الى كانت هناك غمرها البحرالميت و 0 معها الى أسفل وقد احترقت بالقار والجر واختنق أهلها بالغازات 
المبعثة عن ذلك (أقول عن لانفر ن هذا إلا ماوافق القرآن) اتهى 

وقد كتب كاتب فى جر بدة الاكرام بتار يخ م١‏ مارس سنة 09ة١‏ م مائصه 

( البحرالميت أويحيرة لوط )4 

لما كان اسم هذا البحر أوالبحيرة برد كثيرا فى تلغرافات الاهرام الحصودسية بمناسبة امتياز استنباط 
أملاحه المعدنية وهوالمشسروع الذى تدورالمناقشة عليه ف البرلان البريطانى بين حين وحين فى خلال السنوات 
الأخيرة وكنت قد زرته مرا را فى أيام حدائتى النى قضيتها فى القدس الششر يف رأبت أن أذ كر هنا موجز 
ثار #2 هذه السحيرة ووصفها ومأ أعرفه عنها فأقول 

د إن موقع هذه البحيرة التى هى أ كبر حيرات ت فلسطين وسور بة هو فى الحنوب الشرق من القدس 
الثير يف على مسيرة .م١‏ ميلا فى منخفض من الأرض إسميه الكتاب (غورالسديم) و يرجح انها تغمرجانبا 
عظما من أل ن المجس التى أمطرها الله نارا وكبر يدا ما ورد فى سفر دوين هن النوراء وطوطيا هزه الشمال 
الى المنوب يقارب سين ميلا وعرضها عشمرة أميال وسطحها منخفض عن سطح البحرالمتوسط )١805(‏ 
قدما . ولما كات هذه البحيرة مصما لماه غر بزْة وكان لامنفذ لها ظاهرا ولايبدو فها أثر من ز بادة مأمبا أو 
نقصانه نضار بت فى امرها آراء العاماء أذ كرطم (إ رأبين )م قال فر بق ماخلاصته ان ذو ررض هذه البحيرة 
واخفاضها العظيم واكتناف الجبال الى تند على مخذقها طوحلبة لشدة الحرالذى سخ ر من ماثها يومياكية 
تعادل الكمية التى تصب فبهاء ولابنسكر أحد أن حرارة الموٌ الشديدة ينشأً عنها بخار وافر وضياب كشيف 
متسكائر ينتشر و يغطى سطحها وضواحيها مسيرة أميال ولكن ياوح من المستحيل نحو بلكل الماء الذى نصير 
اليها ارا أوضبابا على ماعاله الحقتقون من علماء هذا الآن وقد عدلوا كية الماء الذى بجرى البها بوميا من 
نهرالأردن وحده بما يرنى على ستة ملابين مترمكعب , هذا عدا مياه الغدران والجداول وتحارى الأودية النى 9و 
تصب فيها أيام الشتاء من أ كثرجهاتها ولاسما (نهرالموجب) الذى يها من منحدرات الجبال الى تلى شمرقيها 
فامها لعمرىكة لاسبيل الى لحو يلها كارامهمانعاظمت شدة الحر » وقالفر يق آخْر انه لابدطامن منفذ سفلى 
نصب منه فى حمق أحد الببحورالتى لايعل الى الآن وري تماما وراقبوا الماء الذى سيره س:و با بالتبخر ظ 
و يذهابه فى المنفذ المفترض فاذا هو يزيد على القدر الذى بأنمها . وأما خواص ماتها فلس له ثقل نوعى واحد 
بل لف فى اللكثاهة والمرارة باختلاف مواضعه منها » خَيث يدخلها ماء الأمهار والسواق ككون أقل ثقلا ١‏ 
وصرارة من غيره » وعلى وجه العموم يقدّر أن فىكل مثئّة جزء منه جسة وعشر بن جز من الأملاح المعدنية 
ذائبة فبها وهى لكثرة أملاحها لاحياة فيها يوان البتة . ومعلوم أن مياه البحارالأخرى لاتفوق أملاحها 
أر بعة ف المثة . وأعظم جزء دين مواذها هو ( كاورورالصوديوم) وهو ملح الطعام فابه يبلغ ثلاثة أرباع 
الموادالأخرى النىفيها مثل ( كلورورالمةنيسيوم) وكبر يتات الكلس والمغندسيا وغيرها من مواد أخرقارية | 
وزفتية وكلها ولد فبها تلك المرارة والكراهية وهى من فرط هذه ال مواد المعدنية وكثرة ما يتصاعد عنها من 
الصَياب والأحرة صافية رائقة الساامهعج النواظر بحمال رواتها غير أن الأيدى تصانى عن لمسها لأننها درقيها أثرا ْ 











زييا 


5١ ا‎ 

ز ييا ولامناص لمن خاض فيها أن يتطهر بعدذلك بماء عذب زلال وانه لايلبث زمنا قليلا حتىتحوس فى جسمه 
حكة بيج فيه البو ركا جرى للدكثير بن وأ كثر الذبن يقصدونها للاستحمام بد تحمون فبها على مقربة من 
مص الأردن فى المهة الشمالية حيث »م-كنون بعيد ذلك من الاغتسال فى ماء الأردن . ولثقل ماء هذه 
البحبرة يطفو فوقها مارسب فى غ.يرها ولذا لاحذر فبها على ٠.ن‏ لاحسن السباحة فانه بعوم ولور بط تكلا 
يديه وراء ظهره وكل ماعليه هوأن يرفع رأسه » و يلغ عمقها نحو (..4) مترفى الجهة الشمالية وسئة أمتار 
ومينيفها فى الجهة الحنو بية ويحتلف ماببنهما باختلاف مواضعها ندر يحيا ء وبالاجال فانها تصلح لتسير 
البواخر الصغيرة 

أما أرياف هذه البحيرة فتكلها بلاقم قفرة خالية من السكان والدور والشحر ولايقيم بها إلا بعضالبدو 
وقبائل التعمر يبن الرحل وذلك فى فصل الشتاء وتحيط مها الجبال الوعرة إلا فى الجهة الشمالية الششرقية منها 
فامها سهل فسيح الأرجاء ولكنه عقيم حجى الترربة تغطيه قثيرة ملحية جعلت أرضه ساخا لاننبت ناتا إلاحيث 
تحرى فبها المماه الحاوة ونماتها لايتتفع ‏ به وهوف الغالى الحلفاء والابأة وماشا يلها من النبات الما وقديما 
كان يت فى جوارهذه البحيرة وأ ررافها نوع من الشجر يعرف : ره بالعنب السام أوالعنب المر فسكان ظاهره 

مهى المنظر إلا ان داخل كان نا عفنا ملواً رمادا وها را وقد أشاراليه النى موسى فى سفرالتثنية قال « من 
0000 جفنتهم ومن كرم جمورة عذبهم علب سم وعناقيدهم من مرارة » والى الآن رى أ كثر مار 
هانيك الأرض ب بدك الى غبار ورماد » على أن هذه 
الأرض وان 1 تصلحالآن للزرع والتثمير فهىصالحة لاستحراج ج المعادن فاتها كثيرة غنمة مها كالجروالنطرون 
والسكبر ريت وز يت البترول الح . والأسماء الشهورة بها هذه الحيرة هى ما يأفى ‏ . 

)01( بحبرة لوط نسمة الى لوط ابن أحى إراهيم الذى أنحاه الله مع كله من سدوم 

(5) البحرالميت لأن مياههلانعيش فبهاالموانات المائية وتلبث راكدة هادثئة إلاعند اشتدادالعواصف 

(م) البحيرة المنئنة لآنها تنبعث عنها فى الغالل رائحة خبيثة لوفرة موادها المعدنية 

(4) بحبرة الملح اعتبارا لمائها الأجاج ووفرة الملح فيها 

() بحيرة الزفت لكثرة مواذها الزفتية والقارية 

(5) البحر الشرق لقابلته البحرالمتوسط لكونه غر بيه 

(0) بحيرة البرية والسهل لأنها فى برية فاصلة وشماطها الشرق سهل فسيح 

() بحيرة سدوم بإعتبار انها محلها على الرأى الأرجح » أما المدن الهس النى أشرت اليها فى أوّل هذه 
المقالة وريقال انها كانت حوطا وفى موضعها فهى سدوم وجمورة وصبوديم وادمه وزغر . وقد اختّلف علماء 
الآثلرعلى موقعها فنهم من جعله فى الجهة الجنو ببة من البحيرة حيث السهل اللحراب . ومنهم من زعم أنه فى 
الجهة الشمالية حيث السهل القاحل الكبر يتى الممتد منها الى ارعحا . على أمهم وان اختّلفوا فىذلك فهم ممعون 
رابا على أن موقعها بجوارهذه السحيرة وأن حانا منها تغمره مياههاالرا كدة . وما بمكنقوله عن هذه المدن 
امها كانت قبل أن شملها الخراف الإههى حافاة بالسكان متردية توب الحضارة والمدنية ٠‏ و حبرا الاحواج 
الرابع عشر من سفرالتتكوين أن كلا من هذه المدنكانت قاعدة لملوك جمابرة فضلا عن أن موقعها الطبيى 
استدىى أن تكون زاهرة غناء مردهية تجمال موقعها بدبعة عنانها وغياضها غنية بوفرة ماعها وخبراتها 
لأنهرالأردن كان ينشعب فى غورهاالر 3 التربة سيولا فسقأ رباضها ور باذها وحدائقها اللىكانت ولاشك 
تفوق جنات دمشق كثرة وخصبا . و مكن القول أيضا أن تحضر هذه المدن قديما وتلل السكان فبها قد 

جلا ابراهيم الحليل على أن يتقدّم الى الله العلى" مسترسلا فى كلامه مكررا تضرّعه اليه تعالى أن يعفو عنها 
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ظ (تكوين احاح م) غير انه لما كان الفساد قد شمل سكانها وكان جبعهم قد سكروا بلذة الا* ثم حنى أنه ل 


يعد فيها بار سوى لوط وآله انتقم الله من أهلها بأن أمطرالمدن ارا كر ينا من السماء فأطى مالكان هناك 
|| نينا معدا من البرا كين النارية التى جلت دمارهم فطبق ماء الغور الزائْد تحتها وجه هانيك الأرض فغارت 
بهم خاسفة وظهرت البحيرة على ما ثراه اليوم ٠‏ اتهى والله أعل (س٠خ)‏ 

ثم قال تعالى ( كذب أحعاب الأيكة المرسلين) الأبكة غيضة تنبت ناعمالشجر ء بريد غيضة يقرب مدين 
تسكنها طائقة فبعث الله اليهم شعيباك] ؛ بعث الى مدن ركان أجنبيا عنهم فلذلك قال (إذ قال لهم شعيب آلا 
تتقون) ول يقل أخوهم لأنه م يكن منهم وائما كان من مدين وأرسل اليهم » و يقال الأركة الشحر الملتف 
وكان شجرهم الدوم (إنى لي رسول أمين » فاتقوا الله وأطبعون) الى قوله (إلا على رب العالمان » أوفوا 
الكيل) أتموه (ولانكونوا من المخسرين) حقوق الناس بالتطفيف (وزنوا بالفسطاس المستقيم) بالميزان 
السوى” أوالقيان , واذا جعلناه عر بيا جعلناه من القسط وهو العدل (ولا تبخسوا الناس أشياءهم) أى 
لانقصوهم حقوقهم كد راهمهم ودنا نيرهم بقطع أطرافها وغبر ذلك (ولانعثوا فى الأرض مفسدين) بالقتل 
والغارة 1 وقطع الطر بق (واتقوا الذى خلقك والجبإة الأولين) أى وذوى الحبإ|ة الأوّلين أى الحليقة والأم 

المنقدّمة رقلوا انما أنت من المسحر بن » وماأنت إلابشرمثلنا) فقد جم بين وصفين منافيين للرسالة (وان 
نظدك لمن الكاذبين) فى دعواك (فأس قط علينا كسفا من السماء) قطعا منها (إن كنت من الصادفين » 
قال رفى أعل : بما تعملون) من نقصان الكيل والوزن وهويجاز يم أعمالم فعل” البلاغ وعلى الله الحساب 
(فكذبوه فأخذهم عذان بوم الظلة إنه كان عذاتب ب الوم عظيم) إد أصابوسم ولا شديد 00 يدخاون 
الأسرات فجدونها أسر من ذلك فبخرجون فأظلتهم سعحابة فاجتمعوا تمتها فأمطرت عليهم نارا فاحترقوا 

+ فى ذلك لآية) الى قوله (الرحيم) انتهبى النفسير اللفظى القسم السادس 

هى القصص السبع التى جاءت فى هذه السورة مختصرة وهذه القصص دالة على أن هذا وحى من الله 

ان انتج الى حمل علي الأب هى التى حصل عايها النى مَك وم يكن وقت نزوطا ذا شوكة ولاقوّة ٠‏ 
داتس الع تراج لا أسبب + الى 220 من التتكذيب والأذى ولاعوقب به القوم من الحذلان 
والصغار ولا منج 7 © من النصر المبين والفتح » والتأمّل فى هذا بحد هذا مكجزة فانه أولا ل يكن من 
القارئين حتى يطلع على مثل هذا » وثانيا ل يكن بدور فى خلد أحد أن نكون هذه عاقبة من لامال بيده ولا 
رحال ولاجند عنده وهذا من أغرب المكمزات ٠‏ واعل أن هذه القصص قد تكلمنا عنها فى سورة الأعراف 
وفى هود فارجع اليها إن شئت 


( اقيم الام ) 
وَإنة لتيل ر ب المالمينَ » + الا لاي « َل قلبك تَكُونَ من 
النذرن » بِلِسَان مر" سين ه وَإِنه ل ير الْأولِينَ ٠‏ أ يكن ءية أذ 
نه ابي إِسْرَائيلَ » ولو نا علض الْأَحمينَ ٠‏ قَثر ره عليه م كانوا بع 
منين * كُدَِك سَلكناه في كلوب مين * لآ ياميُونَ بو حت برا الْمَذَابَ 
اليد * مي نه وهم لا ين ا يرون 0 وأا هل تن منفُون * ٠‏ يماع 





”غ2 اه 
ره 1 و أوسثت | 0 وى 20 0 00 سار .” هأ 
9 وول 8 اكرات 0 هم سرال 5 م جامءهم نوا بوعدول # مااعى 


2و س ‏ م وخ اوم 2 ل :1 0. 7 5 2 

عَم ما كانوا يتمُونَ » وما أهلكنا من قْية إلالحا منذرون « ذكرى وما كنا 

ظالمينَ ٠‏ وم) تالت به الشسياطين » وما ينبت لم وما يستَطيمُونَ © إِمم عن لسسع 
- م 7 


جح دح © 


| ا كط ثم لسر ص ماع 4 رومت ا رومس 000 
لعرُولون » قلا ندم مم الله إلها اخَنَ فَتَكلُونَ من الممذبين » وَانْذوْ عَشيتتك الاقرَبين 


اليه 


ا ا ا ا ا ل الما ا هل 4 
9 وَأَخْفض جنا حَكَ من اتبهك من الموأمنين * فإن عصّواك فقل إلى برِى: ‏ تعمَلون 
ا ص 6 2 ص م2 و ل راط إن ص َه 
وَتوكل عَلَ العريزٍ الل جم »* الذى براك حدن تقوم 0 وتقَابك فى السّاجدِين # إنه 1 
2 عى الى عد را ى حم 10 2 1و ع د صر 5 53 
السميع العليم # هل انشكم عل من ننرل الشّياطين 3 َرَلَ عل كل | دامر » 


لفون السنع وأ.فباهم: كاؤبون” ٠‏ والشثتراء يم الْمأوُون ٠‏ أل مر أ في كل و 
يمون « وام" يوون مالا ينون ٠‏ لال اموا وتوا الاكات وذ كرو أ 
كَثرا وَأصَروا مين بن ما موا وَسََنا: لذ طلنوا أ منقلب فليو ٠‏ 
( التسيرالفشى ) 

قآل تعالى (وانه لنيز بل رب العالمين) منزل منه (نزل به الروح الأمين) أى جبر يل لأنه أمين على الوسى 
والوحى فيه الحياة © وقرى* - نزّل ‏ بالتشديد أى نزّل الله الروح بالنصب أى جعل الله الرويح نازلا به والباء 
للتعدية (على قلبك) أىحفظك وفهمك إباه وأثبته فى قلبه إثبات من لاينسىكقوله ‏ سنقرئك فلانسى ‏ 
(لتسكون من المنذرين ‏ بلسان عربى مبين) واضح المعنىفصيح ء وانما كان نزوله على فلبه بلسان عرنى 
ممين لأنه لوكان بلغة غير لغته لكان أول نوجه نفسه الى اللفظا ثم المعنى مهما كان مأهرا فيها » فاذا كان للغته 
التى نشاً علمها كان نوجه نفسه الى المعاتى بدون عائق . هذه هىالعادة فيمن يعرف لغات كثيرة وهذاسبب 
زوله بلغة العرب وهى لغة الرسول ميلا (وانه لفى زبر الأوّلين) وان معناه لنى كتب الأوّلين أوذ كر جد 
2 وصفته ونعته (أولم يكن للم آبة أن يعلمه علماء بنىاسرائيل) أوم يكن طؤلاء لمعانديندلالة على صدق 
جد يليه أن يعرفه هؤلاء العاماء بنعته فى كتبهم فقد بعث أهل مكة الى اليهود وهم بالمددينة يسالونهم عن 
عمد عن فقالوا ان هذا زمانه وانا جد ف التوراة نعته وصفته فكان ذلك آبة على صدق محمد ميب والذبن 
شهدوا بذلك نمسة عبسد الله بن سلام وابن يامين وثعلبة وأسد وأسيد (واونزنام) أى القرآن (على بعض 
الأجمين) جع اتجمى على التخغيف وهوالذى لايفصح ولايحسن العر بية وا نكان عر بيا فى النسب (فقرأه 
عليهم ماكانوا به مؤمنين »كذلك سلكناه) أىأدخلنا الكفرالمدلول عليه بقوله ‏ ما كانوا به مؤّمنين ‏ || 
فى قاوب الجرمين » لايؤمنون به حنى بروا العذاب الأيم) اللجئ الىالايمان (فيأنيهم بغنة) خأة (وهم 
لايشعرون) ,اتيانه (فيقولوا هل نحن منظرون) معناه انهم سألون الامهال فلابحابون , ولما تكررالانذار || 
على أهل مكة وسمعوأ بعذاب الأعمالسابقة فى مثل هذه السو رة قالوا الى متىتوعدنا بالعذابومتى هذا العذاب ؟ 
فقال اللّه (أفبعذابنا يستمجاون ه أفرأبت إن متعناهم) متعنا أهل مكة (سنين) ول مهلكهم (ثم جاءهسم 
ماكانوا بوعدون) وهوالعذاب (ما أغنى عنهم) من عذاب الله (ما كانوا يمتعون) كأنه قيل ليكن الأص 


١ 
000 


عب اسصس ستس تس تسو سي 
| كا يعتقدون من تمتيعهم وتعميرهم فاذا طال الأجل وتمتعوا ثم حقهم ما أنذروا به ناذا ينفعهم من طول ذلك 
الأمد والمتع بالنعيم » يقول الله إن العذاب واقع عاجلا أوآجلا فاذا لم يكن عاجلا اذا يفيدهم نعيم وطول 
عش هوذاهب لامحالة بوقوع العذاب © إن النعيم انقطم لافاددة منه ولاخير فيه # وءن ميمون بن مهران 
انه لق الحسن فى الطواف وكان تمنى لقاءه 00 » فقال ميمون قد وعظت 
فألغت ٠»‏ وعن عمر بن عدالعز بزانه كان يقرؤها عند جلوسه لاحم (وما أهلكنا من قربة إلا هشامنذرون) 
رسل ينذروتهم إلزاما للحدة كم هى عادتنا 5 نقدم المرض قبل الموت غالبا اذا رأيناه حكمة » وك أنذرنا 
الناس بالردى قبل وقوع الكوارث والحوادث , وهكذا اذا جاء أجل الأمة أطمنا خطباءها وعقلاءها فذكروا 
المستقبل المظل الذى طهاء وانما فعلنا ذلك (ذ كرى) أى لأجل التذكرة (وماكنا ظالمين) فنهلك غير 
الظالمين وقبل الانذار . كلا . 
( جوهرة فى قوله تعالى ‏ وما أهلكنا من قرية إلا ها هنذرون * ذكرى وما كنا 
ظالمين ‏ مع قوله تعالى فى سو رأخرى ‏ وان من أمة إلا خلا فبها نذير- وقوله ‏ وماكنا 
مهلك القرى إلاوأهلهاظالمون ‏ وقوله ‏ وما كان ر بك اهلك القرى بظل وأهلهامصلحون ‏ 
والظل هنا الكفر وقوله ‏ واذا أردنا أن نهلك قر بة أمرنا مترفيها المسترا ذبها شق" عايها 
القول قدميناها يدميرا وقوله ‏ حتىاذا أخذنا مثرفيهم بالعذا باذاهم رون 5 لاتحاروا 
اليوم انك منا لا تنصرون ‏ وقوله ‏ نقلف من بعسدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات فسوف بلقون غما 0 
هاهوذا القران يقول أنا أعها ااناس إن الترف والنعيم والظل ميدأ أ الحراب فى الأم »وشول ان الأم اذا 
أديرشبابها وولتأيامها وأقبلهرهها أنذرهامنذروها وحذرها الحذرون , وهنا نقول , لماذا أنزل الله هذه 
الآنات فى القرآن الكر بم , ألجرد التلاوة والتعبد , كلا ٠.‏ بللاتلاوة والتعبد وهعهما العمل . أمالاسلام اليوم 
فى حاجة شديدة الى الاصلاح والتذ كبر والله يقول ‏ وذ كرهم أيام الله إذن نحن مأمورون أمىا حا 
وواجبا وجو با كفائيا وعلى كل مشتغل بعلوم الأعم الاسلامية أن يكم م بماعل . ٠‏ فإِذن هنا أذكر المسامسين 
عموما بِأمّتين أنذرهما المن.ذرون وحذرهما امحذرون قبل سقوط دولتهما وعما أمّة المدسمر بين القدماء وأمة 
العرب بالأندلس . أنا أكتب هذا هنا تذكيرا للسامين ونروجا دمن الثم بالتقصيراعامى أن ما أ كتبه أنا 
ويكتبه غيرى من أل العم ببلاد الاسسلام برقع ممهم وبر قظهم الى | استقبل كم قال تعالى ‏ وذ كر فان 
الذ كرى تنفع المؤمنين ‏ واذا كانت الذكرى قد نفعت الأممالغر بية وأنارت دوطم وممالكهم القوية فىيعصرنا 
فتئها ستّكون هنا فى بلاد الاسلام أسرع أثرا وأنفذ قولا وأبعد مدى . فهاك ماحدث بفرنسا قبل أوائل 
هذا القرنالعشرين . ذلك انهم أعانوا أن تحضرالفشات عار بات فىالمر اسح ليطلع الناس على الجال بلالباس 
فى صقص من ص او قصهم » فأعان ا عامائهم أن يلقى خطبة فى ذلك الأمى واستقباحه » فلما حضر واجتمع 
القوم رموه طاطم ل حتى صارت ابه جعيا ملوّثة يلون الطماطم فل يزد على أن قال د د ما كنت أعلأن هذا 
يوم الكر نفال » الك رنفال معناه بوم بلبس الناس فيه الملابس اللضحكة جرد الفكاهة (المسخة) فضحك 
القوم وأنصتوا للحطية فقص" عليهم نار عه الرومان قائلا (إن الرومان فى أو - خر أامهم قد تمادى النساء فى 
اهن حتى وقفت فناة فى الشارع وخطيت على عربة وقالت وله لاترجم عن ع الزينة والإخرف حتى 'نكون 
عرباتنا من ذهب وتصبيح المالية وقفا على تفنننا فى الحلاعة والز ينة » وزاد الفحور والفسوق فانحلت تل كالمدنية 
وذهبت ) فلماسمعه القوم أعرضوا تماعزموا عليه ومنعوا <ضورالنساء عاريات » ذلك لأن الحطيبذ كرهم 
بذهاب مجدهم واحلال ملكهم ‏ هكذا هناأذ كرالمسامين الآن مهانين الأمّتين وسيكون ذلك أثره انشاء 
امس ا 52د 
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واللّه هوا ادى الى صراط مسّقيم 

فلأجعل الكلام فى ( أر بعة فصول + الفصل الأول 4 فى اطاط ديانة قدماء المصر يبن بعد ارتفاعبا 

( الفصل الثاتى 4 فى ورقة انسطامى البردية أوسفرابووراانى ى المصرى القديم ونبوة الفيل.وف هرمس 

لإ( الفصل اتاث) فما حل" بالأندلس من احتيجاب الحلفاء وتشيه الفتدات بالفتيان وشيوعالترف والانفهاس 
فى اللذات وتفكف السدة 

لإ الفصل الرابع م فما توقعه العقلاء من زوال مللكهم 

2» الفصل الأول فى اطاط 1 قدماء الصريين‎ ١ 

أنا أسوق هذا الفصل لأذكر قومنا بأيام الله حتى لانقع فما وقعوا فيه فأقول , لابد قبل البده فى ذكر 
اتخطاط هذه الديانة من ذ كرارتقاها وعلوّها حتى نعرف كيف نحطت . إن المصر يبن استّدلوا على الله بعقوطم 
أجيالا وأجيالا حتىعرفوا اسمه وصفاته وأحبوه حبا جا آلافالسنين ثم رجعوا القهةرى ونسوا أصل الدبن 
وعبدوا الحيوانات فزال بجدهم » وقد حاء فى نص فى قبرالم[إك (ببىالأول) انهم أولا كانوا بقولون ان أنوم 
وذربته (آدم) وذر”يته كانوا يسكنون مدينة (هليو بوليس) وأنوم هذا ك انه أبوالاطة هو رئيسهم ورئيس 
الاهة النسع المذكورة فى عقيدة هليو بوليس التىكانوا ب.مونها الفردوس الأرضى (هى قرب القاهرة الآن) 
وكا'ت هذه الذر”ية الآدمية خايطا من الاطة والبثمر فى طهارة وسلام ‏ ثم ان (رع) كبير الآهة اتتصر على 
الحية وهى إِطة الششر و (رع) هذا تم اوبات والمر بو بان و يعدذلك د هؤلاء الاللة الذين استعبدوا 
اللاس ثم زاات هية المعود (رع) ثم خافوا منه فهر بوا للحيال فأهلكهم ثم استبق م نكان كترمه من الناس 
: م تكبعال اناس جيم لأنهم ملبوعون على الشر وتكن الساء بعد أن نظمها واستخلف غيره من الاطة 
0 مرية وهذه الآطة جيعها تحرض وتمو تكالدشر انتهبى ملخصا 

9 م تطورا القومفعرفوا أن ١١‏ ادم هاءا وذر ده جيعا خاوقون وأن طم خالتا ل ماحاء فى ( كتابالوق) 
(فص ل مغ العدد واب )٠١- 1١‏ ) لإلايءرفالانسان | سم اللدالق )م وحاء ف ألشودة المعبود أمون لان 
أسهم اخالق دق عن الناس ثم وحاء فى لصوص اه 7 الملأك أوناس من الأسرة السادسة (إن الحالق لامكن 
معرفة اسمه لأنه فوق مدارك العقول )م ثم ثم استّعملوا ألفاظا عامة كالالوهية و بع ضآألفاظ بدلعي الحااق إطريق 
الكناية فقاوا (السيد المطلق الكل خئ رانه لانهانة الرولا 1 ) م اهتدوا لعرفة صفاته ور يماعرفوأ ٠‏ 
اسمه من الأنبياء القدماء فقّد جاء لفظ الجلالة مرارا فى أمثال وحم (حتب) الأديب المصرىالقديم منصوصة 
فى كتابه الذى هو أقدم كتاب فى العام وه_ذا نصه (لانوقم الفزع فى قلوى البشرامئلا يضر بك الله بعصا 
انتقامه )4 ٠‏ قال (لباج ربنون) ( إن اليونان والرومان كانوا عر يقين فى الوئنية حتى م إسمع عنهم أنوسم 
ذكروا اسم الله أصلا . ٠‏ أما قدماء المصر بين فلم يرد فى تار يهم انهم عرفوا الوئنية م وأن الورقة البردبة فى 
لمحف الير يطانى تضمنت مايأى ( أنت الوله الأكيرسيد السماء والأرض خالقكلشئ »با إلى ورلى وخالق 
قوّ بممرى و بصرلى لأستشعر حد لك واجع لذ مصغية لقولك ) فأما ااذه مالسماء إها أوعبادته, الكوا كب 
فانما حعاوا ذلك رهزا لله الواحد الم مد . هذا وأذ كرك أمها الى بها ذسوته فى سورة البقرة من النشيد 
الذى جاء فيه التوحيد وحبة الله والابنباج بأنواره الى خلقها فى الليل والنهارالتى فيها أنت العالم بأسرارالحياة 
تظهر جمالك فى آفاق السماء 

هذا هو ارتفاع مدنيتهم ‏ أما اتحطاطها الذى سقنا له هذا الفصل الى مبدؤها سنة 11.٠‏ ق .م الىسنة 
. غم قى .م أى بعد روج الرعاة من مصر وهذا بيانه 

ف( انحطت مسر فى الدين والأدب فى الدولة الحديثة يسبب الثورات العديدة النى توالت عايها واستمرت 
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| الى العصرالروماق لاختلاطهم بالأجانب » وقد كانت الخحيوانات عند قدمائهسم رمزا للاله الحق ولكن فى الدولة 
الحديثة جعاوها فوق اطماكل والمعايد وجعاوا المعبودات فى الممزلة الثانية م الاعتبار وكثرت الحرافاتفعبدوا 
الطيور والسمك والحيات والقاسيح والقطط والكلاب وال كباش واتحذوها آطة لم وحنطوها ودفنوها بعد 
مواتها بالاجلال والاحترام » وهذا كان من مبداً الأسرة () وامتذ الى العصر الروماقى » وقد عظموا هذه 
الحيوانات حتى اها اذا لدغتهم أو: بشتهم وافترستهم لايد فعو ها احتراما 

وقد أخبر (ديودورالصقلى) أن رومانا قتل قطا خطأ فقتله الشعب المصرى انتقاما » وذ كر (بلوتارك) أن 
أهل (سينوبوليت) الأقاليم الوسطى أخذوا صرة نوعا من السمك الذى كان معبودا عند أهالى اقلم 
(اكسر بنيك) وأكلوه فأعلن هؤلاء عليهم حربا عوانا وأخذوا كلبا معبودا لهسم وذبحوه انتقاما وتشفيا . 
وقال (استرابون) انهم كانوا يشتكلفون وضع الما كل للتماسيح ف البحيرات المقدّسة و يكابدون فى ذلك نفقات 
عظيمة . وقال هبردوت انه مكانوا يدفنون حيواءاتهم المقدسة فى قبور على مقربة من قبور ماوكهم وأعيانهم 
وعنوا بدفنها أكثر من عنايتهم بدفن جثث آناهم وأعزاجم » وقد كشفوا أخيرا حفرا عميقة وأنفاقا واسعة 
ماودة بمثات الالوف من القطط والقفاسيح الحنطة » وقد كشفوا مع أموات الدولة الحديئ ةكثيرا م العائيل 
الصغيرة المسماة (أوشابتى) أى الجيبات تحيب الدعاء وجيب عن الميت بوم الحساب ب أوتفوم مقامه أوتكون فى 
بدن المت فى الأعمال التى يسحرالميت فنها (سوريس) وهكذا عدوا الأفاعى والحيات . انتهى الفصل الأول 
( الفصلالثانى فى نبوّة الفيلسوف هرمس وف ورقة انسطاسىالبردية أوسفر (ابوور) النى المصرى القدبم ) 

ان ديانة قدماء المصر ببن طال أمدها أر بعة لاف سنة » وقد أخبر الفيلسوف هرمس عستقبلها فقال 
( يجب عليم أيها الحكاء أن تستدركواكل شئ وتعرفوا انه سيق وقتيترك المصر بون عبادة الله فيغض 
عليهم ويترك أرضهم و مبحرمصر بدون ديانة وتهم ل الأنساء المقدسة و يأ البهاالأجاف مركل صوب فيضعون 
لماقوانين خكر”م ممارسة الديانة الحقة والتقوى وعمادة الاوله وتعاق_من يباشرها وثرى ى القبور والأموات 
بدلا من المعابد واطياكل الى ندنست أرضها ء أواه مصر . أواه مصر . سيأتى عليك وقت لايبق فيه من 
دنك القويم إلا الحرافات وتصصرأخ.ا ردق بعض أ جارك و يستوطن فيك البرابرة والطنود واصعد الله 
الى السماء ويعوت اللخر وضع نشرالءا متكا خم فيها الآلهة ولاعقلاء الناس . وأنت أعها النيل المبارك 
أنبثك انه سيد نس مياهك المقدّسة أمواج من الدم وتفيض الى شواطئك وتكثرالأموات وتقل الأحياء وان 
بقى من المصريين من يشكام بلغنهم فانهم يكونون أغر ابا عنها بأخلاقهم وعاداتهم وتقاليدهم الى نسرى اليهم 
من الأجاف . أنت تبك اليوم باهرمس . سكون فى معير أشياء محزنة كثيرة ٠.‏ واحسرتاه ستقع مصر فى 
الصلال والكفرتلك الأرض الى كانت وطن الأنقياء وحدمدسة الإوله ستفسد فنها أخلاق القديسين بعدما كانت 
مدرسة التقوى والعبادات وستصيرمسرحا للشرور والمو بات . سيكره العاقل الدنيا ومافيها وويؤثرالموت على 
الحياةلما براه من قلب القائق وتفضي لالظلام على النور<تى يعتيرالفاسق تقيا والأحجق عاقلا والجبان شحاعا 
وااضلال رشدا وتنكون عساة الرجل التتى عرضة هيع الأخطار اتههى (منذ 4.0.٠‏ سنة) 

وجد فى مصف (ليدن) نحت رقم (64م) ورقة بردية طوطًا م/م ستى فى عرض م١‏ ستى اشتهرت 
بورقة (انسطامى) لأنه هوالذىكشفها فى مدينة منفيس بقرب (إسقارة) ثم بإعهاالى منصف ليدنسنة .مم١‏ 
وهى مكتو بة من وجهتيها بالحط اطيراطيقفى مدة الأسرة الثانية عشرة ٠‏ وقيل انها كتدت فى الأسرة التاسعة 
عشرة ة وترجت الىالألمانية والاجليزية واللاتشة ثم الى العر بية . وفى هده الورقة تنبو (ابوور) النىالمصرى 
القديم وهذا نصها ف( سيأنى على مصر زمان ينض فيه ماء اليل وتبطل زراعة الأرض راطا ليومت 

ا حراب . ثم قال و يتغلب الصعاليك على الأ كابر وا كارن الكلام فى الثورة الداخلية . ثم قال و جد البرابرة 
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فرصة للا-تيلاء علمها واستضعافا لأهلها ونسود سود العبيد وينهبون أموال أربابهم - <تى التخذ ف أساّهم دود 
الذهب وألفضة والعقيق يننا تنكون الأمبرات فى الطرق بإنسات الى أن قال « شم لتهى هذه الشمرور و يعود 
الطناء على يد رسول برسله ابله فبعيد اياة فى أرض مصر فسود السلام وتفيض ماه الليل ومو الزراعة 
ويسترد المصريون ثفورهم من تغلبوا عليهم من العبيد والليين والنو بيين و يحل" العمارحل الدمارع أه 

ومعاوم أن معصرقاست الشدائد ودخلها الأجانب وقد احتلهاالرعاة و بقوا فبها )5٠٠(‏ سنة والفارسيون 
وأهل النوبة واليونان والرومان والله مقلب الليل والنهار 

ومن التجيب أن أنبياء بنى اسرائيل ننوًا ف التوراة عثل ماننباً به نى” المصر بين . اتتهى الفصلالثانى ٠‏ 
وكله ملخص من كتاب لا الأدب والدين م عند قدماء المصريين 0 

( الفصل الثالث فماحل” بالأندلس من احتجاب الحافاء وتشبه الفتيات بالفتيان 
وشيوع التزف والانغماس ف اللذات وتفركق العصبية »4 

لقد كثرالترف والنعيم وأخذالحلفاء الأموبون فى أواخرأنامهم ف الملاذ والشهوات والاحتجاب فى القصور 
وقد كان المنشدون والسفراء بكلمونهم من وراء حجاب و يقف الحاجب من دون الستر فيكررمايقواونه 

وتما حى أن ابن مقانا الأشبوق ألقى قصصيدة على مسمع من الحليفة انممتجب ادر يس بن يحى الجوى 
قال فى آآخرها 


أنظرونا تقتبس من ورم * إنه من نور رب العالمين 
فرفع اللخليقة الستر وقابل وجهه بوجهه وأجازه جارة حسنة » و بها الحلفاء يحتجبون عن الناس كالنساء 
اذا النساء يتشمهن بالرجال * قال الوز بر بن شهيد 
ظبية دون الظباء قنصت » فأنت غيداء فى شكلصى 
فت الورد على صفحتها » وجاه صدغها بالعقرب 
وقد شاعت حجحالس مر والساء والرقص على نغمات الأوتار ٠.‏ ولقد اصارالمرا لون الذبن انوا ماكهم 
على التقوى والصلاح فى أوطا أهل خلاعة فى آآخرها فسكنوا القصور فى الأندلس وأكثروا من مجالس الطرب 
واللهوفضعفت عصبيتهم ودينهم وأخلاقهم فتغلب عليهم الموحدون وانتزعوا منهم البلاد التى بقيت فى أبديهم 
9 سنة من سلنة لمع الى سنة ١غه‏ 
جاء فى سورة الاسراء عند قولة تعالى ‏ واذا أردنا أن مهلك قرية أصينا مترفيها ففسقوا فيها هق" عليها 
القول فدمناها تدميرا ‏ منكتاب «الرحاة الأندلسية) للاستاذ البتنوتى بيان ماحاق بالمسامينفي الأندلس || 
بسبب الا كثارمن الاستعاءة بالبر برالذبن نصروا عبد الجن الداخلم استعان العباسيون بالفرس فكسسروا || 
شوكة الأمو بين واستدكثروا من المماليك . فهؤلاء الأمويون بالأندلس قلدوا العباسبين فى الاستدكثار من 
المماليك الصقالبة وغغيرهم حتى صارت طم الكلمة النافذة فى البلاد ثم صارحكمها فى أيديهم ما صارت البلاد 
الشمرقة الى حكمهاالعباسيون ىحوزة ة الترك والفرس فىأزمان مختلفة ٠ ٠‏ إذن هذه قاعدة مطردة ) ا نالترف 
والنعيم وانكال الأم على الدخلاء ضيعم الحد ويذهب املك ولله له الأمص من قبل ومن بعد ب 
فاقراً مامى فى سورة الاسراء ثم اسمع ماجاء فى نفس تلك الرحلة حت عنوان 
(١‏ للعبرة والتاريعخ ) 
العإة الأولى لصعف ااعرب فى أسبانيا هى ”غرق 00 وانقسام الدولة الأموية بعد أن طو يت #يفة 
نى عاص الى عشمر بن دولة صسغيرة استقل بها ولائها وهى أشبيليه . جيان . سرق.طه . الثغر (ما كان منها 
فى شهال طليطله) طليطله ه غرناطه ه قرمونه . الجزبرة الحضراء ه صرسيه . بلنسيه . دانيه ٠‏ طرطوشه . 


١! (‏ - جواهر ‏ ثالث عشر ) 











خخ 
لارده . باجه . المر به . مالقه ٠‏ بطليوس ه إشبونه . جؤابرالبليار ٠‏ قرطبة ٠‏ فكان هذا الانقسام داعيا الى 
| كثرة الاختلاف وقتال الدول بعضها مع بعض وطمع كل منهم فى الآخر واشتعال ذار حب كل منهم مع جيرانه 
أ وقهرااقوى للضعيف ء وقالابن حؤم « فضحة يات الدهر يمثلها , أر بعة رجال كل منهم يسمى باميرالمؤمنين 
| واحد بأشديليه والثانى بالجزيرة الحضراء والثابث بمالقه والرابع بسبتة وأصبح العرب واابربرفى خلاف مستديم 
والجيع فى خلاف مع أهل المغرب الأقصى وف حووب مع الأمم الاسبانية والبرتغالية » الى ان قال ل( وكثيرا 
مايستظهرالابن على أيه والأخ على أخيه ءاوك النصرانية وقد استنصرامأمون بن الناصر من بنى عبد المؤمن 
علك قشتاله على اخيه يحى وكثراستنصار بى الأجر بماوك النصرانية بعضهم على بعض فى آثخر دولتهم حتى 
سقطوا . وأن طلءطاة ما أضاعها صاحبها|اقادر بالل بن اللأمون بن بحي بن ذىالنون إلا لشهوته فى الاستيلاء 
على بلنسية واستنصاره علك قشتاله (الفونس السادس) لمساعدته فى ذلك » وكان الفونس لايبرح يورطه فى 
حر به لبنى عامرحتى أضعفه واستولى هوعلى بلاده سنة 0م١٠‏ بعد أن بقيت مستقلة فى أبدى بنىذى النون 
بع سنة غ4 انتهى ملحصا : 
إذن ماوك النصرانية كانوا نشطين فى اشعال نار الحرب بين ملوك الطوائف وهؤلاء الملوك جاهاون لبس 
عندهم من عل السياسة والتارع مابه يعرفون مواطن خراب الأمم وضياع محدها ء وفى اعتقادى أن المسامين 
بعد:! سيكونو نأرق من آناثهم الذينلم يعرفوا من التارع: مكان العبرة ولامن العل مقامالاصلام بل ترك العلماء 
الأم الاسلامية حبلها عبى غار مها وأمعنوا فى الشعر والغزل ونسوا حظا مما ذ كروا به 
أسها المسلمون ليقرأ التاريعخ للعبرة والذّكرى . وجاء فى الرحاة الأندلسية أيضا ماملخصه أن ماوك العرب 
وأصراءه مكانوا حرجون فى أوّل أصرهم الى معمعة الحروب بأنفسهم فيثيرون الجية فى قلوبالجيوش فكانوا 
يغلبون فلما استناموا للترف والنعي استعانوا بالصقالبة والمدجنين والعبيد ب لكانوا .يؤجرو نم تزقة من الاسبان 
من لامهمهم النصر ولايخافون من اطزيمة » وأوّل من فعل ذلك المنصوربن أنى عامى فى زحفه على شانت باقو 
وكان بنو هود ( بسرقسطة) يستأجرون البطل سيد ورجاله فى حرو بهم ضد اخوائهم المسامين ٠.‏ ومن الححجيب 
أن المنصو ركان يستخدم المرتزقة من الأسبان فى حرب الأسبان أنفسهم » فأما المنصور بن أنى عامي فانه 
استعان مهم على حرب اخوانه السامين » وأما البطل سيد المذ كورفاله هو (رودريك) الذى يسمىعندالعرب 
(السيد قنبطور ) وكان مشهورا بفروسيته وهوالذى ساعد الأمبرشائحه ابن الملك فرديناند الأول على أخيه 
الفونس ء فما تولى الفونس عرش البلاد نكب به وصادره فى أمواله فهاجر الى صخرة قريبة من سرقوسة 
و بنى بها مسكنا اجتمع عليه (..م) من المصجبين به فهؤلا ءكان بنو هود ملوك سرقوسة يستأجرونهم فى 
حرو بهم » والسيد هذا حاصر وهو رئيس جيوش يوسف بن أجد بن هود بلنسية وهو مع انه دخلها صلحا 
أحرق قاضبها (ابن اتججاف) لأنه م يدله على خزائن المقتدر بن هود صاحب بلنسية ثم أشعل النيران فى المدينة 
حتى أتلفها به وقال فى ذلك ابن خفاجة 
شت بساحتك الظبايا دار *ه ومحا محاسنك البلا والنار 
فاذا تردّد فى جنابك ناظر *ه طال اعتار فيك واستعبار 
أرض تناذقتالحطوب بأهلها » وتمخضت خخراها الأقدار 
كتبت بدالحدثان فىعرصاتها » لا أنت أنت ولا الديار ديار 
ولأكدف بهذا من فضاتم الأمّة العر بية فى الأندلس » ففما ملحصته مقنم لذوى الألباب بعدنا فيعامون 
و يعملون وانالله وانا اليه راجعون . انتهى الفصل الثالك 
( الفصل الرابع فما توقعه العقلاء من زوال ملكهم 
الهم الى أجدك جدا كثيرا . اللهم إنك أنت المعل . اللهم إنك أنت الرب الرحيم الهاي المنعم المتفضل 
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الهم انى أشكرك شكرا كثيرا على انك أهمتى وعامتى وأبدتى وقويتى وسهلت لى هذا الأأيف , وما كان 
ليحطرل أن أجع ماين تقهقر الأم العر دبسة والأم المصر به وأوازن سنْبما فى اخطاط شاعهما , وأن الأوّلين 
والآخررن نشاهت قاوهم لما اتحطت أخلاقهم وانغمسوا فى اللذات . فالأمتان تفرتقتا والأمتان سقطتا من 
ذافن ناك الفد عل تعره النعمة 

أبتها الأعم الاسلامية . أنا لست الآن مرا . كلا . بل أنا مذ كرك . أذ كرك بكتاب الله تعالى . لم 
أكتب هذه الأخبار إلا لتفسيرالآية . إن الله يقول لنا نحن - وما أهلكنا من قرية إلا ها منذرون ٠‏ 
ذكرىوماكنا ظالمين ‏ وكيف نفهم هذه الذكرى إلابدراسة التاريج دراسة تشبه ما نكتبه الآن . واا م 
أن تقفوا على ما أنقله بل انظروا كا بأمسى الله . سيقرأ هذا القول ذوو عقول من أبناء الأمم الاسلامية 
فيقفون على سبس راب الأندلس وطرد المسامين من تلك البلاد وبقفون علىتفر”ق السكلمة عند المصر يبن 
القدماء فى دينهم وأخلاقهم فاذا يحدون فى صدورهم ؟ بحدون انهم كانوا قبل أن يعرفوا هذا جزعين أسفين 
علييم ولكن بعد هذا البيان يعامون أن الله عدل ولابفعل إلامافيه المصلحة ‏ فأماالزيد فيذهب جفاء وأما 
انهم الناس فيمكث فى الأرض - فهؤلاء ذهمت فأمدتهم وأصبحوا عالة على الأم فأخرجهم الله من بلاده 
لأن املك للهعز وجل وهولا نح ب إلا المصلحين ‏ فتلك بيوتهم خاو بة بماظاموا ‏ وبرونأيضًا أن الأم المصرية 
أصحت بعدتفراق دبنها وضياعه تستحقاحتلال بلادها وبذل فى عقردارها , هذا معنىقوله تعالى ‏ ذ كرى 
وما كنا ظالمين ‏ وهذا هوالذى يشئى الصدر ولقد شئى صدرى مائقلته لك الآن وعرفت أن الأملاتموت إلا 
ظ بعد المرض ثم يشتد ثم يكون تزع ثم الموت فللّه عدل , » هوعدل حقاء » منظم محسن النظام » عدلت بالله فى 
نظام النبات والحيوان وأدتى الحشرات فرأيناه وفرحنا به وتجبنا منه وهذا قد ملى” به هذا التفسير فالجد لله 
ولسكن النظام والعدل فى الأم محتا تاج الى عل أوسم حتى بدرك الانسا نالعدل واضها » وفماحصته[كمقنم » وفيه 
اعتبارليحترس أناء المسامين من ادقع فما ما وقع فه يه أباؤهم « وهل يفيدهم إلادراسة العلوم ومعرفة الححكمة 
والتاري » وأنا واثق وقلى مطمان أن الله سببعث فى الأسم الاسلامية همما تتاوها *همم وتقوم هذه الشعوب 
قومة رجل واحد ذلك لأنهم يكونون على مششرب واحد لاسي قراء هذا الا سم الذبن برون الدبن 
| أصيا واحدا لايفرقه خلا فى عددالركعات أوأعضاء الوضوء أومسائل الطلاق أوشروط البيع والاحارة أوأبواب 
الطهارة وأنواع النجاسة أوما أشبه ذلك مما ظنه المسامون ليس وراءه ع ولاحكمة , ومن تجب أن تفرّق أهل 
الأندلس الى (. )٠‏ دولة وتفرق أهل مصر فى عدادة الحموانات قد حصل نظيره عند المتأخرين من المسامين 
وان لم يكن مله من كل وجهء نلك الأمّة التى اقتسمها رجال الصوفيسة ورجال الدبن وأخذكل يفخر ويكتفى 
مما لديه من العم وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤن ‏ » 0 الحديث « لتنبِعن سان من قبل ال » 

( مجزة لني وليه ) 

قد د كرت فى أوّل سورة الأنفال الحديث الآتى 0 نصه (عن أنى سعيد الحدرى” رطى الله عنه قآل 
جلس رسول الله 0 على امير وجلسناحوله فقال إن مما أخاف عليكم مأيفتح علبيم من زهرة الدنيا 
وز يذنها فقال رجل أو يأنى لخر بالشر” فسكت رسولالله ملي ورأينا انه ينزلعليه فأفاقى بمسح عنه الرحضاء 
وقال أبن هذا السائل وكأنه جده فقال انه لايانق الحير بالشر” وان مما يندت الر بيع مايقتل حبطا أو ب إلا 
كلة الحضرفانها أ كلت حتى امتدّت خاصرناها 4 وتفسيرألفاظه هناك . والذى.همنا الآ نأن نقولان خوف 
رسول الله 0 علينا قد حصل فعلا وهذه نبوة واخبار بإلغيب ومتجزة كبرى بل هى من أجل المتجزات 
فى زماتا . إن ل تقدّم فى سورة الأنقال انه يل بى عند اقنسام غنم بدر هو وأبو بكر 
| وسيدنا مر لآن النى به كان يتوقم العذاب بسبب أخن الغنائم وقد ظهر أثر ذلك فعلا فينا من فان 





م لسسيب لصم لسو سس بصي لم عي ا 


ى ١٠‏ 
السامين ظنوا أن الغناتم بعد العصرالأوّل جعلتأمتعهم بالشهوات ولم يحدوا من الحكاء والعلماءمن يرشدونهم 
الى خطرالاًميك سمعت فما نقتم من الحطيب الفرنسى الذى ذكر الفرنسبين يخطرثبرتج النساه (وان كانوا 
هم أيضا وأ كثر أهل أورو با صائر بن الى ماصاراليه من قبلهم من الأم الفاسقة) 
أقول أفلست هذه متهزة وأى” مكهزة , النى نه أخبرنا مهذا الحديث الوارد فى الصحيح بما وقعنا 
فيه الآن وهذا هو قوله تعالى - ذكرى وماكنا ظالمين فهاهو رسول الله عع أنذرنا بأن امال مال الله 
وليس معنى حل” الغنائم لنا أن نتلهى بها . كلا . والله بلكان ذلك لاصلاح أهل الأرض » انظرواتجب من 
هذا الدين ومن النى مكلا ٠‏ أحل الله الأسر وأح ل" الاسترقاق وأحل أخذ الأموال ولكنه زهد المسامين 
فيه وأمرهم أن ينفع وأ به الأعم وأكثر من الأمى بالعتتى والصدقة والصيام والقيام إذ يقول - وما أدراك مأ 
العقة ج فك رقة © أواطعام فى يوم ذى مسغة *» ينما ذامقر بة © أومسكينا ذا متربة الخ إدن هذا الدن 
م بحد من يعرف مقصده إلا قليلا. إن هذا الدبن جاء مقدمة لاصلاح عظيم أنلايذل أحد أحدا وأن يون 
النوع الانسان كلهم متعاونين متحدين شرقبهم وغر بيهم فقدجرب المسلمون الاستثثار بالمال و بالنساء فسكان 
جزاؤهم الذآل لأنهم لم يفهموا مايرى اليه نبينا الصادق صَلايعٍ هذا هو الذى أردت أن أجعله مقدمة لذكر 
مانوقعه العقلاه من زوال ملك الأندلس 
( بان مأنوقعه العقلاء والمصلحون »م 
فأوطم رسول الله عَلنه فى الحديث المتقدّم فانه أشارامى ذل المسامين فى الشمرق وى الأنداس وأبإن أن 
الاستحواذ على الغنائم يكون ضررا بالأمم وييتها اذا م بوضع فى موضعه كالدابة التى تأكل الحشا نش الضارة 
فتضرها أُوتميتها وهذا هوالذى > فعلا » ثم ان ابن خلدون ذك فى مقدّمته أن أهل الآندلسكانوا يقلدون 
أهل اسبانيا فى ملابسهم وأخلاقهم وعوائدهم و بكتبون على حوانيتهم بلغة الفرئجة » وتم العيارة يما معناه 
د انهم لامحالة صائرون الى أن يكونوا تحت إصيتهم لأن الأمة اذا تركت أخلاقها وعوائدها انديحت فى الأم 
التى تقلدها » وقد ثم" هذا التنبوٌ فاقرأه فى المقذمة وقال شاسرمن شعرائهم , 
حثوا رحال؟ با أهل أندلس » فا المقام بها إلا من الغاط 
السلك ينثر من أطرافه وأرى » سلكالمز برة منثورا من الوسط 
من جاورالشر” يأمن عواقبه » كيف الحياة مع الحيات فى سغط 
ولقد تحققت نبوءة هؤلاء لما استولى ماوك الأسبانعلىغرناطة وأوقعوا بالمسامين وطاردوهم من ديارهم 
ولقد نقدّم فى مواضع من هذا التفسير انهم لما أزالوا ملكهم منعوهم من الاغتسال من الجنابة وم نالرقص 
المغربى وأوجبوا عليهم أن نكون نساؤهم مكشوفات الوجوه » وأقول الآن انهم حرموا عليوم أن يستأحروا 
نصرانيا أو يظهرعليهمأية علاءةم نعلامات الاسلامسرا أو جهرا - وانته هوالولى" الجيد ‏ وهوحسبناوثم الوكيل 
ولاحول ولافوّة إلا بالله العلى" العظبم . اتتهى الكلام فى تفسير قوله نعالى ‏ وما أهلكنا من قرية إلالما 
منشرون » ذ كرى وماكننا ظالمين ‏ 
م إن هذا القرآن لم يكن مفترى (ومانارلت به الشياطين) كم زعمالمشسركون أن هذا القرآن مثل ماتلقيه 
الشياطين على الكهنة فلس من عند الله (وماينبنى طم) ومايصح طم أن يتنزلوا به وكدف يصح لهم ذلك 
وقد جاء فى الأَمثال العامة ( وكل إباء بالذى فيه ينضح ) . ان هذه الأرواح النى سكنت أجسام الناس فى 
الأرض وهم بنوآدم لابعدو نأحد اثنين إما ششريرا واما بارا والأرواح الى فى غيرعام اماد كذلك لاتخاومن 
الأمرين إما شريرة واما صامة وكا أن السمك لايعيش ف الب والأنعام لانعيش فى البحر والانسان لايساعي 
| الحبوان والحبوان لايفرح إلا بأبناء جنسه ولابمرح إلامعها عكذا الأرواح الشمربرة التى هى خارج عالم المادة 





لي سس سوسوم 


لا 


٠6غ‎ 

لاتحادث الأ روا الفا واح الفاضلة مر من 9 دم كلا نكام الدوابالانسان » والأرواح الشمريفة الجردة عن .للادة لانأنس 
من بنى أدم إلا يمن كان من ٠‏ أمثاطها وأشكاطا من الأرواح اه والشى طاأن حادث الشربرة 
من بى آدم كأ لارشنى للا نسان فى الأرض أن يكلم الحموان ويأنس بمحادثته , واتقاعا الذ اذا ا 
ماكتناه فى (كتابالأرواح ) ونقلنامعن عاماء هذا الفّرأيتأنهؤلاء العاماء قد حثواودققوا وقد نقلنانى 
هذا التفسبرسابقًا بعض ذلك » فاذا استتحضرالدمر برروحا لاتلبيه إلار روحشر برة » واذا استحضر الصاطروحا 
لانلبيه إلا روح صالحة ٠‏ ولقد وجدوا أن الأرواح الثمريرة لا تلائم طباعها طباع الصامين من الناس ولا 
الآر واح ا العالية هناك أرواح الفاسةين هنا » وثبت هناك أن المدار فى التخاطب على المشاكاة والتقارب 
فالصالحون والطالمو نكل منه لابأف إل أشكله وأمثاله وأن الله ع وجل وضع نظام العا مكله لانفاوت فيه 
ولا اضطراب » فالقانون العام واحد وهو أنه لامنع اللّه أحدا عن ثئ ولتكن المانع انما هوتفاوت الدرجات 
وتباعد المراتب م أن الملوك فى الأرض لاخاطبون إلا المقر بين اأبهم ولايتتزلون 7 الشعب » هكذا لاتخاطب 
الملائكة من أهل الأره ض إلا م نكان مناسبا فى طبعه طم وسواء أكان ذلك باستتحضار الأرواح ا ااسناعىك 
تفعله أهسل أوروبا أو بتصغية النفس ء فترى السحرة الذين تركوا الامورالادية وتريضوا وهحروا الطعام 
والشراب أياما وأياما قد جردت نفوسهم من هذه المادّة واتجهت الى عام الأرواح اتجاها ملاتما للها ومناسيا 
ازاجها فر يما أخبرت ببعض الامور الأرضية النى لا أهمية هما فى رق النوع الانسائكفقر ز يد وغنى مرو 
وعلاةامهما مع بعضهما وما أشبه ذلك ممابدعيه يعض صغارالنفوس من ينتمون للصوفية زورا وعهتانا و بعص 
المتر يضين هذه الغاية وهم يدعون بأدعية اسلامية أوغبراسلامية وأسماء عر بة أوسير بانية أوغيرها »كل ذلك 
من هذا القبيل . ور يما بوجهت الى ص من أمورالعاامكضرعدوٌ فاتفق أن أصيب به 2 وترى الأنداء الذن 
خلقوا مطبوعين على الككال قد قر بت نفوسهم من نفوس املائكة فهناك الوا لطاير رت مرائع 
على الأنبياء لمنفعة النوع الانسانى , وككذا الأولياء والصالحون والككاء من ججيع الأعم يلهمون اللدير والع 
نلهمهمالملانكة ذلك 0 هما , » فاذاسمع الأ نبياء قولا أورأوا 0 وهم حخاطبومهم أ أوأطموا فى قلوبم 
الع واذا ألهم العلماء والأولياء معارف وعاوما فا ذلك إلا للقارنة والجاانسة القر يبة والبعيدة , واذا رأينا 
أناسا نغوا فى الشر والفتنة وهم قاد ة للشر وآآخرين أقل منهم فيه فذلك لأن أرواحا شربرة تتولى الوسوسة م 
وتعليمهم عاوم الشير » والأصل فى ذلك كله المناسية والمقارنة والجحانسة 

هذا هو ماحاءت به الأرواح وعامته الناس وذلك لاشك مكهزة لاقران فان ماتقدم عن علماء الأرواح هو 
معنى قوله تعالى - ومانتز لت به الشياطين ه ومايذنى هم - أفلاتقضب أها الذ ىكيف بقول تعالى ‏ وماينتى 
| هم جل الله وجل” هذا الفرآن . أفلا ديقم المسامون فى مشارقالارض ومغار مها أن نكون هذه الآيات 
هى ملخص علوم الأرواح التشرة فى أمريكا وانكترا وفرنسا وابطال وألمانيا وساتردول أورو با ء أفلادتجب 
المسلمون كي فكان إتجاز القرآن , أفلادتجب المسامون كيف يقول الله ومايفبنى طم (وماي.تطيعون ه 
إنهم 3 ن السمع لعزولون) أى ومايقدرون أنهم عن سيع كلام الملانكة لمنوعون » لماذا ؟ لعدم المشاركة 
فى الصفات , لعدم التقارب فى حب احير , وعليه اذا أحب الانسان احير للناس و حب العاوم أطمته الملائكة 
الحبرء نم لابوحى الله لأنه لس نيا و لكنه يلهم الحسير ٠‏ اللهم إتى أبراً اليك من الكمان ٠‏ الهم انك قد 
أظبرت مهكحزة هذا القران ٠‏ نلك قد أبنت لل مين صدق دنهم ولقد وفقتتى لتأليف (كتاب الأرواح ) 
والكتاب جيعه محجزة للقران وللنى ل وه وك تفسير هذه الآية وأمثالها 

لقد تقلت من (كتاب الارواح ) لمكو رجلا فى مواضع من هذا التفسير ولأأذ كرلك منه جلا لتطلع 
| على تجمائب نب القرآن فى الع الحديث وتتج ب كيف ظهر سر قوله ' تعالى - سغريهم آبإننا فى الآفاق وفى أنقسوم ‏ ظ 








فته 

٠‏ جاء فى صفحة (م0) من '(كتاب الأأرواح )”المذ كور نقلا عن علماء الأرواح مانصه ( سأل حؤلاء 
العلماء الأرواح » لماذا ثرى بعض الوسطاء الصالحين ذوى الحصال الجبدة لاكنون من مناجاة الأرواح 
الصالحة « الحواب» قد يمكن أن 0 ارتكبوها , ور ما يكون ظاهر الفضياة قد 
دفن نحته صفات باطنية كالسكبر والتهب » إن الأرض ليس فبها كامل فالكال اتمايرجع للبواطن وليس يطرد 
الأرواح الشر برة إلا التتقرب هن طبيعة الأروا اح الششريفة الصالحة ) وجاء فى صفحة (ية. )٠‏ الأسئلة الآنة 

(س) هل من وسيلة لطرد الأرواح الشمريرة 

(ج( وراد الوط كالم هواجتذاب الصالحة وذلك بعمل الحير واجتناب الشير واصلاح 
تقائسم فبذلك مهرب الأروا اباك 

(س) كير من ع أهل الصلاح رن ع جداعرة لعجاف اا رمع الور 

(ج) ان كانوا صالحين حقا فهوطم تجربة وئرو يض وحث على الصلاح ولكن لانثقوا بظاهرالفضيلة 
فالفضيلة شئ وذ كرها شئ آآخر 

وجاء فى صفحة )١99(‏ مانصه 

(س) أى وسيط يدع ى كاملا 

( ج) كملا لأسف إذ ليس منكال على وجه أرضكم واولا ذلك ماسجتتم فيها ء قل قل وسيطا صالحا 
ان قدر وحوده » على أن الوسيط الكامل لاجس الأرواح الناقصة أن ندنلو مله لجداعه ,2 وأما الصالح فان 
الأرواح الصالمة تألفه وقلما يكون عرضة لخداع الشر يرة, 

(س) ماهى أخص الشمروط الواجبة لفوزنا بتعاليم الأرواح العلوية مئزهة عن الضْلال 

(ج) صنيع احير واستئصال اكير باء والتجرد عن حب الذات خاضة 

0 سؤال آآخر لإ ان النور يضىء على كل من طلءسه فن أراد أن ,ستنير فليتحاش الظامة 
والظلمة هى نجاسة القلب » إن الارواح العاوية لاتألف قاوبا شوّهها الكبر باء والطمع وقلة احبة فن طلبالنور 
فليتضع و بالنواضع يحتذب الارواح العاوية اليه ) 

وحاء فى صففحة (4؟١)‏ 2 ( إن الروح مع عامه قد يكون نحت سلطة الرذيلة والاأوهام » إن فى عام 
الارض من هسم فى منتهى السكبر ياء والحسد والتعصب فهم لايتحردون من ه جد القالس هال مارستهم 
الحياة والرذائل حيط بالروح بعد الموت ملتصقة مها كاطواء وهؤلاء أشد خطرا من الأرواح الششريرة ) 

أقول أمها الذى اقراً ذلك الكتات ب فسكنى ماتقات منه الآن ملخصا , وايجب كيف يكون ماذ كرته وما 
أذكره الآن تفسيرا للا بة وكيف بتضح الأمى اتضاحا وتفهم معنى قوله تعالى -إنهم 000 
لأن نفوسهم لست خالصة من الرذائل (فلادع دم الله إلا آخر) فان التوحيد والاخلاص لله والتقرب له 
دفعل المخسير 5 يدعو الى قرب الروح 0 من ٠‏ الملاتكة »إن شرك بالله ولا تخلص له نسقط تدك 
(فتكون من امعد بين) والحطاب للنى ولا َيه والقصدغيره لآنه معصوم (وأنذرعشيرنك الأقر بيبن) الأقرب 
منهم فالأقرب » روى انه ل لا اي وناداهم عفذا نفذا حتى اجتمعوا اليه فقال لو أخبرتم 
أن سفحهذا الجبلخيلا 39 <تم مصدق” قالوا نم قال فالى نذير 1 بين يدى عذاب شديد (واخفض جناحك 
لمن انبعك من المؤمنين) لين جانبك م » يقال خفض الطارجناحه اذا أراد أن يحم (فان 'عصوك) وم 
يتبعوك (فقل إنى برىء ما تعملون) أى تعماونه (وتوكل على العز بز ) الذى يقد رعلى قهرأعدانك (الر حيم) 
الذى ينصرك وينصركل مخلص فى عمله النافم العام (الذى براك حين تقوم) الى التبجد والى كل صلاة والى 
كل دعاء وأننا كنت (وتشلبك فى الساجدين) أى ترذدك فى تصفح أحوال النبحددن فانه 0-1 للا نسخ 
ا كك 20000000011 11 ا 1 د ار 


فرض 


ظ ٠6١)‏ 
فرض قيام الليل طاف نلك الليإة يبوت أصابه لينظرمايصنعون حرصا على كثرة طاعائهم فوجدهاكبيوت أ 
الزنابير لما سمع مها من دندنتهم بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن ءا وتصرفك فما بينالمصلين بالقيام والركوع 
والسجود والقعود اذا أمنهم » أمرالله النى كان بالتوكل عليه قائلا انه ينصره وذ لأعداءه وأبان1استحق 
ذلك فذكر وصفه بأنه بوم الساجدين و يتصفح حاطم فهو امام للصالحين ومن كا نكذلك تولىالله أمسه (إنه 
هوالسميع) لدعائك (العليم) بنيتك وعملك 
50 ا ظ 
حاء فى اليحارى ومسل انه َيه ل عات مدعل المنا كيل وادى بانى فهر بانى عدى 
لمطون من قريش حتى اجتمعوا فقال الى ذبرلم بين يدى عذاب شديد فال أبوهب نبا لك ساتراليوم » 
أطذا جعتنا فنزلت - تبت يدا أنى لهب وتب » ما أغنى عنه ماله وما كسب 
وبما جاء فى الصحاح أيضًا انه ا قال يامعشرقر يش اشتروا أنفسم لا أغنى عني من الله شيا يابنى 
عبد المطلب لا أغنى نك من الله شياً » باعباس بن عبد المطلى لا أغنى عنك من الله شيأ » وياصفية عمة 
رسول الله لا أغنى عنك من الله شيأ » و بافاطمة بنت رسول الله سلينىماشئت من مالى لا أغنى عنك من الله 
شا . اتهبى ملحصا ِ ' 
واعل أن النى عَتظتع للم نزلت عليه هذه الآية ضاق ذرعا وعرف انه متى بإدأهم بهذا الأمس رأى ما بكره 
فصمت حتى جاءه جبر يل فال باتمد إلا تفعل ماتؤمي يعذيك ر بك فاصنع هم طعاما فعند ذلك أمى عليا أن 
يصنع العام و علا عسا لنا وجع القوم وأذر هم وحذرهم الح | ظ 
انظر» الست ثرىان ابذاره عسيرته الاقر بين ومحذبرهم م علمه انهم بؤذونه و بفعلون معه كل هكروه 
مما يقر”ب الملائكة اليه وبجعله مستّحقًا للوحى . ألبسذ كرهذا الكلام بعدقوله ‏ وماتازات به الشياطين به 
ومايذنى طم وما إستطيعون * إنه-م عن السمع لمعزولون - لسكون كالبرهان على أن هذا ااقول وى لأن 
الوحى يكون ,احبر وتعليم الأقر بين وغيرالأقر بين خير والشياطين مبعدوزعن الخبراىلابا لفونه بللايستطيعونه 
]| ولوكان من الشياطين لكان الأمرخلاف ذلك فلاينذرعشيرته الأقر بين بل يفتتح طم بابالشهوات واتخاصمات 
والعداوات . أما الانذار والتعليم فليس من الطبيعة الشيطانية بل من الطبيعة الملكية فقوله - وأنذ رعشيرتك 
|| الأقريين ‏ كالبرهان على أن هذا لبس مماتتزلت به الشياطين بل هويا بجخانس طبائع الملائسكه فكانه فيل 
إذن كيف يكون تنزل الشياطين , هانحن أولاء عرفنا ما يكون من وىى الملائكة فكيف يكون ضده فقال || 
| لست بمن تنزل الشياطين عليهم لعدم المشاكلة والمجانسة (هل أنبشم على من نير لالشياطين » نمزل على كل 
|| أفاك أثيم) أى كذاب فاجر وهم الكهنة وأمثالهم للحانسة بين طباعهم ا اتضح فما تقلناه لك قر يبا وحمد 
يلي لبس كذلك فلايصاح لتنز ل الشياطين عليه » وكيف يصلح لذلك وهم ينزلون على الكذابينالفاجرين 
| وهوليس ك ذلك بل هومنذر معل للخير صادق ء وأما أولئك الأفاكون الآمون من الكهنة وأمثاطسم فانهم 
(يلقون السمع) أى أسماعهم الى الشياطين و يصغون البهم ويتوجهون بقاوبم-م اليهم فيتلتون منهم ظنونا 
انقص عامه, م حاء ف ( كتاب الأرواح . المذ كورفيضمون المها على حسب خيلاتهم أشمياء لاطابقأ كثرها 
© وقد ورد فى الحديث « الكلمة تخطفها الى فيقرتها فى أذن وليه فيزيد فيها أكثر من ماثة كذبة » ولا 
كذلك عد لاي فالمغيبات التى أخير مها طابقتىلها (وأكثرهم كاذبون) والأكارية بإعتبار أقواطم لأنهم 
بسمعون شيأ و يزيدون عليه » ورصح أن ترجع الضمار للشياطين أى يلقون السمع الى امل الأعلى فيعرفون 
بعض المغسات فيوحون ص الى اوليامهم مشو به آلا كاذيب لنقصس عقوطم وقصورافهامهم وعدم ضبطوم وكلا 
المعنيين صميح فالكهنة وحضرو الأرواح فى أوروبا الان سمعون من الأرواح الصغيرة ا كاذيب كثيرة فيها 
22225252 سس ص ست 77777727777777 


سيب 


م6 
بعض الصسدق لنقص تلك الأرواح لأنها لانعرف إلا بطريق الحدس والتخمين , وهذا العنى يويد رجوع | 
الضميرالشياطين وهكذا السكهنة وأهل الرياضة قدنتصل بهم أرواح على شا كتهم فيخبرون بأشياء وبزيدون 
عليها من نلقاء ا وهذا يوافقرجوع الضمير لقوله 0 أفاك أثيم # والحاصل أن الأوواح سواء 
انك حال لس ١‏ فى الدنيا متىكانت ناقصة وأرادت معرقة ة المغسات 'فناات حظا منه فانه يكون مفاوطا 
با“رائها » فأما الأرواح العالية سواء أ كانت فى الد نيا كال نيياء أم فى العام الأءلى فانها لاتهتم إلابما ينفع الناس 
وهؤلاء لارتطرق المهم الكذب لأن الله معهم و ِو يدهم 
لطيفة ) 
اذا عرفت هذا فاج كيف يظهرصدق القران وكيفيأق الع الحد. بت امرحم هذه الآنة شرحا وافيا وافى 
لاأقول لك أ كر م نأن أنقل اليك ماجاء فى ( كتاب الأرواح ) المذكوروهو ينطبق على ماجاء فى هذه الآبة 
وأن الأرواح الناقصة تفش الناس وحخدعهم وتخبرهم بالمغيبات » فأماالارواح العالية فاها لانهم بالامو رالمزئية 
ولاتخبرالناس بالامورالدنيوية وتحب أن ,ينصرفالناس عن ذلك الىالعاوم والمعارف وأن لايتطلعوا لمستقبل 
أمورهم لأن ذلك يشغلهم » واليك ماجاء فى الكتاب المذ كور 


( الحديث الرالع عشر ) 

وهم البعض أن الروحانية واسطة سهاة وباب رحب لكشف الكنوز واستنباء المستقبل ب الفال 
وحل” السائل العامية الى غير هذه من دواعى الطمع وحب الأأرضيات ء فدفعا ذه الاأوهام رأينا أن نذكر 
فى هذا الفصل خلاصة هل الارواج فى هذا الموضوع نقلا عن لإ كتاب الوسطاء ) للع الفيلسوف الآ نكاردك 

(س) هل تيب الأرواح عزكل سؤال يطرح عليها 

(ج) كلا فان الأرواح الرصينة لانحيب إلا عن أسثلة غايتها خيرم الروىى وترقيم الأدنى 

(س) هل الأسئلة لد نه هى الواسطة لا بعاد الأرواح الطائشة 

(ج) ليست الأسئلةالتى تبعد الاأرواح الطائشة بل صفات من يلق الأأسئلة 

(س) أية أسثلة نكرهها الأرواح الصالهة 

(ج) هى الى لافائدة منها أو يشتم منها رانحة الفضول أوالطمع 

(س) هل من أسثئلة تكرهها الأرواح الناقصة 

(ج) لانسكره إلاالأسئلة النى تزيم النقاب عن جهلهاوخداعها 

(س) ماقواك فيمن يتخذون المخابرة الروحانية بايا للهو واطزل أولاستنباء أمور تمهم صوالحهم الرْم:. م 

(ج هؤلاء فس" سم حدا الأرواح الناقصة داعيم وخداعهم 

(س) هل نستطيع الأرواح أن تكشف ننا أمى المستقبل : 

( ج) كلا إذ لوعرف الانسان المستقبل لأعمل الحاضر 

رس الس د هذ من حوادث ننبئنا الأرواح عنها ونتم فى حينها ؟ 

(ج) قد يَفقى أحمانا أن الروح لساسعر حدوثُ بعض أمور برى مر الفادة كشفها وهذا لايمنع الأرواح 
الماكرة من نشسرالتبوات الكاذية 

(س) ماهى أخص دلائل النبوات الكاذية 

(ج) هى الى لانأق فائدة عامّة أويكون مرجعها النفع الخاص 2 


5. 


(من) لماذا تكون الأرواح الرصينة عند ننبمها عن أمس لاتعين زمن حدوثه 


0ك 


زج( 


١١م‎ 








(ج( كون هذا إماعن عمد منها أوعدم معرقة 6 إن الروح نمتشش اانا وقوع أمرانما زهدن وقوعه 
| يكون فى الغال متعلقا بحوادث لم ثم بعد ولا يعلدها إلا الله ء أما الأرواح الطائشة فلامهءها أم الحقيقة وتحدّد 
| الأيام والساعات من دون التفات الى صمة النبوءة وعدمها » ومن الواجب ههنا أن أ كرر علي القول أن غاية 
| مرسالتنا إنارة بصيرتم وترقيكم الروعى لا ا'عرافة وفتح الفال » فن أحب هذه نأافه الأرواح الما كرة و يصبح 
| ألعوبة بين أيديها 
(ج) هذه أرواح ماكرة لاتقصد إلا ااضحك بما تسبب من الرعب اصدّقها 
(س) كيف يتفق أن بعض ااناس يستدلون على قرب موتهم و دون زمن وقوعه 
(ج) تطلع أرواحهم على ذلك عند انطلاقها من قيود الجسد وييق فيها ذكره عند اليقظة , فهؤلاء 
| لاسبوطم أمس الموت ولابرون فيه إلا انتقالا من حالة الى حالة أوتغيبر كساء خسن كساء لدايف » إن خشية 
|| لاوت سوف تتناقص وتتلاثى عند انتشارالحقائق الروحانية 
(س) هل تستطيع الأرواح أن تطلعنا على حياتنا الماضية 

(ج) استطيع ذلك ان س.حم لما الرب ولا يكون سماحه إلا لغابة جيدة مفيدة لا لفضولباطل , وعليه 
|| لانصدّقوا نبأ كهذا إلااذاصار بدمهيا ولغابة مفيدة . كثيرا مانتب الأرواحالما كرة أن تهزأ بالوسطاء والمؤمنين 
| بقوطا طم انهم من أصل سام وصرتبة رفيعة فيتقبل بعضهم ذلك بمز بدالابتهاج ولايفقهون أن حالتهم الروحية 
|| الحاضرة لاندل على المرتبة التى نش بهم الأرواح اليها مع أن الأحرى مهؤلاء المسا كين تجنيا للسخر بة أن 
ْ يلاحظءأ أن الترق حير طم من الاعطاط وأن التتهقر ى الككال مااف لمأموسه تعالى 
(س) إن كان لا يكن للانسان أن يعرف شخصيته فى وجود سابق فهلا >كنه دلى الأقل أن يطلع 
| على مركزه والصفات أوالنقائص التى تغلبت عليه فيه ٠‏ 
| (ج) قد يكن كشف أمىكهذا لكونه مفيدا لاصلاحم ولسكن لاحاجة اليه لانم اذا تأملئم ندا 
|| فى أنفسك تستدلون على الصفات والنقائص الى تغلبت علي فى الحياة الماضية 
(س) هل نستطيع استطلاع ئئ من مستقبل حياتنا بعد الموت 
(ج( كلا وايا ثم وتصديق شع من هذا ا تبيل فانه إفك وخداع #ض والدليل واضح وهوأن وجودم 
| اللقبل سيكون نقيجة سيرتي الحاضرة فكلما قل الدبن خف الوفاء وازددتم فى المستقبل سعادة وراحة ولسكن 
أبن وكيف يتم هذا الوجود , هذا أمى لاتعرفونه إلا بعد عودتك الى الخالة الروحية ونب مم فيها 

(س) هل يسوغ استشارة الا رواح فى الصوال الزمنية 
(ج( قد مكن ذاك فى بعض الغاروف وعلى مقتضى نية ال تشير وصفات الروسم ألموجهة اليه الاسنشارة 
ومن الواجب أن تتأ كدوا أن الاأرواح الصالحة لانتواطأ قط على مجاراة مطامعكم ء وأما الششريرة فتهزأ بم 
تحماها وخفف عنم وطأمها ولكنهاقط لاتستطيع أن تدرأها عن لآأن ممأ خيرم الروحق وتجاح مستقبلم 
(س) اذا توق شخص وكانت مصالمه معرقلة الاسوغاستشارة روحه فى حل بعض المشا كل وهلا يكون 
(ج) لعلكم نسيتم أن الموت باب النجاة من هموم الحياة وأن الروح المعتوق من الا سرلا يعاود سلاسله 
للتدخل فى أمور ما عادت تومه ولحدمة ورئة ريما ابتهحوا يموته لما نحم لهم عنه من الفائدة المالية؟ تقولون 
ان هذا من باب العدل والعدل قائم بحيبة مطامعهم وهذا بدء القصاصات الى ستاو بهم من تعلقهم المفرط 
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(س) أنستطيم أن نستني” اللأرواح عن أحوالها ومسا كزها فى عالم الغيب ؟ 

(ج) نم بثمرط أن يكون هذا الاستنباء نأتجا عن المحبة وطلى الفائدة الروح.ة 

(س) هل تستطيم الأرواح أن تصف لنا نعيمها أوشقاءها 

(ج) لم لأن فوايد عنلمة للاعج كه من ذلك أخصيها اطلاعكم على ماهية الثواب والعسقان ورفع 

الأوهام المتركبة على عقول بع ضالسذج من هذا القبيل واحياء الامان فيكم وتقوية ر جام السماوى . إن 
الارواح الصالحة يلذ طا وصف فعيمها والثمر يرة تحد راحة فى نيان ماتقاسيه منتبار يم العذاب خصوصا اذا 
لاقت من سامعيها عواطف الاشفاق والأسى » لان أن غاية الروحانية هى اصلاحكم الروى . والفرض من 
كل الأمثإة والمقالات النى تأتيكم هو وقوفك على حقائق ما بعد الوت لتنجر”دوا من الاأرضدات وتسعوا 
وراء السماوبات ظ 

(س) اذا فقد أحد-من الوجود وم يعرف أصى مصيره فهل يكن استحضار روحه للوقوف على الحقيقة 

( ج) قد يمكن ذلك اذا لم يكن الارتياب فى مونه محنة قدراحماها على من مهمهم أمره 

(س) هل بحوز استشارة الأرواح فى الصبحة 

(ع) نم لأن الصحة شرط ضرورى لحسن القيام بالعمل الذى تسد الانسان لأجله » وائما لاينبنى 
استشارة أى روح كان من الأرواح لأن الجهلاء يكثرون ينهم 

(س) أحسن استشارة مشهورى الأطباء المتوفين 

( ج) لبس هؤلاء المشهورون عهصومين من الغاط وقد نتصلب فيهم أحياءا بعض آراء فاسدة لاينزعها 
الموت عنهم بسهولة . إن العلوم الارضية ليست بشيع بالنسبة الى العاوم السماوية وهذه لاعلكها إلا الأرواح 
العاوية ذاليها يجب أن تلحوًا فى كل أمس 

(س) هل العالم بعد موثه بقر" ذال له العاسة 

(ج) إنكان قد تحجر”د مين الكبر ياء وأدرك نقصه يقر" مها بلا نجل والا تبق فيه بعض الأوهام الى 


تركبت عليه فى الحياة 
(س) :هل يكن للطبيب أن يحضرالموق الذين مانوا على بده ويستوضح منهم بعض الدلائل ليزداد بها 
جار ه ومعرفة 


(ج( قد يصيح ذلك و بنالالمساعدة من الارواءالعاوية ذامها بشرط أن ياب على درسه هذا بالاستقامة 
وصفاء القلب لابنية حشد المال وكس المعارف من دون جد ولاعناء 
(س) هل يمكن استرشاد الأرواح فى المباحث والا كتشافات العلمية 
( ج) إن العمل هوصنع العقل ولا بكتسب إلا بالعمل و بالعمل وحده يدم المرء فى طر يقه » أى"فضسل 
بق للانسان اذا أمكنه أن يدرف كل شي باستنباء الارواح » ألابسبح الغفى الجاهال بهذه الطر يقة عالما ؟ 
| ثم ان لسكل شئ وقتا معينا يأتى فى حينه أى عند مانكون الافكارمؤهاة لقبوله وأما بلك ااطريقة فيقاب 
الانسان نظام الأشياء إذ يقطف الكرة قبل نضحها 
| (س) ألاينال إذن العام واممترع من الاأرواح المعونة فى مباحثه 
| (ج) إن العون لابنقصه عند ما يكون أوان الاختراع قد دنا فتوافيه وقتثذ الاأرواح وتلق اليه بعض 
الإإلهامات الفكرية ف فكرفيها هو و يشتغل مها الى أن ينتج منها الا كتشاف المقصود فيكون معظمالفضل 
راجعا اليه » فايا كم دن والزيغ عن محجة الروحانية والتطرف الى أمى لاينو بكم منه إلا الخداع والسخر بة 
(س) هل يمك نأن ندلنا الأرواح على الكنوز والأأحافيرالحفية 








رج( 


١١ 
وأمال ما كرة فتدل دائما سائلها‎ ٠ (ج) قد قلت لم ان الأرواح العلوية لاتتنازل الى مواضعة مطامعكم‎ 
على أماكن لاوجود لكتزفبها فيذهه المسكين عناؤه وتعبه أدراج ع الرياح ى‎ 
(ى) ماقولك فى الاعتقاد حراسة الكنوزالمدعوة رصدا‎ 
(ج) إن بعص أرواح البخلاء يلبثون متّيمين حول الكنوز الى طمروها فى 7 رص وخوفهم على‎ 
ْ اكتشافها يكون عذاب مسديما هم الى أن يتحردوا عن الماذيات ويدركوا بطلائها اه‎ 
حينئذ قات ياشير تمد تأمل فى :هذا الحديث . ألم جد فيه عاما جديدا فى فهم القرآن . قال وماذاك . ظ‎ 
قلت قال الله تعالى  فاما قضينا عليه اموت مادهم على مونه إلا دابة الارض تا كل منسأنه فلما سر" تدينت ان‎ 
أناوكانوا «علمون الغيب مالبئوا فى العذابالهين  فان الج نّأيام سلمانعليه السلام بقوا أمدا طوبلامسخربن‎ 
وكانسلمان عليه السلام متسكثاعلى عصاه فلما أكلت دابة الأرض نلك العسا سن على الاأرض فاو كانوا بعامون ظ‎ 
الغيب مالثوا فى ذلك العدذاب ب ولعاموا أن سلمان ميت 8 ولاجرم أن هذه ألقصة كرتتها أن لاش قالانس اه‎ 
ألائرى انهم لما سألوا الروح وهل‎ ٠ الحنّ . هذا هوا القصد الحقيق منها ولقد تجلى واضحا فى هذا الحديث‎ 
تستطيع الأرواح أن نكشف أمى المستقبل » فكان الحواب وكا . إذ لوعرف الاسان المستقءل لأهمل‎ 
الحاة رغ يولاجاك الأرواح د أليس مع هذا من حوادث يتنأ الأرواح عنها وتنم فى حينها» فكان‎ 
الحوات « قد يتف قأحيانا أن و إستشعر حدوث بعض أمور برى من الفايدة كشفها وهذا لإعنع الأرواح‎ 
الما كوة عن نشرالنبوات 55 نم أفاد أن الأرواح اردينة قد سدةشعر بأمى يكون فى الغال متعلتا‎ 
حوادث لم 3 ثم ولاتعامها إلا ألله فلا مقطع فى جواءها, » أماالأرواح الطائشة ؤلامهمها مالقا ئق فتنشرالأخبار‎ 
الكاذية » ولاجرم أن دك مرق هه عليان عل السندم وشرح مأ انطوت عله به من العر و برهان صدق لما‎ 
فها من الوقف عن تصديق مانلق الجن من الأ كاذيب أه‎ 
ثم انظر بإشير #د الى قول الروح « إن بعض الناس ينتدلون على قرب موتهم ويحددون زمن وقوعه‎ 
وأن ولا الذين انطلقت أرواحهم من فيودالجسد لامبوطم أمر اموت » ألست ثرى باشيرمجد أن هذا مصداق‎ 
فوله تعالى  إن الذبن قالوا ر بنا الله ثم استقاموا تتارّل عليوم الملانكة ألاتحافوا ولاعزنوا وأبششروا بالحنة‎ 
النى كتتم توعدون « نحن رارك فى الحاة الدنيا وفىالآخرة 42 فيها ماتشتهىا نفسك ول فيها ماندعون‎ 
زلامن غشور ر<يم * ومن أحسن قولا من دعا الى الله وعمل صالخا وقال إننى من المسامين  فتكدب‎ 
باشي رحد كيف يقول - نائزّل علبهم الملانكة  ايلهموهم السرور والبهجة و خاطبوهم ء و نظرالىقوله تعالى‎ 
ألا إنأواياء الله لاخوف عليهم ولاهم حزئون * الذين آمنوا وكانوا يتقون ع هم البشرى فى اللا الدنيا‎ 
وفى الآخزة لا: ديل لكلماتاللّه ذلك هوالفوزالءفلم  فقد قال 07 لما سثل عن اليشمرىقال وه الرؤيا‎ 
وتتجب باشيرجد من فول الروحفى هذا أن الطليت اذأ كال ارس‎ ٠ الصالحة براها الرج لأوترى له»‎ 
بالاستقامة لابذة حشد المال وكسس المعارف بدون جد ولاعناء ينال مساعدة الأرو اح العاوبة » أوادسهذا‎ 
من مساعدة اللائكة لل<دين . وقد قال 0 مل ( إنا العل بالتعم وانما الحم بالتحل ( فلاعل بلاجد ونصب‎ 
ولاحلم بلانكاف وتصير وجد . وقال تهالى - وان من شئ ع ومانئرٌ له إلا بقدر معاوم  وقال‎ 
وكل شئ عنده عقدار وقد عامت فما مضى أن الأرواح لاتخصس من مطوا من عام الأرض بل هناك من‎ 
هم أعظ بل هم لملائكة المكرمون . ثم انظر قوله تعالى فى سورة النحل - الذين نتوفاهم الملائئكه ظالى‎ 
نفسو م فألقوا ال ما كينا نعمل من سوء بلى إن الله علي بما كنتم تعملون  ثم قال وقيل للذين انقوا‎ 
اذا ازل ربك قلا خبرا للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة  ثم قال الذين نتوفاهسم الملالكه طيبين‎ 
يقولون سلام علي ادخاوا الجنة ما كنتم تعملون  أليس هذا ياشيرتجد يويى* الى مايقوله الروح هنا « إن‎ 
در‎ 2 222222 222-33 
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١ ٠١4 
م‎ 0-١ 6 أرواحهم عسوي من قيود الجسد ديق ان ه عند الم‎ 
لمكت كوج" م انظرالى 7 لأراج امال اعم تحمل ا ولكنها لتدرؤها عنم لأن‎ 
و 0 الروى دتجلح 00 0 6 - فعسى أن 0 شا أ وهو خبرلتم وعسى أن‎ 
برأها إن ذلك على الله لسبر 5 ا من الحوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس‎ 
والعُرات و بثمرالصااربن #4 الذدن اذا أصابتهم مصنيه 6 قالوا إنا لله واءا اليه راحعون د أولئك عاء بهم صلوات من‎ 
رم ورحجه ة وأولئك هم الموتدون ب كم تمل قول الروح وه لما يا ء القصاصات الى سنو مهم من تعلقهم‎ 
المفرط باالدرات » وقوله د إن العدل قاتم بخببة أمالهم » فتك بكي كان مطابقا أشد المطابقة لقوله تعالى‎ 
- ولانتقصيك أمواهم ولا أولادهم انما , , بد ايله ليعذبهم مها فى الحيوة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون‎ 
وقوله تعالى امال والنون ر دنه 6 الحيوة الدنما والماقياتالصالحات خير عاد رابك توايا وخبرأملا - عل‎ 
اله المال والولد عذابا فى الدنيا وى الآخرة لمن تعلق مهما ولم بجعلهما وسالة لارتقاء روحه ثم جءسل المال‎ 
والبنين زينة الحياة الدنيا ولاخير إلا فما بدتى من الصالحات الباقيات » وأما قول الروح « إن العلوم الأرضية‎ 
ليست بشيع بالفسبة إلى العاوم السماو بة » فهذا قوله تعالى  قل لوكان الببحرمدادا لكلمات رفى لفد البحر‎ 
قبل أن تنفد كللات رفى ولوجا بمثله مددا  وقول الروح « لاحن أن غاية الروحانية ههى اصلام الروى‎ 
والغرطن :من كل الأكاة والمقالات النى تنك هو وقوفسم على حقائق مابعد الموت لجردوا من الأرضيات‎ 
وتسعوا وراء السماوبات » هذا وكثير أمثاله يهم *ن قوله تءالى إن الذين كدءوا با بائنا واسةكيروا عنها‎ 
لانفتح طم أبواب السهاء ولابد حاون الحنة دى يلج الجل فى سم الخماط وكذلك خعرى الهرمان  ومغهومه‎ 
بالحيوة الدنيا واطمأ نوا سمأ والدينهم عن آناتنا غافلون ,د أولئك مأواه. اسار يما كانوا يكسبون وعءفهومه‎ 
ان الذين ».رجو نلقاء الله ولم برضوا بالحياة الدنيا وجعاوها لجة واتحذوا صا الأعمال فيها سفنا ول يطمثدوا‎ 

ما ول بغذلوا عمسا أودع فيوا من آنات الله فأولئك مأواهم الجنة بماكانوا يكسبون اه 

( حكابة ومتجرة » 

باشبرحمد » إن قول الروح هنا أيضا « إن الطبيب ينال المساعدة من الأرواح العاوية » وقوله فى العام 
والمترع « اهما ينالان المعاونة من الأرواح العالية اذا آن وقت الاختراع » دال على مدا-إة الأرواح فى 
أعمالنا عند الاستحتاق , ألس هذا مطابقا لقوله تعلى فى سورة آل حمران - ولقد نصرم الله ببدر وأتم 
أذلة فانقوا الله لماعم تشكرون * إذ تقول للؤمنين ألن كفيك أ أن عد 8 7 ثلائة لاف من الملائئكة 
منزلين م بل أن تصيروا ونثقوا ويأنوكم من فورهم هذا عددم رع خمسة لاف من الملا:_كة مسوّمان * 
ال الله إلا بشرى لك ولتطمئن قاو ركم به وما النصر إلا من عند الله العز بزالح-كيم ‏ ألا فانظركيف 
الملا ك1 3 على الصبر والتقوى وهحتوم اأء دو « دلبت رى أن يان الأرواح مككرة للقران «ظ تقد كنا 
لس مع هد ذا ونكل عامه الى ابله تعالى وأصحنا زوق نظائره عن الأرما دح العالية أنفسها 6 وقال فى سورة 
| الانفال ‏ إذ تستغيثون ر مك فاستجاب لك أفى ممدم بألف من الملائسكة مسومين ع وماجعله الله إلابشيرى 
لك ولط أن به قاو بك وما النصرإلا من عد اله إن لعز يزيم » إذ يغشيح انعاس أمنة منه وال 
علج من السماء ماء ليطهركم به و يذهب عدم رجز لشسيطانولير بط على قاو بع و رشبت شت بدالا أقبام إذ يوج ر بك 


الى 





0 





الى الملائكة اتى معي فثبتوا الذبن آمنوا سألق فى قلوب الذبن كفروا الّعب ‏ فانظركيف أم الملائكة أن 
الأحياء ومساعدتمم وانارة بصائرهم موافق الّيات ومتجزة فى هذا الزمان فتأمل اه 


0 الكلام على الشعراء -- 00 
عل اا المسعراء والكهنة والسحرة ينهم تشابه ونجانس ء فالشاعر ينظم القول ويفخر بان أ كذب 
الشع رأعذبه » وكا أوغل ف التخيلات وابراز الصورالشوّقة للسامع ال ى>تذب قلبه وتأخذ على سمعه و بصره 
كان معدودا “ل فطاحدل السعراء 6 اذا حمل الساحولاداس صورا لاحدققة ها وأرزالامورعلى خلاف ماهى 
من تلك الأرواح شيأ وزادت عليه » فسكلها فى الاإفك متحانسة فلست تصلم طداية البشر ء لذلك قال تعالى 
(والشعراء يتبعهم الفاوون) أى السفهاء والرواة فانهم يتبعونه-م على بإطاهم وكذهم وتم زات الأعراض 
والقدسح 2 الأنسات وم من لاستحدق المدح 3 فهؤلاء السفهاء والرواة هم الذن سسا لون ذلك هم 
ويفرحون به وأتباع جد ميان لسسوا ك ذلك وقد قرترهذا بقوله (ألثرأنهم فىكل واد) م نأودية الكلام 
(مبيمون) فهسم غاروك وعن طراق الحق حاون « واطام هو الذاهف على وححهه لامقص_د له لأن أكثر 
مةدّماتهسم خيالات لاحقيقة هما وأغلب كلماتهم فى النسيب بالنساء والغزل والحجاء وتمزيق الأعراض والوعد 
الكاذب والافتخارالباطل ومدح من لايستحق المدح والاطراء الكاذب واليه أشار بقوله (وأنمسم يقولون 
مالايفعاون) والقرآن لس كذلك فنتج ما تقدم أنه ليس معناه بما تنرّلت به الشياطين ولا لفظه من كلام 
الشعراء » ثم استثنى الشعراء المسامين الصالهين الذين بذ كرون الله ويكون أ كثرأشعارهم ف التوحيد والثناء 
على الله والحث على طاعته ولامبجون أحدا إلاانتصارا من هجاهم فلايتخذون احاء إلاآلة لمقاتلة الأعداء 
لاطلبا إذال فليس المحاء منهم لأغر اض ذاتة بل ذلك لاصلاح الجيع إذلال أعدامهم » فهؤلاء لما ا تاهمالله 
قَوّة النعرصرفوها إلنافم العامة ولم يجعاوها أداة لسكسبالمال كا يفعل شعراء الجاهلية وأ كثرشعراء الاسلام 
الذين :سكسبوا بالشعر فى الدولة العباسية وفى الدول الآندلسية » فهؤلاء هم العاوون الذبن يقولون مالايفعلون 
إن الشعرنور من الله كالجال وكالحرف وكااصناعات بل ان مخاطبة الأرواح التى حدثت الان فى العام 
والاستمداد طاكل ذلك جاء امتّحانا للناس فان صرفوها لشهواتهم ساءت حاطم واناستعماوها لمنفعة العموم 
سعدت أتمهم ٠‏ فالشعر والجبال والحكمة وسائرالمواهب على هذا النحو فان بذلت لاعموم كانت خبرا وان 
بذلت لإملحة الخاصةكانت شرا . ظهرااق واستيان السبيل وتبين أن المسامين لم يفطنوا هذه الآنة وسار 
شعر اؤهم فى سديل الغواية حت ىكانوا هسم من أهم أُسباب ذهاب الدولة العر بية بالشسرق و ببلاد الأندلسكم 
ساوضحه لك قرسا لذب من ه-يده الأمة كيف ا أمدا طو يلا وم يفطن كثيرمن الماسى طْ لد الفران 
قلت إن ابله استثنى الشعراء الصالحين المسامين وذللك قوله تعالى )!: الدن امنوا وعملوا الساهات وذ كروا 
الله كثيرا وانتصروا من بعد ماظلموا) فه-م بجعاون الشعر كالدواء يصيب الداء أى انم لا مبعاونه مكسيا 
يتدكسبون به كا فعل المتنى وأبوتمام وأمثاطماتمن سيأقى ذ كرهم .كلا . بل غابة الأمى انهم ينتهمرون اذا 
لله ياي (أى منقلب ينقلبون) أى أى” مرجع برجعون اليه بعد الموت © قال ابن عباس « الى جهنم 
ودس المصير » اه 


+ عا محتسي بحب مجنجو عفان وبواط ةحص حون :11]330755 760589 
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يو 
واعل أعهاالذ يي أن الأمّة الاسلامية أصاءها داء الجاهلية بل زادت عليها وعكف أذ كياؤها على الشعرلذات 


الشعر وللكاسب لا لاصلاح الجهو ر ولا لاقامة العدل ولالحفظ الأمة ولالحضها على حفظ البلاد وصيانة اللإمن 
ومقاتلة الأعداء إلا قللا 5 | الشهواتالهيمية والسيعية وأناموا الفضائلالعالة والقوىالعقلية فرجخت كفة 
الشهوات ومالت كفة المعقولات والمزايا الثشسر يفة والامورالرفيعه فاحطت بدلك الأمة الاسلامية 6 وقد وحدتث 
أبناء بلادى فى هذا الزمان على هذا الذحو وقد تركوا الأمّة حبلها علىنار مها ء ولأحدّئك عمارأبته فى ذلك 

)١(‏ لقد رأيت وز برا من وزراء بلادنايةباهى بأنه حب للشعر وأمى مذنشا كبيرا من مفتشى اللغة العر ببة 
أن يشريح دبوان ابن الروى » وقد ظنْ ذلك الوز برأن ارتقاء الأة موقوف على أمثال ذلك » وقد صدع 
ذلك المفنس بأصيه وشرح ذلك السكتاب وأيضا كان عقرمن ٠‏ شأن الديانات ولاسالى مها 

(؟) قابلت شاعراكبيرا من شعرائما وقد اطلع على مقالة من مقالات « نهضة الأمة وحيائها » وقد 
2-1 فى (جريدة اللواء) النى كان يديرها المرحوم مصطق باش ا كامل وسيأتى ذكرها وتحادث مع فى أمس 
المقالة فقلت له أنا لا أعبوٌ بشعر شاعر الا اذا كان ما ينفع العموم . . فأما ماعداه فاتى أحقره ولا أعذه شما 
مذكورا وقد رأيت لك قطعة فى وصف المدمس أحجبتى فبعد ذلك رأدت هذا الشاعرقطعا كثيرة ف العالى : 
الوطنية والعامية 

(©) إن فى بلادناالمصرية شاعر كيرا هو (شوق بك) رأيت له مقدمة لكتاب شعره تنمحونحوالةالة 
المذكورة وأخبر انه عدل رأيه وأخذ ينظم شعرا لرق الأمة بعد ماكان على طر يقة أنى مام والمتنى , وهاك 
المقالة المذكورة فى نمهضة الأمة وحياءها 


) الشعروالتا ريخ 1 
( المقالة السابعة والاأر بعون ) 

الشعر والتار م فذان سنهما ددنهما علاقة ولسب عع » يكادان كونان طبعة فى الانسان »ومأن 
الكهر باء سرت فى اله سناد خلقت معها ركبت فطبائعها ومقدارها غلب فى الأجسام الحيوانية فالمواهر 
المعدنية ويندرق اللبائية وحوها » فهكذا رق أناسا نبغوا فىالشعرواخربن ششمهون ويتقار بون ويتكلفون 
وقد يصلون , إن شدّت فقل الناس شمراء ومؤّرخون »2 قم واجلس فى محاس فلا نسمع 1 إلا قول اللناس فى 
سم رهم الاسعد فلان وشق فلان وثارة حلون المجالس بالشعر والموال ىأو بذكرون تخيلا شعر با غرساء تترفع 
هذه عن صغرى الطبقات 0 تتسامعنها أرة الطبقات ثم برى الأمفى ممد! أميها تكون فى الشع رأطفالاوق 
البلاغة صغارا » «كتبهم ما كان غر يب اللفظ عويص الممنى كأنهم مخضعون لمانةصرعنه طافتهم » فاذا أخذوا 
فى الرق قللا ماثلوا الشمان فى العقل فأحبوا الحيال والنسكتالبلاغية غالبا فاذا ارتقوا مالوا الى جالالمعانى 
واعتسبروا من اللفنارونقه ومن الهيال سكه ونظمه وغاصوا على الحكمة وجبال المعنى . ه_ذا ماعن لى فى 
درحات الشعر» دنى زاك الرحدل ندهشه :لك السكامات وغرانها فاع انه عانى . ألائرى أن العامة يقولون 
لكلام لايدرون معناه هذا فصيعم اذاكان معر با وان رأيته لايقف الا عند الحيال و يتيب به فهوفى الطبقة 
الثانية مان مرق من الجيال الى ماذيه من 2 ووازن دده و دينالحقيقة المقصودة م ن التأشرفهوف امرتبة العليا 

ذلا إن الناس أجم يعياون لاشعر و ونه ومنهم فرريق اسّمر فى قرضه خدح الماوك وذمّهم . فياليت 
شعرى لم غرست هذه الطبيعة فينا ؟ وهل مارأيناه من الذم والمدح لعلبة الشهوات كان مقصود نلك الفطرة 


| السام.ة . الله ! كير وأجل” أن يضم ه-ذه الغريزة لمثل هذه الصغائر ٠‏ وانظركي فكان أبوالطيب أجسد بن 


| عند الصمد الجعنى المانى المتوق سنة ع مم فى جهة سواد بغداد كان عظم القدر شر يف الميزلة ساي الندفس 
جوج سا 
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١١ 
ومع هدا بقول الشعر ارضاء لشهوات الفوس . فك مدح سيف الدولة وى ذته . وم مدح كافورا وك ذه‎ 
بول فى مدح الثانى وذم الأول تعر يضا‎ 
تحاذب فرسان |اصباح أعنة » كأنْ على الأعناق مثها أفاعا‎ 
بعزم لسيرالجسم فى السرج راكنا »© به وإسير القلل فى الجسم ماشيا‎ 
قواصد كفور نوارك غيره © ومن قصد البحر استدّل السواقيا‎ 
لؤاءت بنا السان عين زمانه »# وخلت براضا خلفها وما قنها‎ 
تجوز عليها الممسنين الى الذى © نرى علدهم إحسانه والأياديا‎ 
وهذا من قصيدة بمدح بماكافورا الاخشيدى إذ ورد عليه وأ كرم مثواه فى ججادى الآخرة سنة وس‎ | 
هحرية » ثم ذمه قصايد منها قوله‎ 1 
إنى نزت بحكذابين ضيفهم »* عن القرى وعن الترحال محدود‎ 
جودالرجال من الأبدى وجودهم »* من اللسان فلاكانوا ولا الحود‎ 
لايقبض الموت نفسا من نفوسهم * إلا وق بده من ثننها عود‎ 
أ كلا اغتال همد الموو مده © أوغالة فلة ق. مص ينين‎ 
صار الحصى إمام الآبةين بها ج فالحة مستعيد وااعبك معيود‎ 
اليد ليس لخر مالم بأخ » لو أله فى ثياب اللحز مواود‎ 
لانثتر العبد إلا والعصا معه * إن العبيد لأنجاس مناكيد‎ 
عقنت أحسدى أحيا الى زمن © إسىء لى فيه عبد وهو حمود‎ 
ولدنانطيل القل فثل هذا الشعرمع حسنه وضعفى مقام غيرشر يف تفرح به الأعمفى أوّل أمرها وشبابها‎ 1 
أ فاذا وصلتللحكمة أبتهاطاعهم ولابرون لأمثال هذا قيمة وهكذا كثيرمن قصائد أ ىتمام والبحترى وأضراءم‎ 
» وهذا لعمرتك ماصتح به القرآن إذ قال والشعراء يتبعهم الغاوون‎ ٠ يمدحون و يذمون لتلك الشهوات‎ || 
م ترأنهم فى كل واد مهيمون » رأهم قولون مالايفعلون  فانظركيف وصقهوم بإطيام فى كل واد من أودية‎ ' 
المدح والذم كانوحى اليهم الشهوات وتسعدهم بلتميلات . إذن لماذا غرس الله هذه الفطرة فى نوع الانسان ؟‎ | 
أجع العاماء أنكل غر يزة فينا ذات حكءة شريفة واشعر منزلة سامية فى النفوس » لعل" نفوس كثير من‎ |' 
الشعراء حادت عن الطر يق المستقيم » لعل هذه الفطرة تجنح الى وصف مائراه من ججال هذه العوالم و بهاعها‎ | 
تصف السحاب » تصف النحوم والشمس والقمر » تصف الأعهار تلك الح الزاهرة الباهرة الشسعر كهر باء‎ | 
الأرواح الانسانية تنشع منها الى النفوس فتطوف هذه العوام المشاهدة فتستخرج المنافع الماذية والمعنوية‎ | 
و”قودالنفوس الى الفضائلوتبتعد بها عن الرذائل فالعوالم المشاهة تجائب وغرائب فبها حم و بداثم وانما‎ 
ستخرجها الشعراء بقرانحهم . وانه ليتجبنى مايتغنى به شعراؤنا اليوم من وصف الكون وحكمه والنشويق‎ || 
للعلوم وتحبيبم, للوطن والألفة والرق . أذلك خبرأم أولثك الذين يذمون وعدحون كأنهم لاشهوات عابدون‎ 
أ المدم والنم صفتان عرضتا للشعراء إذ حاد الملوك عن القصد ونأوا عن الصراط السؤى” فاستعطفوهم‎ 
الله أكبر . كلا مالت الحتكومات عبن النيابية الى الاستبدادية مال الشعرالى الأشخاص ووصفهم‎ ٠ واستتحدوهم‎ 
بغر مهم‎ ٠ وكا عدلت الحسكومات اعة:_دل الشعر وصارهلكا للثمة بحرةض أبناءها و برشدهم الى المعالى‎ 
أما‎ ٠ وانى لأرى اننا لاختارمن الشعر إلا ما يقَوَّى ارادة الشدبة و مهدمهم الى طرق الرشاد‎ ٠ بكارم الأخلاق‎ 
شعرالمدح والذم فلن يفيد إلا حسن الألفاظ وججال الحيال وهوخالم نكل فائدة , هذاهوالذىآراه فى تعليم‎ 
الشعر مثاله ماقال أبوالطيب فى الحم‎ 


ا ا 0 





بو رزسييس سس سيويه السيي سس 
0 


هون على بصرماشق" ماظره ه ه» فائما «قظات العين كالح 
يقال ث شق الأمى عليه صعب والمعنى هوّن على عينك ماب: شق” عامها منظاره فان مائراه فى اليقظة شبيه يمأ 
تراه فى المنام وكأن الحاة أحلام وم الخزن على حوادها 
ولاتشك الى خلق فتشمته » مترى اح عا البها رارم 
وكن على حذر للناس لساره » ولا بغر" ك مهام آغر الم 
سبحان خالق نفس ىكيف لذتها » فما النفوس تراه غاية الألى » 
الدهر يحب من جلى نوائبه © وصير نفسى على أحدائه الحطم 
ومن حكم أنى مام الطاثى حبيب بن أوس المتوفى سنة إسمم 
خطوب اذا لقتهنّ رددانى » جر ءا كأنى قد لقي تكتائيا 
ومن ل يسم للنوائب أصبحت » خلائقه طرا عليه نوائيا 
ومن أجل ماينسب لعنترة 
ولاجين النفس عن شبواتها »# حتى أرى ذا ذمّة ووفاء 
فلأن بيت لأصنعنَ تجائبا » ولأبكمننَ فصاحة البلغاء 
ولأجهدنَّءلىاللقاء لكىأرى ه ما أرتجيه أوعين قضاقٌ 
وما شعراو 8 إلا ذئاب »ع نلسص ف المدائج والسيان 
أأذهب في أام شبى ه كا أذهبت أنام الث.اب 
ظ فان كان ولابد من مدح فلييكن ما عرف من فضائل الممدوح واشتهر ثم يجعل ذلك قدرة لأهل وطنه 
فيرجع المدح الى + رغيب الناس فى الاقتداء به وهذا كأنه درس أخلاق وماعداه فلا أمدحة ولاأر ضاه . الشعر 
والتار عه لاقسدان لداتمهمااتما برادان ف, يماء اله واطف والاضص على المكارم وماعدا ذلاك .وذ 6 فالشعر 
الذى قصد به الشهوات مهمون به فى كل و اد فأما الاخرفهو ماذ كره الله وله إلا الذبن آمنوا وعماوا 
:| الصالحات وذكروا الله ك ثيرا الم ا رأد به الس» ر الذى قصد به غرص شمر يف ونفع عام وهكذا اناري أرى 
أن لصفي دن حوادنه مايقود الشبيية الى 0 والقر ات 6 » اتاريج براد مه إثارة الجية والغيرة | فى الروس 6 
حتى يكون دلك داعية الى رق الأمة والعمل لها 6 وأتجب ما رات 0 0 رأث حكاية 
فصيرة أوطو يلة إلا وكللها 2 ومواعظ وأمثال وارغيب أونرهيب كأنه بر ببنا كيف نعل اما ريع كأنه شول 
لس الل تار عم فنامعبودا ألا اما التار يعم | آلة لفو القرائم وانارة الوقول للغرص الذى لوج ه ايه الأمة وهى 
عرق عن ٠‏ هذه الأغراض فانما هومن سفامف الامور وضياع الوقفت ودر ثرأءة لض كتب ب الافر يم شاهد , ذلك 
فم تبون ٠اتهى‏ 
١ ١:‏ لطي )ل 
[ ا ف ) الشعر سد.ا فى اخطاط عض نالأ الاسلامية نقلا ّ العلامة 1 بس فياردو) ترجه د 
[ عبد اليد 0 
ْ 
ْ 
ْ 
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وققد 





عل ىكل حرف من حروف اطجاء غير القطع المغيرة وأن أبا تمام كان حفظ أر بعة عشير ألف أرجوزة غير 
|| المقاطع الصغيرة والأصمى سئّة عثمر ألف أرجوزة » وكان أبوضمهم بروى أشعارا لمائة شاع ركل منهم اسمه 
عمرو 4 ونقل هوعن أحد الفرنسيين لاإ ان بلاد العرب أنقهت من الشعراء أكثر يمن خرج من بقية بلاد 
العالم 4 ثم ذ كرأن مجالس الحلفاءكهارونالرشيد ازدان بالشعراء . وذ كرالمتنى وهو أبوالطي بأجدبنالحسين 
ابن عبدالصمد الجعنىالمواود بالكوفة سنة 6ه وهومادسم سيف الدولة بن -جدان أميرحاب وكافورالاخشيد 
وقد تقدّم سابقا , وذ كر أب العلاء المعرتى ولزومياته وأبا مام حبيب بن أوس الطاثى المولود بالشام وكان نساجا 
ورسق الماء فى الجامع بالقربة قبل أن يكون أمير ااشعراء والبحترى وهوأبوعبادة , ثم ذك أن الشع ركان 
برفع الرجل من المسكنة الى الدرجة العليا » واستدل على ذلك بأنهم يؤرخون حوادممكا يؤرخون للاوك 
و يذ كرونوفاتهم باليوم والسنة والساعة كإيذ كرون وفاة ماوكهم وعاهم » ودخل الشع رأسبانيا مع الفتتح حين 
دخلهامومى بن نصير وقدكثرالشهراء هناك ووقفوا فىقرطبة واشبيليه وغرناطه على أبواب عبد الجر الداخل 
وأفى عبد الله الصغير وغيرهما , وقد كانت بجمع ااقصايد فى مجلدات بالدواو ين فيقال دبوان الشاعر فلان » 
وق دكان الخليفة الحكم الثاقى هوناشر ومنظم دبوان ابن عبدر به (أجد بنمحد بن عبد ر به) منشعراء قرطية 
وصاحب ل العقد الفريد 4 و بعض الدواوين يحتوى على مجموعات لشعراء مختلفين مثلجموعة أنى بكر بنداود . 
الأصهانى المسماة بالأزهار وتخوعات أخرى » ثم قال إن زمن الح الثا ىكان زمن رق شعرى عظيم وقد 
اشترك أهل الأدب فى ااناظرة الأدبية التى قامت بينهم حلى أثر مانظمه أحد شعراء قرطبه «إعحاسن الورد ه ‏ 
ومانظمه شاع رآ فى وصف المطرفتشعبت الآراء وصارالقوم فريقين , فر بتى يفضل هذا وفريق يريد ذاك 
وقد أثرت هذه المناظرة الأدبية وولدت كثيرا من النظم والنثر وقل” أن يوجد مثل أشهرمن المناظرة بين الورد 
والمطر مؤيدة برأى المعضدين طا ) انتهى ملخسا 
( نتائج الغرام بالشعر والسياسة فى الأندلس ) 

ثم قال مانصه بالحرف الواحد <[ غيراننا اذا فهمنا الشعر على هذه الكفية فانه بدلا عن أن يعلى قدر 
الأمّة فانه بحر”ها الى الذل واطوان , ويدلا دلالةكافية على انها قر يبة من الزوال آيلة الى الاتحلال فى زمن 
قريب يدلا من أن تمكث وتستقرثابتة فى أوج عزها ويجدها و بعد هذا الزمن بقليل استوزر ابن عباد الثالكث 
الشاعر (عبد الله بن زيدون) اَذ أمير بطليوس وزبرا له (أيا مد بن عبد الجيد بن عبدون) عند ذلك 
كثر نقلد الشعراء وظائف الدولة وراجت سوق الأشعار فيها حتىكانت المراسلات السياسية تكتب بالشعر » 
يبت ذلك ماكتبه ابن عباد الى الأمبر يوسف والى الفونس السادس . ولما اشتغل المسامون بذلك وأطاهم 
الشعرعن النظرفى أمورالدولة قامالأسبان واستردٌوا مدينة (طليطله) وهددوا الأندلس بجيوشهم ولج دالأصياء 
ووزراؤهم الشعراءخلاصا من بطش المسصيين بهم إلا بابا واحدا وهوالاحماء بأصراء أفر يقية فاستدعوهم اليهم 
وساموا الى رئيس المغار بة مابتى بأيديهم من بقايا الحلافة العر بية فسكأنهم قضوا بأبديهم على تدهم كا قضوا 
على دولتهم 1 اتهى المقصود منه 

وائما ذكرت لك هذا أبها اذى لتعرف ننيجة قوله تعالى ‏ والشعراء يتبعهم الغاوون » ألم نرأنهم فى 
كل واد مهيمون ‏ فانظركيف هام الأندلسيون من المسامين فى الشعر وأوديته حستى قارنوا بين المطر والورد 
وتركوا الأمة وراءهم جاهاة لانعلمونها نظام الحياة ولارق البلاد ولاالاستعداد لمقائلة الفرنجة , فهذا هواطيام 
فى كل واد من أودية الصلال ‏ وهذا هوالذى عناه القرآن وهوممجزة أخرى وننيحة سياسية هذه الآية 


سين وساي وان لمسية يعم موي ب سد بيس تيوت سسص ما 
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(خاء السورة 2 

اع أن هذه السورة بدأها ابه بالعاوم فذكرالنظرفما خلقه فى الأرض من عالم الندات وتجائه وذكر فى 
فيه موسي عله السلام ذلك النظرك شرحناه وعممه فى الأرض وف السماء وفى المامرق والمغرب 00 وف 
وع الانسان وكذلك فى قصة ابرالهيم عليه السلام .ن الأحوال الانسانية خلقا وهداية وشفاء ال مما 
ذلك فى القصص الس الباقية بالعمل بعدالعل فذم الكبر باء على الضعفاء فىقصة نوم عليه السلام رذماتعان 
والتعاظم بما أنم الله منالنم لايذاء الناس واذلالهم واهاتتهم كا كانت تفعل عاد ممن احتقارهم للناس و بطشهم 
بطش الجبارين ‏ وذم ثمود بكفرالنع التىأ نعم الله مها عليها كالبيوت ال اخذة ف الجبال » وذم قوم لوط إذ جهاوا 
نعم الله فى النساء بإلبنين وتركو هن وفوا إلذ كور ء وهكذا قوم شعيب | إذ ظاموا فى كيلهم ود نمسم فرجع 
الأمى الى نظام البلاد بإقامة العدل فى المعاملات وحفظ النسل وثرك ظل الناس وقتاهم وسفك دمائهم 

هذا مالخص مافى القصص الس الأخيرة » فالسو رة اتدأت بعاوم النظر وتوت بعلوم النظام 0-5 
والحق أنه لاسعادة لأمّة إلا بالنظر فى هذا الوجود أوّلا و-فظ النظام وذمط القوّة الشهوية والقَوّة الغضدية ثانيا 
وهذا ملخص السورة » وختمها ببيان أن القرآن لم ينزل به على النى ششيطان وأن النى مكيب لبس بشاعر 
ثم وصف الشعراء وقد عرفت كل مايتعلق ذلك 

( كيف بعل الشعرفى الاسلام )م 

اعلٍأنالسورة قد ختمت د بذك الشعرم قدّمنا وكان ابتداؤهابذ كرا سكمة والعل والنظر فى هذا الوجود 
كم شرحناه » ألاتهب من هذا النظام » ألاتتجب أن التعل الحةيق بكون على هذا النوال فقد جاء فى ككتاب 
|| أميل القرن التاسم عشمر مأماخصه ان العاوم الأدبية والشعر ية والقصص الحيالية واللحرافية تفراً ألا ثم يقرا 
التلميذ بعد ذلك العلوم الطبيعية كالحيوان والنبات والانسان والعاوم الرياذية كالحساب واطندسة والفلك الى 
آخره وذلك لأن الشعر وما معه تفتّح للعقل باب الحيال » أما العلوم العقلية فائها تصقل العقل وتهذبه ٠‏ فبهذا 
تعرف كيف سقطت دولة الأندلس فما تقدّم وتعرف مابجب فى المستقبل على المسامين 

| ( فى تعليم النعر ) 

ليقرا الشعر بالطر يقة الحديثة ححيث بذك رتواريح الشعراء » وماالسبب فى هذا الشعر , وم كان عبى هذا 
المنو ال , وكي ف كان حّ الدولة فى نلك الأيام , وما الذى أثر فى الشاعرحتى نطق بهذا القول » وماحال الدولة 
فى ايامه » ومامدننتها , وفى أى- درج ة كانت من الرقى حتى يرج الطالب من ذلك وقد كسب ملكة النقد 
لبرق البلاد با رابه . ولايد من العلوم الطبيعية 5) جعل القرآن ميدأ السورة فيها فى أوَطا وفى قصة موسى 
وابراهيم ٠‏ وكاذ كر بعد (سورة الشعراء) 3 ة القل وهى من العلوم الطبيعية ٠‏ أفلاتتجب من القرآن . 
أولانت ب كيف سمى هذه السورة باإلشعراء وأردفها عاهومن علوم الطبيعة ونظام الحليقة وبدائع ال-كمة 
وهى (سورة القل) 

تمه نفسير سورة الشعراء يوم الثلاثاء ٠١‏ من شهرفبراير سنة ه*و١‏ م والجد لله رب العامين 





سورة 


58 ,1 
( وهى ثلاث ونسعون آنة ٠‏ 'زلت بعد الشعراء ) 
/ رف أرابعة أقبام ئ 
اا فى قصة سلبان عله السلام 
و الم اكاك اي 
أشبه باتمام ا الشء زاء 
٠‏ و ني 
( لقثم الاوّل ) 
1 2207-7 ف سير 
طن - تلك أئات لقان وَكتاب مبان # هلدى وَشرَى ومن # الذن عون 
لصّلاة ويواثون ال كأة وم بالاخرة م بيوقئون ه إن ال لا امون بالاخرة ريما فم 


2 د 1 ١‏ ا كت رس آآ م 26 ى 
اعمال 0 0 أولثلك الذين للم موه المذّاب وم في الاخرة 0 الاخسرون » 


نك للق اران من لان حكيم رعليم ره إِذَْالَ موب ْله إلى ' نشخ رسا يكم 
من َب أو يكم مأب فس تنكم طاو 0" فلمًا حاءما تودى أن بورك من 
فى الثّارِوسَنْ حراط" وَسْبْعَانَ لله رب الما لَينَ .» ا وى إل أن أنه المرير 0 
ولق عَصَاك كلكا رواما تير كام جار" وَل مدير ]' قب با وى لأ عت إلى 
لياف لد الراسلون » إلا عاطم :شنا بن إن ود حي“ » وذخ 
08 فى جيك خ و تنضاء من غير سوك فى 0 00 
تأسقين * قل | جانيم ,ابن مبيرة قأوا عل مين * وَجَحَدُوا ميا وَاسْتيقة: 
السي' ذا وخ 1 
( التفسير اللفتقى ) 
) سم الله الرجن الرحيم ) 
(طس) نقد تفسيرها ونفسيرجيع أمثالهذه الحر وف ف أُوّل بعض السو زوف التسسورة ) آلع سِ 


وستدراً قره دم باذ كماخضيا هنا بارضا اح زنك ات اله راو وكات مبين) أى هذه آنات القران ؤانات 
هبين فيه لدم والأحكام والاتحاز, وفى هذا الكلام عطف إ-دى المسفتين على الأخرى . وقوله 0 


ا وه سو حلص ل موحي ويه سمو و حوات وس سيو ا جه 0 جتن م ا ع نشد سي 5 5 7 5 ١‏ 


و بشرى للؤمنين) حالان من الآيات فهى هدى من الضلالة و بتمرى بالمئة (الذين يقيمونالصلاة ويؤتون 
الزكاة وهم بالآخرة هسم يوقنون) الجلة الاسمية عطف على ماقبلها (إن الذين لايؤمنون بالآخرة زينا لم 
أعماطم) القبيحة فأصصت مشتهاة طم طبعا (فهميعمهون) أى يتردّدون فبها متحيرين (أولتك الذين هم | , 
سوء العذاب) لقتل والأسربوم بدر (وهم ف الآخرة همالأخسرون) أشت خسرانا لفوت الثواب واسنتحقاق أ 
العقاب (وانك لتلتق القران) نلقنه وتؤتاه (من لدن حكم عليم) فعاوم القرآن لإقمان) عل وهو يشمل | 
الجائرات والمستحيلات والواجبات وهو يشمل القصص والأخبار والمواعظ ويشمل اتقان الفعل وهذا الأخير ظ 
هوالحسكمة وهى القسمالثانى وهذه تشمل العقائد والشعرائع والأحكام , ثم شرع فى بعض العلوم فقال اذكر | 
(إذ قال موسى لأهزه إنى آنست نارا) أى اذكر قصسته وقوله (سا تيك منها يخبر) أى عن حال الطر بق 
لأنه قد ضله فى ذهابه من مدين الى مصرأى امكثوا مكانك سا نيك بر عن الطربيق (أو27 بشباب قبس) 
على الاضافة ععنى شعلة نارمقبوسة وشعاة النارتكون مقبوسة وغيرمقبوسة ومنونا فسكون القبس وصفا للشعلة 
ععنى مقبوس (لعلك تصطلون) رجاء أن تستدفئوا مها من البرد وكان فى شدة الشتاء (فاما جاءها نودى 
أن بورك من ف النارومن حوها) أى نودى بأن بورك من ف النورالساطع الذى ظنه مومىنارا أى قدّس 
وهوائته تعال ىكاقله ابن عباس ومن حوطا وهوالملائكة وموسى . ولاجزم أن الله فى السموات وفى الأرض 
بعل سركم وجهرم وقد خاطب موسى من ناحية الشجرة فلاضير فما قاله ان عباس فى هذا المعنى وتقديس الله 
معنى ا هه عن بجيع النقائص وأحوال الحلق وتقديس موسى والملائئكة يمعنى ثرك الذنوب ومعصية اللّه تعالى 
ولاجرم أن الملائكة موكلون هذا العال)فهم حاضرون فيكل مكان . وما كان قوله ‏ من فالنار بوهم 
الظرفية الحقيقية بوهم اشراك موسى والملائكة مع الله فى التقديس أوكثرة الحيرم نكل وجه أردفه بقوله 
(وسبحان الله رب العاللين) وهذا من تمام النداء أى تنزيه الله صيبى العامين والمر نى يتعالى عن الذبن هم 
مربو بون فلايشاركونه فى كثرة احير ولا فى التتزيه عمسا لايدنى . ثم وصف الله نفسه لموسى فقال (ياموسى 
إنه أنا الله الع ز يزالح-كيم) القاهرالغالب ولست أقهر إلا لكمة فنا قاهرهذا العالم ولكن القهر مصحوب 
عكمة فلأن قلبت العصا حية فاما ذلك لأنبت قدرق واتجازك لما أظورته على ديك ولكنى لاأظهرذلك على 
بدى عيد من عبادى إلا لحكمة فلا أجعل مثل هذا شائعا لأن شيوعه ونداوله ينافى الحكمة بل الى أجعله 
نادرا ولكن ججيع ماتحصل فى الطبيعة انما يسير بنظام تام فهناك حكمة فى دوام النظام وهنا حكمة فى حرقه 
على شريطة أن يكون وقت الحاجة ٠‏ ثم أبان عزنه وقهره لحكمة هنا فقال (وألق عصاك) عطف على 
بورك أى نودى أن بورك من ف النار وأن ألق عصاك (فلما رآها تمن ) نتحرتك باضطراب (كأنها جان) 
حية خفيقة سر بعة (ولى مدبرا ولم يعقب) وم برجع يقال عقب المقاتل اذا كر بعد الفرار ٠‏ وائما رعب 
لأنه ظنْ أن ذلك لأمى أريد به فلذلك قال الله له (ياموسىلاتخف) منى ولامن غيرى ثتة فى (إنى لايخاف 
لدى المرساون) إذ لا يكون طم سوء عاقبة فيخافون منه . أما الحوف الذى هومن شرط الايمان فهوملازم 
هم . واعل أن الأندياء قد يأتى بعضهم بغير الأفضل وقد يأتى بالصغيرة وموسى عليه السلام قتل القبعلى ثم 
تاب وقال رب إنى ظلمت نفسى فاغفرلى فغفرله © وقالابن جرع « قالالله لموسى انماأخفتك لقتاك النفس» 
. ولذلك قال تعالى (إلا من ظل ثم بدّل حسنا بعدسوء فانى غفور رحيم) أوالاستثناء منقطع أى لكن من ظلم 
من سائرالناس فانه يحاف فان تاب و بدّلحسنا بعد سوء فانى أغفرله وأز يل خوفه (وأدخل بدك فىجيبك) 
أى جيب قيصك وأخرجها (تخرج ببضاء) نيرة تغلب نورالشمس (من غيرسوء) آفة كبرص ٠‏ يقولالله 
وأدخل يدك حال كونها آبة مع نسع آيات أنت مرسل بن (الى فرعون وقومه) فتكون الايات إحدى | 
عشرة المذ كورنان والفاق (م) والطوفان (4) والحراد (ه) والقمل (1) والضفادع (7) والدم () والطمس | 


م 


1-7 00 لت ا ل ا 





١١1/ 55‏ 
ا (4) والجدب )٠١(‏ والنقسان فى مزارعهم (11) وقوه (إنمسم كنوا قوب فأسقين) خارجين عن الطاعة 
(فلما جأدنهسم انائتا مسصرة) بدنة وأصحة سصروتنها (قلوا 0 الذى وأه (سحرمين) ظاهر (وجمدوا 
مها) أنكروا الآيات ول قروا اها من عند الله (واستيقنتها أنفسهم) أى علموا انها من عندالثه فهم جمدوا 
بها بألستتهم واستيقنوها بقاومهم (ظاما) لأنفسهم (وعلوًا) ترفعا عن الايمان وهما مفعولان لأجله لقوله 
ي#هدوا - (فانظ ركي ف كان عاقسة المفسدين) فقد أغرقوا فى الدنيا وأحرقوا فى الآرة . انتهى التفسير 
اللفظى للقسم الأول من السورة 
1 (لطة) 
الظ رجات هذه الارات فى (سورة طه) وغيرها مماتةدم كالعصا والحمة وكيف قلس اتمالعصا حة وبااشيه 
ذلك قد أوضحناه فى سورة طه » فان الله يظهسر هذه الككائى كآنه يقول لعباده انظروا الأرض وما عليها || 
تلبس ألوانا وألوانا » يكون لل ففجرقصيح فناهر فعصرفغرب فعشاء ء ألوان وألوان وظامة وضياء وجال 
لصون من قلب العصا حومة لهلهم بصلعه فاعهم لا شاهدوا تكلب النحوم والشمس والقمر وجلا بس اللبات 
على الأرض وأنسوا بذلك صباحا ومساء أصبح ذلك عاديا لايؤثرفى أنفسهم لجهالتهم وانما ذلك يؤثر فى نفوس 
العقلاء والحكهاء » ولكن لما رأوا العصا قد قلبت حية مجبوا من فعل رهم وذ كروه . هذههى الحكمة | 
فى ظهورأمئال هذه الحوارق 


( بهجة الهم فى عض أسرار -طس - ) 
( إسم الله الرحجن الرحيم ) 
) هنال بض أسرا ااه ودين ف هن السورة ) ظ 
اع أن الله ع نوجل -الذى خلق أرواحنا من أجل الأنوار وأبهج الجال قد أنزطافى هذه الأرض 
واستقرتت فى الطين ولمقت به فوصمت بالجهل حتى لاتءل فلذلك أذ يعلمها الله ليرجعها الى مقامها الأول 
نقل فؤادك مااستطعت من الموى « ما الحب إلا للحبيب الأوّل 
طذا أخذ ينزل طا العلوم إما بالوحى واما بالعقل والحكمة , والوحى مبداً والحكمة النهاية وكلاهما منه 
تعالى » وهاهوذا سببحانه أذ فى أمثالهذه السورة يعلمنا كايعل الاستاذنهميذه بالبسائط قبلالمركباتو بالجرئيات 
قل الكليات فابتدأ يقول لنا (طاء . سين) وهذان الحرفان لايفهمالقارى” منهما معنى لأنهما حرؤان لامعنى 
طما . ولقد تقدم شرم هذا المقام بأوفى بان فى سورة (آل عمران) فهناك جد الجب الكهاب » ولسكن 
حن هنا نريد ماص هذه السورة من المقصود من الطاء والسين ٠‏ اننا ذ كرنا فى سورة (آل عمران) من 
المعانى النى تختص بالألف واللام والهم مابه يستيقظ المسامون النائمون الى حوز بحدهم وشرفهم وأن هذه 
الحروف موقظة هناك الى قصة اليهود المبدوءة بالألف واللام والميم وهذه القصة نفيد انهم قد اتسكلوا على شفاعة 
انهم وعلى أنهم لايدخاون النار إلا تحلة القسم كم وعد الله يعقوب بالنسبة لأبناه أواعهم لابدخلون النار إلا 
أر بعين ا عادة أبإهم الججل » وهذا الانكال الذىادعوه جعلهم يستحاون الحرمات و يسكرون 
الأحكام الشمرعية و بكتمون ما أنزل اللّه حتى قالوا إن التوراة لبس فيها الأمى برجم الزانية والزانى » وهذا 
الانجال أوقعهم فى الشكال فأزال الله ملكهم وحلالمسلمون بساحة بلادهم وملكوها ء وقد ببنا هناك أن 
هده الخال يعسنها هى النى حلت بالأمالاسلامية اليومسواء بسواء واي 09 على شفامة الشفهاء من شيوخهم 
وعظما هم وناموا جهلا معن الشفاعة و ر بدا عن معرفة الحقائق أ فلم يقدروا أن أن يفهموا ماهى الشفاءة ولاماهو ٍ 


ب ل 





أواجب فوقعوا فها وقع فيه ابهود من ضيا اع ملكهم وذهاب مجدهم فالحذوا الشفاعة 0 
لاشك فيها سببا فى الجهل والكسل والظل والنوم على فراش الراحة الوثير وهدموا الدبن هدما . إذن هم 
ذكروا حقا وأرادوا به باطلا وأضل الله كثيرا منهم على عل . إذن ‏ الم - فى سورة ( آل عمران) 5 
بها أرتقاء المسامين اليوم وحروجهم من الظامات إلى النور ومن الغرورالمذ كورف قوله ‏ وغرّهم فى دينهم ما 
كانوا يفترون ‏ الى الحقائق ومعرفتهاء وهناك بان أنواع المغرورين فى زمائنا و بان الطريق الى يسلكها 
المسامون الخروج من هذا الغرورفاقرأه هناك فانه شاى واف . هذا ملخص ماهناك ملا 

فلانظر هنا فى الطاء والسين » فهل فبهما معان كالتى هناك ؟ أقول نع فيهما وفمهما » ههنا حضرصد اق 
العالم الذى اعتاد أنينافشى ف المسائل اطامة فى هذا التفسير . وقال إن هذا الالخص الذى ذ كرت أنه فى 
(سورة آل جٍِِ ران) ل أت قمه مام الغرض هنا ولك.ء لطاع عذه فى المفصل هناك يكفى اللبب امما الذى 
وى الآن أن أعرف هل _طس- فبها معان تفيد الأحم الاسلامية كالتى تقدمت فى (1 ل عمران) فأجبته 
لمم تضارعها وتشرح الصدور . فقال وماهى تلك المعانى . قلت انظر وتتجب ٠‏ إن هذه السورة تشتمل على 

(1) حديث سلمان والطير والغْل ويدخل فى أمى الطيرمسألة بلقس وعرشها . ولاجزم أن ذلك بدعو 
(لأمين ) ارتقاء العاوم وارتقاء النظام السياسى فى الم 

(9) وعلى أن صالخا اطبر به قومه فوكل الأمى لله فنصره 

(م) وعلى أن لوطا نصر إذ آذاه قومه 

0( وعلى ناحة ذلك كله وهو وصف الله ححمال خلقه فى قوله قل الجد لله وسلام على عباده ال 
ثم الأمى بالسير فى الأرض و بتقية النصائح 

هذا ملخص السورة » عم الله 0ن أن علق الحلق و بزل القرآن أن المسامين سينامون نوما عميقا ٠‏ 
لماذا ؛ لأن العرب لما فتحوا البلاد نفر"قوا فيها ولأ تفقوا نسوا محد آبائمسم لما أسكرتهم مهرة الانتصار 
وطال عليهم الأمد وقست قاو مهم وصاروا مترفين. مم نهم ١‏ هم الذين عاموا الأم وه م الذبن رقوها وهم الذن 
نقلوا عم البونان وهم الذين ساموا ذلك العم ان أورو با فأحاطت مو الأعم من كل باب وغيائرن قال ابله 
طش 000585 وهذان الحر فان أشه بطلسم مكنون يقرؤه الناس جملا بعدجيل وزمنا بعد زمن وسامه الآياء 
للا بناء وهذا زمان المعرؤة والعلوم » هذا زمان استيقاظ المسامين من العرب ومن نلك الأم التى أيقظها العرب 
الفاحون , ولما نام العرب ناموا أججعين * م رمت أكارالام الى ليست بعر دة 5 اللىأ نفسها فعقلت واستردت 
بعض محدها ولكن طس براد منها أن توقظ أم العرب وغيرالعربباد, راك بعض سر”ها فىهذا التفسير 
| فقال صاحى فبين لنا ماهذا الس الذى قدّمت 1ه هذه المقدّمات . فقلت انظر الى (الطاء) ألست تراه فى لفظ 

(الطبر) ولفظ (أحطت) و (نخط) فهى أوَّل كلة طبر وات ركلة أحاط وتيط . قال بلى . قلت انظر الى السين 

ألست تراه فى أُوّل لفظ سلمان . قال بلى ٠.‏ قلت هذا هومفتا اح الخ و هق بوره لطا الي لبامفتاج 
الرق للا م الاسلامية وكان الطاء قفل وكأن السين مفتاح كالمفانيح المعتادة فى بلادنا ٠.‏ قال نم . قلت فاذا 
اجتمع القفل مم المفتاح وأدخل فيه فتح الباب . هكذا هنا اجتمعت السين مع الطاء ففتحت حزان العلل 
| فقال صاحى أر ل فقلت ههنا للع ١‏ خزانتان ) خزانة الع ونزانة السياسة 

اللهم إنى أحجدك على نعمة العل . . اللهم لامعل إلا أنت ٠‏ د اللهم لامائم ما أعطيت مد 
ولارادّ لما قضبت ولابنفع ذا الجدّ منكالجدّ » . اللهم إنالقاوب 7 والفتوح منك فلاحول لنا ولاقوّة 
إلا بك أنت . أنت الذى أطمتى هذه المعاتى فلا قلها لأسامين . اللهم إن سلمان يشكل الطد ول بكو كر 

ذلكفى كتايك تجرد حكاية تحكيها عن سلمان لنفرح بها وحن جاهاون أولتباهى بغيرنا ونحرن محر”دون . كلا 

جه كس و ع قحك جا 2س سج جه 2ج تح سج جوج سج د دده 


ان 
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ور سو ووو سوسوي 
إن القرآن ذ كر ميارك والذ كر ينبع-ه الفكر ما قلت الذبن بذ كرون ابله قاما وقعودا وعلى جنو بهم 
و يتفكرون فى خلق السموات والأرض - ٠‏ فههنا يفكرالمؤمن فى أمى سلمان وأص الطيرفيقول إن الطبر 
يقول لسلمان أحطت بمالم تطبه فوالل ما كان عاماء الأعمالبائئدة من قدماء المصر بين والآشور يبن واليابليين 
ولاعاماء الأسم الحاضرة من الأمالعر بية بأقل وما المدهد الذى .قول اسلمان ‏ أحطت بمالم نحط به 

ولانكن بأغزرعاما من أنساء الله تعالى فليس انا حق أن نتبراً من عل الأم أوأن نجهله بل نضرب ىكل 
بسهم ويكون منا لكل عل قوم تأبغون فه ء فلو انا تكيرنا على عل منها لكان سامان أوإى بالكير ياء على 
المدهد , فلايى: ن أعم من أنداء الله ولاعاماء العم بأُضعف من الطدهد ٠‏ ولقد ذكرت هذا المعنى فى سورة 
(بونس) عند تفسيرقوله تعلى ‏ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ‏ ورسمت|ك هناك صورة 
منطةة فلك اروس رج المنقولة عن قدماء المدسر بين المرسومة على صندوق بوااهم » وتجست كل الله ب أن يكون 
د 00 ملحصه علىصناديق أموات قدماء المصريين » ورى أن جيع الأمالاسلامية من مسر بين 
وغبرمصر بان ١‏ بحط أحياوهم مهدا العم » إن الله جعل هؤلاء لنا أنه » بقول لنا هؤلاء الأموات رسمت على 
صناد يقهم يجان سمواق فتك فكان أحياؤهم اذن ؟ واذا كان الأموات لعرفون يمال سموانى و مبحة 
علدى فكيف بأحيائهم » وهل بح مني ذلك يامعشمرا المسلمين الذين أرسلت لم حاتم الأ نبياء وجعلتكرجة 
العالمين أن تكونوا أجهل أمة فى الأرض و بكون الأموات من الأمم السابقة أحرص على جال نظاى ونقوشه 
وبدائع كوا كى من أحيائم وأنم تم مسامون , ألاساء مثلا القوم المغفاون الجاهاون 
أهل مصركا كثر بلاد الاسلام ليسوا مغرمين جمال ع النجوم وقددفنت حت أ أرجلهم أم كانو اقبلهم 
وهذا الع سوم على صناديقهم وهاأناذا أبرزه هم اليوم وأقول - وان كثيرا منالناس عناباننا لغافلون ‏ 
هذا هو بعض ماحاء فى (سورة بونس) مع بيان أن عاماء قدماء المصر بين لسوا أقل من اطدهد بل هم 
أشرف منه ولاأم الاسلام أرفم مقامأ 0 وقدرا من سلمان اذا سال سلمان فى نياع ع المدهد أفلإسمع 
الحابون كد الماما: ٠‏ فقال صاحجى هذا حسن وقدتقدم ولكن هذا كله أشبه عقدمة و يظه رلى أن هناماهو 
أجل من هذا وأيين ٠‏ فقلت نم هنا ل(أر بمة فصول ) 
( الفسل الأول ) فى أن الأمراء وروسا العشائر جب عليهم صراعأة دغيرات ت الامو رككببراتها 
ل( الفصل الثاتى ) فى أن الطيور وسائرالحيوان معامات للانسان فى الخال والاستة.ال تماذج تعليمه 
لإ الفصل الثالك )4 فى أن هذه المخاوفات الحيوانة فيها مضار ومنافم لابد من عامها ارق الأنساية 
لإ الفصل لرابع) فى أن قصة بلقس تذكرة للعرب قد دخلت فى حديث الهددد وفيها تقر يع لأبناء 
العرب عموما ولأهل المن ن خصوصا إِذْ هم فى بلادكانت ها مدنية مع وثنيتهم لم يصلطا المسامون الحاليون 
| دم حلالة قدر دين الاسلام 
) الفصل الأوّلفى أن الأمراء وروساء «العشاثر يجب عليهم عمس اعأة صغيراتالامور وكبيراتها 1 
ظ اغر ااانه عروظ )لا اطلنا عل رقم المتور وتنا لكوم ومن الطبيعة الثى درسناها ألفيناه ل يفرق 
فى الرجة والعناية والحفظ بين الكواكب فمداراتها والحششرات فى مخا با بل وجدناه أعطى المْلمن الأعين 
وعددها مالم يعطه للحمل واافيل'. جعل الله للكوا كب مدارات منظمة ساب متقن ولكنه لم ذرالذرات 
والحشرات الصغيرات الضعيفات بلاحساب ولاعناية بل أعطاها كل ماتحتاج اليه . إن الانسانالذى بوقن مهذا 
| قد دخل أبواب المنة فعلافى هذه الدنيا . هذا هوالذى رأينا فى عمل الله فانقار الى عمل نى” من أنبياله 
وهوسامان عليه السلام » فانظرماذا فعل ؟ تراه بعاشرالوزراء و بدبرالملك والكنه فى الوقت نفسه م يغفل عن 
الغلة فى مسكنها والمدهد ف الهواء فهو يكامهما ويتفقد الطير ويهدد الهدهد و يتمع جوابه ويقبل منه 





كفل 


القول الحسن و يعمل وله و يسمع مخاطبة الهلة وينسم ضاحكا من قوطا . إذن هوكم الوزراء وأدارالماك ‏ 
وتنزل الى القل فهو إذن فى عمله تموذج لفعل ربه لإ و بعبارة أخرى م يعنى انه جب علينا نحن المقصودين 
من هذا القولكله أن نلاحظ مادقا تلاحظ ماجل" ونتفقذكل صغير وك ل كبير فى عملنا كا يتفقد الأب جيع 
أبنائه بل يتفقد الصغيرأ كثر ما يتفقد الكبيركافمل الله إذ أعطلى الغلة من الأعينك سيأتى فى هذه السورة 
مشروحا مالم يعط امل والفيل وذوات الأر بع عموما . اتتهى الفصل الأول 
) الفصل الاانى فى بان أن الطيور وسائر الحيوان معلمات للانسان فى الماضى والحال والاستقبال )م 
وذاك ظاهرفى (سورة طه) عند قوله تعالى ‏ قال ر بنا الذى أعط ىكل شئ خلقه ثمهدى - فهناك ترى 
أر بعين نوعا من الصناعات استقات بها الحيوانات قبل خاق الانسان فتعاهها الانسان كالبناء وصنع الورق 
والسراديب والغزل والنسج وما أشبه ذاك فراجعه نحده مشسروحاء وآآخر صناعة تقلها الانسان من الحيوان 
مسألة الطيارات التى تطير فى الجوٌ ولاترتفع إلا الى نجسة أميال ففط مع انها تحرى مثات الأميال حول الأرض 
ولكنارتفاعها محدّد » فهذه الصناعة لم مهتد لهالانسان فى زماننا هذا إلامن الطيركاتقدم فى سورة المائدة 
عند ذكرالغراب وأن الله بعشه ليرى الانسان كيف يدفن موئاه » إذن الانسان تلميذ الميوان ٠‏ واعلم أن 
عل الحيوان وعلٍ النبات وعم المعادن وعلوم الكائنات يحب على الناس أن يقرؤها قبل قراءة جسم الانسان 
وقراءة عل نفسه وعل سياسته لأن هذه مخاوقات قبإه ومقدمة عليه طبعا فوجب نقديمها صنعا فان نظام الله 
اذا روعى رتبب هكان أقرب إلى الرقكا قال (اسبنسر) فى تعليم اللغات لإ انه يحب أن يبدأ المدرس بالتكلم 
ثم يتبعه بالكتابة لأن الناس هكذا تكلموا ثم كتبوا 4 فهكذا تقول هنا هذه العوالم خلقت قبل أن يلق 
الانسان فلتدرس قبل أن بدرس الانسان نفسه ويدرس عقله لآن الحدوان أقل تركيما من الانسان فهو 
كزنه والجزء يدرس قبل دراسة الميع » وطذا عنيث الأعم بقراءة نلك العلوم عناية نامّة . هذا من معانىقول 
الطير لسلمان - أحطت بمالم تحط به فكل طبر وكل حيوان مخلوقات قبل الانسان فعلها اسعاد له وكل 
عل عرفناه عن الحيوان عل بناحية من نواحى الانسانية العامة . اتتهى الفصل الثاى 
( الفصل الثالث فى أن هذه المحلوقات الحيوانية فبها مضار ومنافع لابد من عامها رق الأعم ) 
لقد نفدم فى أوّل (سورة الفرقان) كلام عام عند قوله تعالى ‏ وخلق كل شئ فقدّره تقديرا ‏ وبما 
ذ كرهناك السك الكهر باتى فى البحر والحيوان الصدف الذى يديرسفينته فوق سطح البحر والعنكبوت 
النى تنخذ طا سفنا فوق سطح البحر بشكتها وطيارات فى الَوٌ جوالات مها تصطاد الحثيرات وتسيرف الجوٌ 
وأن هذه الحشرات وأمثاها جعاها الله أدثالا لنا ولذلك قال وتلك الأمثال نضر مها للناس وما يعقلها إلا 
العالمون ‏ وقال فى آي أخرى - فأرسلنا عليهسم الطوفان والجراد والقمل واضفادع والدم آنات مفصلات 
فاستكبروا وكانوا قوما محرمين ‏ فهذه جعلها الله آيات مفصلات », فالقمل آيات مفصلات والدم آياتمفصلات 
. والطوفان آيات مفصلات وقد مي" ايضاح أكثرها ومعرفتها هناك 
0 يتب المسلم حين يسمع أن الضفدع والدم آبتان » واذا جعل الله الشمس والقمرآبتين فكيف يجعل 
القمل مثلا والدم آنتين ٠.‏ إذن الشمس والقم ركأقل الحث.رات كلاهما من آنات الله 
الله أ كبر ء جل" الله وجل" العم » هذه من آنات الله فهى منذرات ٠‏ إنك ثرى فى (سورة الفرةان) أن 
البراغيث اللاقى هن أخوات الل رسل وسفراء بين الفيران و بين الانسان فاذا حل" الطاعون بساحة الفيران 
وساء صباحها وماتت جوعها جلت البراغيث هذا الداء من تلك الأجسام المطعونة الىأجسام الانسان فوضعت ) 
فبها جرانيم الطاعون ثم ينتقل من زيد الى عمرو و يسرى فى الناس سر يان البرق فى الظاماء . وقد تقدمهذا 
وكيفية الاحتراس منه فلانعيسده , ولسنا نحن هنا فى مقام المداواة من الأمراض ولكن نحن فى مقام العم 
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والمسحكمة 


هنا 
والحكمة العاتئين فششرح الأمثال الجزئية تذكرة وتبيانا للقواعد الكلءة . إذن لابد من دراستها فهى آنات 
مفصلات ذصاها الله بعمله قبل أن خا قالانسان وكاق أنداءه وبوسى اابهم فيدل بنى آدم بالوسى لل نبياء على 
ماكته فى هذا اللوح المنشورفيسمع الناس القول ف.شعونه بالعمل 
هذا هوالست فى أن الأم حوانا بدرسو نكل حشمرة وكل طبر لب<ترسوا من اطلاك و يجتنوا الغرات ٠‏ 
إن الانسان لامخطر ماله بوما ما أن البرغوث مهاك بالطاعون للانسان ولكن العر اليوم أ ثنت ذلك م أن 
هناك جرائيم حة ة لاحد لعددها ': عرص الاسان بأنواع الأمىاض الممتلفات ومار «١‏ بك بظلام لايد ومأ 
ظامناهم ولكن ظلموا أنفسهم بالجهل عصذوعاتنا وكا كابوا أكثر جهلا كنا أكثر اهلا كا لله م لأنهم لو 
درسوا ماحوطم لأجل حفظ أجسامهم ورق مدنهم لاتتهوا الى ادراك جالنا وقدرتنا وحكتنا » فاذا أمرنا 
الناس بالنظر فى مصنوعاتنا لتوحيدنا وشكرنا فعناه انهم لايصلون ادقائى المعر”فة بنا إلا بعد أنيكونوا قد 
أموا دروس علوم الحياة التى تنفعهم فى دياهم ء فالمنافع الدنيوية أشبه سير عرتون عليه اعرقة اانا وائما 
فعلنا هذا النظام لعيز الحبيث من الطب والذكى” من البليد لأننا اذا تركنا الانسان ول نوقظاه أهاسكته البطنة 
وسوء الملكة فيكون من امثرفين والمترفون مذمومون إذ جاء فى الآنز.لل ‏ انهم كانوا قبل ذلك مترفين ‏ 
مل الترف هو السبب فى عذابهم فى جهنم »فن رجتنا أن جعلنا ماله وولده والحشمرات المحيعاة به عذابا له 
لبعمل وليحترس دن الملاك و يحد و >تهد فلا>قرالبرغوث والقمل و يقول ماضررهما فاقول له 
» أطرق كرا إِنْ النعامة فى القرى » 
ادرس البرغوث وادرس القمل وادرس الاير والا أذقناك أمها الانسان العذاب وساطنا عليك جئودنا 
فأهلكناك , ولواننا أتمنا هذا الانسان طلك . ألم ثر الى أمة اليابإن » "نلك الأمة الثمرقية أنمها سبقت المرق 
كاه الى الرق . لماذا ؟ لأن بلادها خاقت معرضة ابراكين فهى أبدا على حذر وخوف لذلك ارتقت قبل 
أهل مصرالذين اشتركوا معهم فى اقتباس المدنية فسبق الأولون الآخرين واحترمتهم الأعم وانما تأخرالمصر بون 
(أهل بلادى) لأنهم آمنون عندهمما يكفيهم من القوت والملابس ولا زلازل وبراكين عندهم فا كتفوا يما 
عندهم ‏ وحاق بهم ما كانوا به ستهزؤن ‏ 
فالله لم برسل المنذرات من الحثمرات والجاود اجندات على هذا الانسان إلا لإيقاظه وارتقاته » وهذا 
الانذارلا يعرف إلا بالعر وهذا دو سر قوله تعالى ‏ ولاك الآم'ال نر بها للناس ومايعقلها إلا العا.مون ‏ 
فالعاماء هذه الحثمرات والحيوانات همالذين مهم ندرك لماذا خلقت و بماذا حترس منها مع أن أ كثرالم امين 
حين إس معون الله بذ كراطدهد ويذكرالعل ويذ كرااءنكبوت يقولون فى أنفسهم ‏ ماذا أراد الله مبذا 
مثلا # وهذا هوالتجب أن يكون أسهل الأشياء عند الجهال أدعبها وأعظمها عند ااعقلاء ي قال الشاعر 
لانعرف الشوق إلا من يكابده * ولا الصبابة إلا من يعانها 
هذا هو بعض سر الطاء وااسين فىأول هذه السورة , فال ين منسلمان والطاء من الطير وم نأحطات 
ومن تحط يشيران الى ماذ كرناه من هذه المعانى , وكأ ما السين كم قدّم ا قر سا.فتاح والطاء قفسل بحسب 
شكلهما واجماءهما وقد أفاد أن سامان الذى أوّل حروفه السين يشير لع لأن الله يقول فى هذه السورة 
ولقد 1" نينا داود وسلمان علما ‏ - فالعا المشار له بسلمان هوالمفتاح الذى يشتسم , به قفل الالاسم فى الطيرالمشار له 
بالطاء فكأن الطير طلسم وعكذا كل الحيوانات والعالم حل له و يرصن له بسامان أوقفل ومفتاح بحم ب ظاهر 
الشكل فالحجد لله على العل والجد له على الامهام والانعام ٠‏ أتتهبىي اكلام على عن اذاه والجد لله 
رب العالمين 
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| الفصل الرابع فى أن قمة سس ذدكر: لأعرب 0 تقريم. 
لأبناء ااعرب عموما ولأهل الممن خصودا إذ هقد ورنوا بلادا كانت طا مدنية فى وثنيتهم لم يسل 
ها المسامون الخاامو يون هم . حلالة قدر دين الاسلام »4 
اتى أكش هذا الآن وأنا من أبناء العرب وأحس” بأننا قد وصل ديننا أطراف الأرض بد ابائنا 

8 ونسينا كل عل وكل حكمة إلا قلءلا فن كرنا الله برجلاعرانى يسمىذا ١١‏ قرنين إذ بلغ مرق 
الدمس ومغر مها وؤدتقتم فى (سورة الكهفتا) وهكذا هنا هذه ما-كة فى الهى. ن تعبدالشمس وعندهاالشورى 
لشكومتها حكومة ٠لكية‏ مقيدة أشبه عملكة الاتجليز الآن من حرث نظام الماك سؤاء فى هذه القصة هنا أن 
طاعرشا وأن طا ملكا ضخما وأن ها مالس لاشورى وندبرا لللك فهل لسمع هذا أبناء العرب فى المِن 
فيتحدوا مع الأمراء والملوك و برجعوا للأمة يدها وعزها وعظمتها ويتفكرون فما لليمن من محد تلد 
1 قديم , ' وكيف كان الماء النازل من السماء لايترك سدى بل كان له سدود نحفظه ونحسه بعل الطندسة 
والحساب ونظام الدولة اليل إِذ القوم كان عندهم عل وحكمة فعمروا بلاد الله فعاش مبا عاد الله فاما غفاوا 
أَر سل الله عليهم سيل العرم و بدطهم بحاتيهم ال+يلتين المفدقتين عليهم النعم بجنتين لامنفعة فبهما وليس فبهما 
إلا الغارالمر"ة والعيل وقليل من البق ورجعت البلاد م كانت جزاء تقاطعهم وندابرهم 

هذه ذكرة للسامين فى (-ورة سباً) وبالأخص تذكرة لأهل الور: ن يقال لهم ب أهل البن ألستم ترون 
الأمحولك أقوى منكم بأسا وترون طياراتهم تحيط بكم وأسلحتهم وجنودهم المرسلات من أوروبا لبلادكم . 
إن هذا لتسر شرر؟ لأنك أعرضتم عفن إأسلمة والمم » فاقراكل عل وكل فن با أبناء العرب عموما 
وبا أهل اهن خصودا فالجد الذى ضاع من أبناء العرب عموما التغتيم عن معرني تمع العارم رهلذا اهل 
العن واد لله رب المالمين . اتبى صباح يوم الأحد (0) ا كتو بر سنة ,و٠١‏ 

( سرامن أسرارالنبوٌة الحمدية قد ظهر فى الطاء والسين )»م 

اللهم لك الحد «تاتع الي لاز ساك الي و عمداة, ا أرسلت مدا ميب وجعلته ا" اخ 
الأنساء وأنزلت عله هذه السورة ٠‏ ومن تجهب أن الغل له شبه بالانسان فى حر به وأسراه ومنازلهك) ستراه 
موا فما يأنى . سسأتى قريا أن سلبان نسم ضاحكا ه من الله لما سمعها تنذر قومها » وهذا دلالة على أن 
لانمل جاعءات منتظمات وهذا ستراه مفصلا كا قلناء و بعد ذلك تفقد سلمان الطير ومئه الهدهد وبالهدهد 
عرف أمة 7 وقد جاء فهها أن ماوك الأرض ظالمون وأعقب ذلك قي حرق تنفد أن بوت الظالمين مخر بة 
وهذا من أسرارالنبوّة ٠‏ إن اانى 0 أذرالمسامين وحذرهم منغوائل فتح البلدان فى حديث البخارى 
إذ قال لهم إن أخوف ملأخاف عليك مايفتحعليم ال » وهذا الحديث ثراه موضحا فى أوّل سورة الأنفال 
إذن فتوح اأبلدان ستوجب نوم الأمم الفاحة إذ إعشون بكسب رهم وهذا هوالظم ومتى ظاموا ا حت 
مداركهم عر ت يوتهم ٠‏ ذلك هوملدص مايق (١‏ ظل نغ راب ) هذه حال الانسان ٠‏ وذلا ككله حاء بعد 
مانفقد سلمان الطرفتفقده لاطير أوصإه الى (سباً) وفبها جاء ذ كرظر الملوك الأعم فتحوى دوتهم بما ظاموا 
والتفقد المد كورمن سلءان للطير وفيهما السين وااطاء وهما الحرفان الأولان من ع الاسمين اللدذين حاء بدنهما 
التفقد المنتج لما ذكري ساق اشاعة ىن أناء تفسير هذه السورة فى رضاح بعض أسرارهذين الحرفين 

فانظر حال لتقل فقد جاء فى الأخبارالعامية اليوم أن الأعم الغلية التى تعيش من كسب الأسرى يبتر مها 
الاطاط فالا نتقراض . واللك ماحاء فى « ححاة الديد » مهذا النص 

) أكبرالجاءات فى الكائنات الحية )» 

يقر"ر عاماء التاريخ الطبييى أن أكبر الجاعات فى الكائنات الحية لانوجد إلا فى القل والحنس ابشرى 


و العمدر 








00 


الله 





و يعتبرعاماء الاجماع أن أ كب رالجاعاتالبشربة (ثلاث) الامبراطوربة البريطانية بملغعددها ,..ر. ..رء.؛ 
لسمة والصين وسكائها وعورءءوره9غ أسمة والطند وعها ...ر..ور..سم نسمة . و بقدرعاماء التار عه 
ااطبيى أ كبر جاعاتالغل نحو. ..ر...ر..ه كل فى الجاعات الواحدة » 3 لآن القلة حمواناجماعى 
فتوجد بين الل النظم الاجماعية النى توجد عند الانسان بشكل يتفق 0 نكوين هذه الكائناتالصغيرة 
فهنالك الجنود والعمال من جيع الأنواع والأرقاء والأسرى . والتجيب أن ارق فى أمة العل مثله بينالجنس 
الشرى بؤدى الى احلال السادة ويد هوره م لأعهم يكفون ع نالفل وبدعون أرتاءهم #ومون طم بكل 
عي خط كراهم ومداركهم انتهسى 
الام لا ظامت انحلت قواها نر بت سوتها فتشابه الل والانسان فى ال والحرات وهذا من تجائت 
الفرآن و بدالعه فيحب أن يكون الناس أرق من الل وأن كونوا أمة ا 
لاعمل له عاقب 
أقول إذن نت هنا أن الانسان العظيم القدرا لكي العقل ل دل مدنة به أعلى من مدنة الغل يوه 
الانسانية (حتى المزتيفة منها بالاستعمار) 4تزد على جاعات امل » وأيضا اذاحكمت أمة منالناس أمة أخرى 
استعملتها خادمة ها والحطت هى » وه_لذه نفسها سليقة الغل وهى سليةة ساؤلة ماحطة . إذن ثنت أن هذه 
الانسانية النى نعيش فيها انسانية حقيرة يزدر .ها العقلاء من نوع الانسان 
أسها الناس ء أمها العقلاء ‏ أيه الامرقيون ء أيها الغر بون » أمها الأمريكيون » أهذه انسانتك , أهذه 
هى الانسانية » انسانية والله دئيثة حقيرة » ولكن لا لوم إلا على ذوى العقول الكبيرة فيكم 2 أكير جاعة 
ف م زد على جاعة الل مع ان النمل ليست عندها طيارات ولابر يد ولاتلغراف ولامخاطية بالتلفون وأتتم 
ا ! أهل الأرض يني تواصل ويعرف الثمرق مم الغربي, وكل منتيم محتاج الى الآخرفاذا م ع سياسة اذ 
فأتم قوم أضل» من الأ نعام م ثم لماذا :كلون على الم المحكومة اذا عدم الناين فأَتم مهذا تنيءون 
أبناء على إساط الراحة فيذلون بالكسل والبطالة وكميتونالأم الحكومة باذلاها , صدق الله قتلالاسان 
مأ ا كقرهت إذن هذه السورة ستفاد منها ا ران تأنيوها ميب على أوَهما (ألا) اران سماسة 
الانسان بسساسة الغل لأمهما ذكرا متعاقبين لإثانيا) بالبحث فى هذا نتحد الانسان أرقءن العل عقلا وم 
بزد عله جملا بل صارفتوح البلدان احجادا اعةله وليهة 6 فى حديث « إن أخوف ما أخاف عا مايفتح 
عا 5 ال» إذن هذه السورة بِوْخَد من.ذواهااسةاتاجا أن الانسان عليه أن يكو ن أرق من حاله الخاضرة 
ولا يتم ذلك إلابأن تسكون الأم كلها متحدة تخدم بعضها عضا وأن لات أمة أخرى ذلايفسد الملوك القرى 
اذا دخاوها حتى ارب وتوم ولايتم ذلك كاه الا نظام عام د ذُميع الأرض تعمر وجدع الأم م 
ونتحة ذلك كله أن حمدا 2 رجة لاعالمين لا لبعضهم » , نعلى الم امين أن سمعوا ما أقول فيتعاموا 
كلء وإدرمر وار © الأعم وعلومها ٠‏ ّم همالذين يكونون واسطة عقد نظام تيع اناق كلد شرف وخرم 
وه ستحيل أن يكونوا واسطة لذلك إلا اذاكانوا أقوباء وءماء فىكل فنّ ويعمرون أرض لله ثم لييحدوا فى 
رفع الانسائية من هذه الجاقة ليكون الناس جيعا مّعاونين فى الشرق والغرب 
هذا معى 0 ل رتة.للعالمين ‏ فطاء طماندة العام وسين سلامه نوةة'ن على تققد 
المسامين الأم أمة اك تفقد سسلمان الطير وتفقده له ين الطاء والسين و ينتج الطاء و اين . ومن تجب 
أن سلمان فيه معنى السلام وأن الطيران الحديث ر مما عقه واصل الأعم فتكون الطمأنينة ء ففى الطاء 
والسين الشسر” الكديب ٠‏ أنهسى لوم الأر بعاء ع؟ ابر يل سنة 1919 م وعهدا” م السكلام على اللقسم الال 
من السورة والجد لله رب العالمين 


5 
( النثه” الثانى ) 

وََقَدْ مانا 5أ” ون عا وقالً اله ل الى مَسَلنا لَك َثرمن عباده اموأمنين 
وَوَرث سُلَْان داو وَل ماي اتا لما نطق الطبر وأوتبنا من كل مه إن هذا 
مر الفَعْل لبن « وَحثر سان جُنُوده من أن اولس وَالطْيْر فم يوون * حت 
ِذا َال واد الل ولت كله أ ال أخؤاتا كك لأتحخطمشكب' سلئان 
جود ل لا ُو ٠‏ نم" ناكا م فيه و لأ زغنى ان أذ أمن” شتات 7108 
بي أنصنت عل وت الى وَأنْ أَممَلَ رسو رمك د اال 


مخ 


تقد لطي َال مال لا أرى اذه 1 كن من الغائبين 50 عذَاباً شديذا أ.' 


ل مور 3 


لاذضحنة ا إتى ِسُلطآنٍ من » فَكمَة 26 د تيقال حم 15 تحط بووجنتك ظ 


م 


من سب 5 بشن 7# الوذ أن َه أذ لك أو نت مرخ كل تئه وم ع٠‏ 
1 ال ترير ار م 


وَحَدْم) 1 5 متحدون للشس م مرخ دون الله و وررن * الشنطان أممالك' قَسَد ُ هم 3 
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٠ َ ١ » 3‏ 
اسيل مم ا ييَتَدُونَ © آلا يستحدوا لل الذى 6 الأبْءفى السسوَات وض و و 


ا #2 


فون وما تسلنون ٠‏ أن “لا إله إلاهْوَ رب ش اميم ٠.‏ َال سَتدْط” أَصَدَقْتَ 2 
أ كنت مي الَكَاذبينَ ١‏ ل 57 يرل تأ 5 
رْجِعُون * الت هأ اللارنى أن اكاب ب ري إنه مخ سُليْان إن إن ثم ال 4 
ارتعن الحم » 0 ماعل وأثرى سين , الت م أي) الا رفي أن 
كنض تيلم أنرا حئى لبون , الوا دولوم 0 بأ وير وَالا” + إليك 
َانطرى ماذَا 5 رين » تالت إن الوك ا حا قري وها وَجَمنا َع 5 أَملي) ذل 
وَكَذاكَ مون ١‏ ةا ١‏ مدي قار بم بجع اسلو فلمًا حاء 
ملا ل مو ل قا ءا أنه ايديا انك 10 يكم ترون 5 
أنجح َي ماي يمور لآل م م ولج نه أذلة وم ساون ٠‏ ل 
أي اذا أمكب ١‏ ماتية ى اا بل أذ بأثى شين : َل عفريت من الجن أ 
عاك بد قبل أن توم م من تمكو ون عله أقَوى أمين ٠‏ ال اذى عددهُ علث مين > 


العكتاب 





١ 
قبل أن اند 5 ذك ا | عندَهُ قآلَ ذًا مر‎ ُ 
فَصْلٍ رَبِى ليلو 0 :أ كد و شك د عونق ظ‎ 
٠مل قيب 6ل نكرو لها عتما فى 3 كيذ من‎ ٍ 
كنا جاءت قبل أمكدَاءت» رشك 6 نت كانه هو هر وني لل من قبْله) وَكنَا شنلمينَ أ‎ 
سه 0 كان تمي درن أ ل إن كانت كافريه نكا أذ لع ا‎ 


م همه كم 


كلما رَأَنهُ حسيئة 31 7 وَكضفت ع سداقما َل | صرح رمن قَوَارِيَ قلت رَبْ إنى 
لنت 1 بى سكنت مع سُلَانَ له رب ب العالين » 
( التسيرالانظى ) 
قال تعالى (ولقد آ"نينا داود وسلمان عاما) عا القضاء والسياسة »وعم داود تسبيح الطير والجبال , وعم 
| سلمان منطق الطبر والد واب (وقالا الججد لله الذى فضلنا) بالنبوّة والكتاب والملك وتسخير الحنّ والا نس 
(على كثير من عباده المؤمنين) والمراد بالكثيرمن لم يؤت علما أو أوتى علما لبس كعامهما (وورث سلمان 
|| داود) نبوته وعامه وملكه دون سارأولاده » وكان لداودنسعة عشرابنا وزيدالسلمان على داود نسحيرالر يم 
ض الجن والشياطين (وال) سلمان (أأمها الناس عامنا منطق الطير) فانا نفهم بقوتناالقدسية الاطية اختلاف 
الأصوات لاختلاف الأغراض الى دعلت طا . ولاجرم أن لكل طارتنوّعات فى صوته لتدل على مأقاء ماله 
من حزن أوفرح أ أدجزع وهى أننوّعات مء_دودات لأغراض محدودات , ولقد عرف العاماء اليوم كثيرا من 
لغات الطيورأى تَوْع أصواتها لأغراضها المحتلفات , وفى هذا متجزة هذا القرآن لقوله تعالى فى آخرالسورة 
ظ وقل | د لله سير يم آناته فتعرفونها ب فتكدب م نكلام اله كيف ظهراليوم أنالأم نبحث فى لغا تالطيور 
والحيوانات والح مرا ت كالمل والنحل وتنوّع الأصوات لتنوّع الأغراض الله أخبر بإلغيب يقولانكم لاتعرفون 
لغات الطبورالان وعامتها لسلمان ولكن سيأقى بوم ينامر فيه علِ مخاوقاتى و يطلع الناس على جاب لق 
ولعمرى إن هذا لمتجزة طذا القرآن » وستاتى م كهزة ثانية وهىانتقال عرش بلقس وهذا أمى مستغرب فى 
كل زمان ولكن القرآن جاء فيه - وقل اللحد لله سير يكم آباته فتعرفوتها ‏ وسترى فى عل حضيرالارواح 
ما أنقله لك هناك كف تعمل الأرواح اليوم وننقل الأشياء من أما كننها كأن الله بقول انا إن انتقال عرش 
بلقس مكهزة لست بصناءة ع الأرواح و أريم هذه الآية بعرالأرواح لاإللزة لأنم لستمأ نبياء وستأى 
|| محجزة ثالثه وهى قوله تعالى ‏ واذا وقم القول علبهم أخرجنا طم دابة من الآرشن تكلمهم - وسأذكرلك 
ظ فبيا مبحث عل الأرواح وماذكرنه هناك من أن هذا رمن .مما ظهرمن تجائب هذا الع وأن الناس بهذا الع 
أيقنوا بإلله » وسأذ كرلك مكهزة رابعة وهى قوله ‏ وترى الخبال تحسبها جامدة وهى كر مر» السحاب صنع 
الله الذى أنقن كل شئ حراط دعل ملخص قر النوت قديما وحديئا من دوران الأرض ودوتها 
وعلى محادئة جرت ننى و بين سيدة من علماء أورو با فى هذا المقام » إن هذه أيضا سر" قوله - سير بم آبانه 
فتعرفونمها فى عل الحيوان وعل الفك وعل الأرواح فى هذه السورة نفسها . إن هذا زهن ظهور أسرار 
القرآن وعارعلى المسامين أن يتركوا لعمة ر بهم ء فاذا قال سلمان با أمها الناس عامنا هطق الطبر فالله 
يقول - وق لاجد لله سبريكم آنانه فتعرفونها ‏ بالتعليم لا بالقوّة القدسية كلأ نبياء فان ذلك طممتجزة وأتم | 
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| مأمورون أن تعرفوا أبات الله على مقدا رطاقتم , ثم قال سامان (وأوننا من كل ثئ) الاك 
ثرة ما أوتى ؟ ولك فلان يقصده كل أحد وهل كل شئ 1 وا امن منطق الطير بالذ كر لانو به إشأن العم 
5 وحنًا لآم الاسلام على دراسة هده العلوم * ومماورد فى ذلك اند ص سلمل إصوّات و يترقص فقال يقول « اذا 
ظ أكلت نصف تمرة فعلى الدنيا العفاء » وصاحت فاختة فقال انها تقول « ليت الحلق لم تخلقوا فالبلبل صاح عن 
| شبع وفراغ بال والفاختة صاحت عن مقاساة الأم» والضميرله ولأده أوله وحده على قواعد السيا-ة (إِنْ 
|| هذا طوالفضلالبين) الذى لان على أحد (و<نمراسلمان) رجع له (جنوده من النّ والإ نس والطيرفهم 
ا بوزعون) يحبسون بحبس أوطم على آلترهم ليتلاقوا (حتى اذا أنوا على واد الفل) أى أشرفوا على وادى 
ا | الل وهو واد بالشام ,كثرفيه العل (قالت هلة بأاعها الغلادخلوا مس اكاكم) أجراهم محرى العقلاء بعد الحطاب | 
| لأن القول انما يقال للعاقل (لاعطمنك) لا يكسرنك والحطم الكسمر (سلمان وجنوده وهم لايشعرون) 
أى ان وم ندخاوا وظهرتم لخطموم وم يشعروا بكم فسمع قوطا ء ولما بلغ وادىالغل حبس جنوده حتى 
دخاوا وتم (فتسم ضاحكا من قوط ا) ام درا رح رعاو ئيدا» الى عرسي لد ما وبيرودا 
شا خصةه الله به ه من فهم مقاصدها واشعارا لقارى” القرآن أن شرع وسرعماره العم والحكمة لاسماجانب 
القل وغرائب الحسكمة النى أودعها الله فيه , فائن فرح سلمان عليه السلام بما أعطاه الله من الع القدسى 
الربانى فأنت أمها الدى ناذه وتامية الأ نساء وقد أمس نينا ون دع له أن نقندى مبداه م فلنقتد مهدى 
سامان . إن سلمان أعطاه الله عل منطق اطبر وعامه مجائى الل فعرف تجائب غرائزها وطبائعها وتسم لما 
ام قلبه من ال حمكمة اللديعة والارهام الكس وكيفكانت مم صغرها ملهمة من الله عارفة مصادرها 
ومواردها . فاذا كان هذا هوهدى الأياء لتقت آثارهم وانذكرفى هذه السورة عجائب الف الى دهش 
العام كله منها والملم هوالنام , ؛ يشول الله - وقلالجد لله سير م آناته فتعرفوتها ‏ وهده أنه من آباته أعطاها 
ظ الله لسلمان مكوزة وسمع كلام الذي وحذرها وأواصها وذ كاءها وقد وعد الله بأن هذه الآنة سنعرفها لا أنه 
بوحى با لنا فسلمان 0 و بقل تعامنا وأما كن ٠‏ فان الله قال - سير كك آبإنه فتعرفونها ‏ فذكر 
اويا ون لد رنىء فاته تال أخير انةسريها هله الاك الف بعض ماعامه اسلمان بطر يق الوجى 
ادن أن عامنا كعامه فعامه معحزة ر بانة و يدرك م ن تجا اقل مالاندرك وفرق دين من عامه الله 
ومن أمره الله أن بتعم بإلاجتهاد » وسأسمعك تائف الل ليكون ذلك مههزة لنبينا 0 لآن الله أرى 
ظ الناس وعر”ف الناس ء فوالله مهذا و أمثاله براق المسامون »و هذه العلوم تخرج جيل فى الاسلام يحدث فى 
ظ الأرض هن زة وفوة عظيمه نفع أه -لى الأرض أجعين » إن اورقا تعامت هذه العلوم ولك نها لاءزال ظالمة 
والمسامون سيتعاموتها و باون الأرض رجة وعدلا , فهذا العم فلينش سرح صدركم تسم سلمان من قول 
العو ضاحم (وقال ون أوزعق أن أشكر نعمتك) أى أط.نى أن أشكر نعه: تك ,الى أنءمت على» وعلى 
والدقة ران اغنل صالحا ترضاه وأدشلق برجتك فى عبادك الصالحين) فاتمجب هذا ااذظم المدهش ء انظركيف 
رتب سلمان هذا كله على نعمة مر دول الهلة » انظركف فرح سلمان 9 تسم رع لا ولي 
كه قل د العم غَايَ مطلى وقد حصلت عليه وم يبت بعده إلا ان أطلب الشسكرءلى نعمة العم بالعمل الصالل 
الذى ترضاه ولد در والعمل إلا أن أدخل فى ذمن عبادك الصالمين من آبافى الأنياء وغيرهم » 
ابعر المسامون أن عل هذه الحوانات من طبر وح< انرا ةوعارالحوان و الندات نعم عقلية ونعم مادية ومنى 
عرفها الانان وجب عله أن قوم إشكرالعمة وينفع ساثرأبناء نوعه -:ى حر ناته 
هلئن قرأ هذه الايات المتأخر ون من أسلافا وهم عنها غافلون > ف.اأمها المسامونإن اللهياميك أن تقرؤا القرآن 
على هذا القط الذى نقوله واءموا أن هذا زمان ارتقاء الاسلام وعاوٌ شأنه وسيكون هذه الآراء فوز فى مشارق 








ا 


الارض 


١/ 
الارض ومغار مها بل سيقراً هدا التفسيرالعقلاء والأذ كياء من الشءان وسمكون هناك دول عظيمة حكدمة أرق‎ ْ 
من دول أهل الأرض كاهم هده العلوم وكونون رحجة لام لاعدابا على الناس , وأا دعا سلمان ريه أن‎ 
يلهمه شكر النعمة وأن يوفقه للعمل الصا تأسب أن إلى إعدها بذئ من أعماله ااصالحة , وذلاك أن من‎ 
أعطاه الله ااء ءلم والقدرة وسكت وم يعمل شا مماقف لتقصسيره » ولاجرم أن الانسان الموفق ب عليه رق‎ 
النوع الانساتى وحفظ التغور والعطف على المدوان » فوالله لادولة ولاملك إلا تحفظ الانسان ولاحفظ للانسان‎ 
إلا حفظ الحيوان ولاحفظ للحموان إلاحفظ امات فلذلاك أتى عسألة واحدة .ن أعماله الشر يفة وهىتفقده‎ 
ومعلوم أنه لايتفقد الطير إلا اذ كان متفقدا للانسان الذى دوأرق منه دلالة على أن الاسان يحب‎ ٠. للطبر‎ 
عليه أن يتفقد ماعلكه ومافى حوزته . فلذلك أعةيه بما سيأتى من قصصاطدهد وحديث بلقس . وههنا‎ 

لطائف فى العل 
١‏ اللطيفة الأول ) 
أذ كرفيها ماجاء فىكتاب «م جال العالم » الذى نودت عند فى هذا التفسير تحت العنوان الآنى 


وج عدائى العمل دم 

| القرى تحت الأرض ولميوتها أروقة ودهاليز وغرفات ذوات طبقات منعطفات وكيف تملا بعضها حمو با وذخار 
بحرى اليه ماء المطر ٠‏ ومن الكديى انها فى القوت فى دوت منعطفات من مسا كنها الى فوق حذرا عليه | 
من ماء المطر ٠.‏ وانى لاظنَ أن 1 قدماء المصر بين فى مسا كنهم م من المنعطفات والدهاايز والأروقة انما ' 
كان تقليدا للامل ومااشهه من الحردان ٠‏ ولككرة مجائى الل وغرائنه ورد قوله زعا لى حكابة عن سلمان 2 
وعلى ندينا ااصلاة والسلام حتى اذا أنوا على واد الغ قالت كلة با أمها العلل ادخاوا مساكتم لاحطمتم 

| سليان وجنوده وهم لاشعرون - فانظركيف نسب هاالعقل والفهم ونداء أخواتها وأمرها طم بلفراره 5 
| ودخوطا المسا ك٠‏ ن لتأوما من أن حطموها سلمان وحدوده بلاشعورالحاطوين وك هده الآية شيه على 2 ظ 
غرائى الثل ليوقظ تقول لى ما أعطيته من الدقة وحسن الام والسيامة وما أوتيت من حر ال 
أ فى مساكنها ودهاليزها ‏ فأما مسا كنها فهاأنت ذا رأبت نظامها فما قدمناه » وأما نداؤها لمن تحت إميتها ظ 
| وجعها طم فاتما يشير الى كفية سياستها واجماعها وحك ها فى ريت لون » فن ذلك أن الواحدة 00 
|| اذا أ 50 عظلما لاتشقوى على له الخذكاسةه قدرا يسبرا وكرت رأاجحعه ة الى أخواتها ».وظارأت واحدة 
مهن : أعطتها ها 7 معوأ تدطًا على ذلك ثم عر كل واحدة من او 6 ولك اللافى لاف.نها فى الطر يق الى حاءت 
منهأ تلك المبشرة » فانظر كيف جتمع على ذلك ا ئْ جاعات منها وكيف بحماونه وبحرةونه بجحهد وعناء فى 
|| المعاونة » فهذه المعاونة فى المطلوب أهم منها ف المرغوب دذء كالمعاونة فى الاتحاد وف الفرار وهوأهم من الطلب 
' إد التحلة أفضل من , التحلية 6 م ذكرنا ذلك كه لاعقول حال |ادعدث وأمذيه الفوس من رقدتها 

ان س نظام الأمة على نظام امل ( ' 

فيفهمون حال هذه الكائنات وأن العل كيف اجتمعت على العراركا تجتمع على طلب النافع وأن الأمة اذا لم 
تصل فى حكمتها الى الحبوان الأتجم فائها ضالة جقاء نامّة فى التذلال والو بال رجعت عن الانسادة والموانية 
واتهت الى أفقالديدان والحشرات ‏ و يضرب الله الأمثال للذاس والله بتكل دئْ عليم - 


م ناحو رود هسه ب حلط حلا لو سدع ا مومه نجسو مسو سوج بهت ٠‏ اموس ور موب روهش عطوو اس هط مس انزو نانك طن لاط ا اام اتاد ا جد 
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( دقة الل فى عمله وحوصه‎ ١ 

ومن <حكة الفل أن الحبوب الزونة عندها اذا أصيبت بماء أيام المطر تنثمرها أيام الصو وكيف 
كان القمح لاينبت اذا ف نه نصفين وكذا الدعير والاقلا والعدس اذا قثمرت والكز برة اذا قطعت أر بع 
قطع فاذا قطعت قطعتين ننتت بحلاف القمح , فتأم كيف عرف القل جيع هذه الحكمة مع دقتها فانه بة 

حبة القمح نصفين و يقشمرالياقلا والعدس وااشعير ويةطعحب الكز برة أر بع قطع ثم انها تعلم أن أنام الصيف 
تنقغى فتغتم مساعدة الوقت فتعمل ليلا ونهارا بإتخاذ البيوت وجع الذخائر ء ثم نأء ل كيف تتصرف فى طلب 
قومها بوما ثمال ااقرية و بوما يمينها ثم تراها كأنها قوافل ذاهبة حائية غادية رانحة 

ل( موازنة بين شرائع القل والأم المتمدينة ) 

واذا اجتمعت على ذئ ورأت أن واحدة ا عن المساعدة أو راوغت اجتمءت على قتاها ورمث 
مها عيرة لغيرها كا فى شرائع امصر بين القدماء » وانقرب منها 5 كردق واصجيها انهم يتركون الجائم 1 
القادرعلى الكسس -تى يموت ومن يساعده يعاقب 5م أخبرتى بذلك ثقة 

( حكاية عن الفل ) 

لقد رأى رجل فى زماننا هذا أن الكل ,تكائرعلى شحرة فى حةوله فعمد المها و-فرحوطا وملا الحفرة 
|| ماء وظنّ أنه جا منها وبات ليلا الى البال منشرحالصدرمطمئنا على ش.جرته وماكان يتخيل أن لانمل حيلة 
فوق حيلته وأن هذه الحيوانات أعم أمثالنا فأه بح فرأى الورق مغطى بالكل فعص بديه ندامة و<سمرة ونظر 
الحفرة فوجدهاكاهى مماوءة بإلماء , و ينها هو يتفقد ااسبب إذ رأىأوراقا متراصة على سطايح البركة منشاطتها 
الى جذع الشحرة والغل 0 علمها كأمها قاطرة الى حيث تطلع على تلك الشحرة 

كناكتبنا هذا الذىتقدّم فى القل ثمعثر ثرنا فى الكتى الحديةة الافرجية على مايق وترجناه مع التلخرص 
فى القالب العر فى الميين ومهحنا ميحنا فى 00 والاستدلال 

أسبا النتى » لعاك اذا شاهدت الحقول واازارع ونظرت ما ذبها من الحثمرات المختلفة الألوان والأشكال 
والمقادير والغرائر والصفات أتحسك اختلاف مناظرها وأددشك حسن مناهحها , منظرلايعياً به الجاهاونالذن 
ينظرون ماف السموات والأرض وهم عن انها معرضون » تلك الحشرات واطوام يزيد عدد أصنافها عن 
عشرات الالوف كا حققه فطاحل العلماء » وأهم تلاك الحثمرات اقل إذ فىدراستها تبعمرة للانسان ونذّكرة 
ومبحة لعقله وأنس لنفسه كيف لا وأنت اذا شاهدت جسمها رأيته مكوّنا من رأس حوت الدماغ الذى يسع 
تلك السياسات والعلوم والمعارف التىسنةمرحها ووس ط كصندوق فيه الرئة وذ نأسطوانى وله سة أرج لكباق 
الحشمرات مها يقد رعلى الحرى السر بع والعدو فى طلب المعيشة وجناحين مهما يمكنه الووب من ع مكان الى أ احر 
ونجسة أعين عينان مركبتان على جانى الرأس مكؤنتان من ن أعين بسيطة ملتثمة الوضع والتركيب والترتيب 
بحيث ترى كأنها عين واحدة تعد بلمثات وريه الباقية موذوعة على هيئة مثلث بعلو بلى هانين ,» 9 
الأخيرات أعين بسيطات لائركيب فبها . فتأمّل بعقاك واحكم بعداك ونتجب من حك لابكادالعقل بصدة 
لولا اجتماع آراء العاماء فى العصرالحاضرعايها » وياليت شعرىكيف نكون العين المركبة مع عدم تمكن امن 
منادرا كها لشْدة مغرهاحاوية لمائتىءينمثلا وكل منهاطا قرذة وقزحية وزجاجية وعدسية محدبة الوجهين 
وقوام هلااى فى الوسطوأر بطة وأعصاب <ساسة واصلة الىالمخ حتىترسم المرئيات فى الدماغ عندالمديرالحا كم 
فيه . لعمرى ان هذه الكجائب حر ها أعناق فول العاماء سجدا و يقولون - ر بنا ماخاقت هنا باطلا 
سبحانك فقنا عذاب النار ‏ نارالجهل فى الدنيا والتقهقرف المدنية ونارالآخرة البى تطلع على الأفئدة » ون 
ذا الذى يتقف فى دياجى الظامات و يسمع اختلاف أصوات الحشرات ونغماتها ا أزدوجة فيفكر أن من بها 
مأ 





56 
ماحوت هذا الجال الب ديع والعيون الظريفة التى نمثل شسكل النجوم المثمرقات فى دياجى الظلمات ولسكن 
عيون الال أبدع فى الاتفان وأتقن فى الصنع من كوا كب ال.موات إذ تلك العيون المرصعة فى روس الل 
ديرت ندرا خف إلا على ذوى الفطنة وها اهتدى أحقر * شئ فما نرى وأصغره ودقة الصنع واتقانه ع 
الأشياء عند العقلاء فلادخل اعظم المثة وكبراخم ‏ وها قرنان طويلان كالشعرنين دقيقتان مهما تس” 
الأشياء وتقوم مقاماليدين والرجلين والأصابع فى الجل والخط والترحال يسميان (الحاستين) هذا تركيب جسم 
الغل وهذا وصفه 
١‏ فى مسا كنه : 
لعلك أمها الذكى اذا سمعت ماناوناه عليك وحدقت نظر بصيرتك وتأمّلت بفراسة ستنك تع أن هذا الاحكام 
م يكن إلا لغاية وهذا الصنع لعْرة وأعمسال وسياسات والافبالله ماهذه الأعين التكثيرة , وماهذه الأرجل » 
ومائلك الأحدحة 0 هذان الحساسان , أخلق عا ؟ أم تراه مستعدا لأعمال عظيمة تناسه » أجل لاغرو 
انك تثر بص ثاق الأمىبن » واتى أرى نفسك قد شاقةت_-لك الى معرفة مائرت على هذا الصنع من الأجمال 
الحليإة وقد استعدت قر ححتك لما ألقيه عليك الآن فاقول إن هذه الحدرة مقدار ما أنقن الله من جسمها 
أنقنت من صنعها » وعلى قدركال احساسها وجاله أدارت سياساتها وملكها وحزو مها وزروعها » وهل أتاك 
نبا البيوت الى تتخذها حت الأرض وتجه_ل طا أعدة وبهوات متسعات (صالات) فىكل بهوة أبواب 
مفتحات الى عق رصغبرات تسكن فيها وأخرزن فبها الحبوب والفلال و ببنهاالطرق والمسالك والشوارع بحيث 
تبتدى عبا الى أعلى الأرض و يجتمع من تلك الببوت و مهواتهاوعراتها وأعمدتها قر ىكاماة ذات بو تكثيرة 
والأغرب من هذا انها قد ملك عذة قرى كأئها مستعمرات تصل بينها بطرق 6 تفعل الأم التمدينة وتصل 
دين مستعمراتها بالسكك الحديدية . ومن الكجيب انها تقتصرعبى فنّ واحد من العارات بل هناك ' وع آخر 
بشى البيوت فوق الأرض من أوراق الأشحار والأغصان وقشورالحشش ااتساقطة من الأشجار العتيقة وتنى 
مساكن ذوق الأرض كلتى تحتها وترى أمام الناظركانها "كام مادين عثيرة أقدام الى +سة عشير قدما و يكثر 
ؤ هذا كت در » وهناك «١‏ وع اك شحت م نالآ شجارالعت.قة سوتاكم يتخذالاسان من البال سوا 
ومن امل ضع قدماء المصر بين فى السراديب نحت الأرض والمفارات والتجاويف ومابنوا فوقها من 
الاهرامات والبرانى ومانحتوا من امغر وسرت اشن > يشاهد بين مصر وحاوان وغيرها وجد أن 
الانسان فى نحسينه مدنيته يصل الى درجة الحبوان فى صناعته فانهذه الأنواء الثلائة هىالتى هدى اليها الغل 
بشفطرته بلا تعليم ولامدرسة » وسكرى صور بعض هذه البيوت قر يدا 
١‏ أحواله المعدشية وزراعاته وتر يبته ماشدته وحر به وأسره » 
وهذه السيوت الماتظمة نستازم عادة أعمالا خارجبة انناسيها وتناسب استعداد هده الحشرة وكا اختلفت 
أنواعها فى بناء مسا كنها اختلفت فى طرق معاشها وا كتسابها , فنها 44 زراع بردع الارز فى أرض صالحة 
ولوناملته لوجدت حقلا جيل الشكل <. من الوضع وفلاحين غادين رانين لم طرق زراعية دتجزعنهاالاسان 
لاحكامها وحسن هندامها , واقد شاهدت صورة رسمها ااسياح فى الكتب الأدنية فوجدت للحقل الواحد 
أر بع طرق زراعية هندسية والارزممابل عليها حيث لاترى ورقة من ناك الأوراق أصابها أدنى ضرر أووسخ 
وفوسط الحقل هو (صالة), منسعة علىهيئة شكل بيضاوى مشا كة للنظام الذى تسيرفيه الشمس وهى الدائرة 
السنويه البيضاوية وكهيئة أوراق الأشجاروهذا النوع كلامة المصربة مز راعيةوسترى صورنهءومنه وعبمدالى 
الماشية فتغلل علمها أولا بالناس والشحاعةه * 9 1 نسمها اونسعى باللسان الافرحى (أفد) ونسممها حكن (شر 
اقلم وذلك لأن الغل بعد أن يقهرها ويغلبها ويستأنسها ويستدود علبها بهوته تأخذها فى صرعى خصيب 


م مسن اوسوسوم وميه مومسم مده 





سيل عي ع واس سم لمي عت و 


عوسي سس سي وس سوبو وسوس ووه 


( /ل[١‏ - جواهر ‏ نالك عشر ) 


13 سي و وي وشو امس يي مدع منسا م ال مين ملحت مما د عمس ا 0 ا اللا 221100 


وهو ور ررق الورد واغصانه فبلاحظها وش لالص منه حتى تله شم تق الذلج لى واحدة من نلك احاموين» ونص 
مادّة حاوة ستلذها الكل لأنه ميل الحاوى حتى اذا امتص مافى واحدة ذهب الى أخرى وأخوى حتى عتللى*ء 
ذلك عادة هذا النوع وقد فعل الغل فعل الانسان فىاستئناس الحيوان والانتفاع بألبانه وغيرها » وهناك نوع 
ثالث عمدا ىالحرب 0 وتغلب على حيوانات أخرى فسحرها فىأجماله وشغلها فىفلاحته وأطعايه واطهام 
أولاده فيخرج فى الحروب بنظام و يصدرالاً حكام العسكرية الصارمة واذا غلب أخذ الأسرى وفعل كالا نسان 
( تربية الصغار ‏ 
ولدس أتجس عندالعاقل من تر بية اله لاصغاره فاونظرت لرأيت الاناث وهى تضع بيضا أصفراللون أوأبيضه 
فى محال تقرب من مسا كن كباره قد خصصت له مراضع ومى ديات 'نلاظهنّ ليلا ونهارا . ولابزال فىالطقس 
والحرارة المناسبتين له حتى يتم له أسبوعان أوأ كثر الى أر بع ثم نر ىكل البيوض قد تفتتحت فأخرجت دودا 
صغيرا لاجناح له ولارجل بيضاويا شكله محدباترؤسه يعتّنىيه المرضعات وتلاحظهامر بات مله منمكان 
الى مكان مواظبات على اطعامه مايناسب حاله من حارتارة و بارد ثارة أخرى وصزدوج منها فى الدمرجة اناس 
حسما نقتضيه الحال ».كل هذا والدود يشمره فى أكله و يستزيد من طعامه حتى اذا تم" له بضع أسابيع أخذت 
حالته تنغير ويذتقل الى طورالترمن الحياة هوطورالنوم والسكون والاختفاء فى شكل كرى من حر بر تغزله 
نفس الدودة على نفسها كدودة الخر بر فلو رأيت ثم رأيت بعض الدود لم يزل مكتوفا والبع ضأخذ يغزل بفمه 
كا يغزل دود الحر بر والعنسكيوت والبعض قدنسج على نفسهكرته ونام فى عالم البرزخ الى يوم يبعث من ميقده 
فيخرقها , وترى الأمهات إذ ذاك ملاحظات متيقظات فاذا تم" النسج ونام الجبع ومضت أيامأخذت نلك العوالم 
[ تنهض من قبورها وتقوم من موتها وتنبض من رقدتها ونقطع خيوطها وتقرض حريرها انميط بها وإذا 
خلقت طا الأرجل والأجنحة لنستعد لحياة جديدة هىاذياة النهائية حياة الجهاد والعمل واورأيتها لشاهدت 
أمّهات قد أشرفن ع على الأبناء وقد ر بطت ر بطا حك وثيتقا فأخذت الأمهات يفسككن الأر بطة من الصغار 
و يطلعن الأجنحة والأرجل و يخلصن الناشئة ئّه الناة من نلك الرباطات و يغسلن العيون والوجوه و سحن 
التراب ويزلنالأوساح لأن الغل حب النظافة حبا مفرطا » فانظر وتأمّ لكي فكان جسم الغل وخلقته مستعدة 
لامورءظيمة وقد هدى البها بغر يزته ومن هنا نفهم قوله تعالى ‏ ر بنا الذىأعطى كل شئ خلقه ومنه يعلم 
الحشر بطر يق الفراسة . وذلك أن هيثة الل فى شكله وعيونه وحواسه وقواه تناس هذه السياسات الغريبة 
والأعمال العظيمة فاهتدى طا . فهكذا فلبكن الانسان لما سخرله مافى السموات ومانى الأرض وعشقت 
روحه العلوم والمعارف ومال بغر يزته البها وجب أن يكون وراء هذا سر يناسبه والا فاهذا الاستعداد وما 
هذا الميسل التجيب لاقتناص العلوم وحب احير ٠‏ واذا كانت الْعْلة وهى دودة تسكمل خلقتها لتناسب الحال 
لتقل فى الحياء ولاعر لها مهاقط فهكذا الانسان دبرت روحه فىالحياة ور بت فلايد هذا من نما -ولكل 
ا مسدّقر” وسوف تعلمون ‏ 
وهناك نكنة أخرى وهىأن من رأى فى نفسه استودادا لأمس وشوة اليه يه فليعم أن مقنصى الحكمة 
ينال معطلاو به لأن الاستعداد داع حثدث والكائنات أطوع إلستعد من غبره وهذا صذقناه بالبصيرة والنظر 
( حكاية جيبة عن الفل ) 
قضى عام من علماء الرومان طول حياته فى النظر فى حال هذه الكاثنات الصغيرة فشاهدكلة تشتغل طول 
يومها -ذسب ماحفرته و بنته فى ذلك اليوم ونسبه الى جسمها وشغلالانسان وجسمه فوجدانها اوكانترجلا 
مشتغلا هذا الشغللحف رخليجي نكل منهماطوله انان وسبعونقدما وعمقه'مرع أقدام وأخذهذا الطين وصنع 
منه آببرا وبى به أر بع حيطان على الأر بعالجوانب للخليجي نكل حائط من قدمين الى ثلاثة ارتفاءا ونحو ؤ 





ول 







فى النجارله وذلك كله مع فرض أن الأرض مماوءة بالأعشاب الصغيرة والأخشاب والأشسجار وجذوءبااطائلة 
والأرض وعرة المسالك فيها ا كام من الردم » فاذا فعل هذا رجل كان أحوبة زمأنه وهوعادى سمط عند 
اقل فتبارك اله أحسن الحالقين ‏ وفى الأرض آنات للوقنين - 
( اللطيفة الثانية 4 
فى ذكر ماكتبته فى كتانى « نظام العالم والأم » نحت العنوان النى 


( الجهوريات فى الميوان ) 


( ترجتها عن الورد أفبرى ) 

الحيوان خلق عظيم فيه من دقائق الحسكمة وصنوف الجال ماببهر العقول » فنه ماييهج العسين بمحاسئه 
وينعش الفؤاد بمناظره كأنى دقبيق وغيره من الحشرات والطيور» ومئه مايهولنا بعظمته ويبهرنا بعظيم جثنه 
كالفيل وا ميكل العظيم والحلق الكبير فى كل جيل ألا وهو (القيطس) ومنه مايسحر العقل بجماله وتحلب 
الفؤاد بسح رحلاله ويرسل للفسكرة مغناطيس أقطابه و يس لب اللى أدقة صنعته وحكمة خلقته ذلك هوالحيوان 
الذى توارى عن الأبصار فلارى إلا بالنظارء وأجل” الحيوانات لذة وأعظمها فائدة ما ألف الشركات وعاش 
جاعات , وهل أر بد بما أتاوه عليك مانجتمع أياما معدودات فى فصل من السنةكالخطاطيف أُوئلك التى 
ا جهوريات ثانة للحاصة المكان . كلا . فالأولى مجمعها خاصة الزمان والثانية يِؤُلفها المكان واتما أردت 
تلك الدول النظامية والأعم الدستوربة والججاعات الشورية كالغر بان وكلاب البحر فانها تتهب لعقولنا حك 
ولأرواحنا وحيا ولنفوسنا علما ولنظامئا دستورا ولأخلاقنا حكما على أنها مع عظم أميها لن تبلغ عشر 
معار ماوهب النحل من الحكمة فى تقدير ببوئه وتسديس أشكله وما أبدع فى نظامه وهف دسته » ومننج 
الانسان هب الءسل ونصب نفسه ناطورالأزهار وقيم الستان فلوّنت بألوان جياة يعشقها ونحن له مدينون 
وهولايشعر فقد ز بنت ونقشت لمنظره وهوغافل . على أن هذه ر بماكانت أقل مهارة من الغل كا بشهدبذلك 
فطاحل العلماء مثل (هبرولورل) و ( كوك) و (وسمان) وغيرهم من الفحول إِذ قلوا إن نظام جهور بة 
الغل فى أصئاف جنسها وأفرادنوعها وفى دستورها الشاملاطوائف الأم الخاضعة المستعبدة لرقها والنواميس 
العامّة على أنو اع المخلوقات من الأنعام المناسبة ها لانظيرله ف الأم فما ذكرنا ٠‏ ثم ذكرالمؤلف كلاما عنمل 
بلاده فقال «( إن الل تبلغ أصنافه ألا وتزيد »كل نوع #تازعن غيره بصفة وقدلاحظت العمل الشغال فعاشس 
سبع سنين والملكة فعاشت ١‏ سنة » وكل جهور ية من الجهور يات لها ملكة أوأكثر ذات جناح قبل أن 
تطير لها فاذا جلت كسرت الأجنحة إذ تعل انها ستلازم المكان والجناح شغل لافائدة فيه فى اخجرات وفيها 
ذَكران من العل لاشغلطا والعماة لاجناح ا والصبية الصغارئيتى فى الديا رتحفرا خخرات وتشكل السراديب 
وهندس الدهاليز والمنعطفات ومو وهى فبها » وترتيبينّ فى المساكن على درجات السنّ ما تصف" صؤوف 
التلاميذ بالنسبة لأسنائهم . ومن العل ماعظم جئة وكبرقامة وامتازقوٌة ٠‏ وهل يقوم ذلك برهانا على أنهسم 
جنود وقوّامون على الأمة . ذلك مايعوزه الدليل م وقال دابتين ( إن القل النى كبرت رؤسها وعظمت 
خراطيمها تمتازعن الصفوف فى سيرها فتسير بجانيها كضباط العسا كرواذا احتملت تلك القلات قونهارجعت تلك 

الضباط غير حاملات فر بما كان ذلك دليلا على أن أولئك ضباط وذلك محتمل )) 
9 من التجيب أن العملة من الغل والنحللانفتاً أثناء العمل تنظرالى الملسكة كأنها تستمطرالرجمات عنظرها 
أونستروح السرور بمشبدها . ولقد شاهدت جاعات القل وهى خوارج من عش" دواخل غيره قد انحن 


تفال ظ 
ذلك المشهد مهرحانا إللكة كددت بدى لعملأهيئه لمن صاب القضاء المالكة فلقيت حتفها فرت تبن احتمعن 
حوطا ورفعنها حتى أدخلنها أوسع مكان فى القرية النى أعددتها طْنّ ول يعاملنها معاملة مايهوت مُمْمن ينبذنه 
بالعراء -فلسن حوطا فاو رأيتهنّ لقلت انهنّ باكيات حز ينات أوراجيات بشوق عظم حيائها أ وكأ مهن يظان 
انها حية سنسى , وقد تتركب القرية من جسمائة ألف كلة ‏ 
ظ ( ومن التجيب أن لاثرى تملتين من قرية واحدة تنناة ران على أبن لاتحرجن عن مهاجة اخوانهنٌ 
| فى الصاف شاد عن الترخ » فضسلا عن كل حيوان » ولسم حاولت ادخال كلة من نفس الصذف فى عش" 
| اخوائها فل تسكد تطأ أرض العش” بأرجلها حتى فاجأمها فأخرجنها من رجايها فلدس بكرم لدمها إلا أخواتها 
| المشاركات طا فى مرافق الحاة وماعداها من الصاف كنبوذ : مطروح » » ولقد فصات القرية الى قر يتين و نقيت 
على ذلك س-نة وعشيرة أشهر ء فلعمرك ما التق الجعان إلا و*ا متعارفان يتصافان و مهاجان ماعداهما 
|| بمحرةد التقائهما » بهذا أثيت المعرفة والمّييز فى الأشخاص » ولن نعرف أكان بعلامة أم لا إلا بتحربة 
فعرجت على (الكلوروفرم) تففت أن عيتها فعمدت الى العار فأسكرتها وما كادت تسكر لولا أن ممست 
رؤسها ها كان إلا دقائق حتى سكرن وهنّ إذ ذاك جسون #س وعثمرون منها من عش" ومس وعشر ون 
|| من آآخر وهسا بمشهد من جماعات من إحدى القر يتين وهن «طعمن على مائدة أحيطت بماء لثلا بعر ق الل 
|| شذرمذر فا كادت تشعر بالسكارى إلا وأقبلت ف نكل صوب وأدهثتكم ندهش لسكرانا فأخذن اللاقى من 
غيرقريتها ووضعنها ادى طرف الماء وأغرةنهنّ » أما اللاتى من قر يتين ذملتهنّ برفق الى العش”. ذن هذه 
ترى أن العْل تعرف بعضها بغبرعلامة ولاطريق . وهذه عاطفة فى الل عدمت فى الذئب وغيره فاذا جرح 
|| أحدها أوصصرض طرده أضنابه أوقتلوه . ولقد ريت غلة كرت رجاها إذ فّست سضتها فنامت على ظهرها 
ثلائة أشهر والفلات «طعمنها و يسةينها » وأخرى جرحت عل ذلك فنامت أباما ثم خرجت فهاجها الأعداء 
أ من كل صوب فوقعت مغشيا عليها فر عليها الغل لاتبدى حراكا حتى اذا جاءت ذلة وحركتها وجست أضها 
|| ثم جلتها برفق الى عشها . فهذه دلائل العطف فى هذا الحلق الضعيف . الل والنحل لماعل بسياسة المدينة 
ونظام الجعية واعكنه عل محدود ونظام معدود . وترى القملة اذا عثرت على طعام أسرعت البقية اليه ورأدت 
الرائد اذا دخل العش” خرجوا معه وان لم يكن فى فه شئْ فن اللحقق انه أفهمهم بغير رؤية الذئ » 
لمنالغل ما يكون له أسرى وهؤلاء يمن بخدمة السادة حتىاذا رحلن من قر ية الى أخرى -جل العبيد 
السادة من الأولى الى الثانية . ولقد ريت الصواحى من الل اذا خرب عشها يثن عن غيره فاذا سقفت 
مكانا ورآته إحداهنٌ أحضرت أخرى ذمانما * م أرتمها المكان ورحعا وأخذا غبرهما ؛ ثم رجعن حملن غرهنٌ 
وهكذا بالتضعيف حتى جتمع القرية جيعا , 43 ثر ينا أن ذكاء الغل محدود , وبدلنا على ذلك مائرى من 
أن بعض السادة لايأ كل إلا اذا ساعدهنّ العبيد على احضارالطعام فاذا قسم الغذاء يينهنّ وأفردكل يكان 
وبق السادة بوما أو بعضه مانت إذ لائرى دن يضم الطعام فى أفواهها 17 من حشيرات اتحذتتها ها أنعاما 
زيئة ها وجدالا ومتاعا . نتخذ ألبائهاالعسلية طعاما :تسومها كلأ نعام على غصون الأشجارأوترعاها فى الكلا 
والخشائش والاب أوتحدسها فى سوتها وتؤتيها أ كلها كل حين بتقدبر تمدص الآ نعام من النيات فتّحالالعصارة 
فى بطونها عسلا فتمتصه الل . وأنفم تلك النعم يوان اسمه (فدس) كأنهيقرها تدكاو هاحمايتها وتحميها 
برعايتها وم تسكن رعايتها قاصرة على نفس الحيوان م بيوضا فى الحر يف وكلوها ف الشتاء ور بص 
الر ببع المقبل ومن الحشرات مات شخذه الل دواب حت الأرض فتبق أمدا طو يلا فتخسرعينيها وتبق جمياء 
أنا لا أطيل السكلام فى هذا المقام إذ هذا الموضوع أوضحته فى مكان ): اخر انما أقول أسائلك أمها العاقل 
اذا رأيت القل وهى فى قر يتها تستقل بحركتها وكيفندرك بغر يزتها واذا رأدت هضبة سكنها الل وهى لاف 


مؤاءة 
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مؤلفة تحفراخخرات وتشكل الدهاليز وتهندس الطرق وتحفرالأما كن وتجمع ااقوت وعم الآأبناء؟ وتصف 

صفوف المدارس فيها وترفق حيوا'مهاكل منها موكل بما يئاسبه من العمل قائم به فلاجرم أن عدخ عل 
ولئن قلنا امها غر بزة وسليقة كن 3 الذى ل والعقل ؟ انه لعسير 

فهذه المناظرتهدينا الى أنهذه همة عدلية مشتقة من عقل الانسان ذه كيفا وتنقص سنه كم (الؤاف) 
أقول هاأنت ذا أمها الذى القارى؛ لكتانى هذا نظرت مقال أكابرحكاء العص را هاضر وفلاسةتهم فتَأمّلكيف 
رأاهم ينقبون عن أسرارالحكمة الإطية وببحثون ونحن غافلون , وهنا بدائع وملاحظات 

دلا إن الله حلت حكمته ل يشا أن يدع عذلوقا إلا وأعطاه حكمة وعاما لمعاشه و بقائه ‏ قال ر نا 
الذى أعطى كل شئ خلقه ثم هدى كاترى فىلون الحششرات والطيوروالحيتان وأشكال وسياسا تالحيوانات 

ؤثانا ان عاماء 0 سحثون عن ن تجائب الحزئيات و يطمعون فى اسنةصاتها وحن تقول لامطمع 
فى استقصابها ولكن لابر عالأفشدة | إلا تعقل السكادات وان يعرف العقل إلا بعض الحزئيات إذ استةراؤها 
لام علمة كه فه وكات المسائل تجسة صادقة وكلها ناطتة بالعدل , أما الحزئيات فترى المرء يضل فبها . فهاهو 
(اللوردافبرى) يضلل من عداه فىلون السمك فقدكانوا بحسبونه بلاحكمة فظهر له أنه حكمة ون زدنا أن 
عظام الحيوان والأعار لحكمة 

إثالنا) يقول الحكماء فى القواعد العامة د ان اسكل مخلوق علة ومادّة وصورة وغَاية » فعلة اللون غير 
مادته غير صورته غير غايته وهى مطردة فى كل * شئُ ع فقوله ألوان المعادن والأعدا رانفاق كلام غير مسلم اذله علة 
وهىالمازج مهرئة خاصة وصورة ة وماذة وله غابة وهومنفعة الانسان «التعبير بما قالوه قاصر »م 

) رابعا 4 هذا يفيد حكمته تعالى إذ يقول ‏ وما كنا عن الحلق غافلين ‏ 

وعاسا) قصة الل وقول الله لقا 7ت وحشسرلء_لمان جنوده من الحنٌ والا نس والطيرفهم وزعون * 
حتى اذا أنوا على واد امل قالت كلة با أعها القلادخاوا مساك لاحطمتم سلمان وجنوده وهم لابدءرون - 
ابى اخرالاية مما نفهم منه أهتهام الأنساء بعل الميوان ونع أن المسامين مأمور ون الوحت هد ع هذه الحثيرات 
والله أعلر اتهى ما ذ كرته فى كثانى , نظام العالم والأم » 

وقد حاء فى جراد نا المصر ية يوم .9؟ ستتمير سله ١95‏ م فاناق 

ل( حرب بين قبيلتين من المل )4 

فى الشهرالفائت جرت معركة هائلة بين"قبيلتين من الل فى حدية الحيوانات فى لندن اشترك ذيها نحو 
ألف ملة من الجانيين ودامت أر بعة أيام وانتهت بمثات من القتلى والجرحى وشهد فيها المشاهدون ا ننظام الميشين 
وهحماتهما وخنادقهما وكشافتهما وأسراهما وخططهما الحر ب وهدتتهما الى غير ذلك من أحوال الحرب 
ممايدهش الناظربن وجل العام الطبيعى (السيرجون لوبوك) أن يقول (إن الغل أقرب الحيواءات الى 
الاسان فى أفعاله ) وخر برالمدرأن أحدالموظفين فىادارة تلك الحديقة الى خشبة على ه سلنةم صغير فى الحدبقة 
المذ كورة فصل بين قبيلتين من الال الواحدة قدعة فيها منك 0 سلين والأخرى حىء مها حديًا كانت 
تلك الحشسة 0 (كو برى) يعبرعليه من'مستهمرة الل الواحدة الى المستهمرة الأخرى , وحدث أن كلة 

ن القبِاة القديمة عبرت الحسر الى القبياة الجديدة ودخلت الىعشها و روجع فكان ذلك سا لا ثارة الحرب 
فتقررت القبيلة القديمة الحرب ولكنها لم تضع صوابه وتستسا لغضيها وحدتما ونندفع بلانظام لكى تفع فى كين 
الأخرى بل اختارت عشمرة من أبطاطا وأرساتها الاستكشاف والتحسس فانسلت هذه العشرة عبى المسر 
الى المستعمرة الأخرى ولكنها لم ثر واحدة من هلاتها ب فهمت أن هذه كامئة فى عشها غير دارية بما يول 


ا ا 


!اذه 
فى خاطرتلك فعادت التكشافة وأبلغت ماعامت ء والظاهرأن القبيلة القديمة عقدت ملسا وقررت اطحوم لأنه 

بعد بضع دقائق نوجت جنودهاصفوفا متراصة كصفوف الألمان والافرنسيس فى معركة المارن و بعض العلات 
خرجت الى جهة أخرى حيث الرمل الأبيض فأقامت متاريس من الرمل وتحصنت فبها ثم هجمت الصفوف || 
على الجسر وجعلت تعبره » وكان حينئذ أن فهلة منالقبيلة الجديدة خرجت فأ تصفوف الأخرى قادمة تتدفق 
على الحسر فأسرعت الى عشها وأبلغت امير الى قبيلتها فا لنت هذه أن حرجت أبِضًا صفوفا للفتال وجرت 
المعركة اطائلة النى لاإصدّق هوها إلا شاهد العان , دامت المعركة (4) أيام بلياليها وفى خلاطا حدثتهدنة 
واحدة مدة بم ساعات » والظاهران كلة لم تستطم ضط غضهها تفرقت شروط الهدنة واستؤنفت المعركة ثانيا 
أشدّ احتداما من الأؤل وشوهد عدد عديد من الحرحى تنتفض فى مصارعها و بعضها وقعت فى الوحل وأما 
التتيلات فكاءت مطروحة فى مصارع مختلفة بلاحواك وأماالقتال فكان أن القوية تقذ فبالضعيفة الىالمستنقع 
وان لم تسستطم ذلك كانت نقطم رجلبها وتتركها لرحجة الطبيعة » وفى اليوم الرايع بعدالظهر انكسرت القبيلة 
القديمة أىا شسكسار إذ اندحرت على الجسر وفنيت ع نآآخرها نقريما وحصوتها لنفدها لأنالطر يق بقمفتوحا 
لعدومها وأما القبيلة المديدة المنتصرة فأسرت جانءا من عدوّتها لتستعبدها وقتلت البقية والقلات العاملات 
غيرا تحار بات نقلت القتيلات الى مكان آآخْر ونظفت حمها منها وعاد السلام الى نصابه 

وقد ظهرأن ذ كاء الل ونظامه فى مدة الحرب لايقلان عنهمافى مدة الس ٠‏ لبسهذا الحيوان الاجتاعى 
الكب جنديا حر با قديرا فقط بل فيه المهنسدس الفنان والحاسب والممرض والجراح والطبيبوالزراع وهو 
يدفن موتاه باحترام » وظهرانه يحب الطرج والمرج واللعب والسباق حتى السكر , و ب كد الدكتور (هرمن 
إيدمان) العام المثهور فى مونيخ (ألمانيا) أن النمللغة للتفاهم , أما ان الغل مهندس فنان فعاوم م نأبراج 
| الطين النى يبنبها الغل الأيِض فى شرق أفر يقبا إذ يبلغ ارتفاع بعضها عشسر بن قدما ومع ذلك لبت ضحخمة 
|| فهى بنسبة اتتها الى ارتفاعها كا لو نى المصربيون )١١(‏ هرما الواحدفوق الآخر . ولايخنىأن القل ليس 
له الآلات والعدد الى كانت للصر يبن ومع ذلك ترى أبراجه هذه فى غاية الدقة والاحكام الهندسيين 

فىجبال بنسلفانيا إحدى الولايات الماتحدة الأمبركية أكبرمدن الف العالم ومعظمها مبفية تحت الأرض 
وأكبرها يشغل ثلاثين فدانا , تأمل فى (.س) فداا من الأرض وقد حفرت فيها منازل الم ل تتخللها الشوارع 
والمعابر والطرق وكل كلة تعرف طر يقها الى ينها باحساس غر يب وشعور بالجهات 

يعد الف ل أعظم بناه على الأرض وأدوانه و بعض موادّه فى جسمه لا مثال ذلك م انه يصنع بعض مواد 
البناه بضغ نوع من النباتات وجعلها ملتحمة بعضها ببعض بواسطة عصارة لزجة يفرزها من غدة فيه وأغرب 
| دليل على ذكاء الع ل أنه يصنع سقفا من أغصانالشحر بخياطة أوراقها بعضها ببعض هكذا الهلة البالغة لانستط 
| أن تغرلخيوطا ولكن الطفلة تستطيع لأمها تصنع فيلجة (شرنقة) ولذلك نسحب الغلات العاملات طفلاتها 
الغازلة فيالهها وند فى العلة العاملة ورقتى الشمحرة حافة لحافة وهى حاماة الطفلة بفمها وتقرتبرأسهالحافتى الورقتين 
| قتشرع الطفلة تغزل حريرها أى خيوطها وتعلقها بالحافتين وفى أثناه ذلك جل الغلة العاملة تقدم الطفلة على 
| طول المافتين والحيوط المغزولة تلامها حتى يتم التدامها جيدا ٠‏ ولايخنى أن الحيط حرج عصارة من فم الطفل 
ولسكن هذه العصارة نحمد في الحال وتصبعح خريطا 
|[ ترى الل فى ساعات العمل يعمل بنظام كأن مرشدا يرشده ء ترى كلة ترعم بناء متهدما وأخرى تنقل 
ز بالة وثاللة تنقل الأطفال النى لاتحتمل تأثير النور الى دك الل وراب تأنى عواد البناء ولكن ليس هناك 
قأيد ولامرشد بل تعمل جيعها من تلقاء نفسها حك الغر يزة كأنها لات 

للامل قوّة الفييرالفريية بدليل أن (السيرجون او بوك) أخذ بعض ملات ووضعها فى سائل على (سييرتو ) 


مم وي سريب ملم لسو ا ل سس عوج . سويت ل ماس م وم حي م يو ل ا 1 








عد سم خم عام ممص سخ مد ا 


حتى 


: لقا 80 
نحتى بسكرت ثم طرحها سكرى فلما رأتها رفيقاتها الصاحيات جعات تنقل منهاما كان من قبيلتها الى بانها وألقت 


الغريبات فى بركة الما 
( مساممة فى اقل © 
( من كتاب دعل الدين ع للرحوم أستاذنا على بإشا مبارك ) 
إن الل كشيرا ما يكون ينه حروب كبيرة ومناوشات كثيرة غير أن طوائف الفل عند مجهزها الحرب 
ومسيرها للقتال لانستعمل ما يستعمله الانسان لحروبه من » العدد والألات والأدوات دل تسير للقتال بأنفسها 
غير مستصحبة شيا من ذلك معها وتستعمل فى قتاللها ماقد بتجز الانسان عنه من المكر والحبل والمكايد 
ومن الل نوع يأسرغيره و يستعبده و يستخدمه طول حياته و يتخلص بواسطته م نالكدّ والكدح والعمل 
لنفسه وقد شاهد بعض علماء الطبيعيين نوعا من الل حمل نوعا آآخر فى فه ولكن لم يكن يع حكمة ذلك 
ولاسببه الى أن ظهرالان أن بعص القل قد يحتاج الى خدم فيبسجم على غبره فسكرقه ويستخدمه فى أعماله 
وسا رأحوال مسكنه ومعدشته » ومن براقب الم لأيام الصيف فى بعض الجهات بحده يغيرعلى بعضه فياخ ذ الغا 
منه أولاد المغلوب ويسترقها ولا يكون ذلك غالا إلا فى الليل فيخرج و ضطلت صفوظ متقار به وتتدائل: 
لنى بريد غزوها فلايرجع إلا وقدبلغ مقصوده فيخرب المساكن و يفرق المكامن و بأخذ مأأحب من الذرية 
ولا نأخذ الكمارلعامه انهالاننقاد كمه , فاذا رجع بالدراية جلها .ا فواهه » واذا خاب أحد من الحزيبالفالل 
وم بحد أسيرا يسترقه أخذ معه من رمم القتلى ماقدرعليه لينتفع به فى غذاله ور هذه الذئه الغالبة فى عودتها 
ومنصرفها الى مسا كنها تسبر خلف بعضها واحدة حلف واحدة حتىانها قد تنشغل مسافة هن الأرض يبلغ 
طوطا >وأر بعين مترا ومهذه الصورة نعود الى مسا كنها بالظفر والغنيمة فى حال مسرة وطرب ء فاذا وصلت 
الى منازطا بهذه الأسارى الحديثة السنّ تفرد طاتحلات مخصوصة وثر بيها مع الصدق والأمانة والحذق وتحفظها 
م نكل مانض" بجسمها ول بصحتها حتى ادي » وهذا النوع انحارب لمحب للسلى والنهب لاحب أن 
يشتغل بشئ سوى الحرب فلذلك بكل بناء ببته وثر دية ذرتبته الى ما عفده من الأرقاء والحدم حتى انه اذا 
احتاج للإنتقال من مسكن الى آآخرتكفات خدمه بنقله وقامت بحمله فتراها تحمله بأفواههاكا تفعل اطر"ة 
بأولادها . وقد امتعن بعض المستغلين,إلبحث عن أحوال الخحيوانات بعض القْل الذى تل فيه الترؤس 
والامارة والرفاهية والاحتياج إلى خدمة الغيرله فأخحذ جاعة منه وأفردها عن خدمها ثم أحضرطاشاً ما 
يتغذى الل به ويتهالك فى طلبه فوجدها غير طالبة لما أحضرها حتى مات أكثرها جوعا ثم انه تقل اليها 
واحدا من القل الذى , بوهم فيه العبودية واللحدمة فاشتغل حدمتها وتغديتها فأكلت ما أحضره الها بماكان 
عرأى منها ولم نكن تحركت اليه من قبل فأكات ود شبعت وانتعشت فعلم من ذلك أن هذا الصنف الغالب 
| الحارب بعد أن لغ فى حروبهماشاء من النصر والظفر والغسة بحسل على ما أراده من , العز" والثدوة 
ظ والسعة قد ستولى عايه حب الراحة والرفاهة واللذة فيأخذ فى الكسل والطالة و يكل جبع أموره الىماعنده 
ظ من الحدم والحشم والأنباع ولايشتغل هو بشئ من الأشياء فيختل" عنده نظام الجهور وندور عليه صروف 
ظ المقدور بالويل والثبور وتفسد الامور 
]| وطباع هذاالنوع ختلفة باختلاف الأما اكن وبالنسة للزوم الخدم وعدم إزومها » فترى الأرقاء فى بلاد 
ااسويد هى الى تبنى المساكن و'قف على أبوامها عنزلة البوّابين فتفتحهافى أُوْل النهار وتغلقها عند دخول 
المساء اوظهورعلامات ندل على المطر , وقد شوهد فى بلاد الا تكايزأن الأنباع والأرقاء عليها جيم الحدمالممزلية 
| الداخلية فقط وفى بلاد السويد علبها بعض الخدم الحارجية أيضا بسبب كثرتها , وليس جيع امل قابلا 
ظ الاستعباد والاسترقاق فان هناك نؤءا صغير الم لايقبل الضيم الال بل بدافع عن نفسه حماس ويقائل ظ 








1 
أعداءه بشْدّة بأس وشوامة فتخشاه وتهابه ونه حتىامها لاتقرب عائلته ولاتنسلط على أولاده بل برى بعضه 
ساكنا بالقرب.من مسكن جيوش اقل الحار بة مع الامن والاطمئنان منغيرأن تناله بمكروه لعامها بشجاعته 

و بأسه . ومن اقل الحارب مالايقتصرفى حار بته على استرقاقه لغيره من الغل بل يزيد على ذلك أن يتخلل | 
الننات فجد فى خلاله حشرات صغيرة كالبعوض طا يان فى ظهرها من الجهة الخحلفية حرج منهما مادة 

سكربة حبها الل حا شديدا فيمتصها فتكون تلك الحشسراتبالنسبة له كالبقرالحاوببالنسبة للانسان فيصعدايها || 

فوق أطراف النبات والأعشاب و برك سكل واحد واحدة وفى بعض الأوقات قدجتمع القل وعبيده ويتتحزب |أ 
الكل و يسطوعايها دفعة واحدة و يأخذها وبحسها فى منازله كا يحتبس الآدى البقر والغم فيمتص لبها "م | 
شاء ومتى شاء و يتعهدها بالطعام والغذاء كا يفعل صاحب الغتم والشاة 

وأغرب شيع أن هذا الغل يعمل حول بيته جسورا منيعة أوطاعند ببته واآخرها بعيدعنه محتاط بالحشائش 
النى ترعى فيها الحششرات المذ كورة وقد يتخذ طا أماكن مخصوصة لايكنها التخلص منها فتبق فبها كامحبوسة | 
عظيمة ومناوشات شديدة كالحروب الى تقع بين قبائل البشر منشؤها عداوة طبيعية أوحوادث وقتية وقد || 
وصف بعض المشاهير من عاماء هذا الفن واقعة رآها بين قبيلتين من جنس واحد من المن فقال ١‏ كنت | 

بين قسلتن عظيمتين كثيرثى العدد وكان مابين خطتمهما قدرمانة خطوة و اعل السبب الذى أوجب نوران 1 

الفتنة وهيجان الشر” ببنهما وانمارأيت عدد انحار بين من الفريقين بلغ فى الكثرة مبلغا عظما جدا بحيث || 

يتعذر على دولتن من الدول السكبيرة جع عدد مثله من العسكر. قال ثم رايت العريين اد فى الزحف على / 

بعضهما الى أن التق الجعان فى قدرقدمين من الأرض فى منتصف المسافة التى ببنهما ورأيت خل ف كل جيش || 

عددا معدًا للد والاعانة كاتفعل الجيوش من الحاذ المدد فى الحروب ثم يت الحرب والتحمتالصفوف والتقت || 
الالوف بالالوف - والتفت الساق بالساق وصاركل من الفئتين ينتفع ما صادفه أمامه فىالأرض من ححر أأ 
ومدر وغير ذلك فيتترس به و ينتحصن خلفه من عدوه وكان البعض يقائل و يضرب والبعض بحوز الغنيمة || 
ويضيط الأسرى وكان برى على الأسارى علامة الحزن والكا"بة لاسما عند مقار بة الحل امعد لاعتقالدها عند 

العدوٌ , قال ورأبت محلالمعركة قد تغطى برعمالتلى ودماء الجرحى وصار يشم منه رواج كر ب لكثرة مااجتمع |! 

فيه من الجيف وكان ابتداء القتال بين الفر يقين بائنين برزكل منهما للا خرفماسكا بالأرجل وصارا يتصارعان 

وتفالان ونجذب كل منوما قر بنه ا حي نه ثم أقى لكل واحد منهومأ مدد كن قسلته حكدبه الى ناحيته حى ظ 

صار الأَولان مع ما انضم اليهما من المدد أشبه شئ حبل طو يل شد أحد طرفيه الى جهة والطرف الآخز الى || 

الجهة المقابلة طا حتى يغلب أحد الطرفين فيأخذ غر يمه الى جهته أو بحصل الانفصال من غيرأن يغلب أحد ثم 
وكانت سعة ميدان الحرب قدر ست أقدام طولا وقدمين عرضا 

فقالالشيخ كك فماسلف اجتمعت بر جلمن أه ل السو دان فأخير فأن بلادهم نو عا من الل أبيض اللو نْ 

يمع جوع ا كثيرة و يكون منه طائفة كاند والعسكر وطائف ةكالعال وللذكران منه أجنحة وليس لماعداها أ 

من العال والعسكر والاناث أجنحة وتختص العال منه ببناء المسا كن والعسكر بالحفظ والضبط والحراسة , وأما 

الاناث فعليها البيض واكثار النسل ور بة الذرية والقيام بأمرها وهى كثيرة البيض الى الغاية حتى كأنها 
كيس مماوء بيضا فان ححمها يماوء بالبيض قدر ححمها فارغة ألىصية ومتى بتدأت البيض بات فى الدقيقة 

الواحدة قدرستين بيضة وقد يبلغ مقدارماتديضه ف اليومالواحد تحوثمانين ألف بيضة (كذا قالوالعهدة عليه) 

فتالالا نكليزى هذا يح "ا قاله وقد شوهد هذا النوع من الل فى جهة رأس الرجاء الصا وحجم مساكنه 





ا ااا 0ك 


2-23 ا ا ا 0 


بالنسبة 


نشل 
بالنسبة لخخمه مما بِقَى منه بالتجب فان ارتفاع المسكن عر الأ عن الأرض قد يبلغ تحو عشربن قدما وشكله هرى 
شبيه بقمع من السكر عظيم المرم واسع أسفله ضيق أعلاه فن رأى هذه المساكن على بعد ظنها كفرا من 
الكفور أوقرية من القرى الرريفية وتسكون فى غاية من المثانة بحيث لا يمكن كسرها لشدة هلابتها ودخلها 
فسيح جدا حتى ان الواحد منها يسعاثثى عشر رجلا يقيمون به وقديتخذها صيادو الوحوش مأوىيكمنون 
لاصطيادها و يوجد فى داخلهاتجارى مياه تشبه المدافم الكبيرة مندة فى الأرض الى عمق ثلاث أقدام أوأر بع 
فلونارنا الى النسبة بين امتداد قامتنا وارتفاع مانبنيه من المسا كن مع النسبة بين قامة الل وارتفاع مسا كلنه 
لوحدناه بشوقنا مك “برفان ارتفاع مسكنه قدرقامته -جسمانة مرة , فلوكان ازفاع سكن الالدان بالنسسة لقامته 
مهذه المثابة لكان ارتفاعه قدرا كبر هرم من اهرام الحيزة أر بع صرات أوأكثر ٠‏ ومن القل ' نوع يتسلط على 
منازل الناس فجعل له حتها سراديب توصل منها الى أكل مافيها من المشى ولابزال -تى يأتى عليه ولاسق 
منه إلا ظاهره فتسقط البيوت بأقل حركة فيفقد الانسان به فى زمن بسيرء وكثيرا ماتسلط ذلك الل هذه 
الصورة على هدائن عظيمة و بلاد عاصية فأ تلفها وخرمها عن آآخرها واضطرأهلها الى الرحيل عنها الى جهات 
بعدة لتسكنها وتبنى بها بلادها ومداثنهاء والتجب أن ذلك الغل لاحتاج فى مثل هذا العمل الى مدد طو يلة 
بليقضيه فى مدة قصيرة وأيام إسيرة » وقدحى بعضهماءه رآه أكل ساما كبيرا من الحشب فىمذة جسة عشر 
نوما ويأ كل مثل السكرمى والمادة والدولاب فى أقل من ذلك , فبرى الانسان هذه الأشياء واقفة سهكنها 
على أصل صورتها ومتى مسها بيده صارت ترابا مذرورا وراحت هياء و ا 
قال الشيخ رأيت فى بعض الكتب ماهو أخف من ذلك فكنت أستغر به فالان زال استغرانى * حكى 
الجاحظفى «كتاب الحيوان » انه فى بعض الأيام كثر القل فى يعض ضمروب بغداد حتى ارتحل عنه أحعابه 
وتركوا مسا كنهم للنمل وأن بعض الناس قل لأحد الفار”بن من الف ل كيف أُحْرجم الغل من ديار ؟ فأخذ 
بيده وقال هل ممى لأرريك ذلك وجل ٠‏ هن طربقه رأس جل مشو يا فلما انتهيا الى بعض تلك الدوراً كلا ذلك 
وأمص صاحب المأزل خادمه باحضارطست كبير منصف بالماء ووذع عظام الرأس الى حانبه فس الْعْل اليها وصار 
بأخذ الل و ينفضه فى الماء فبعد مدّة يسيرة فاض الماء من الطشت » فقال له كيف تسكن نلك الديار على 
تلك الخال فسبحان من خلق الأشياء وعرف الانسان قدره بلك الآيات , فهذا جيش من الل أخرج قوما 
من دبارهم وأبطل حيلهم وقوأهم وأججزهم لفهموا قوله تمالئى وخلق الاسان ضعيفا ‏ ويقفوا بأنفسهم 
على مواضعالاعتبار وتكون مساعيهم فما له خلقوا وكل مسسرما خاق لأجله على حدالأدب مع الحلق وخالقه 
قال الانسكليزى ومن الل نوع اذا بنى له دبا لاجعله هرميا بل عله على شكل كروى فى عظم البرميل 
يصنعه من مواد صمغية وأجزاء خشبية و بعض حشائش وبجعل فى داخله ضرو باوطرقا كثيرة تفوق الوصسف 
ويكون فى العادة بين فروع الشحر , وفى سئنة ٠م17‏ من الميلاد ظهر مله بوعان فى المدير يات الجلو بية من 
فرنسا تفرب بسيبهما ببوت كثيرة وسقطت أسقف وحيطان متعددة ول سبق فى (روشفور) شئْ منالكتب 
ولا االحشب حنى نوم الآن إصعون أوراقهم فى علب منالتونيا خوفا عليها » ومنه مايسكن المزارع فيضر بالزرع 
ضررا بينا ور بما حفرله فنها بوتا ومغارات وعمقها حستى يبلغ ارتفاع التراب الذى خرج منها جسة عشمر أو 
عشر بن قدمافتتاف المزرعة و يتركها صاحبها ور بماأحرقت أما كن هذا الت لباناراً أوضر ب تبالمدافع لخر رببهاان 
أمكن وقد ستعمل الا“ نم فى تحر يها اذ كانت عميقة متدّة فى جوف الأرض فقد تبلغ فى العمق الى عشربن 
قدمافى داخل الأرض ء والكلاء فى هذا المبحث طويل والذى ذكرته الآن أقل من القليل بالنسبة لما قيل 
فى هذا القسل فان تجائت الحلقة ونفائس ا1-كمة محضرن هده الحنيرات بل هى منبثة فى ججبع أفراد 
الحليقة فقدمئح الصائم 0 جنس و نوع وصنف مر العالم خواص مجيبة وأمورغر دبة تجدها فى الأشياء الكبيرة 


١8 (‏ - جواهر ‏ ثالث عشر ) 





تصنا 





18 


كي جدها فى الصغيرة وتراها فى حيوان البح را تبصرهافى حيوان الي . ومن أيج سالتجى أحوال حيوانات 
دقبقة جدا أمكن الاطلاع عليها بواسطة النظارات المعظمة وكانت لاثرى بدونها لفرط صغرها ودقتها وبقال لحا 
عند أرباب الفنّ (الحوانات النقعية والفطربة) وتوجد فالعصارات النباتية والحبوانية وف الطواء والماء وغير 
ذلك وكانت مجهولة عند الأم السالفة و يطلع الانسان عليها ولا انكف له الغطاء عنها وعلم تفش زازعا 
إلامنذ عهد قريب بعد ظهوراسظارات لأنها للمافيها منخامية تكييرالجرم وتعظيمه فى نظرالناظرعظمت أعضاء 
هذه الحيوانات الدقيقة فتسسرت رؤيتها وأمكن للانسان أن متحن أحوالها ويعل كيفياتها . انتهى ماأردته 
من كتاب إعل الدبن وقد حاء فى إحدى المجلات العامية مايق 
مجن متفرقات عن الذل 25م 
( النمل أيجب الحيوانات ) 

هل خطرلاك أن النمل يفهه الحساب ؟ طبعا لايفهم الجبر ولسكنه يفهم اهندسة لأنه حسن البناء و يفهه العدّ 
أكثر من جيع الحيوانات » ولعله بعض الطمج لايفهمونه مثله » أنبأ (أورماند فرنسيس ولهس) من بريد 
(جبورت) من ولاية كونكتيكت (أمبركا) انه فى ذات يوم تعثر حجرفاتقلب الجرعن عش مماوء من محضن 
صغار النمل النى شرعت تنقف بيوضها فتناول اثنتين منها لفحصهما وف الوقت نفسه صعدت النملات الأمّهات 
وكرها صيتاعة وشرعت تنقل صغارها الى مكان أمين -تى اننهت ثم عادت تبحث هنا وهنا ككأنها عامت أن 
عددالصغيرات ناقص ائنتين , فلار يب انها أحصت الصغيرات فوجدتها ناقصة فردهما (أورماند) الىمكانهما 
خملنهما تملتان ومضت بهما 

١‏ التمليرنى صغاره )م 
وهل تصدق أنالغل بحسن لمر يض والتر بية ؟ <الاتديضملكة الهل بيوضهاتجمع اللا تالعاملاتحوطا 
وتحمل البيوض بأفواهها وتمضى بها الى المكان الدافى” الذى أعدّته ها وهناك تشرع تعرف البيوض بحسب 
حجمها فتضم الكبيرات فى صف والصغيرات فى صف آخْر ومتى قفت الصغيرات بيوضها وخرجت منها تضعها 
العاملات فى شكل دائرة وتجعل رؤسهامتجهة الى خارجالدائرة لي تسهلعليها تغذيتها وفى المناطق الاستوائية 
نوع من النمل تأخذ المر بيات منه الصغارالى خارج الوكرفى بوم الصحواتعر يضها لنورالشمس وللهواء الطلق 
وتسير بها الى هنا وهنالك كأنها تئر هها كا تفعل صر بيات الأولاد اللواتى يطفن بهم بالعر با تاليدوية »ثم إن 
النملات المر بيات بالغ فى تنظيف أوكار هاولاسما أوكار الصغاراً كثر يما تفعل ر بات البيوت » فهذه النملات 
قضع فى عشوش الصغارنوعا من الاسفنج تصنعه من المواد الناعمة اتختلفة فتى اتسحت راطم النملات وعلق 
الو<ل على أفواهها تسرع المر بيات الى هذا الاسفنج ومسكه وتمسح به أفواه الصغيرات وخراطيمها 
) النمل أقوى من الانسان ٠‏ .وس صية 1 

لوكان فى امكاننا أن نتنطق النمل وتجعله يتقول بصراحة وصدق ماف قلبه » وأن عخبرنا ماه ىأعظم المزابا 
التى يفشخر بها لقال باجاب ل قوق 4 ولضحك على ضعفنا ء ذلك لأن للمل قوّة عضلية بالنسبة الى ححمه 
تزرى بقوّة أعظم المصارعين والرياضيين » روى (المستر د . دى بوا) العالم الطبييى فقال (رأيت نغلة تحمل 
حصاة من أسفل العرمة الى أعلاها فوزنت النملة والحصاة وزنا مضبوطا بأدق الموازين وقست<رتفاع العرمة 
فوجدت بعد الحساب أن الرجللى ينافس النملة فى رفع الأثقال يجب أن حمل جلا وزنه نصف طرع و نصعد 
به (6”) درجة من درجات (السلام) الاعتيادية يه 

لعاك تستغرب ذلك » فانظرفما يلى ل[ النملة فى حقلها تحمل بين فكيها جلا أثقل من وزنها ثلاثة آلاف 


يل 





ظ ١84‏ 
مرة من غير عناء » ولك تفعل فعلها يحب عل ىكل واحسد منا أن يقف على حافة هاوية ويمسك بين أسنانه 
سلإة مربوطة بثهانى عر بات تجاة حديدا )4 وقد أ كدأحد عارفى طبائع النمل أنه اذا كان رجل ين )١60(‏ 
رطلا وله قوّة بالنسبة الى وزنه كقوة ألفل لاستطاع أن حمل على ظهره قاطرتين من أ كبر قاطر ات السكك 
الحديدية من ذير أن 8 روى الاستاد (رفتون) أن ف افر نما نوعا من التقل لسمى (بولدوج) 
إستطيعأن عشى واثيا وكل ولمة >وقدم فاذا رامانسانأن جار يه وجب أن.شالوثبة الواحدة حوع ع ١‏ قدما 
١‏ النمل فلاح 
النملفلاح أيضا ء لعلك تستغرب أنه ك .ذلك والحقيقة ا حدائق بزرعها وحتى منهاطعامه الذى 
لاحده فىكل مكان وله اسطبلات حرس فبها أبقاره النى بحتلب عسلها » وهناك نوع من النمل يسمى (قاطع 
الورق فهو يقطع ورق الشحر بمقص ففه الاد و حمله الى عشه وهناك عضغه <:ّ تى يصب كالتكين و دغرشه 
على الأرض » و بعض النمل يبحث عن المشروم (نبات فطرى) فى الحقول و ينقله الى حديقتسه و بزرعه فى 
الأرض الى أعدها لذلك فيننت ناتا فطر با ويتغذى به 
( بقرائمل ) 
أما بقرالنمل المشار اليه آنفا فهو نوع من البعوض النباتى المائل الى الحضرة وهو ثير فى الحناين فالدمل 
ينص هذا البعوض ويأخذه الى عشه وتحميه ويغذيه » وهذا البعوض يفرز مادّة ازجة إستطيبها النمل 
والتجيب انه لايفرزها مالم يدغدغه النمل خرطومه » وقد حاول (دارون) أن يجعل بعوضة نفرز عسلها إذ 
دغدغها بشعرة فل تفرز شيا فاما أطلق عايها كلة دغدغتها فأفرزت العسل 
( التمل جراح ) 
وهل خطر لك أن النمل جراح ماهر ؟ إن عملياته الحراحية مجيبة » فى البراز يل نوع من الامل القاطع 
| للورق حسن الجراحة كأمهرجراح فتى جاءت اليه ملة تقاسى من جرح خطر يستدعى بعضالجنودالاختصاصيين 
| الذبن لاحطئ فى استدعاتهم ثم يضم شفتى الجرح معأ ويأم المندى أن عسكهما معا بشكيه و بق هذا مسكا 
بهما الى أن خيطهما الجر اح على طول الجريح بواسطة خيوط يفرزهامن نفسه والله أعلم 
( الشمل مقرة ) 
ومن أغرب الامورأن للامل عادة لست فى سائر ا لحثشرات أوالحيوانات وهىانه يدفن موتاه فى مّبرة خاصة 
وذلك أن بعض النملات ترفم الجثة بواسطة خْراطيمها وتتبعها اانملات الأخرى فى موكى جليل وتسير جيعا 
حارج الوكر الى مكان معين تدفن فيه موتاها , رهناك أجمال أخرى للامل ندل على حذقه وذ كانه وقوّته » 
ظ ولوكان يتكلم لكنا نفهم منه أمورا أخرى ر بما كانت أتجب وأغرب 1 
١‏ النمل الغارى ُ 
فى افريقيا نوع من النمل تتفوّق عن الحراد غزوا فهو يزحف صفوفا كثيفة متراصة منكاذية الى أن 
|| .يسل الى الحقل الذى بريد غزوه فيحيط به و>اصيره من جيع الجهات وحينئذ لانجومنه شئ منالحشرات 
|| كالحنافس والعقارب والعنا كى والديدان والحدات ال_غيرة حتى متى انتهى من غزوه لاسق فى الحقل غيره 
٠‏ فان جلا عنه الى حقل آلخر تركه نظيفا ٠‏ اننهت اللطيفة الثانية لإرسالةعين النملة 4 
( اللطيفة الثالثة . الكلام على عين النملة ) 
( كتب يوم الجعة ٠٠‏ رمضان سلة عسجهم١‏ هب ,8 بوليوسنة 1915م ) 


َ) سم الله الرجن الرحيم ( 
9 را اك ب معناه » وأأن كان غر يبا | فأغرب 0 1 سات 9 انه ظ 
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ما لابو به به » وماقيمة النملة حتى فق بعينها , فليرين القارى” ءن الكدائب وغرائب الابداع فيها ماحار 
فيه لبه و بزداد مجبه و يوق نأن هذه العين الى لابراها البصر ولاتتحه اليها الفط كدينة مجيبة مشمرقة الأنوار 
زاهرة بأهرة ترقرق جالا وحسنا ويل إذ ذاك كيف سميت فى القرآن سورة باسم الل » وكيف ذ كر قصة 
سيدنا سلوان معها وأن مانذكره وفى هذه الجالة غيض من فيض الع المستمد من تلك العين - ثم لترونها 
عين اليقبن - نم لنسألنّ يومئذ عما تعامون :النقدم مقدمة قبل هذا البح الدع تخرت 

يننا أنا منذش هرق بحاس غاص بأهل العم والفضل والأدبمن المشاعخ وذوى الطرايش - ثلة م نالأوّلين » 
وقليل من الآخر بن - على تصحيح ورق ف الامهان للتلاميد عا كفين إذ قال قائل منهم ومعه فر بع شحرة 
ذوورق بدي اطيف منظم إ فى كان لى قرين يقول ألا لايستوى نظام هذا الفرع ونظام الل الفارسى وكيف 
ستويان وفى هدا الفرع من النظام والجال مايور الاظر بن وماد كر إلا أولوا الألناب م قال ويالبت 
شعرى لم قارن بين الل الفارسى والورق ق النظام » واذا >دت اللقارنة ها الاليسل على ماقال ؟ فأجبت لقد 
أخطاً صاحبك المرى ولم يصب لحز . إن الل أتقن نظاما وأبدع إحكاما وأهدى سبيلا وأقوم قيلا ولست 
أحيلك على دقة نظامه ولاحسنناتقانه ولاأعءضائه الباطنة والظاهرة ولامدارسهوسياستهوج.وشومدنه وزراعته 
مما سطرناه فى كتبنا (إ نظام العالم والأعم )4 و لا ججالالعالم 4 وغيرهما وانما نحياك على مسألة عينه التجيبة 
الغريبة ٠.‏ فقال وماذلك ٠‏ فقلت انها نترك من أ كثرمن مائتى عين كل واحدة منها ذات طبقات خاصة ونظر 
مستقل بحيث لوعميت إحداهنّ لنظرت الباقيات نظرا مستقلا حيحا , فل يقع القول منه موقعه من ذى الغلة 
الصادى وقال كيف السبيل الى معرفتها » ومن ذا يحترى” أن بدعى هذه الدعوى , وما الدليل , » فاحتدم ينثى 
و دنه وميس الجدال وا لمع القوم حولنا زمرا وكانوا أزواحا ثلاثة ‏ فري قكذيوا » وفر بقشكون » وقليل 
منهم من وافق ٠‏ فأمان فق لقد سمعتها يام تعامى #درسة العلمين الناصرية من ع الاستاذ ثم قرأتها فىالكتب 
الصغيرة الاتحليزية لتلاميذ المدارس الثانوية ثم رأيتها بعينى رأء ى بالمنظارالمعظام وسطرتها فى لمكب المشورة 


| فقال أوسطهم 
ظ والدعاوى مالم تقيموا عليها » ببنات أنناؤها أدعياء 
|| وقبل أيضا إن كنت ناقلا فالصحة أومدعيا فالدليل 
وقيل أيضا وم أرفى عيوب الناس عيا كنقصالقادر ين على القام 
فائت بالبرهان أو بالعيان . فقلت سأ ريكموها تحت المنظار المعظم كا رأيتها ثم لتدونها عين اليقين ‏ 


وإذ ذاك أقول 
ش ” وليس يصح فى الأذهان شع * اذا احتاج النهار الى دليل 
ولبس بعد العيان دان فقالوا لاطاقة لما اليوم م لشم عند العيان فقد يمان الحسر ف رنا كنتب القوم 
| وائتئا نص الكتب «الميم فقرأأت - سغريهم آنإننا فى الآفاق وفى أ نفسهم - وفلت سترونها فى كت الوه 
؟أ وإذن أقول (فازمن رك ب العصا ع فتوجهت الى المكتبة الملكية وقرانا ما كشيه العلامة (اللورد أفبرى) 
1 اذا هولايروى غلة ولايشنى من علة » وطالعت محلات أخرى ى مع بعض الفضلاء فرجعنا بحن حنين ٠ ٠‏ فقلت قال 
]| تعالى ‏ فاسألوا أل نعل إن كتم لاتعلمون بالينات والزبر- واذن كلت العلامة صدببق ممد بك شوق 
| بكير المدرتس بمدرسة الزراعة العالم سوذه التهائبالذى أطلعنى عليها بالنظارالمكبرالمغرم بالعل العاشق للحكمة 
فقال لسان الحال 
ظ تسائل عن حصين كل ركب » وعد جهينة اهبر اليقين 
فأجاب , لقد انسع نطاق هذا الموضوع فى كتب القوم وأحضمر لى لإ كتابين هو أحدهما) كتاب 


م سم مسي مويو ميدي سيوم سسب علطاو حو 
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١ 
(درس عا لشرات) تأليف (با كرد) الاستاذ (بردوفسور) فى جامعة براون من صفحة ة (60؟) الى صفحة ظ‎ ١ 
المطلبوع سنة .ام إوالثانى) كمّاب لزعل المة مرات )م مع الاشارة ة ار مساح الحيوية والاقتصادية‎ 551 
[ وملخص ماف ىكتب‎ )١١6(و‎ )١١4( الطبوع سنة 1991 م من صفحة (.م) الى (4م) وكذلك صف<ة‎ 
القوم هومايأق ( إن جيع الحشرات أعنها ع سكمة وأقلها تركيبا لاتقل أعينها ء عن اثنتى عشرة عينا ظ‎ 
ومنها ما يكو نكل عين منضيفيها ميكبة من مأئة ثم من ألف ثم نترق للى سبع وعثمر بن ألفا وذلاك فى<ثمرة‎ 
من نوع الفراش فى القطرالمصرى وغيره تعيش على العليق وعلى البطاطس وأمثالها تشبه حشمرة (أْ لدفيق)‎ 
| المعروفة . فأما القلة فان كل عين من عينها لاتقل عن مأثى عين ولاتزيد عنار بعماثة تقر يما » وللعاماء فى‎ 
هذا مذهان مشبوران » فأما الأولون فائهم يقولون إن كل عين من :نلك العيون تنظر الجسم جلة فاذا كانت‎ 
عينا العلة ميكبتين من سمائة عين ثلا كان تكل واحدة منها ترى المسم كا ترىكل عين من أعيننا الجسم‎ 
الذى راه الأخرى » فأما التأخرونهمن أصل الفنٌ فقد حققوا الموضوع تحققا وكشفوا وا التقاب عن وجسه‎ 
الحقيقة وحكموا الح ربة تحكما فأيقنوا أن تلك العين اماه ى جوع عيو نكل منها ترى زا من الجسم بحيث‎ 
لوعميت ل نبصرالجزء المقابل لا فى الجسم , وأججع الأؤون والآخرون على أنكل عين ترى مستقلة وعلاقنها‎ 
مع غيرها الحاورة » فلما أن أت" قوله قلت الآن حصحص الحق  واستبان السبيل وظهرت اة وقامت‎ 
| آنة الله الكبرى و مه رجال الله خلقه وقلت لأولئك الأجلاء ماظهر ومابطن وأعامتهم جلية امبر فسمعوا‎ 
ْ فقال صدثى مد بك شوق كير لندرس الموضوع حق دراسته لأترجم أهم‎ ٠ شا كربن وكيروا لله تخلصين‎ 
هذ المبحث وليك مقالا جامعا حتى يعرف الناس هذا الكجب التجاب , وسأذ كرمالخصه موضحا وأعرضه‎ 
: على القارئين مبينا ليقفوا على آبات الله الكبرى _سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قباتهم التى كانوأ‎ 
| عليه فيعر بوا مسئلة التكحل لإمارأيت رجلا أحسن ف عينه الكحز منه فى عين زيد) ويقارنوا بين‎ 
|| أنى تمام والمانى و بين جرير والفرزدق أويعرفوا الجازالمرسل والاستعارة والسكناية وماطم وهذه المسائل وهى‎ 
| وما لاشوخ وطهذه العلوم . وماه_ذه العناية مهذا الحيوان‎ ٠ انما اختص" بها الغر يبون ودرسها عاماء الزراعة‎ 
فا هذه السخافات ؟ ولم اهتممت أنت بهذا‎ ٠ الحقير ونحن فى حاجة الى ماينفعنا والناس فى الحرب والغيرب‎ 
اههامك بأعظم الأشياء فنقول‎ 
لبس ينبت أن يكون النيوخ محصورى العقول فما ذكرههنا , هاف اسلافا كعيد اللطيف اليغدادى‎ 
| والحاحظ والرازى والغزالى » فأوائكالذنهدىالله االو ايستضاءمهم فاقرأ فى كناب الحيوان لاحاحظ تر‎ 
|| الرجل جد و بحث جهد طاقته و بدر وسعا فى سار نوا الحبوان » والمعل الضيق العطن القليلالفطن واقف‎ 
كلماء الرا كد فىحير واحديتعه ناذه وين صدره وكوت 1 قد كذ بالذبن قالوالا يشنى اتساع دارة‎ 
عاومه انه لصْلال مبين » ومن أضل من يأع بالجهل و يغرى الناس بالكسل ء فأما العناية بعين الغلة و بالهلة‎ 
فلس بحس بعد أن سمى النهسورة بإسمه فى القرآن ابقاظاللعقلاء ليدبروا هذهالحشرات الصغيرة ولدرسوها‎ 
لبصاوا لأمرين معرفة الّهجل جلاله والاستلذاذ بالءر والحسكمة والوقوف على فوائدها الاقتصاديةالنافعة فى الحياة‎ 
الدنيا كافعل الاورو بون فماتقدم فى هذءالر سالة . فاذا رأيت ثم رأيتملكا كبيراداخلهذه الأعين م ستراه‎ 
قر داولا نزل قولهتعالى  مثل الذبناتحخذوامن دون الله أولياء كثل العنكبوت لذت ينا ولنأوهنالبيوث‎ 
لييت العسكبوت لوكانوا يعامون - وقالت العرب ماذا أراد الله مهذا مشلا وهل بذ كرالله هذه المماوقات‎ 
الحقيرة بزل - إن الله لايستحى أن امر م بعوضة فافوقها فأما الذن آمنوا فيعامون أنه الحق من‎ 
 نيقسافلاالإ ر بهم وأماالذ نكفروا فبقولون ماذا أرادالله مهذاء ثلا يضل”بهكثيرا و مهدى بهكثيرا ومايضل به‎ 
| فأما الاحتجاج بالحرب والضرب فلك ححة السكسالى والعاجؤ بن البائسين , فالناس أيام اارب يأ كلون‎ 
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ورشر بون والمدارس مفتحة الأبواب والناس بحيون ويموتون والشمس طالعة غار بة والنجوم مشرقة] ف أ 
والدنيا ما هى . اذاكان الحرب تأثير على سير العم فهلا أقفلت أوروبا مدارسها وهى اليوم ميدانه ٠‏ إن 
الاحتتحاج بالحرب خدعة شطانية . فأمااهماى بذلك فليس بدعا . ألاترىاتتى لوأتمضت الجفن على القذى 
وثركت حيل الامو رعلى غار مها لفانّ الناس اننا نقول بلاعحقيق أونكت بلاندقيق ومقالة السوء أسرع انتشارا 
وأعظم أنصارا للحسد الكامن فى نفوس البشر - وإذ لم مهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ‏ ولقد جاءفى 
من قبل عالم من عاماء مكة وهو صديقنا السيد مد حسين الحياط إذ قال » لقد قرأت كتابك < نظام العام 
والأعم )4 وقدكان أهداه لى أحد نلاميذى ببلاد جاوه فاما قرأته أرانى هذا الوجود على غير ماكنت أرى 
وتجبت من «سألة تركيي الماء من الاكسوجين والاودروجين وقولك إن النسية ببنهما هندسية جيبة ورأبت 
الحساب المذكورفى كتابك والنظامالمدهش فبها حيث اهما يكوّنان الماه ولوتقص أحدهما أوزاد عن النسبة 
الحدودة لم يكن ماء ولامزاج » وكنتأقول هل رأى الولف هذا بعينه , فهاأنتذا الولف هل رأبته ٠.‏ فقات 
نم وسترى بعينى رأسك وتوجهت معه الى مدرسة المعلمين الناصر بة وكان المدر”س إذ ذاك صديقنا أجد بك 
فهمى العمروسى فأخذ نحلل الماه بطريق الكور باء وحدثت حادثة مز يجة 1 انكسرت الإحاجة وطارت 
منها شظيمة خددت خد العمروسى صديةنا ثم شفاه الله وعرف صاحمنا المسألة يقينا 

لقد رأيت من هانين الحادثتين حادثة عين الغلة وتركيب الماء (إ و بعبارة أخرى العالم المكى والعام || 
المدمرى اننى مطالب جما أ كتب وأن المؤاف مستهدف للذم والمدح . فعلى كل من ألف أن يستيقّن م ن عامه || 
لينفع الناس وليثقوا بعلمه ولدعلم الذن أونوا العم أنه اعون وت فيؤمنوا تخبت قل ببسم وان ظ 
الله اد الذبن آمنوا الى صراط مسقم ولواى توليت عن هذا الأص معرضا ُ أصل الى معرفة ماوصل 
الينا الآن ول أستفد ماستراه من الككائب المدهشة , على ان ىكسبت أصدقاء واخوانا نتعاون على الب والتقوى 
به قال ابن المقفع د أفضل مابعل به عل ذى الع[وصلاح ذى الصلاح أن إستصلدح بما أوق من ذلك امااستطاع ظ 
من الناس و برغبهم فمأ رغب فيه لنفسه من حب الله وحب حكمته والعسمل بطاعته والرجاء لحسن توابه فى 
المعاد اليهم وأن بين ماق الدبن من الأخذ لذلك والذى علبهم فى تر ركه وأن بوراث ذلك أهله ومعارفه للحقه 
أحره من بعد الموت » وقال أيضا د مما يدل على عل العام معرفة مابدرك من الامور وامسا كه عما لابدرك 
وتز ببنه نفسه بإه-كارم وظهورعامه للناس من غير أن يظهرمنه نر ولاتجب ومعرفة زمانهالذى هوفيه و بصره || 
بااناس وأخذه بالقسط وارشاده المسترشد وحسن مخالقته خلطاءه وتسويته بين لسانه وقلبه وتحر يه العدل فى 
كل أمى ورحب ذرعه (الصدر ) فما نابه واحتجاجه بالج فها عمل وحسن تبصره ع 

( تجائب عين العلة وغرائيها ) 

لقد أنا فى المقال السابق سلب تسطير هدا المقال فلنشرع الآن قالمقصود ونقول لإ من تجب أن يكون 
لكل غلة ( خسة أعين ) ثلاثة منها أمامية فى مقدم روّسها وهذه الثلاثة كأعيننا فى التركيى , ذلك لأنها أ 

لبست تتركب من أعين كثيرة بلكل منها عين واحدة رى كا ثرى أعيننا وهى ميكبة من ظ 

)١(‏ عدسة محدبة الشكل », ولما كانت العدسة لاتقوم بالا.صار وحدهاأمد الله ع وجل تلك الغلة فزاد 
ها مادّة أشبه مهذا الزجاج الذى نراه تسمى الزجاجية فكا'ت شفافة تحت البشرة [ 

(0) ولا كانت 0 والماذة الزجاجية لابد هما من ماذة أخرى م مها الوظيفة جعل الله طا شكية 
عمس كبة من خلايا مثنى وثلاث 

(م) ثم يتصل بالشبكية أعصاب يسمونها (ليفية عصبية) وليست الشبكية منعزلة عن العدسة بل ها 
قضيب يعتد اليها ويصلها بها 
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(4) وبين الشكية والأعصاب الليفية خلايا تسمى الحلاا الاضافية 
(ه) وف داخل تلك الاضافية خلايا أخرى 
(:) ملؤنة بالسواد 
() ومن الحلايا ما يكوّن قزحية العين ظ 
فتأمّل وتصحب فى هذه الإ الصغيرة وازدد تحبا فى عينها الصغيرة البسسطة ثالثة الثلائة ونحن الى الآن لم ١|‏ 
تكلم على العين المركبة وانظركي ف كان لعن عدي كالعد الول ادظار وجسم زحاجى وشمكية أمفية عصدة || 
وقضيب إصل الشبكية بالعدسة وخلايا اضافية وأخزى ماونة بالسواد وقزحة , فكل من هذه السبعة له م 
خاص به ومقياسلابتعداه ومقدارلايتجاوزء ولوق ص أوزاد لاختل> نظرتلك العين السغيرة ولووقفت على نظام ا 
الشكية وحدها وتركيها من خلايا مثنى وثلاث لقضيت الكدب فى هذا الانقسام » فهذه العين على شدة دقتها ٠١‏ 
أصبحت ذات أجزاءسبعة والجزه الواحدمسكب من خلايا مثنى وثلاث وكل خلية من تلك الجلة اووقعت بحت // 
المذظاركا رأيت أنا نظيرها تحته لرأيتها مقسمة أقساما تعدّ بإلثات ما حارفيه العقل وتضل الفكر ‏ ومايعم | 
جنود ر بك إلاهو وماهى إلا ذ كرى للدمر - 1 
وهذه الأعين التى سميناها بسطة خلقت على لإ نوعين 4 نوع ,كون فى جان الرأس فى غير لفل من 
الحشرات وتسكون العين كرأس الدبوس » ونوع ٠‏ يكون ف الرأس من الأمام » فلآولى وهى الجانبية تكون |) 
3 الدودة الى استعدت لتنقلب حشرة و نكن فى الظلام ولانى مكان كثيرالغذاء فانالحكمة الإطية قَصْت 9 ْ 
أن لا >كون عضو إلا لمافعة » واذا نال الدود طعامه سهلا فهامنفعة العين ؛ واذاكان فى الظلام فالعين 1 ١‏ 
ثقيل على عانقه و يكون ضر"ها أ كر من نفعها فرفع الله اصرالأعين عن هذبن اللوعين وأنم بها على غيرها ُ 
دن الحشرات - فتبارك الله أحسن الخالقين ‏ وى الأرض آنات للوفنين - وفى خلقسك ومايدث من دابة أت 1 
لقوم يوقنون - 
( جوهرة بديعة غ4 [ 
لقد يضْل عاماء الحشرات فلايتيئون الذكرمن الأ فى نلك المشرات الصغيرة واتمايعامون ذلك تكبر |؛ 
تلك الأعين فى ذ كور بعض المشرات واقترامها من بعضها دلالة على النشاط والفوّة حتى يبحث الذكر على | 
الأثى واولا تلك القوّة والأيد ما استطاع سبيلا للائتاج ولاتقرض النسل وذلك خلل النظام : 
هذه نبذة صغبرة فى عين الل السسيطة من الثلاث المقدمات لإ -وال م ولعلك تقول كيف يحتاج بعد 
هذه الأعين الثلاث الى الأعين المركبة التى سنششرحها وذواتالأر بع من الحدوان والانسان كلها كذاهاعينان )| 
وأععماطا عظيمة وحاحاتها أعظم » فا العلة حتى يعوزها عمنان مىكدتان بعد هذه الثلاث المنظمة التحيبة » 
نقول على رسلك , إن هذه الأعين محدية تحديبا حاد| والعدسة ثابتة لانتحر“ك والمسافة بين العدسة وشكية || 
العين ثابئة فلاجرم جب أن يكون المرٌ على مسافة معلومة ثابتة ببنه و بين عين الحشرة والتحديب الحاد |أ 
يوجب قصرالمسافة . ولقد أعموا حشرة حيث غطوا أعينها المركبة الى سن تكلم عليها محاول معثم ووضعت ش 
الحشرة : بعد ذلك فى صندوق مظمٍ ذى تقب واحد مضىء نفرجت الحشرة من ذلك الثقب سوا كان بعين | 
بسيطة واحدة أو بائنتين أو ثلاث فظن بعض العاماء استنتاجا أن هذه الأعين لاميز مها إلا ااضوء فأمامعرفة | 
القرب والبعد والشكل والخركة والسكون واللون وما أشبه ذلا فانه يكون بالعين المركبة ظ 
( ااعين الركبة ) 
ولأن تجبت من عين الَاة البسيطة مرة لدتجين ألف مرة من عينيها المركبتين . امهما خلقتا على جاني 
الرأس وكثيرا مائملاة ن ذينك الجانبين وتتركبان ٠ن‏ أعين خضرمستديرة أومسدّسة كا فى خلايا النحل فانها 
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مركبة من أشكال هن دسية حميبة مسدسة ط41_كمة ذ كرناها فى كتينا و كمال العام 6 و3 جواهرالعاوم » ؤ 
وغيرها , وقد قدّمنا أن هذه الأعين ليست خاصة بالآلى بل انها تشمل سائرالحثمرات وتسكون العين صيكبة | 
من (؟1١)‏ عيئا فى حشسرة أسمى (لسيزما) وصلعدد تلك الأعين الى ). ر/ا”) عين فى العينالواحدة ظ 
فى الحشمرة المسماة (اسفنكس كونفولفولاى) وهى أشبه بالفراش الذى يعيش علىالقطن وتقدم دانه وهذه 
أكبر من حشرةٍ القطنعهما كارأيتها بعينى رأسى فى الرسم . عين دمر منماثتىعين الى 0039 
عين وليست الأعين الصغيرة متساويات المساحة فيكون حجمها من بي من البوصة أى .ره من | 
الملفل از وده من الملمتر » واذا كان عمناالغلة مملا م كتين من تمائمانة عين على أكثرتقدير فصب 
دظر تش كل عين هر من هذه الأعين وتأمّل فى نفسك وعقلك وتركيبك واجب من اثقان الدع الحكيم 
لأدتىالأشياء واحكامه لطا وافهم قوله تعالى ‏ وكل شيئ عنده بمقدار_ وقوله - وان من شئ إلا عندنا خزائنه 
وما نتزله إلانقدرمعاوم ب وقوله ا نأا ء ن الحلق غافلين ‏ ب لكف شر الانسان “عر عين الغاة ولا بوحه ظ 
قلبه الى هذا المبدع الحسكيم الذى نظر الى الغلة وعينهاكم ظر الى الشمس وقرها والنجوم ونورها والجبال 
والشجر والأنمار » فاتظركل عين فى التشر بع ترها تتركب مما يأ 

[ )01( من قرنية العين وهى خلية بشرية ذات أديم شفاف محتّب الشكل مكسرلاضوء وأعلى هذه القرشة 
ثارة يلون أوسع من أسفله وتارة يكون الدكس ظ 

(0) وحول أسفل القرنية أهداب تسكتنفه تختلف فى نظامها ومقدارها وشكلها بإختلاف الحشرات 

(م) ويل القرنية من حكتها مباشرة مخروط حتلف ححمه باختلاف الحشرات 
|1 () ومن نحته عدسة كالالورمكبة من أ أر بع خلايا أوأ كثر » ومن الحشمرات مالاعدسة له ولاخروط 
ش 4 وكون أر بع خلا؛ يدظما 

(5) ثم ثم نكون القضان وهى حزمة منها تمتدة امتدادا طوليا على محورالعين 

(5) وتحيط مها خلايا مستطيلة وهى مكونة شبكة العين 

(0) وهنالك منطقة خارجية ملوّنة بالسواد حول الشسكية كأنها درنات صغيرة فى الحلايا القصيرة حول 
الشركة وهده تسمى منطقة حدقة العين 

( ) ومنطقة أخرى داخلة وخلاياها الملوّنة طويلة ومستديرة وهى نفص لكل عين عبن الأخرى 

(ه ) لكل عين حؤمة من العصب البصرى 

)000( ولذلك العكب لب عضي منفرج عنه داخل فى العين مار 

)001 بالنسج الأسامى و بالعصب 

هذا تشر كل عين من العيون المكوّنة للعسين الواحدة ‏ فاذا رأيت م رأيت نعما وملكا كبيرا - 
نعما للعاماء وماسكا للحكاء » وهل ملك الممككاء إلاسعادة النفوس وحلاصها من أسرالطبيعة ودناسة الأخلاق م 
وهل دار فى خلد أحد يوما ما وهو يطأ القل برجله ويدوس عليه بسنابك خيله ويطؤه بأخفاف إبله ويذييقه 
الموت أفواجا أفواجا أن لكل عين من عينيه نحو (..4) عين لكل عين قرنية شفافة كالقرنية التى فى 
أ ظاه رأعيننا وسميت كذ لك لأنها أشيه * ثئ م بالقرن وحوطا أهداب كأهداب أعيننا تليها عدسة أومايشيهها 
كالعدة الو امات ل لي فى أعيننا ومنطقتان ملوؤنتان بالسواد لثلا بشع النورمن العبين حتى 
يكون محصورا فها وأعصاب بصرية تصل الى الدماغ يحم ادراك الغلة على الأشباح الى أمامه » ومأ أشيه ظ 
عينى القلة إلابتلك الثريات المعلقات فى الأما كن الشر بذة ححيث يكون فىكل هنهاأر بعماثة قندديل » وعلى ذلك 

لست ”لاك الثريات (النحفات) إلا #وع قناديل مضيئة متاراكه تترقرق حسنا لاناظر بن » فهكذا كل عين 
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١0 55‏ 
مجحوع غيون مضنا “ت مشمرقات للنماة هاديات لما سبح اسم ر بك الأعلى به الذى خاق ف: فوى ه واذى ‏ 
قدرفهدى - الله وسابرالحشرات ضعيفة » ولقد قضت الحسكة أن لابعطىالشيئ إلابمقدار , عميت 
النى تعيش فى الظلام وهكذا ال ىكان عيشها رغدا لاحاجة ها فى طلب الرزق » فأما أمثال الذل فان طمن أ 
للسالمو الأمال مالاحصرله كم أوضحمته فى ل( نظام العالرو الأم ) ول( جال العام م وغيرها وكانمن الحكمةأن 
| لا حدر تحتزى” بالأعين الثلاثةالسسيطة بل منحت تلك المثات من العيون مث رىكل عبن منهاجزاً من ٠‏ الأشما ح الى 
أمامها » ولقد حثءلر واكاثر فىهذه الأعين بحا مدققا فوجدا أن كلعين لاترى إلاماأمامها . فأمال لوت 
ققد ظنوا انها ثرى الشبسكله م ثرى الأخريات ولقد وضع (اكدخر) العين المركبة نحت المظار المعظم ونظر 
فيها فل تركل عين إلا ما أمامها » وضرب لذلك مثلا فال لز هذه الأعين كأنايب من الزجاج متجاورة ملونة 
السواد فملترئكل منها إلا ما أمامها ؟ أولبس كون السواد فى كل عان وكل أنسوبة زحاجية حول دون ن شع 
النورمنها ء ولقدأزال (اكسخر) القرنية وامخروط ليع ماحكمتهما وهل تق العين مبصرة كأاهى أم ماذا يكون ؟ 
فنظرفنها فوجد الأشباح افتر دت وايدحخت وعم انه لولا القرنة ولولا امخروط ماوذ عدت الأشباح للدءإة ولاختلط 

عليها الأشباح وضلت سواء السبيل 4 
يقول(اكسنر) لإإن الحشرات ترى الأشباح وحركائها بسرعة غر يبة فان تلك الحلايا المسودّة لتنقبض 
ظ وتنبسط على حسب مقتفى الأحوال كا ان انسان العين فى الانسان إضيق و يآسع كذلك تب عكثرة لون 

وقلته وذلك بعين الحششرات على سرعة الادراك والنظرالسر بع يحيث لانعوزها حرّكة العين ولاحركة الرأس 
| فان الشبح المتحر"ك تصل صورته الى مئات العون أسمرع من البرق وتحس نلك العيونكاها مية واحسدة 
بتلك الحركة من جهات كثيرة » هاأسرع فرارها وأبدع خالقها واذلك ترى الحشرات كالذباب والعل والنحل 
ظ سر إمة الحركة قر يبة هرب من كل حادث قل” أوجل” )2 - إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو لقىالسمع 
| وهوشهيد ‏ أشيد أن الذى أبدع عين العزة وأفرغ علبها من الحكمة مالاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر 
على قل غافل . يعطى الأمة النى أراد حياتها 38 مفحكر بن وقادة قادرين وحكاء ماهر بن وعظماء 
|| مسطر بن وعدها شوره وحكمته و يعطيهم من أدنه علما فكوّن عمونها الصغيرة المستمدة من النور الى 
العام امجيط بالكون ثم بكلؤهم برحته, و بجعاهم كت رعايته حتى تعدش الأمّة فى سعادة وهناء وحبورء أوليس 
الذى أمدّ الغلة بعيونها هوالذى عدالأمة بحكائها وعلمائها ‏ تبارك الذى بيده الك وهوءب كل ثيئ قدبر- 
وهو بالشكرجدير . اتتهى يوم الأحد «؟ رمضان سنة عجم؟ ه ‏ الموافق 7١‏ بوايوسنة 1815 م بمدياة 
اسكندرية بجهة أبوورده 

وهذا ماكته الاستاذ الفاضل شوق بك يكير وكيل ادارة البسانين الآن الأخصالى فى هذا الفنّ لإ لقد 

رأبتها وقرأتها فوجدت جمع المباحث العلمية التى فبها حتيحة وأنا مترجها معرفتى م والجد لله رب العالمين 


هي النحل بمد القل دم 
ا نت أعلٍ وأنا أ كتب نفسير (سورة اللحل) عدد عيون النحاة ولذلك م أكتب شيأ فى ذلك ولم 
أعل أن عيونها حسب الظادرءةساكعيون الغلة فاجب لما قرأته الآن من الحجائب إذ ثبت أن عبيون النسلة 
جمس منها ثلاث عون د خيرات ##وعة فيهددأاث ف وسط الحمهة 6 فاماالع.نان الاقيئان فهما كبيرنان واقعتان 
ويفولون إإن ملكة النح لها (..65ر1) عدسة صغيرة وأما مدل الغاديه فان عينها الكييرة تشتمل 
على ٠ ٠(‏ ءرة) عدسه (وهده الأعداد ف إح إحدى المحلات المعمر بة فتأمل) و قَوّْعها كوه عدسات اللة) | 


( 8 - جواهر - ثالث عشر ) 














أل 
ويقرترالاستاذ (كارل فريش) وه وأ كبر عالم فى دراسة النحل ان أشعة عين النحلة مثل أشعة ( كس) 
تخترق الأجسام الصلبة وترمها ماوراءها » وذلك بما ثبتله من اللتجارب , هذا ومن اطلع علىماجاء فى هذا 
التفسير فى إلقاح النبات م فى سورة الخر وف سورة البقرة والأنعام فى آية - وأرسلنا الرياح لواقح ‏ فى 
الأوف وآبة ‏ إن فى خلق الموات والأرض - ال ف الثانية وآية ‏ انظروا الى ثمره اذا أثمر في الثالثة 
أدرك أن الل وغيره من الحثمرات نتوقف حياة الانسان على وجودها . ألاترى رعاك الله أنه لولا هذه 
الذاوقات السغيرة ما أمكن أن تمركثير من الأشحارء فهذه الحشسرات هى الملقحات طا فبها يكون الاتمار 
واللّة هوالوال؛ الجيد والجد نلّه رب العالمين 
( اللطيفة الر ابعة كيف - قالت علة بأمها التق لادخاوا مساك.:.كم ‏ الخ وكيف سمعسلمان عليه السلامذلك )م 

إفى أعل انك أمها القارى” هذا التفسير تقول ان السكمة والفلسفة ليس فيهما مابوٌ بد كلام الملة ولا أن 
سلمان سمعها » وكيف يسمع من غير منكام ؟ ”0 وال نعي ؟ و يق عدي ضور 
سلمان وجنوده » تقول ذلكفى نفسلك وعحيس فتقول | إن هذا حاء به الوعى فلاقول لنا فيه ولكن اذا سمعت 
ما أناوه عليك الآن تدهش من الع الحديث والحكمة 

اعل أن الله جعل الأنوارمالئة للمذا الوجود ول يجعل العالم مظلما بل جعله مضيئا وخلق المرآة لننظر 
مها مالامسكن هن رؤ بته » وفوق ذلك جعل من ذوء الشمس صورا تق رسومها الى آخرالزمان وخلقالحواس 
وهوحقا -واسع عليم فكان مقتغى هذا أن يجمل بنى آدم وجبع الميوانات تقرأ فى مافى صدور يعضيا 
بحيث يعرف الانسان مافى قلى أخيه والحيوان كذلك . هذا مقتضى الرجة وسءة النور والجبال ء ولعلك 
توافقنى انمكان ذلك أرحم بنا وأنفع ‏ أقول لتع أن هذه الأمنية الآآن موجودة فعلا فيناوفى الميوان .إن 
يسنا معاشر بنى آدم محبة و إغضاء وأمورا كثيرة نشعر مها » و بعض نى آدمأضعفوا القوى الظاهرة فانكشف 
طم بعض ماف القأوب وعرفوه بلا كلام ولانعر يف ء وهؤلاء قليل فى النوع الانساتى وتوافق الحواطرمن هذا || 
القديل » أما الحبوانات فامها مطبوعة على قراءة الأفكار بطر يتى الإطام , والناس سيأتى لهم بوم يكون امرء 
مرآة لأخيه و يحدّثه على بعد عظيم كالتلغراف الذى لاسلك له ويصبح الانسان عند كشفه لما فى نفسه من 
تلاك المحة عالما بم فىقلب مين بريد التوجه له فىامخاطبة القلبية , فعلىهذا البح الجديد يكو نقراءة الأفكار 
عند الحيوانات طبيعية وقدكانت كذلك عند الانسان ولكنه غطاها لما نبغ فى الحطاب والكلام فنامت تاك 
المزية وهاك ماجاء فى الجرائدالمهمرية يوم م١‏ ذىالقعدة سنة س«عوم١‏ ه ب ١‏ يونيه سنة 78.وام تحتعنوان 


( التلغراف اللاسلككى وتبادل اللمواطر ) 
بحث الاستاذ (برسى) أحد عاماء الطبيعة الاتحليز موضوع التلغراف اللاسلكى وعلاقته بنبادل الحواطر 
فكتل متالا طر يفا ننقله عن ايفة ايلممزية 
بد العالم المذ كور يذه بالرجوع للى أن أوّل من فسكر فى استعمال الكهر باء لنقلالكلام والرسائل هو 
كاتب اجليزى فى مقال نشره عام «ه/!؟ فى (سكونس محازبن) و بعد ذلك بقرن نكامعام آخراجليزى عن 
التلغراف السكهر بإفى وذهب فى سياق بحثه الى نوقم تقل الرسائل الكهر بائية بدون استعمال الأسلاك . 
ولأن كان موضوع التلغراف اللاسلكى اليوم قديما فى نشأنه فسيسجىء اليوم الذى يصل فيه الجهود الفسكرى 
الى استعمال التنيفون اللاساكى حتى يتتخاطي انان فى طرف الأرض معا دون اتصالالآلتين اللتين يد كلمان 
بواسطتهما بشئ من الأسلاك البرقية . إن أسهل طر يق لتفسير التلغراف اللاسلكى هى استعمال الظاهرة 
الطبيعية الممائلة لس لك مهتز بهاوجات مؤتلفة مع النغمة الصادرة من سلك آآخر على أن يتمشى كانا النغمتين على | 





وببرة 


١1/ 
وثيرة صريسة راحدة أ فالنغمات الصوتية السارية فى السلك الأول تقل فى اهواء ال السلاك الأر رقمل‎ 
عوّجات النثم فى الطواء ينتقل الصوت الى ذلك السلك , هما فى حالة وجود الأسلاك ولكن فى النقل غير‎ 
السلكى بحسل المتكلم على الاهتزازات بواسطة اللكهر باء فتنتقل الأصوات بواسطة الأثير (اطوا) الى‎ 
درجة لاسلكية متفقة فى النخم مع الدرجة الأولى المنتقل منها الصوت ء تقل المَوْجِات الصونية فى اطواء معدل‎ 
ألف ومانة قدم ف الثانية , أما المَوّجات غير السلكية فتسسير فى الهيولى معدل م١ ألف ميل ف الثانية يما‎ 
بقف أمامه الفكرالبشرى احائرا لآن الحلاف بين السرعتين فى اطواء واطيولى عظيم جدا » ويعتقد بعش‎ 
العلماء اليوم أن نبادل الحواطرهومستوىالقوّة النى ئمسكن الشخص من نقل آرائه الى الشخص الآخر بدون‎ 
أبة واسطة مادية أوظاهرية » فهل هذا الرأى ممكن أوحتمل الوقوع ؟ واجابة على ذلك يقول العالمالاتجليزى‎ 
صاحب المقال (إ إن نقل الأفكارقد حدث فى أوقات شاذة وحالات خاصة وذلك مالابمارض فيه أحد من‎ 
الباحثين ولكنه لاينطبق على الحالات العامّة وذلك التبادل قد يرى بوضوح بين الحشرات والوانات عند‎ 
اقتراب الحشرة من الأخرى م ويقول الباحثون لإ إن السبب فى ضعف هذه الملكة فى الانسان هوعدم‎ 
استعماها بعد أن تمسكن من الكلام والحطابة 4 وبر ىكثيرون من الطبيعيين وصائدى الحيوانات والطيور‎ 
أن ملكة نبادل الحواطر تشمَدٌ ظهورا كلااشتدّت حاجة الحيوان أوالحششرة وإذ نيظهرذل ككثيرا بينالحيوانات‎ 
أما الانسان فيتركب من خلابا لاعددها ولكل خليسة من جسمه‎ ٠ فى أدنى صتبة والطيور فى جيع صىاتبها‎ 
عمل خاص ولانتحرك الحلية إلا نبعا لعمل كماتى » ويحتلف تفاعل الالكترونات فى الحلية من هذا الجسم‎ 
عن الحلية من الجسم الآخر . وتبعا لذلك نرى كل رأى ننيجة لعسمل الثقوب الماوية فى المخ وعن ذلك‎ 
يحدث التفاعل الكهر باثى اللضطرب ء وقد يوجد فى بعض الأحيان نوافق بين خلايا مين وتحر يك تلك‎ 

الحلايا وعند ذلك سب تحدث نادل الحواطر أه 

فانظر ألست ترى أن هذا المبحث يقرب هذا الموشوع وبه نعرف أن الحيوانات تكلم بعضها بنقل 
الأفكار والغل من هذا القبيل وأن الانسان مستعد لذلك لأنه من جلة مواهبه ولكن هذه الموهبة محىء 
ثارة بطر يق الوسى اللحارق للعادة ونارة بالقرين وهوماسيحة فيه الناس م رأيت والحد لله رب العالمين 

هذا ماكتبته عندتأليف الكتاب » وعثرت عند الطبع على «وضوع جيل فى الكت الاعجليزية , فهاك 
رجته تحت عنوان 





( الحشرات واأذل » 

إن الأرضلمزدجة بالمشسرات وانها لكثيرة فبها مختلفة الخيوم والأشكال والألوان وا من النافع العظيمة 
ومن الأمسال مالاحد له , فى الأقطارالحار”ة نكثر الحشرات للاءمة الطقس طا وأن بعضها لشددد الايذاء 
والاضرارلنوع الانسان , وليس من السهل أن يأنى الانسان للحثمرات بتعريف جامعمانع وانما يمكن تمبيزها 
عن سواها من الحيوانات بثلاثة أحوال لإ الحال الأولى ) انها على اختلاف أنواعها وأجناسها مكوّنة من 
(ثلاثة أجزاء) الرأس والهندوق والبطن ( الخال الثانبة 4 انها لابد أن تمر فى أدوار نكو ينها فى ( أر بعة 
أدوار © الدورالأول ‏ أن نسكون بيضة ١‏ الدورالثانى 4 أن تنكون دودة (الدوراثالك4 أن نكون 
(فيلجة) أوشرنقة أى أن تنسج على نفسها نسحا حريريا تنام فيه أياما كمدودة القز ( الدورالرابع) أن 
تصير ثّة التدكوبن بأجنحة وأرجل تامة الح < امال الثالثة 4 أنكل حشرة طا ستة أرجل ظ 

هذه هى الحواص النىاشتركت فبها سائر الحشرات » ور بماكان أنبل الحشرات وأهمها وأ كثرها فايئدة 





ار 


اي مد شوم حبصي ا ماري يووا بد حو ما لو وعم مووي يي ولحي سوصا ع نس يواسسجوم 32-5 دس السد د لص 0< صم ا اصمدة ءلم صييا الاي امسسيا. ال ١‏ لاصيا وي سيا جمد الماح اح خيس 23 بعصي جل ال ما ييه لاا يمسم 


( املع 
إن الل لترى فى كل مكان فى الدنيا » وهى وان اتحدت مظاهرها فى سائر الأقطار :لف اختلاة افى ١‏ 
طبائعها وطرق معايشها فى الحياة 
( مساكن القل ( 


إن الغل لتعيش بجاعات كثيرة العدد فى أماكن مبنية نحت الأرض أو بارزة فوقها كلا كام ومسا كن 
الفل مفصلة تفصيلا جيبا ومقسمة الى ححجرات مختلفات نافع والأغراض » ذترى حبحرات كييرات ليعش 
فها الل . وهناك الأظا” ر (جم ظائر) المر بيات لاصغار يعتنين بهن اعتناء يفوق الوصف اطهاما وتنظيفا 
ورتسا كي رق النساء لفان ق نوم الانسان , وتحت هذه ارات ححرات أخرى جعلها المل مخازن ' 
للبذور والحس” إِدّخارا للقوت فى مستقبل الأيام » وهذه الخفرات متصلات بطرق شاذة الوضع غريبة النظام 
كما انها فى خارج تلك المنازل قد صنمت طرقا غر يبة توصل الى مداخل مختلفات 

» أعمالالغقل‎ ١ 

إن من العْل ما اختص بحلى الحشرات النافعة لغسذاتها م يفعل الانسان بتر بية البقر والاغتذاء بلبنه » 
ومنه ماحارب و جندل الأعداء فى الميدان ويحلب الاسرى و يسخرها فى عمل نافع للغالبين , ومنه ماهوفلاح 
حقبيق بزرع الأرض وبحصد الزرع و يخزنه كم يفعل الانسان , وهاك صورة المزرعة القلية وهى الارز الغلى 
(انظرشكل )١١‏ 
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( شكل 0 - دس زوه في وي ان + 

هذه هى المزرعة اأعلة بأر بع طرق ء وماتراه الأن هو أرز فل اذى مرضي ورم إن ف لجار 
البريطانية تحو (..م) نوعا من النمل ٠‏ وى العا كله أكثرمن ألف نوع مختلفات الأطوار . ٠‏ إن الثملفى بعض 
اللدان تبى مسا كنها مجتمعة فيصل ارتفاعها من عشرة ة أقدام الى جسة عشسر قدما فوق الأرض وتكون 
ذلك صورة قربة بارزة ظاهرة للناظر ين وفى أقليم أخرى نكون النملقوّ:ة مزيجة مهلكة شديدة الحطر 
على الأحياء » وفد تكون مستعمرات النمل فى دور الكتب فتختط ها طرقا ومسالك تلك سملها وبذلل 
طرقها فى بطونها ولاب يتم ذلك إلا بإنلاف الورق أ كلا وتمز يا فلايمضى زمان قليل حتى تصبح المكتبة كأنها 
1 نكن الأمس عدعة الحدوى فاقدة المذافع ٠ ٠‏ إن منظ رامل عادى تراه فى الحداثق وفى غيرها من الارضين 
وهنّ غاديات رانحات عاملات وا الروك أدتى ملال أوتعب ٠‏ إن كل لة عالة تمامالملم 
بما عليها من الواجبات قائمة بعملها حق القيام بكل قوّة واتفان ‏ فاذا حل" ”2 
ساقها وهبت لعملها بلا بطاء 00 رأيت جاءاتكالوج غاديات رانحات بين أشحارالصنو براتى يغلب 
بناء بوتها فيها » وقد أجتمعت الوم الاعية فوق تلك القرى والمنازل لاتمام بناء مسا كنها و بناء افرقات 


يي بسيو سس سم 


فوق 


١4 
قوق لحر أت إن مرء م الادرأن يلتفت الانسان 7 كر اجتهاد 1 النمل فى عمله الجيب » انظر الي جاعات أ‎ 
|| النمل تحاول اسسراع قطعة من الحشب وتحجدكل المد أن تأخذها لاستعماها مع انها أتفل من أجسامهنٌ‎ 
)| كثيراء وكيف تراهنٌ حول قطعة من الحشب كبسيرة نحاولن دفعها نارة ورفعها أُخْرى وجذببا بقوة‎ 
إن النمل تأنى كل الواء أن يطلع أحسد على أ سرارها أو يتطفل أ'‎ ٠ لبحعلاها فى المكان اللائق وضعها فيه‎ 
عليها لمعرفة نظامها الجميب فى الحياة » وأوائفق لك أن اقتر بت من أ-سد مداخلها الموصلات الى منازها‎ 
|| رأبت الأعمال جار بة بأدق ما يتصوّره الانسان محكمة الترئيب وليست فى اتقان أعماطا بأهدى سبيلا منها‎ 
فى لذع هذا المتطفل الحالس على الأبواب ححمتها الحادة النصال . الثم لختلفات الأنواع فلاترى ' نوعين يتفقان‎ 
|| فى ظواهر الأ جسام ولافى طرق أعمال الحياة . إن الامل فى الجزائرالبر يطانية أصغرهها فى بلاد أخرى وأ كر‎ 
اللمل فى ذانه صغير ٠ه ومن يج أن يكون صغير الححم دقيق الجسم وقد امتاز بالذ كاء والعلم . و يدهشس‎ 
إن للنمل إخة أعين ) ري‎ ٠ قر‎ ١.19 لادان م ران نذا عرق‎ 
مثلث وائنتان كل منهما ميكبة من مثات العيون "ا تقدم قر يبا , وله زائدنا نكالشعر نشبه الرجلين‎ 
أواليدن ينبتان على جانى الرأس بحس" مهما وبزاول مهما الأجمال كذرائى الانسان ويديه ار‎ 
| بوما و(.)‎ )١4( إن بيض النمل يفقس مابين‎ ٠ فسكان حادّان جدا وأرجلها الست متصاة إلصندوق‎ 
|| وبسيرفى أشكله التى قدمناها وحيما سكون دودة أوفيلجة (شرنقة) تكون خالية من الرجلين والجناحين‎ 
عاجزة يكفلها الغل الكبير » ولو رأيت ثم رأيت لاا مان اد ناه ق الهدهن جر الى تعره للب إلدف”‎ 
حي يي ل ا يوذ ننسج فبها على نفسها خبوطا حو ير بة أشبه‎ 
ما تصنعه دودة الحر بر بلكل الثعرات هكذا ولكن دودة | الل ا قل دي تامة فى‎ 
آخرالأمس وذلك بعد مام النسج وكونها فيه بأيام قليلة , ومما نلذ رؤبته أن شاهد الانان تلك الفيالج |أ‎ 
وهى الكرات الحر برية قد أخذت النملات الصغيرة :: حر لمن داخلها وقدء شق" عليها ذلك فترى النملات‎ 
|| الكبيرة أسرعت لمساعدتها وحلآر بطتها وتنظي ف جدحتها وف كأُرجلها من تلك الحبوط . وهذهالنملات‎ 
المساعدات أشيه بالقا بلات والأطياء المختصين بالولادة » نفروج النمل الصسغير من النسج اخر برى أشبه إلوضع‎ 
وعسراحروج كعسرالوضع والمساعدة هناك محتمة على الآإء فى قرية النمل‎ 
إن هذه الدنيا يجي وأى” يجي . إن الأمي لعظيم . فاهذا الحنوٌ والشفقة والح والمساعدة للذر”ية النملية‎ 
فياليت شعرى كيف غفل عن هذا الجال‎ ٠  نيلفاغ اللى نطؤها بأرجلنا وتحقرها  وماكدنا عن الحلق‎ 
المسامون وأورو با ظفرت به وهم ناتمون . اللهم إنك قد وفقنتى أن أُوْدَى ماعلى" لأمة الاسلام فأسألك أننجمل‎ 
هذه المباحث عامّة فيهم إنك أنت السميع العليم » واغل أن النمل يقطع أجنحته فسدا متى دخل فى أعمال‎ 
عظيمة كبناء المسا كن وهذه صورة مسا كن النمل (انظرشكل 17) فى الصفحة الثالية‎ 
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اتهسى ليلة الثلاثاء (4) اكيتو بر سنة ١90‏ م من (لونجمان) الجزء الرابع . هذا وأن أحسن مسا كن 
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إن فى شكل (؟1١)‏ هوا كبيرا مرفوعا سقفه على جمد وهذا اللهوالعظيم المتسءالء 
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يفّح فيه ثلاث 


( شكل م١‏ هذا مرتفع قدرارتفاعه الطبيعى صتنين ) 
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( قرية اذل وطبقاتها ) 

)١(‏ بإب القرية (؟) غلة تدخل القرية (م) الحرس لمنع دخولالغريب (4) أُولطبقة لراحة العمال 
فى الصيف (ه) الطبقة الثانية لراحة العهال فى ااصيف أيضا (+) مكان تناول الفذاء (/) مخزن نداخر فيه 
الأقوات (م) ننكنة لجنود الفل (و) الغرف الملوكية حيثتبيض ملكة الألى )٠١(‏ اسطبل لبقراتفل مع 
علفه )١1(‏ اسطبل آآخر حلب البقر )١8(‏ مكان لتفقؤالبيض عن الصغار )١(‏ صغار اقل و بيضه )١4(‏ صغار 
القل )١5(‏ مشتى للنمل » وفى الهين جبانة لدفن من يموت (15) مشتى المكة 

واعل أن مانقدم الآن هو شرح لافى الصورة المتقدمة أى شكل ١٠6‏ 

ثم انه لما اطلع على هذا أحد اافضلاء قال لقد أحسنت صنعا وشرحتصدرا وأشعت اهل ذكرا . إنك 
قد شرحت طرق الْمْل وصرارعه ومسا كنه وأفضت فيه ورسمته وأدّيت الواج فى ذلك “ذل / ترسم نفس 
الغلة حتى نطلع على أجزاتها وأعضائها وندرسها حق دراستها ٠‏ فقلت له لقد طال المقال وأنا أحب الاختصار 
لأن المقام مقام تفسير فقال جبا لحوابك وماأقر به الىالموارية »كيف اعتنيت بالعرض وتركت الجوهر . نك 


86 إ17ةسحح ا ا ل 0 


| أريننا نمس مارعاليمْل ورسمت الطرق والمسا كن والطرقات والمستعمرات بل ذكرت عددالأرجل والأجزاء 


الى ركبت منها الغلة وهى ثلاثة وذكرت درحاتها الأر بء-ة فى الو فل رأيناك رسمت المسا كن والمزارع 
لك الحق ان ى كنت مذ أمد قد رأيت رسم الزراعة فى السكتب الاتجليزية ثم معنت عثمراتالسنين وأنا أقول 


| فى نفسى أبن هذا الرسم , ولما قرب طبع نفسير هذه السورة وقع الكتاب فى يدى مصادفة فسووت هذا 


بع ا ل ع معميسمم امحوسة وسمي . ليتويات عع هيوم وتيا ااي ب ع ملم 0 


ورسمته , أما النهإة فان الناس يعرفونها ٠‏ فقال . كلا . إن الناس لايعرفون النملة إلا كم بعرفون أجسامهم 
فهم فىكل وقت يفشدون ويروحون ولايفكرون فى أجساءهم وتجائبها » فتكل .قول أنا أعرف الامل وهو 
لايعرفه » ومن ذا الذى رأى أرجلهاالستة أوعضو مها الحساسين النابتين فى جانى رأسها فرسمهذا الحيوان 
بجعلنا نعرف أجزاءه » إن الم لمين أه بحوا فى أخريات الأعم بما فرطوا فى هذه العاوم » و ياليت شعرىكيف 
يسمى الله تعالى سورة باسم النمل وأخرى بأدحم العنكبوت والمامون هاون الحشرات ومنها النمل وهكذا 
العناكب ء إن رسم النمل والعدكبوت وأمثاطا بهل على المسل فهم الحيوان ودرس» والذى يخيل لى أنك 
نحدى اعتراض بعض ااعقهاء فى التصوير واشدة حرصك على رضاء جيع السامين راعيت المتشددبن فهم 
وأنتاذا فعلت ذلكوراعيته فقد تركت الواجب وكيف حشى ذلك وقدألف أحدالفتين بمصر رسالة فىجواز ذلك 
(هذا اللقام مستوفىف سورة بونس فراجعه) فقلت له الأمس لاحتاج الى فتوى ولاالى تأليف رسالة وم نأجهل 
ممن يفترى على الله الكذب و كرتم ماهو واجب وجوبا عينيا أوكفائيا . إن هذه العلوم إما واجبة وجوبا 
عينيا لازدياد الشكرلله تعالى , ومعاوم أن الشدكرعل وجمل وهذا هوالع| انحيب ف الله المعرتف لقدره فالاطلاع 
على هذه العلوم يزيد فى معرفة الله وفى شكره وهذا واجب علىالقادرأى ان الزيادة فيه واجية على من يقدر 
واما فرض كفاية من حيث هنافعما العامة ما تقدّم فى سورة المائدة مشسروحا عن الامام الغزاللى مفصلا 


| فى هذا للوضوع . قلت أنت تقول ان المفنى اللمرى أفتى بالجواز وأنا أقول لك هو واجب ومن حم ءن 


امسامين الواجب فهومعتوه ول برد فى التكتاب ولافى السنة تحر بم النظرالى الظل” ٠‏ فقال وهل الصورة ظل” ٠‏ 
فقلت إن هذه الصوراتى يأخذها المصوّرون لم يصوّرها أحد بل صوّرها الله » ألاترى انها عمارة عن أشعة 
شمسية ظلية واصلة الى حؤاءة المصوّرفبتها فى لوحة . فهذه الأشعة أوالفالال من الشمس «لبوتها فى ورقة ل 


مس مح 
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بحرجها 


ظ اذا 
مخرجها عن كونها ظلا وام يخرجها عن كون الله هونفسه الذى رسمها بشمسه . ألبس من جي أن الناس 
حتاجون افتوى على جوازالنظرالى الظل” » واذا جاز لنا النظر الى ظل” الأشجارنهل بحرم عاينا نكرارالنظر 
اليه , فقال . كلا . قلت هكذا هنا هذا ظل"” أثبتناه ونظرناه -ذ-كمه لم يتغير 
يقول الله تعالى ‏ وللّه يسسجد من فى السموات والأرضطوعا وكرها وظلاهم بالغدوٌ والاصال ‏ جع الله 
الظل"ساجدا لربه » وقالفىآنة أخترى ‏ ولوشاء عله ساكنا ‏ أى الظال” وقد أسكن النهالظل” فى هذا الزمان 
بالتصو بروانما أسكنه الله فى الأرض ليوقظ الناس للعلوم فان رسم الأشكال يوضم المخلوقات و يظرر عجائيها 
وأعضاءها و بدائعها , ومن ذا الذى لايتتجى -ينا يرى أن عين الذلة ترى فى المنظار أعينا تبلغ المثات عدا ٠‏ 
براها الانسان رأى العين وقد رأيتها أنا بنفسى . هذا هوالظل” الساكن الذى أشار الله له فى القرآن » فهذه 
الفللال قد حفظت لبر بد الناس علما مال الله وحكامه و بدالعه والمسامون وحدهم هم النائمون 
فقال صاحى لقدأقت الخة على نفسك فاماذا إذن أحجمتعن رسم هذه الصور وانت موقن أنالتصو ير 
| الذى جرى الكلام فيه هوالمجسم . فأما هذا فليس تصو برا ألمة وانماهو ظل” . فقلت وأز يدك أيضا أن 
الانسان برى صورته فى المراة وهوجائز . قال نعم . قلت فهل اذا دامت الصورة محفوظة فى المراة بحرم ذلك ٠‏ 
| قال . كلا . قلت فالناس سحثهم فى الصور الشمسية قد رجعوا الى اليلاهة والجود الزن . قال إذن قد اتفقنا 
فأنا أقول ان الاصو يرجائز وأأت :ةول فوق ذلك إن هذا لاهو تصوير ولادورسم بل هوظلة الله أنتاه 
| فأنا أنتظرمنك أنترسملنا أشكال الحيوان متى لزم . قلت إن شاء الله عسى أن ,ا ونقر ببا(هذا الموضوعكتب 
قبل أن أشرحه فى سورة يونس) 
ظ هذا 9 ان هه اللطائف الآر بع وماحاء بعدها الواردة فى تجائب الل وتركيبه تعر“ ف معنى قوله تعالى 
فتبسم ضاحكا من قوطا ‏ وأخذ يدعوالله أن يوفقه . وأنت أها الذكى اذا اطلعت على هذا فاع أنه نعمة 
لك من الله بسب القران وادع الله أن يلهمك أن ترشد الا الاسلامية وتنذرعشيرتك الأقر بين ونفهم من 
حولك من المسامين حتى لابذلوا وحتى بعرفوا نعمة الله تعالى . ولما كانت العلوم ها تسكون سعادة الحياة 
ونظام الدول أنبع ذاك قصة الطدهد 5 قدّما فان الأم لادول طا ولانظام إلا بالعلم والعلم يتبعه العمل الذى 
طلب سلمان أن يوفق له . فانظركيف أعقبه الله بقوله (وتفقد الطير) وتعرف الطيور فل بحد فيها اهدهد 
(فقال مالى لا أرى الهدهد) لأنه محجوب عنى بساتر أونحو ذلك (أم كان من الغائبين) بل أ كان غائبا عنى 
أ ه وايضاحه انهلمالم بره ظنّ انه حاضر ولابراه لمانعما ‏ فال مالى لاأرى الهدهد ‏ ثملاله انه غائب فأَضرب 
عن ذلك وأخذ يقول بل أهوغائب . ثم قال (لأعذ بنه عذابا شديدا) كنتف ر يشه وظعله مع ضده قفص 
(أولأذعنه) ليعتبربه غيره (أُوليننى إساطان مبين) >حة تبين عذره . والمعنى انه يفعل معه أحدالأوّلين 
على نقدبرعدم الثالث (فكث غير بعيد) زماناغيرمديد أومكنا غير طويل ”م تقول عن قريب . فاما رجع 
سأله عما لتىفى غيبته (فقال أحطت) عامت شيا من جدم جهاته (بما لم نحط به) منى حال سباالتى لم تحط 
ها . وفى هذا الخطاب منالمدهد مكالفة لسلمان دلالة على أن الأنبياء وغيرالا نبياء فى الأرض قد َف عليوم 
مألعرفه غسيرهم ٠‏ ونلظير ذلك ماتقدم فى (سورة الكهف) من قول ال خضراوسى ماأمعناه 2 مأعامى وعلمك 
وعم الحلائق بالنسبة لعل الله إلا 5أخذ الطائر مقاره من هذا البحر» فهناك أفاد أن عم الحلائق قليل بالنسة 
الله وهنا أفاد أن أعاظم علماء الأرض قد هاون مايعامه أحقرالخلوقات . كل ذلك ليعرف الناس أقدارهم 
وليتعل الانسان من كل أحد وأن ذلك حض مو الله لام الاسلامية أن بعهوا سائرالناس وأن بشغاوا كل واحد 
فها اختصه الله به من القوى والادراك والعمل كماسخر سلمان الطدهد للمعرفة احبر فسلمان يتجزعن الانيان بر 
سباً وعظماء الدول الاسلامية المستقبلة بجب عليهم أن ,يوزعوا الأعمال على الناس و إشغاوا كلا يما يناسبه . 
واذا كان سلمان استعان بلطدهد فليستعن عظماء أمة الاسلام بجميع الشعب وليعلموه ولبخعاوا كلا مختصا 


50ح جراهر يات عنس ) 


3 يما خلق له وقد أوضحنا هذانى (سورة البقرة) عندقوله تعالى - لأيكاف الله نفسا إلاوسعها- فعلى مطلا,‎ ٠ 


ل الاسلام أن إستخرجوا ؟ :و زالاراء وجواهر الأعمال من جيع الأفراد من انسان وحيوان نمل مزية 
لست فى اطدهد . ولاهدهد مزية ليست فى الانسان » ولسكل انسان مزية لبست فى غيره وعكذا الحيوان 
ومنها ما قاله المدهد لسلمان (وجئتك من سبأ شا بقين) ير حقق , وسباً هواان سدس بن يعرب بن 
قطان » وسئل يع عن سبأ فقال رجل له عشمرة من ع البنين تيامن منهم سنة وتشاءم أر بعة , ولما قال 
المدهد ب شايقين قال سلمان وماذاك قال له ١ف‏ وحدت اصرأة ملدكهم) وهى بلقس بنت شراحيل من 
نسل يعرب بن -قطان » وسيأنى فى سورة سبأ تحقيق أمرها وأص سبأ أجعين وهى من نسل يعرب بن -قطان 
والضميرفى ‏ تملكهم ‏ لسباً (وأوتيت م نكل شئ) ع ال الود (وطا عرش عظيم) أى سر بركبير 
© ويقال انهدكان من ذهب وفضة مرصع بأنواع الجواهر قوائه من ياقوت أجر وأخضر ودر" وزمرد وعليه 
سبعة أبيات وعلى كل ببت 1 مغلق (وجدتما وقومها س.حدون لأشمس من دون الله) فهم كانوا يعبدوئها 
(وزين طم الشيطان أعماطم) عبادة الش.ءس وغيرها من الأفعال والاعتقادات التى لاتلاق (فصدهم عن 
السبيل) سبيل الحق والصواب (فهم لابمتدون) اليه » وقوله (ألاسجدوا) بدل من أعماهم أى فزين 
ظ ذم الشيطان أعماطى * 9 ددنهأ بإمتناع سحودهم لله أى ز بنطم عدم اوداع * وقرى* ألا بالتحقيف 
وهى للتنبيه وبا لانداء أى ياقوم واسجدوا فعل أصي (لله الذى حرج الب" فى السموات والأرض و يعم 
ماحفون وماتءلنون) وصف الله يما وجب تفركده بوجوب السيحود له وذلك انه بظهرالحيء وهوكل ماخق ف 
غيره » فاشراق السكواكب وانزالالمطر وانبات النبات وايجاد امخلوقا تكل ذلك اخراج لما اختباً عن الأنظار 
بالظلام والسحاب و باطن الأرض وحالة الاكان فان العالمكان خبئًا فى حال الامكإن فظهر سالايجاد 2 . 
يظهرما اختياً يعم ماك و يظهر فقدرته عامة فى كل ممكن وعامه عام فى الشمكات والواجبات والمستحلاتٌ: ‏ 
ذكرعظمة الله وأبان فضلهاءلى عظمة عرش باقس فانه اذاشملت قدرتهكل شيع وأحاط علمه بكل شئْ فلاجزم 
يكون عرشه أعظم العروش ولذإك قال (الله لاإله إلاهو رب العرش العفايم) ولقد نكرعرشها وعرف عرش 
الله اشعارا مما ذكرناه » وتقدم فى لإ هود 4 وف لإيونس) معنىالعرش وعظمة عرشها بالنسة الى ملوك 
الدنيا وعظمة عرش الله بالنسبة الى جيع المحاوقات (قال سننظر) سنتصر”ف وتتأمّل (أصدقت أمك تمن 
الكاذبين) لأننا لا تأخذ القضابامة ولا نعمل إلا بعد>ر بة واختبار وامتتحان م هوشأن ماوك الأمالمدبرين 
للمالك العظيمة (اذهب كتالى هذا فألقه اليهم متولعنهم) تتح عنهم الى مكان قريب نتوارى ف (فانظر 
ماذا برجعون) ماذا برجع بعضمم الى بعض من القول (قالت إأسها الملؤا) بعد ما ألق الها (إنى ألق الى" 
كتاب كر يم) لكرم مضمونه وصرسله ولغرابة شأنه لآن المدهد ألقاه من كوّة على تحرها فهذا وجه ااغرابة 
فقيل طا من هوفقالت (إنه من سلمان) ان الكتاب من سلمان (وانه) أى المكتوب أوالمضمون (سمالله 
الرحمن الرحيم) اللقصود (ألاتعاوا على) ألاتتكيروا على ولاتمتنعوا من الاجابة (وائتوتى مسامين) منقادين 
وهذا الكتاب فيه وصف الله بصفات الككمال والأمى طم بعصدم الكبر ياء والطاعة (قالت باأمها الملا أفتوى 
فى أصرى) أشيروا على" فها عرض لى (ماكنت ت قاطعة أصيا) قاددته وفاصلته (حتى نشبدون) خضرون 
(قالوا نحن أولوا قوٌة) بالأجساد والعدد (وأولوا بأس شديد) بحدة وشجاعة (والأمي اليك) أيتها المللكة 
فى القتال وتركه (فانظرى ماذا تأمرين) تجدينا مطيعين لأمرك (قالت) بلقيس محيبة طم على ما أظهروا 
من الميل الى اثقائلة بما أظهروا من وهم الماذية وعددهم وعددهم قائلة لهم إن سلمان إن قاتلناه ريما 
دخسل بلادنا فأضي» إلأنفس و الأموال والقرى والضياع وهذا قوله تعالى (قالت إن الملوك اذا دخاوا قر ية 
أفسد وها وجملوا أعرّة أهلها أذلة) نهب أمواهم وريب ديارهم واهانتهم وأسرهم (وك (وكذلك 4 بفعلون) | 
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يقول الله إن هذه هى صفة الملوك الفاتحين وهواماصل الآن فى مصر والثام و بلادالعراق وطرابلس والجزارٌ 
وض| كشن فكل هذه البلاد لجهل أهلها دخسل الفرئج بلادهم وأذلوهم وقهروهم والجهل عام وعسى الله 
أنير جع هذه الآمّة مجدها واستقلالها , ثم قالت (وانى صرسلة الييم) رسلا إمهدية) أدفعه مها عنمل-كى 
(فناظرة بم برجع المرساون) من حاله حتى أعمل بحسب ذلك وصرادى يذلك أن أختيره أ.لك هوأم نئ فان 


كان ملكا قبل الهدية ورجع وا نكان نبيالم يقبل الهدية ولم برضه منا إلا أن نتبعه فى دينه و بلفيس قالت 


ذلك لأها كانت ليبة عاقلة قد قاستالامور وسيرتها فأهدت له وصفاء ووصائف ولس تالغلمان لبس الموارى 
أن حعلت فى يدهم الأساو رمن الذهب و فىأعناقهم أطواق الذهب وق آذانهم أقر طة وشنو فاص صعات نأنوا ع 
الجواهر وجلت الحوارى على جسماثة رمكة والغلمان على جسماثة برذون وأهدته حقا فيه درة غسير مثقوبة 
وجؤعة معوجة الثقب و بعثت اليه لبنات من الذهب ولبنات من اافضة وئاجا مكلابالدر”والياقوت وأرسلت له 
المسك والعنبر والعود اليلنجوج ودعت المنذر بن عمرو ومعه أشراف قومها وكتبت مع المذ ركتابا د كرفيه 
الهدية وقالت ان كنت نبيا ميز بين الوصفاء والوصائف وأخبرنا بما فى الحق قبل أن تفتحه واثقب الدرة ثقبا 
مستو با وأدخل فى الحرزة خبطا من غير علاج وأصرت الغامان والجوارى أن ينشيه كل منهما بالآخر وقت 
مخاطبته طم وقالت للرسول إن نظراليك نظرغضب فهوملك فأنا أعز منه وان قابلك يدشاشة ولطف فهونى” 
فاما وصاوا الى معسكره وعظم شأنه تقاصرت اليهم نفوسهم واستصغروا لبنات الذهب والفضة فى جانب مارأوا 
من الاءهة والعظمة فوضعوها فى فرج قد تركها النى سلمان على قدرما أحضروا من اللبنات , فما وقفوا بين 
يديه تلقاهم بالبشمر والقبول والأنس وسأطم عن حاطم وأعطوه الكتاب فقال أبن الحق فاما رآ قال إن فيه 
دراة تمينة غير مثقوبة وخرزة معوجة الثقب فأمى الأرضة فأخذت شعرة ونفذت فى الدّرة وأصص دودة ديضاء 
فأخذت الحيط ونفذت فى الجزعة ودعا بالماء فكانت الجارية تأخذ الماه ببدها فتجعله فى الأخرى ثم تضرب 
به وجهها والغلام كا بأخذه يضرب به وجهه ثم رد اهدية (فلما جاء) الرسول (سلبان) وحصل مانقدّم 
ذكره من ثقسالدارة وغيره (قال) للنذر بن عمرو ومن معه من أشراف قومها (أمدّوان يمال) وأنا لم أرسل 
لال والمال زائل انما أرسات لأعل الناس الحكمة وأهديم .م الصراط المستقهم (فا آتانى الله) من النبوّة 
والملك كارأيتم بأعينم (خيرمماآنا 5) لأني لم تؤتوا إلاملكا أقل من ملسكع وأنا أوتيت الملك والنبوّة 
(بلأتتم مهد يتم نفرحون) ولايفرح الأنبياء والمؤمنون إلا بفضلالله وبرجته , فبذلك فليفرح العقلاء هوخير 
ما يجمعون من المال (ارجع البهم) أها الرسول (فلنا نهم بجنود لاقبل لهم بها) لاطاقة هم ؟قاومتها ولا 
قدرة بهم على مقائلتها (ولنخرجنهم منها) من سبا (أذلة) بذهاب ما كانوا فيه من الع (وهم صاغرون) 
أسرى مهانون (قال با أمها الملوًا أي يأتنى بعرشها قبل أن يأتوتى مسامين) لأطلعها على بعض ما أنم الله 
به على" من المجائ النبوية والآيات الإإهية لتعرف صدق نبو ولتعل أن ملك الدنيا فى جااف مجائب الله 
وبدائم فدرته يسبروأن حكمة الله أوسع ما شاهده الناس من آثارها من محرى العادة وأيضا لأختبر عقلها 
حين أنسكرعرشها » ونا كانت الأرواح الأرضية والسماوية جيعا ([ قسمين) قسم نورانى إلى وقسم ظامانى 
أرضى والأوّل أوسع علما وقوّة والثانى محدود الع والقدرة لافرق فى ذلك بين الأرواح التى فى أجسامها فى 
الأرض والأرواح التى جردت من ماذتهاسواء أ كانت خارجة من عالنا هذا أم ترد له بل عاشت فى عال الأرواح 
وم تسكن أرضنا . هذه فاعدة مطردة تحدها فى كتب الأنبياء وفى عل الأرواح الحسديث الذى ملا الأقطار 
وشرحناه صرارا فى هذا التفسير بحيث ان الروح الذىكان فىأرضنا وخرج من جسمه يصبح وقوه وعامه على 
مقدارأخلاقه وصفاته رفعة وضعة وهكذا جيع الملائكة مهم من هم فى أعلى مقام ومنهم من هم أقرس الى 
عالنا ‏ وما منا إلاله مقام معلوم ‏ فكل روح غلبت عليها الآراء الأرضية والأحوال الماذية يقل" عامها 





6 
| وقدرتها على مفنفىدلك «( وكل روح عكركدت من أخلاق أهلالأرض والأدوال المادية وكانثذات أخلاق 
إطية و<ب عام ورفعة شأن واقتراب من ١١‏ نورالأءىكانت همتها وعاومها أوسع على مقدارما اتصفت به هن 
ذلك وأن الى ربك المتبى - ولابشنى غلتك فى هذا إلا أن تطالع إكتاب الأرواح ) الذى ألفته فى 
ذلك ء اذا عرفت ذلك فانك :فهم قوله تعالى زول عار تمن الحنّ) أى خيث مارد قوى" داهة وكان 
مثل الميل لضع قدمه عند منتهى طرفه (أنا 1 تدك به قبل أن ” نقوم من مقامك) أى محلس قضائك وكان 
شغ ىكل يوم فى الغداة الى تصف البار (واف علبه) على حجله (لقوى” أمين) على مافنه من الجواهر وغيرها 
فاما سمع سلمان ذلك قال أريد أسرع من ٠‏ ذلك لأنه بعل أن ف الأرواح من هوأقدرعلى احضاره ىأقرب من 
ذلك ما عامت بما فصلناه لك لأنهم رمات كأفهمت (قال الذى عنده عل من الكتاب) وهوالذىصفت'فسه 

من ٠‏ ظامات هده الأرض واعد عن اللكير والحسد والظلم وجيع مافى عالم المادة وهومغرم بالعوالم العلوية فهو 
| أرق من ذلك العفريت من حمث اشراق نفسه وصفاء باطنه , هذه صفات الذى عنده عم م نالكتاب فسواء 
أكان شوجور دل أوملاك آخر أواصف بن برخيا الذى هوصديق يعرف اس سعم ألله الأعظم أوس لمان نفسه وسواء 
| دعا الله هوله « ,اذا الحلال والا كرام » أوقال د باج بافوم » كافالت عائشة أوقال « ما نا وإله كل شئ 
| إلا واحدا لاإله إلاأنت إثتى بءرشها » أوغيرذلك فالأصل واحد هى نفس مشسرفة ملمكية أوانسية توجهت 
|| الى الله أى اسم كان أومهمتها فالمدار على اهم م والنفوس الصافة ولاصفاء إلا بالتعالى عن أ<وال المادة فلا 
|| مهمك التفصيل بتعيين الذى أحضره ولابإلدحاء الذى دعا به وقد أدركت سر" المقيقة 
ل ماتراه ودع شيا سمءت به #*# فطلعة الشمسمايغنيك عن ز<ل 
فدع زيدا يقول فى الجالس بأن ساءان مد عينيه ونظرالى امن ودعا آصف فبعث الله الملائكة فماوا 

السربر رون به تالاضن حتى نبع من بين يدى سلمان » ودع عمرا را يقول خر سلمان ساحدأ ودعا بإسسم 
الله الأعظم فغاب د العرش حت الأرض حتى. ظهرغ اند كرسئ لمان ؤقال ما قال (أنا "نياك به قبل أن برئد 
اليك طرفك) أقول قد عرفت الخققة وستعرف أن هذه القصة م..ء نأ كبرمتجزات سيدنا جمد ميعاة والقران 
فاق ماسا نقله لك نى شأن نشل الأمتعة من أما كنها بطر بق غ_برطريق لمتجمزات وائما هو بطري الأرواح 
واستحدارها أدب معروفا » إن هده القصة ذ كرها الله فى اله ران وقد عم أن الأم ستعءرف هده الكجانتب 
فاودع هذه المكّدزة فى الكتاب ايز يدالم_امون عاما وحكمة ولسبحوا عن يجاب 0 » فلأن نقل عرش 

«لقدس بطر يق ال1تهزة النى لاموتدى الها الناس ؤسترى كيف تنقل الأر واح اح الأمتعة من أماكنها على أبدى 
أكابر الحكاء والفلاسفة فى أورو با » ولترى أن هذا القرآن فيه أصول ا ب أودعها فيه لهذا الزمان حتى 
لاه الم م ن عل الأروا ح وعم الأرواح نقصك مذه نر يب نفوسنا وكره ينها على ذلك العالم الجيل حتى لا نذفر 
من الموت ولاننفر من الأرواح اذا وردت الهم وتفرح بالموت وفرح بلقاء الله » » فليحد فى هذا العم المسامون 
حتى مهتدوا بهدى سلمان » وهل ذ كر ها الله فى القرآن إلاطدا ؟ إن سلمان عليه السلام أو اليه أن بوجه ته 
| الى احضارعرش بلقدس بطر بي الءوالم اللطيفة الروحية د رالعرش (فاما رآه مستقرا) حاص_لا بين بديه 
: (قال) وقد نلق النعم بالشكر على مقتغفى سأن ا #لصين من عباد الله تءالى (هذا من فضل رفى) تفضل به 
علىمن غبراسةحقاق والاشارة الى ةسكن من احضارالعرش فى مدة ارتداد الارف من مسيرة شهر ين نفسه 
أوغيره (ليباوتى أ أشكر ) بأن أراه فضلا منالله بلاحول منى ولاقوّة (أم أكفر ) فلاأشسكرها وأنسبالعمل 
لنفسى فلامال ولاحاه ولاذ كرحسنا فى هذه الدنيا ولاعم ولاحكمة إلاوالله يدتلى العسد مها لأن ذلك كله ثر بية 
للحلق 2 فالنعم المسمية والنعم الروحية والعقلية كاها مواهي معدن الله الناس مها ذُن ضل” مها هوى ومن 
تكرهاارق (ومن شكرفاما شك رلنعسه) لأن ذلك ستحات طادوا ام النعسمة (ومن كفر فانْ رفى غنىة) 


عن 
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عن شكره ( كريم) بالانعام عليه (قال نكروا ها عرشها) بتغيير هيئنه وشكاه (ننظر أنهتدى أم سكون من 
الذبن لامبتدون) الى معرفته والى الامان بالله ورسوله نا ترف ان عرشها تةامها وقد خلفته مغلقة عليه 
الأواب موكلة عليه الحراس فتى عرفت انه هوعرشها كان ذلك داعية للامان فعرفة العرشمقرونة بإلامان 
لأن المجزة مةرونة بسبقه طا الى سلمان فالمدارعلى لعل والذكاء والفطنة (فاما جاءت قيل أعكذا عرشك ؟) 
وذلك لامتحان عدلها ولانشبيه عليها لأمهم ذكروها عنده ب خافة العقل. (قالتكأنه هو ) وم تقل هو هو 
لاحمال أن يكون مثله وذلك من كال عقلها » ولا ظنت انه أراد بذلك اختارعةاها واظهاره كجزة طا قالت 
(وأوتبنا العل) بكال قدرة الله تعالى وصمة نبوتتك (من قباها) من قبل هذه الممجزة (وكنا.مسامين) 
منقادبن خاضعين لأمي الله ولأمى سلمان (وصدّها ماكانت تعبد من دون اللّه) أى صدّها سلمان أوالله عما 
كانت تعبد من دون الله وحال ينها و ببنه (إنها كانت من قوم كافر ين) يقول الله تعليلالعبادتها غيرالله الى 
صدّها عنها أنها نشات بين قوم يعبدون الشمس وم تعرف إلاعبادتها » وعمادة الشمس وعبادة الكوا كقد 
شغلت عقول الأم أجيالا وأجيالا لأن الله أكبر من كل شيئ » فاذا كانت الشمس إها فلاسحث الناس عن 
أكبر منها » ولا نزل الاسلام والديانات التى حرمت عبادة الكواكب بحث الذاس فى أمى الكواكب فرأوا 
الذمس أقق” شأنا من غيرها وأن الله تعالى بر يد ايقَاظ العقول وترقية النفوس البثمر ية بمثل هذه الديانات النى 
ترتفع عن المادّة من حيث الحلق ومن حيث العبادة وقد نقدّم هذا فى سورة الأنعام . الى هنا م" اختبار 
عقّلها وعرف انها ذكية , هنالك تدّى له أن يعرف ساقبها لأنه قدل له ان رجليها عخافرجار » ولما كان الله 
تعالى لطبا كما لا إكشف الستر ولا يفضح فكانت هذه الأخلاق شنشنة الأنبياء والحكماء والماوك العظام 
فلايفض حون أحدا ولايخزونه بل يتلطفون فراب يدون ٠‏ بنىقصرا من زجاجأييض وأجرىم ننه المماء وألق 
فيه حيوانات البحر ووضع سر بره فى صدره لس عليه فلما أبصرته ظنته ماء راكدا ف-كشفت عن ساقيها 
وهذا قوله تعالى (قيل طا ادخلى الصرح) الفصصر (فاما رأنه حسبتء لجة وكشفت عن ساقبها قال انه) إن 
مانظنينه ماء (صرح مرتد) ملس (من قوارير) من زجاج ولدس بماء خينئذ ثرت ساقبها وصجبت من 
ذلك وزاد عامها أن هلك سلمان من الله تعالى واستدات بذلك على التوحيد والنبوّة (قالت رب إنى ظامت 
نفسى ) بعبادة غيرك ( وأسامت مع سلمان لله ر ب العالمين) أى أخاصت له التوحيد والعبادة وهل تزوجها 
هومن بعد أن الحذ الام والنورة لأجلها فأزيل دعر رجلها وأحبها حبا شديدا وصارسلمان بزورهاكلشهر 
بأرض امن فى حصوتها أم لم ينروّجها بل زوّجها الى ذى تبع ملك *م_دان وليس فى معرفة الحقيقة كبير 
فائدة ولكن الرأى الثانى أصح . انتهى التفسير اللفظى للقسم الثانى من السورة , وهنا ل( أر بع لطائف )م 

)0 فى المدهد الذى أحاط يما لم حط به نى” عاما 

() وفى قول بللقيس - ماكنت قاطعة أمر| حتى ,دون 

(م) وف قول سلمان - فا تان الله خير مما انا م 

(4) وف قوله تعالى - قال عفريت من الجنّ ا 

( اللطيفة الأولى فى الهدهد الذى أحاط علما بمالم بحطبه ني مع ذكر بعض أنواع الطيور 
وأن هذه :شمل تجائب الأسرار فى طس - ) 

تفقد فعل ماض وااطير مفعول والفاعل ضمير ؛«ود على سلمان » وقد قلنا في هذه السورة ان السين هى 
ول حتروف سلمان والطاء أوّل حروف الطيرء فهنا إأسمان) وهما سلمان والعلير وفعل هوتفةد ونحن أمرنا 
بالاقتداء بال نداء . ألائرى الى قوله تعالى ‏ فيو داهم اقتده ‏ نسنا أصي بالاقتداء بهم وسطايان من المقتدى مم 
فأنا مأمور بالاقتداء مهم والاقتداء لا يكون فى الأسماء وانما بكون فى الأفعال والفعل نفةد , فهله الحروف, 
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طاء الطائر وسين سلمان وهما المرموزهما بما فى أَوّل السورة طس- . غلٍ الله أن أمة الاسلام ستنام 
حوالى (...ة) سنة . نامت الأممالاسلامية بعدالعصورالأولى . ثلاثة قرون هى التى نبغت فيها الأعم الاسلامية 
-فركت أهل الأر ض كلهم وماج المسلمون ثشمرقاوغر با ثم ناموا » ولك ن كان فيهم أولوا بقية فى الع والدين 
فظهروا ومهروا وقتا دون وقت و بقية الأمم الاسلامية ناكُون هاتمون على وجوههم جاهاون يجمال ر بهم 
عاكفون على الرئاسات وطلبها والأموال وجعها وقد أيقظ الله حوطم أهل أوروبا وااصين والياإن وأهل 
أصربكا الذبن ل يكونوا منذ (..غ) سنة إلا أبمادبت فيهم الهمجية والجهل العميم و بق المامون دين هؤلاء 
وهؤلاء لاهم فى العير ولافى النغير فأنم الله عابهم ل( بنعمتين 4 نعمة الكوارث والحوادث والأوصاب الحالة 
فهم من الأم امحيطة مهم واطبارات المحاقة فوقهم والمدافع الموجهة اليهم واستنزاف ثروتهم وذياع ملكهم 
وتعبيرهم بالجهالة والتعدّى على الدين وعلى جد وعلى الماك ونعسمة العل الذى يداف البهم من الأم حوطم 
ومن المؤلفين الذبن يقومون بنشمر الحسكمة والعل ينهم ليوجهوا *ممهم الى ما أحاط بهم » واعلأن الكوارث 
والمصائى الحالة بالأم الاسلاميةلانفيدهم مالم بذاك هم مها المذ كر ون ويرشدهم لها المرشدون ‏ ومن المنذرات 
المبثمرات هذا التفسبر , وهاأناذا أذّكرالمسامين بقوله تعالى - وتفقد الطير وقد بدنت الى مأمورأن أتفقد 
تفقدسلمان الطير . ولماخاطي المهدهدقال له وجئتك منسياً ينبأ نقين ‏ إذن التفقديكونمن نتاجهاليقين 
وما الذى جاء به ؟ جاء به الطبرالمتفقد » وتفقد ابراهيم النجوم والشمس والقمر بعد أ نكسرالأصنام فقال الله 
للقوم فيه - وكاذلك نرىابراهيم ملسكوت ااسموات والأرض ولكون من الموقنين - وتفقد رسولالله ميلاي 
النبات والطير ليع أكذابهكا فى حديث البخارى إذ أخذ يسأهم عن شجرة شبه الم فأخذوا يتفكرون فى 
شجرالبوادى فل يصب فى الاجابة إلا ابن مر ولكنه خجل أن بحيب فأجاب ملاو بأعها النخلة لأنها موت 
اذا قطع رأسها ومن رأسها تسرب ء ثم قال ابن عمر لأبيه لقد وقع فى قلى انها النخلة فأسف عمر على أنه م 


| يقله لرسول النه مَتطلٍ فأما نفقد رسولالته مي اطي اله ضربها مثلا إذ قال « لوتوكتم على الله حت توكله 
| البوادى والطبر من رسول الله َيل وللطبر من سلمان »كل ذلك نذكيرلنا أن نتفقدكل شئ فلانذركوكبا 


ولاشمسا ولاقرا ولاطيرا ولاحجرا ولاشحرا إلا تفقدناه وهسذا أمي واجب وهذا الوجوب مختلف باختلاف 
الأشخاص وانما فلت انه واجب لأنا مأمورون بالشكر ومأمورون بالاظر ومأمورون بالفكر ولاشكر إلابعلم 
ولاعل إلا بنظر ولانظر إلابإلتفقد . اذا ظنّ المسل انه بقوله أنا آمنت بالله أوأيقنت بإلله قد أتم”ماعليه فهوهغرور 


| سرى له هذا الغرور من شيخه الذى لقنه العر فأوقفه عند حدّ محدود خصر عقله وكبله فسكبلت الأمّة كلها 


وأحاطت بها الأمم وزمّلتها ودثرتها وأنامتها » فبعض شو العل و بعض شيوح الطرق ياقنون نلاميذهم ( ألا 
تقروًا الكتب غير مالقنا 5 )4 ونحن نقول . كلا . أمها المسلمون تفقدوا كل شيخ ء ألم يتفقد سامان الطبرء 


| ولماذا أئزل الينا هذا القول ؟ ولماذا رمن الله لا بالطاء والسين فى أوّل السورة ؛ لماذا بقول الله لنافى أول: 
| السورة - طس بقول لنا ذلك لأنه عل أننا سنكون أمّة نائمة مئات السنين وسيأنى علينا هذا الزمان زمان 
العرفان والنورفيسأل الشبان قائلين لم ذكرالته طس ‏ وهذان الحرفان لامعنى هما فى فائدة فيد كرهما 


فنحن نيب بأن أمثال هذه الحروف جعل تأشبه بالمفاتيمس لفتمح ماأغلق على المسامي نأجيالا وأجيالا واكتفائهم 
بكتب موروثة وعلوم محصورة وقسد عمى أ كثرالناس عن قوله تعالى ‏ واشكروا لى ولانكفرون - والشكر 
لايتم إلابعل والعل عام وعن قوله تعالى ‏ وقل رب زدتى عاما فاذاكان النى 2 أعل الخلق بر به وأعس 


بإزدياد الع فا بإلك بنا تحن فنحن مأمورون ازدياد العلم من بإب أولى , وطذا كله الرمن بالحروف الأر بعة 
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166 
الواقعة بين الفاعل سلمان ومفعوله الطير 
0.0202 كيف يتفقد مؤلف هذا التفسير »4 
' أنا الى الآن ل أم تفقد نفسى ولاتفقد العالم وأقول تفقدت نفسى ودفقدت السموات والأرض وما بنهما 

ومانحت الثرى وهذا مذ كور فى هذا التفسيرء فأما نفسى فانى تجدت طاء رأبتها لاتفف عند حدّ مهت" طر ما 
لببحة النجوم والشمس والقمر وتفرح بعاوم الايل والنهار والشجر والنجم ومافى باطن الأرض من المعادن 
والصجائب , إأجد لطا نظيرا فى عالالحيوان » فسكل طيرقانع بم خلق له م ستراه هنا فترى الطيورالدجاجية 
نحضن أولادها وتعتتى بصغارها مثل الخل والجام » وثرى الطيورذات الأرجل الكفية كالبط فرحة بالحبوب 
والحشيش وكذا الأوز والبجع » وترى الطيورالشاطئةتدٌ منقارها وعنقها الطو يلين لتغتذى بالزواحف المائية 
مثل ألى قردان واللقلق فتفرح بذلك ولا تطلب غ_يره وهكذا الطيورالماسلقة المفتذية بار والطيورالنى تنقر 
ا حشب تكتنى بالحشرات والطيورالدودية كذلك وهكذا الطيورالجار-ة نأ كل الطيورالأهلية والسمك وليس 
ماهمة فوق ماعندها , أرى هسذه الطيوركل غاد ورائح يطاب ماخلق له فرح يما عنده عاكف على مالديه 
وأرى الزوا< ف كالسلاحف قانعة بما عليها من الدرقة التى تأوى اليها متى دهمها خط رأ وأحست يعطب وهذه 
هى قلعتها وحصنها . وأرى امساح من الزواحف اشتدت عنايته بما هوغابة أمنيته وهى ببضه الذى يدفنه فى 
الرمل على الشاطيع . وأرى الحر باء فرحت بما لدمها من القدرة على التلوّن وححاراة ماحوطا فى لونه لتحفظ 
يذلك نغسبا وهكذا مما لانسعه هذه المقالة 

تفقدت نفسى فوجدتهاخالفة طذه ال وانات فلكل حدوان خاصية لايتعذاها وهو مها فرح وهو مها فور 
أما هذه النفس فانى وجدتها تسى لتعرف كل ثيئ . فاأيتها النفس أخبر بنى هل أنتكل شي حتى تبحثى 
عنه ؟ فأجابنتى قائلة نم أنا قبسة من نور ر فى . أنا مرسلة الى هذه الأرض وكل نفس من نفوس بنىآدم قد 
أرسلت الى هذه الأرض ووضعت فى هذه الأجسام وهذه الأجسام ماهى إلا آلات مها تصطاد المعانى من هذه 
العوام وهذه العوام ها غذاؤنا وشرابناولباسنا ومسا كنا وحصوننا و بتحصيل ذلك تقوى عضلاتنا بالحركات 
واتقوى عقوانا بالتفكير ونبتهج نفوسنا بالجال والزينة 

ثم اننا نذرهذه الأجساد ف الأرض ونذهب الى العوالم العليا وكل قد أخذ من الأرض زادا علميا وأخلاقيا 
على مقدارءمته وهناك نكون الدرجات على مقتضى امم لاغير 

هذا كلام نفسى لى وهذا كله رص الطاء والسين فى أُوّل السورة فطاء الطبر وسين سلمان يفتتحان لنا 
بإب التفقد يا تفقد سلمان الطير وتفقد رسول الله مَكطّةٍ كل شئ فسكان قبل صلاة اليل يقف وهو ينظر 
النجوم ويقرأ - إن فى خلق السووات والأرض - الل ونفقد الأعم أمة أمة فأرسل طم رسله بدعونهم الى 
الاسلام و بعد ارسال رسله أخذ بحار مهم شمتم أحدابه عمله فتفقدوا الأعم وجاسوا خلال أرضهم من بلاد فرنسا 
الى بلاد السين 9 ناموا ون أبنازهم فأخذت الأم تتفقدنا كما كان آدؤنا يدُفقدونهم فأصبحنا عندنلاك الأم 
كالطير عند سلمان فسلمان نفقد الطير وآباؤنا تفقدوا العم وهذه الأم أخذت تتفقدنا وقد قلوا ( إن أبناء 
العرب من الأمم الالامية الآن قد رج ع كثير منهم الى سكنى القفارالموحشة والصحراء الكبرى ولابعامون 
أن آباءهم كانوا ماوكا طم دول عظيمة )م هذا من تفقدهم لنا . واعل هداك الله أن هذا التفسيرمن مقَدّمات 
نوضات عظيمة سترج الأرض رجا وتقوم أعم عظيمة لابدرى إلا الله مّدارعنامتها يعامون أن هذه العوالم 
كلها كتاب من الله كتبه لنا وتحن قراؤه 

( تذكرة بما انفق لى أيام نلق العلر ) 
إن الذىكانله الفضل فى مدرسة (دارالعلوم) هوالمرحوم على باشا مبارك وز يرالمعارف ولقدكان يدخل | 






| ١ 
اللدروس يدرب تنا فرحا بتجاحه فى,اقامة هذه المدرسة . ولقد قال صرة < ليكن فى يد كل مدكم (كناشا) يكتب‎ 
فيه كل مايعنّ له من بناء شاعخ أوطيرساتم أونور باهر أوجالظاهر أوحادثة غريبة أومسألةمجبية فانذلك‎ 
) .يكون عذة له ال رخلية دعن وقد ا صفقت بدا‎ 
وبما قاله أبضا (إن العم لاحد له ولس الع قاصرا على ماق الكتب لخِدوا فيه وتعاموا وادرسوا الدضيا‎ 
بعقولم أقول وأنا أوصى مهذه الحصة فانمها خير معوان على الحكمة العاةة ومن حافظ على هذه الخصإة‎ 
من صغره وهوذوميل لبق الكل والعم والكتابة فانه مهنابا-كمة والعر ويكوننورا لأمته ويكونانشاؤه‎ 
نعمة عأمة للأءة وبرق أمته على مقدارءمت» ثم هو بحس فى نفسه إسعادة وحبور وسمرور لايعامه إلا هو ور به‎ 
ولأقتصر على هذا فى معنى الطاء والسين فى أُوْل السورة » ولأخص تفةدى فى هذا المقام ما هوأليق به وهى‎ 
الطيور فأتفقدها من (إ وجهسين » الوجه الأول م أن أذكر بعض تجائبها الظاهرة فأذكر بعض الطيورم‎ 
4 ماهو شه بها ( الطيور‎ 
الطمورحوانات فقر بة ضع با عر مه مغارها بعد التفرعم وحث انها , رتفم فى اطواء خلق الله‎ 
تركيب نتيا مناسما نا لذاك فشكل حسوها أعظ م شكل مناسب لشق اطواء إسهولة وخلق طا أجنحة يبدل‎ 
الأطراف المقدمة ولس طا أسنان وفها منته عنقار وعلى ذلك تزدرد أغذبتها من من غير مضغ ولذا جعل الله‎ 
معدتها قوية جدا وهى (القواصة) وجعسل طا حودلة فيها تلين الحروب قبل وصوطا الى القونصة ويمأ‎ 
أوجد فيها منووة الإإلهام تصنع أعشاشها وترفدعلى دضها وكَنّ علىدغارها ومنافعها كثيرة فنياما ستعمل‎ 
لجه غذاء و بيض هك ذلك , ومنها مأبدفع مضارت عظيمة كتبديد الحثمرات والديدانالمفرة بالمزر 2 وتنقسم‎ 
محارت‎ 
4 الطيورالدجاجية‎ [3 - )١( 
وهى نشمل الطيورالاهاية الى تستعمل لحومها و بيضها غذاء وتشمل الدجاجة ا ممتادة وهى أ كثرالطيور‎ 
الدجاجية نفعا من أجل لها الذى يستعمل غذاء و بيضها الكثير الذى بحصل فةسه صناعة فى معامل‎ 
مخصوصة تسن الى حزارة مناسبة م) ححصل ذلك اذا احتضنت الفرخة يضها ء والدحاجة تعتتى بصغارها بحيث‎ 
5-5 اذا طرأ عابها خطر تجمعها تحت أجنتها وتدافع عنها ان‎ 
الديك فلا مهلم م برها » والفراخ الرومية والهندية تنسب للطيور‎ 
الدجاجبة » وكذا القبج وذ كره سمى حخلارهو يعرف أيضا بدجاج‎ 
)١1١ البر (انظرشكل‎ 
اهام الذى يعيش أزواجا وأنثاه نبيض برضتين نستولىحضاتتهما‎ 
2 هى والذكر بالتبادل » وكذا الهام والساوى المعروف عند الناس‎ 
207 بالسمان والطاووس وهو أجل الطيور ييز يذه الولو بل إل بن “ةي‎ 
الفبج المعروف بالجل)‎ - ١١ بر يش لماع مرغوب فيه جدا وهوغالى الُن (شكل‎ 
(الطيورذات الأرجل الكفية يي‎ (0 
هى طيور بو جد بين أصا بع أ ارحاها غشاء يصير أرجلها كحاذيف وجسمها مستطيل شه السفيئة‎ 
, ور يشها مغطى تمادة زيقية منعها من اليلل بإلماء فلابثقل حسهها فتعوم إسهولة وترغب وجودها فى الماء‎ 
ومنها البط و ستعمل لله غذاء وغذاوه الحبوب والحشالش ومنه نوع يسكن الأجؤاء القطبية يسعى ابدر (انظر‎ 
شكل بالافى العفت ا0ادة) بوجد أسفل بطنه ر يش ناعم تحشى به الوسايد الحفيفة » والأوزالمعتادلاحااف‎ 
البما إلا قليلا فى الجسم والطباع . ومنهاالبجع وهو طبر ظر يف أبيض يقتتى زينة فى الفساق‎ 


شحكل 
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() (الطيورالشاطثية ) 

هى طيور أرجلها طويلة عارية عن الريش وعنقها ومنقارها طويلان جدا وهذا يساعدها على سرعة 
الحرى فى مياه المزارع لتتغذى بالزواحف المائية والأسماك والديدان و بعضهايتغذى بالحبوب والحشائش ومنها 
أبوقردان وأبومغازل واللقلق الذى بفترس الزواحف التى على شاطيع النيسل ككثرة ولذاكان محترما جدا 
عند قدماه المصر بين حتى كان عقاب من قله الاعدام , والنعامة وهى أكبر الطيورفيصل علوّها الى مترين 
ونصف وتسكن صعارى أفر يقيا ور يشها يستعمل للزينة مرغوب فيه تضعه نساء الافرنج فوق البرانيط , 
والسكزوار (انظرشكل م١)‏ وهوطير .سكن اند ورأسه مزينة بقلنسوة 





1 يب 4 صورة ود ( 


(4) ( الطيورالتسلفة ) 
هى طيور تنسلق على فروع الأ جار بسهولة لتتغذى بالمارأوبالمشرات الى على الأشجار واذلك 
خلق الله أصبعين من أصابعها مبهتين الى الأمام وآخربن الى الحلف وهى مسشهورة مهاء رريشها وغلاء نه 
وتشمل الببغاء وهى بأنواعها مشهورة بخاصية <كاية الأصوات » ونقارالحشب (انظرشكل 1) ومنقاره 
قوى” يشق به قشور الأشجاولياً كل الحشرات 


»١ (‏ - جواهر ‏ ثالك عشر ) 


١ع‎ 





( شكل ١6‏ صورة نقارالحشب ) 

(©) ( الطيورالدورية » 
أ هى طيورصفيرة بعضها مشهور بحمال صونه و بعضها بهاء ريشه وهى تنتقل من اقلم الى آخرومعظمها 
يتغذى بالحشرات ء ومنها اليلبل المشهور بحسن صونه » والعندليب واللحطاف المشهور يعصفورالجنة وهى تبدد 
لحشمرات الموجودة فى الهواء» والقنبر (انظرشكل -؟) وهوطير بيتدى فى التغريد فى فصل الربيع وهو 
من الطيورائى تفتد حال طبراتها » والغراب واهدهد يتغذيان بلدبدان 





) سكل ٠‏ - صورة يز ( 
(5) ( ااطيورالجارحة ) 

هى طيور لاتعيش إلا بالسلب والنهب , واذا خلق الله جسمها معدا لذلك للها قوية منقارها كلانى" 
وأرجلها مننهية بأظاف ركلابية حادّة وطبرامها شديد وحاسة بصرها قوية جدا بها تدرك فر يستها من بعد وهى 
ظ تقابل ا حيوانات الكاسرة من الحيوانات الثدببة » ومنهاالنسر و يسمى (ماك الطيور ) لقَوَيّه وشيحاعته فيرفم 
| فريسته بين عالبه » والعقاب طائركبير عنقه خال عن اليش ؛ والصقرطائر فىقامة الدجاجة وه وأجل الطيور 
ظ الخارحة شكلةا وأكثرها شحاعة وحقة ة ولذا كان يعل الصيد فى القرون الوسطى 7 والحدأة (انظرشكل لف 
وهى مشهورة بشراهتها وخطفها لصغارالطيورالأهلية والسمك » والبوم والمصاصة من الطيورالخارحة أيضا 
لكنها قليلة القوّة أعينها واسعة يدل فبهامالنهارضوء شديد حدثغطشتها وأذا لانطير إلا ليلا ولاإسمع لطيرانما 
صوت ولذا نستولى على فر بِسئها أثاء نومها إسهولة وهى نافعة جدا لأنها تيدّد الحيوانات القر"اضة الصسغيرة 

[ والحشرات المصرة والراحفات (شكل ١؟)‏ 





عت ل حت ا و 1 0 ل لك د ل وا وار ا مططن در ا ا رت 00 الأول 
| هذاما أردت ذكره من الطيور ليكون تذكرة للذا كرين . فاذا رأى الملم الطير فى شواطيئ البحار 
أوفوق رؤس الجبال أوفى الحدائق الغناء فائه لايأنس بها أنسا عاميا إلا اذا عقل الفرق ينها و بعض خواصها 
كالذى ذكرناه هنا . ومتى عرف ذلك وغيره أصبح فى ببجة وصارت العوام حوله جنة أعدّت له فى الدنيا 
وله فى الاخرة منزيد 
١ )0(‏ الحيوانات الثديبة ذات الأأيدى الجناحية 4 

أما مانشبه الطيور فهو ١‏ اللحفاش » وهومن الحيوانات الديية ذات الأيدى الجناحية أوالوطواط و مير 
بوجود ثنية من الجلد ممددّة بين أطرافه القنئمة واللهلفية على شسكل أجنحة بها يطي ركالطيور (انظرشكل ١؟)‏ 
وهوحيوانليلى مهرب من الضوء بالنباراضعف بصره وقدعوّضه الله قوّة فى إحساسه و يتغذىبالحشرات ولذلك 
هونافع وهذه صورته 





( شكل +١‏ صورة الحفاش . اتتهى من كتاب الختصر المفيد ) 
( الوجه الثانى ) أتفقد طبرا نالطيورك يفتمح باب الطبران فى الأعم الاسلامية لبشاركوا الم فى الطبران 


<( طير الاوز المراق الذي هو ممجزة من معجزات الطبيمة * 
لبس حجيبا أن تعوم الأوزة فان تسكوبن جسمها على شكل قارب » ولكن مايثير الدهشة عند العلماء 
كيف انها تستطيع أن تحلق فى اوبهذا الكوين الهبيب بل نظي ربكل سمرعة وسهولة مع انه اوصنعت آلة 
مكانيكية على مثاطا لكان من المستحيل أن نطسير بالنسبة لتركييها المر بك . ولماكان العلماء وانمترعون 
يقتسون على السوام من مدهشات الطبيعة و يصنعون على مثاطا فقد نوجه التفات بعضالعلماء الى دراسة 
طريقة الأوز فىالطبران لاقتاس ما بمكن أن بكون له فائدة عظيمة فى نقدمالطيارات (انظرشكل 7 و 4؟ 
وه" 568 و/") 








و يلاحظ عند تحاولة الأوز للطيران أنهاتنبض من الماء ملوّحة يجناحبها فى اطواء بحركة مختلطة بين السير 
والطيران مادّة رقبنها الطويلة الى الأمام » ولاتلبث حتى ننتظم حركات جناحمها وتندفع بقوّة الى الانجاء الذى 
تريده فبكون عنقها الطويل الممتدَ هوالحافظ لتوازن جسمها فى الو ولبس عليها إلا الاستمرار فى تحر يك 
الجناحين وضغط الطواء الى أسفل ولذلك نحل جنا-يها ينحنيان كثيرا نحوالأرض » فهل يستطيع الانسان 
أن ينقل عن الطبيعة شكل هذه السغينة الهوائية الحجيبة ؟ ذلك ماسبرهن المستقبل على إخفاقه أونجاحه 
(ااظر شكلم؟ و7 و.م و اس) 





( الحرف والفنون والصناعات عند الطيور ) 
ألقى الاستاذ ( كاثلان) محاضرة على عدد كبير من عاماء فرنسا وأعضاء الأكادعية عن حياة الطيور 
وطباعها وغرائرها » ومن أغرب ماذ كره فى حاضرته أن لكل نوع من الطيو را ستعدادا خاصا للحرف والصتاعات 
والفنون ولكنها تختلف عن الانسان بان الطير لايزاحم أنواع الطيورالأخرى ولايحسن غيرالعمل الذى هليه 
عليه غر بزنه ٠‏ وقد ضرب الاستاذ الأمثلة على ذلك فقال ( إن الغراب يشبه مال المناجم فهولابجيد إلا 
الحفر والتتقيب , والام الزاجل بما عرف عنه من الميل للأسفارالطويلة يهائل الموله-ين بالرحلات من 


مويه لماصو يو يي العامة الومصسسه- 








0ك 





ع سسسب سبي موسي ب جد 


فى 


ل , 


بنى الانسان والبلبل شغر يده وى بين الطيورقنٌ الغئاء والطيرالمسمى (روسيرول) يشبه الوهميميين فى 
التشرد وعدم الاس:قرار فى مكان , فتراه يوما يعاشر نوع (الكنارى) من العصافير وتحسده فى بوم آخر 
فريبا من خلية تحل ) على أن الطبورم تحرم من مهرجين ومضحكين إذ يقول الاستاذ ( كائلان) ( إن 
| بين العصافير فصسيلة زرقاء اللون دأمها الانيان بحركات يهاوانية مضحكة م و بلحق بذلك ماقرأته أيضا وهو 
ل( هجرة الفبران من اتحلترا بقيادة فأرأجمى 4 

بروى التارع كثيرا عن مهاجزة الفيران وانّةاها على شكل قطعان كبيرة من بلد الى آآخر ويدميرها 
مأصحده فى طر يقها حتى تأتى على الأخضر واليابس , وقد حدث أخيرا فى انجلترا على أث نزول الأمطارالغز برة 
فى منطقة (ى) أن هاحورت الفيران فى تلك المنطقة فسارت فى طرق (ادموناون) صفوفا متلاصقة يقودها 
فأرأجمى ء وكان هذه القطعان الثائرة الجائعة منظر يلق الرعب والهزع , نفلا لها الطريق من المارة وركاب 
اللسكليت حتى الكلاب المعروفة بجرأئمها وشجاعتها لم تملك أنفسها من االحوف والتنحجى عن الطر يق لسذا 
الحش المفير وانتهت هذه الطحرة عند غاب شاسعة صادفتهااافيران فى سبرها فتفركقت فى نواحبها ومسار مها أه 


( سر من أسرار الطاء والسين ) 
( هذا السرقد تبين بوم السبت )١١(‏ مابوسنة 59وام ) 

إن هذه السورة قد ذكرالله فيها أمتين من الأمم وهما أمة القل وأمة المدهد والعل من دوا الأرض 
والمدهد من أنواع الطيرالذى يطير ناحيه ‏ أفليس هذا كالتطبيق على آبة الأنعام إذ يقولالله تعالى - ومامن 
دابة فى الأرض ولاطائر يطير بجناحيه إلا أم أمثالم ‏ - فن دواب الأرض الغل التى تسم سلمان ضاحكا لما 

قوطا » ومن الطائرذى الحناحسين المدهدالذى سأل عنه . إن الله بوقظ المسامين هذا فيقول لا 
استيقظوا أمها النائمون . هذا نئ من أنساء بى آدم وهذه م أمنااحم ولخلالة قدر هذه الأم اهتيك طاهذا 
النى لايقاطتم ٠‏ ألائرون انها أم أمئالم والمثللة فى هذا للقام يجب أن تسترصى أسماعم ٠‏ فهل هذه ااثلمة 
مر علي صرورالنسيم على الحصباء . ألم يأن لك أن تعرفوا أن دراستها واجبة كدراسة الأمم حو م والأم 
الاسلامية النى تعيش وتموت وهى جاهاة نظام الحثمرات كالمل ونظام الطيو ركاطدهد ونظام أمالآر ض الأخرى 
وأواجمالا مستعدّة للطائة الكبرى والذلة والوقوع فى برائن الاستعمار كاجهلت الدولة العباسية أمى أمة التتار 
الجاورة ها أيام (قطب أرسلان) وما جهلالمصربون قدرة الفرنسيين أيام احتلاهم أرذهم مق مناذلك فكان 
هلا كهم على يديهم - وحاق مهم ما كانوا به يستهزون - 

اللهم انك بحر الطاء والسين المشير ين للطائر ولسلمان قد أيقظت فينا د كرى جهلنا بعوال الطبر وعوالم 
الحشرات فقد تقدم قريبا فى (إرسالة عين الغلة ) أن فى أوروبا عما يسمى (أنتومولوجى) أىعلالحشرات 
فهذا العل اليوم يدرسه القوم فى أوروبا ون نستمدٌ من عاومهم كا تقدّم (سترى إن شاء الله صورة الل 

مع صورة العنكبوت فى سورة العانكبوت للوازنة ينهما ) 

وأما الطيورالنى نفقدها سلمان وخاطب منها المدهد فان الأم حولنا درستها دراسة نامة , لماذا هذا ؟ 
لأن حماتنا لا تم إلا معرفة خواصها وأحوالها . ألاترى الى ماذ كرته لك فى أوَّال سورة بوسف ء أذ كرك بما 
كتنته هناك 0 قد كنت مفكرا فى أصي الدودة الى كانت تقتك بالبرسم والذرة وغبرها وانى كنت أرى 
أ قردان) فى إبان صغرى بأ كل هذه الدودة ‏ أكلا لما وأخذت أجعآر آراء اكفلاحين وأنا مدرس بالمدارس 
الأمبرية وكتدتّمقالة فى ول اللاى' العباسية )) سنة ٠و١‏ 7 فأصدرت الحكومة بعد ذلك أمي| يعدم 
صيد (أبى قردان) ثم درس رحال الزراعة بقية الطبور فأصدروا أمرا محري «سيدها » ومنها المدهد الذى 


١1 

خاطبه سلمان عليه السلام 

سبحانك اللهم و بحمدك , ل 0 
أنت أشركت معنا الهدهد وأبإقردان والزقزاق الشاى والزقزاق البلدى وغيرها, جعلت هذه كلها شركاء لنا 
فى زرعنا أى انها مساعدات لنا على زرعنا . فاولا هذا المدهد وأبوفردان وأنواع من العصافير وغبرها مما 
تقدم مصوّرا مشروحا فى أوَّل (سورة بوسف) مام لنا زرع ولآدر يننا ضوعم 

اللهم أنت امود على انم ٠‏ ات معز الجهال ومعل العلماء . أماالعلماء فهم الأمم التى سبقتنا بالعل وانتفعت 
بعلوم آبائنا وهم الأعم الغر بية والأمسءكية وأمّة البابان ونحوها . وأماالأمم الجاهلة فهم أكثر المسلمين الحاليين 
هذه الأعم النى نفرت من العل وقنعت بالجهل وكذب عليها صغارالشيو فرصت طم بهذين الحرفين ‏ طس ‏ 
فرأوا الطاء فى ول الطبر والسين فى أو اسم سلمان عليه السلام فاستقظوا الى علوم الطبر وعلوم الحشرات 
ورأوا أن الطدهد وأبا قردان والكروان والزقزاق البلدى (انظرشكل بم وم وعم ووم) الى تقدمت 
هى وغيرها فى (سورة بوسف) هى المساعدات للناس فى حفظ زرعنا , وقد منعت حكومتنا المصرية الناس 
من صيدها لحفظ زرعنا ٠‏ إذن خطاب سلمان الهدهد إبذان بما فيه وفىأمثاله من المنافع وانه مساعد لنا فى 

حفظ زرعنا لأنه بأكل لدود الآ كل لزرعنا ؛ فله علينا الحفظ والكرامة بل بحرم قتله هو ومامعه من الطيور 
لأن قتلها قتل لنا وان لم يتضح بأجلى بيان,فما عامنا إلا فم كتبناء فى هذا التفسير . هنالك عرفنا ا الله 
حكمة اززال قصص سلبان ا 0 جنيع الطبور شونا لاتعرف إلا بالدراسةكم للحشرات ومجيع 
ديلب الأرض وأن المسامين لاحماة طهماذا حهاوا الأم حوطم من بنىآدم ومن دواب الأرض ومن طير السماء 
هذا سر” من أسرار الطاء والسين والجد لله رب العالمين 





امموسجيوه سد روصم د لمسيسسيي ١‏ ويه صاسبوسيي د عه ووو وب تسو ع ميهد ١‏ ولم عبس يسيج سويب دسجو سسووص سووبي سوج سس بجوو عجو جوومويري نعود لسريو موه جرحي لسريس جود باوص 2< اهيوسا ريع ممتملا لصي ١ ١‏ المي وا اك لد 0 





( شكل + صورة الطدهد‎ ١ 











( شكل هم - صورة الزقزاق البلدى ) 
لم بحرم صيد هذه الطيور 2 

أعوا المسامون هذه الطيور المذ كورات ها مع الهدهد وهى (السكروان والرقزاق البلدى وأبوقردان) 
هده الأر بعة من طيور تبلغ فوق الثلاثين عدا هنود كزها فق (سورة لله) عن الى تأكل الدود لإ و بعبارة 
أخرى ) هى تساعدنا فى زرعنا , فهل يدق بالمسل أن يعيش ويموت وهو لايع ماسفعه من الطيور وماإضره 
وتسكون حياة الطيور وموتها نابعين للصادفة العمياء والناس يعشون بلاعل ولاهدى ولاكتاب مير 

هذه الطيورا ىلت للدود و كلهاالدودعو زرعنا وَهوّزرعنا تعش وهنالك تعيدالله ونقومبالأجمال 
النافعسة ومالايتم الواجب إلا به فهو واجب ٠‏ هل يرضى المسم أن بكون هوالة:ص بالجهل دون الأم . الناس 
فى الثسرق والعرب بدرسون هذه الطيور و<كوماتهم الناهضة حرم صيدها , وأنا أقول إن هذه الطيور متّى 


هلاك ذلك الطبر . هذه مسألة واحدة من آلاف المسائل فى هذه الحياة نام عنها المسلمون قرونا وقرونا جهلا 
وغفلة عن خطاب سلمان عليه السلام للهدهد اذ اعتبره أءة من الأعم »وم فى اوٌ وفى الأرض وف أضواء 
الكوا وفى العناصرمن علوم قصرفيها المسامون ناركين قوله تعالى - قلهل يستوى الذين يعامون والذبن 
لابعامون ‏ وقوله تعالى - وقل رب زدنى عام اتهى 
لإ من أتجب أسرارالطاء والسين - اس ماخطرلى ليلة الاثنين م١‏ مايوسنة ١.09‏ م ) 
سحانك اللهم و بحمدك لم أنتالمعلم 5 اللهم | أبدتنا ولت فلك الفصل ولك النءءة ولك الجد 
حعءات تاهايين الطاء والسين علوما وعلوما ء ومنهاما أذ ره الآن وهوآن تققد سلبان للطير وكلامه مع اطدهد 


مايا ع صب ذم موصي مسا مات امسوم نا اذ مداصت قمصممد مسصيصب مساسسسوسبصيوصر صمم 


جه جا عسي مس يت لاا ير بر ا ل 


لعل 
َ 


- صصص 


ا 


وكا 


9 وس 
بعد أن سمع كلام الفلة يفتتح لنا باب السياسة والعل على مصراعب» ء ولأذ كر من ذلك ل[ أصرين به الأمس 


الأول )) ان الأمم لانكون اسلامية حقيقية إلا اذا فطنت لعمل الل ولعمل الهدهد , أما عمل الغلة فائمها 
حافظات على دولتها من المفاجأة ولومن غير قصد -فذرت قومها من سلمان وجنده » والحق يقال أن الأممالتى 
لاعيون ا ولاجواسيس تتخلل الأ مكلها فتعرف الحطرفتتوقاه أحقرمن القل وأولئك أضل” من الأنعام . 
فياوع أمة اسلامية تلت عن الغل فى سياستها ترك الحذر . ألم يقل الله خذوا حذرم - أكد ذلك 
بأن العل: حذرت قومها من نى” من أندياء الله لابقصد اضرارها , أما عمل الطدهد فانه كشف أحوال أمة 
أخرى . إذن لابد من (أمرين) محافظة على الدولة وك شف لأ-وال الأ الأخرى والعلوم (الأمى الثاى) 
ان مخاطية الطدهصد لسلمان كانت بغاية الحر بة فانه يقول له (وهو عاك ذحه ونتف ر يسشه وحسه واذلاله) 
أحطت بما م تحط به الخ فهذه الحصلة ندل على حو بة نامة ولم ينزل الله هذا إلا لير أهل الأرض قاطبة 
أنه لا يمكن استخراج قوى النفوس الانسانية إلا اذاكانت متمتعة بحرية الرأى كا تتم الهدهد بذاك ء فأما 
اذا صغرت نفوس الناس من الضغط والذل فى أى أمة فان الانسانية العاتة يعر ها النقص عقدارمافقد تمن 
قوى كانت كامنة فى تاك النفوس رمت ثمرتها ما أوضحته فىكتانى ل أبن الانسان م وعلى المسامين أن 
ببثوا هذه الحرية و يستخرجوا آراء المسامين بها ثم يعاونوا عليها فى الأر ض كلها اه 
( الكلام على المدهد تفصيلا وعلى فنٌ الطيران فى عممرنا الحاضر )م 

ذكرالله اطدهد وانه أخبرسلمان بمالم يحط به عاما » وهذا فتمح لباب فنّ الطيران وهذا الذنّ هوسلطان 
الأعم اليوم » باجبا ء هدهد يذكره الله فى القرآن و يخيرسلمان وهونى” بمالم يحط به عاماء فابالك بنائحن 
الذين لاعل عندنا فنحن أحرى أن تحرص على المواصلات ببنذا بكل طر يق وسبيل تمكن ومنه فنّ الطبران 

إن منشاً فكرة الطيرا نكانت عند الأعم كلها قدبما ء وانى أذ كرك أعهاالى مام فى سورة المائدة 
عند ذّكر الغراب وابن آدم ون اطواء أخف من الماء (0..م) صرة والبخار أخف من الماء (م؟07) مية 
واذلك نرى السحاب يرتفع فى أعلى الوّ » ولاجزم أن قاعدة (أرثميدس) لما السلطان على هذه العوالم 
فانك ترى أن الجسم فى الماء يخف بمقدار حجمه من نفس الماء » ومءنى هذا أن الحديد والنحاس واخارة 
وغيرها اذا عمست فى الماء فقدت من وزنها مقدارححمها من الما وعلى ذلك لابعوم الس.لك على وجه الماء 
إلا اذا نفخ الكرة الطوائية الداخلة فى جسمه حتى يكبر تمه و يكون وزنه قر يبا من مساوأة وزن حجمه من 
الماء فاذا ضغط السمك كرته الموائية نفرج الطواء صغرجسمه فصارأًئقل من مةدار<جمه من الماء فتزل الى 
أسفل وهذه القاعدة هى التى استخرج العاماء مها الوزن النوعى للاأجسام فيقال هذا المعدن وزنه النوعى 


() أو )٠١(‏ أو )١(‏ وعكذا أى انه أثقل مما يساوى حجمه من الماء مهذه المقادير » وهذه القاعدة نفسها | 
تمرى على مايطير فى الواء , نا البالون الاتى ذكره إلا على هذه القاعدة أى أن يكون الهم الطائرى اطواء | 
أخف منه كما أن السولك يكون أخف هن المأء حتى يعوم ٠.‏ إذن هذه قاعدة واحدة فى اطواء والماء ولكبن ظ 
النوع الانسانى لم يقف عند هذا الحد فقال .كلا . لايد لى أن أقلد الطبر , الطبر جسمه ثقيل فعلى" أن أطير | 
بجسمى الذى هوأ ثقل من الطواء مئات المرات وعلى” أن أدرس الطيرفى اوٌ وأع كيف تمسكن من الطيران | 
وجسمه أثقل من اطواء , ولك تفزل الشسعراء وأدخلوا فى غزطم انهم يطيرون الى أحبامهام بأجن<تهم | 


وريقول شاعرهم ش 
أسرب القطا هل من يه_يرجناحه # لعلى الى ..ن قد هو يت أطير ال 0 
ولقد ورد فى قصة حسن الصائغ المصرى وصف الطيران الحيالى بالآبواب والر يش وهكذا , وفى آداب 


اليوئان | نهم كانوا يشيرون الى استحدام الأجنحة وتقليد الطبر ٠‏ وف الآثارالمصر بة من صورهم بصورة أناس | 


(:95؟ د جرواهر > الترعس ) 





/اا 


ذوى أجنحة ثم انتقل الحيال الى العمل 

)١(‏ ففى القرن السادس عشمرحاول رجل ارطالى الطيران فسقط وكسرعظمه ومات 

(؟) وف القرن السابع عشرفعل مثله رجل ألمانى فات 

(م) ومثله مستر ( كيزفرنسوس) ف القرن الثامن عشرفم يجح 

(4) ومثله عباس بن فرئاس صاحب الصحاح كا هو معاوم 

ههذا دخل النوم الانسانى فى اد والعمل بعد الحبال وأخذوا بدرسون الطيور أل من درس الطيور 
وحركاتها (بورك) سنة ١/10‏ فدرس حركات عدة ذة أنواع من الطيور وعضلاتها الصدر به فأفى بتكزالا سان 
هن الطبران » وماس الناس من ذلك رجعوا الىف-كرة المناطيدالمنية على نظر بة الحفة والثقلالتى ذ كرناها 
وقنعوا مما نقله (جان بيار بلانشاد) الفرنسى فى أواخرالقرنالثامن عشرالذى قطع بحرالمانش من (دوفر ) 
الى (كاليه) ف المنطاد سنة 11/86 م ولكن الاسان م ييأس م من فسكر: هَ المشا عله للطيور فقام (لدليا نتال) 
يمحن قَوَّة الطيورثانيا فظهرله أن هناك سسرا آآخر غير قوّة العضلات فى الطاب وهوآن بحوم الطائر فى الحو فاذا 
قد رالانسان أن «صعد الىالحوّ بقَوْةَ رافعة وأخذ بحوم فان ذلك يفتح له باب الطيران » وذلك بعد أن درس 
الطبورعشرن سه ولكنه دم كدة أظر ينه قد مات صحكة التحارب سنة 5.ولمم١ا‏ 

وم ن المعلوم أن الانسان كله أشيه به كدهم واحد , كاذا ح سل ؟ تنه طذا العمل الشابان الأعميكيان 
(ويلبور وأورفيل رايت) وأخذا إصتعان الطيارة المنبسطة الأجنحة المسيرة بالقوّة و بحسنائها حتى سنة ١.8‏ 
فطار دما فى الواء مسافة () ميلا فى مدّة تمان وثلاثين دقيقة ‏ فهذا أول النجاح فى الطيران 

وقد اشترت حكومة الولايا تا تحد: ره رات » عبلغ و ألف دولارلا<ترعين معا . هنالك ظهر 
فنّ الطيران وشاع فى سائرأنحاء العام فظهرأن طيران الطبرفى الجوّله نظام خاص ء فن الطيرمايجرى ألا على 
الأرض * م طب رقليلا فلبلا وإصعد وذلك لأنه برفع جناديه عاو الكان من الحواء فب<ل محله هواء آخرما 
حيط به » فهذا اطواء مبحومه على جناج الطائر برفعهما الى أعلى فاذا أعاد الكرة ة مرة أخرى ورفع الجناحين 
زادت قوّة الرفع بإلهواء الماجم على الجناحين . إذن سر الطسيران راجم لأعس يجيب أى حسن السياسة 
و ا 01 ارا بعد الرقع موسجم فيعما ااا 





اطاجم انما 7 من 00 لأن ماري مد اريم الحواء الى خلاف فاذا رفم الجناح 
اطواء الل على الجناح عقدار دفعه » فهو إذن برفعه الى أعلى و يدفعه الى الأمام معا . إذن 0 
الطران ولا ناثئ من أعتقادهه أن قَوْةَ العضلات هى السب ب ونجاحهم ثانيا بسب ماعرفوه فى سنة ...و١‏ 
ان هناك سرا غير القوّة الجسمية كالسس الذى عرفوه فى البخار وحسن استعماله » فههنا الارتفاع فى الحو 
والسرعة الى الأمام جا 1 معا بالمسكمة فى استعمال المواء وحسن النظام الذى وضعه الله فى الطير . فاما عرفه 
الانسان فعل مثل ذلك ولذلك نحد الطيارة يجب أن تجحرى على الأرض أولا ثم تأخذ فى الارتفاع قليلا قليلا 
ما تفعله محركانها من الأمام م تفعله أجنحة الطيور 
( الاحتفال هنين الخترعين فى هذه الأنام ) 

جاء فى الأخبارالعامّة هذه السنة ما يق 

فى 10 ديسمبر سنة .م15 احتفاوا بمضى (؟) سنة على تحر بة الأخوين (ولبر) و (أورفيل رايت) 
فى فنّ الطيران . ولد (ولير) المذكور فى 15 ابرول سنة م١‏ فى بلدة (ملفيل) بولاية (انديانا) من أمال 
الولاياتالمتحدة الأميكية ٠‏ وولدأخوه (أورفيل) سنة ١/لم١‏ ولاتماما عاوءهماالثانوية فتّحا ذكانا لاصلاح 


الدراجات 





| ظ فل 
الدراحات (الجلات) ثم اعتنا دس الطيران . وفى 17 دإسمير سنة بس ب ١‏ طار أ حدهما إطيارة من صلعهما 
مسافة .#5 ذراعا فلب ثف الحو ١‏ ثانية فكان بذلك أوّلانسان طار بطيارة أثقلمناطواء ٠‏ وفى ه اكتوبر 
سنة ه..ة! طار (أورفيل) بالقربمن بلدة ديتوت مسافة غ7 ميلا بسرعة ,رم ميلا فى الساعة ولكن الأغنياء 
لم يتقدموا لمساعدتهما بالمال فذهب (ولبر) سنة .م.١‏ م الى فرنسا . وفى ١؟‏ سيتمبر فاز بجائزة (ميشلن) 
بعد مأطارمسافة (04) ميلا فذاع صسيته حالا . وفى سنة ١6...‏ طارفوق (نبويورك) مسافة 7١‏ ميلا فى سجم 
دقيقة و هسم ثانية . وفى سنة ١».‏ منحهما الكنغرس (بحلس الأمة الأمريكية) وساما ضعرب طما خاصة ثم 
اشترت المسكومة طبارتهما بستة آلاف جنيه 
وقدثوفى (ولبر) سنة ٠١‏ ولايزال أخوه (أورفيل) حيا وهو رئيس المهندسين فى شركة طيران كبيرة 
إذن الطيران,الطيارات النى هى أثقل من اطواء ابتدأ من سنة ١.‏ فى شهرديسمبر واشتهارهفى (0؟) 
دسمير سنة م97١‏ والطمارة الأواى شت 8١7‏ ثانية فى الحو والطيارة الآن أى بعد (26) سنة تبق حلقة 
فى الحوّ .. ساعة , وسرعة الطيران الأولى لائز يد عن (دم) ميلا فى الساعة والآن تبلغ (5١م)‏ ) ميلا فى 
الساعة وذلك فى الطيارة المائية التى ركيها الكابكن (دارسى كريم) الانكليزى فى نوفير سنة .م7.١١‏ 
إذن الناس من سنة بم. .18 أ دوا عهمراجديدا , و ينتظرالناس أن يكون الطبران شائعا سنة جم ؛ 
ثم إن الملون (غراف ز بلين) م طوه و7 قدما واليلون الاتجليزى المنتغاراتمامه طوله 7٠7٠‏ قدما و يكنه 
ُ بحتازز.. 6 ) ميل من غير أن سزل الى الأرض وهو حمل مائة مسافر ٠‏ واليلون الأمص بك الذى سى 
الآن طوله «ربا قدمأ ولسبرق سرعة هم ميلا فى الساعة , فالملونات متقدمة لأنها نستطيع ان حمل ماثئة 
مسافر ء أما الطيار ات فل تصل المها , نم الآن يشتغل مهندس ألماق إعمل طيارة من هذا القميل » و يِظنّ 
الناس اليوم أن زيادة السرعة فى الطبران ر يما تصل الى جسماثة ميل فى الساعة بعد أن درس طمقات ت الحو 
الغالية دراسة ثامة ,5 
الهم إنا تحمدك على الع والحسكمة النى بها فهمناقولك فى (سورة اللك) - أُوم بروا الى الطبر فوقهسم 
صافات و يقبن ماعسكهنّ إلا الرجن إنه بكل شئ بصير ‏ فهذه الحكمة وهى رد الفعل فى الطواء وضغطه 
على المساحين بعد خفضهما هى الداخلة فى قوله تعالى ‏ إنه كل شئْ بصبر فهو الذى أبدع هذا الشكل 
من الحسكمة وأودعه الطبر وقلده الانسان .كل ذلك اناسبة اطدهد الذى جرى من سلمان الى بلقيس فى 
بلاد امن والجد لله رب العالمين 
١‏ جوهرة فى قوله تعالى بعد آية الهدهد الله لاإله إلا هو رب العرش العظيم - ) 
من الاطائف البديعة إتى كنت را كبا فى قطار السكة الحديدية المتوجه الى المرج لعمل فى الحقل فقَابلنى 
رجل من المرج فقال ألانتذ وى . أنا الذى كنت أطالع التفسير مع فلان فى لدة الج فنذكرته فقالأريد 
أن أسألك ؟ ل يقول الل اله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ‏ ثارة و يقول نارة أخرى ‏ رب العرش 
الكريم ‏ فقلت له إن الملك قد يكون ن عظيم العرش عظيم الملك دولته مششرفة على أعم كثيرة ولكنه غير 
كرب ء أما الله فانا نشاهد أن ملكه واسع وعرشه عظيم » ومن طبع الك العظيم فى أهل الأرض انه يذهل 
الملك عن تفقد الامو رالصغيرة ة فلس فى قدرة ملك من ماوك الأرض أن سادر الى إجابة كل ميض وكل فقير 
وكل ينبم وكل تجوز وكل أرملة » بل بكل ذلك الى نوابه فى الأقاليم » فاك الأر ضكا انمع ملكهم كثرت 
ا الناس اليهم » وعلى مقدار ذلك يكون ضعفهم عن القيام مها فهذا مستحيل عقلا وعادة » فأما الله فانه 
مع سعة ملكه وعظمته فانه تجلى لكل امرى” فى نفسه فشكا البه أعمي ه 5 وأعاله وليس ذلك فى ظاهره 


ع عم سمس سس لالم اه ا لاه لس اوسن لمم ل مم للحم لممسممي | يي سما اميا - وسيب سيد مم وسوس يوسي مسي - 





سان لا المي مي ا ا عم ل املسم 


فل 


| خب بل يتح له فى داخله وقرارة نفسه ويحدثه ويسأله فيجيبه صرة و يؤجل الاجابة مرة أخرى ثم هو 


بلازمه فى الحماة و بعد الموت ولابفارقه , وتراه وكون مع ابر ومع الحشرات ومع دوا الفالوات ولابذر دودة 
فى جر ولاطيرا على شحر ولاذئبا فى فلاة ولاخاوقا دق" أوجل” إلا وهومعه يناجيه فى سراثه وضراله . فهذا 

هو الكرم الحقيق وهذا معنى قوله تعالى فى سورة المؤمنين ‏ فتعالى الله الملك الحق ‏ لأن الملك الحق هو 
الذى صف بهذا . إن املك الحق هوالدذى يتفقد رعاياه فى سرهم وعلانيتهم وهذا ؛ بعض السرّ فى قوله تعالى 
فتعالى اله | الك الحق لاإله إلاهورب العرش الكر بم فهذا هوالكرم الحقيق وهذا هوالملك | قو ٠‏ أما 
ماوك الأرض خلسكهم ليس حم لى ماوكهم مجاز يون » ومن آنت رعابته ودلائلها لمشاهدة أ نكوكب الشمس 
تراه النح[ة والثئلة والملاك والصعلوك وساكن الأرض والمر عن و بقية السيارات وغيرها كأنها له وحده وكأغها 
لاتقابل غيره وكذلك القمر . فاذا كانت الشمس التى لاتعقل هذا عملها فكيف بالحالق الحكيم ؟ فهومع ابيع 
سرا وجهرا . واذا كان ابن سينا والغزالى يقولان ( إن ذا العقللكبير يكلم رجلا و يكتب بيده وإسمع بأَذنه 
رحملا اخرولازاهية واعدمن هده الشؤن عن الأخرم 

فهذا قحم باب أن نعرف أن العقول الكبيرة كاللائكة نسعع خلائق كثيرة ةف ى أن واحدء فلله إذن 
أوسع وأعم وهوالحكي العم ٠‏ فاذا سمعت الله يقول فى سورة المؤمنين ألفسيتم أنما خلقنا م عبثا 
ال اعون قيهن الباب لأنه كر م ومن أجل كرمه انه لما خلقنالم برد بذلك جرد وضعناق 
الأرض مذة ثم بلكناء نم لاحرج على ا حالق ولكنه لايفعل ذلك و يقول لذا اطمثنوا باعبادى آنا 
| ورزقتم وابتليتك بالشر” والحير وعامت سرم وجهرم وحافظت عليم وأجبت دعاء 8 وأنعمت عليكم بنم 
| لاتحصونها » ولكن أهم من هذا كله انك لاتفنون فأتم تعشون أبدا سرمدا ء واذا كلتم أ أتم تأنفون | أن 
توصفوا بالعمث فهل أرضى بالعمث فى صننى ؟ ومن أبن اتصفكم إصقه الأنفة من العسث إلا بالفيض من نار 
قدرى وءمى » فوذن أنا أبقيكم فى دا رأخرى ولذلك أنى بها بصيغة الاستغهام الاتكارى فقال أفسبمأنها 
خلقنا م عيذ ونس الينا لاترجعون . 0 بالعاوٌ والعظمة ووصف عرشه بالسكرم ويسم السكرم 
أن تخلق أر عام عهل-كها ملامزية ولامنفعة كأنم نها موج البحار أوهباتالنسمات أوخطراتالأوهام » إذن 
تحن نرجع لله بعد حين 

فلما سمع ذلك الرجل قال هسذا كاف واف فقلت الهد لله رب العالمين . ٠‏ ولما كان ذلك السوال قيل 


ظ طبع هذه السورة ألحقته مها وأنا أجد الله على التوفيق بع الكزم عل اللطع الأو 


) اللط-فة الثانيه فى قول بلقس ما كنت قاطعة أمس| حتى تشهدون - 1( 
هده الآية ندل على ما كان عند العرن من أمى الشورى وامهاقدة العهد » وهن يجب أن الآمة العر بة 


ظ بعد الاسلام فُْ وله الأ<يال القر د ده لسدث ححد انامها الأقدمين ونسدث مجدالاسلام 6 شول ابه - وأصرهم 


١‏ شورى ينهم - و ينقل الكتاب عن أسلافنا أن كالميهم كانت شور به . شاعهما 1 أخلاق الآباء اتيعنا 


ولاالدين نبحنا ٠‏ إن أ العرب اليوم قد اتحلت عراها واخّل أمرها 7 أذكر لك حادثة واحدة . ذلك أنه 


]| منذ نجس ةأعوام وأنا أكتب فى تفسير هذه السورة كانتندورالحرب بين أميرنجدالذى احتلمكة و بين على بن 
| الحسين الذى هو ملك ج-دة . فالأول بريد اخراج على" منها والثاتى يدافع عنها . وقد حضر وفد ينوب عن 
| مسامى اطند حمل تفويضا منهم ليفاوض امار بين فنع الملك على الوفد من السفرالى مقا بلة ابن السعود أمير 


| الوهابيين . وما طلبوا منه أن تكون 55 باز حكومة بإلقوانين الشورية وبإلنظام الدستورى وأن 


[ لابوافقهاذلك . فتجب من أممالاسلام 3 يف أصبح بعضها لاياوى على دين ولاعلى جد سابق بل كاثرهم 


مسشسدون 


لذ 





مستبدون ظالمون . ومن آنات الله أن يحهل الاشراق بعد الظلام وقد بغ جر الحرية فى الاسلام وستشمرق أ 
شمسه على الأقطاركلها » واذا كان المسامون اليوم فى أدتى درجات الاتحطاط بالنسبة لغيرهم ها ذلك إلاعلامة 
على سرعة تدل الحال تارك الذى سده الملك وهو عب ىكل شئ قدر » الذى خلق الموت والحماة ‏ والضد 
يبع ضده فكما يتبع النهارالليل هكذا سيتبع العدلالظل والرفعة الضعة ومن بعش بره وايه مقلبالبيل والنهار 
تهت الاطيفة الثانية 

ّ) اللطيفة الثالثة فى قوله تعالى ‏ ها انان الله خبر مما انا م »4 
هذه الآية والآيات الساةة كقوله تعالى فتسم ضاحكا من قوطا وقال رب 56 دلالة على 
أن نعمة الع م ه ىكل * شئ وه ىكل ذعسمة , ألاترى الى سلمان وقد دعا الله فما تدم لما سمع كلام الثملة وفرح 
بالنعمة كيف أخى بعد ذلك يتفقد الطير و يكلم الهدهد و ينظر فى شأن الملك واسلام الأمالجاورة له , انظركف 
ذكر قصة بلقيس وهداها وا<ضارعرشها بعد أن نال نعمة العم بجائ الحيوان كلغل » فهوأؤلا منح نعمة 
الع( * لم منعح لعمة هداية الناس فلاملك إلا بعد العم ولاهداية للناس إلا بعد العم » وانظركف يقول بعد حديث 
الفلة رب أوزعنى أن أشكر نعمتك ‏ ويقول بعد أن رأى عرش بلقيس - هذا من فضل ر لى ليباوى 
أأشكرأم أكفر ‏ فكأن الانسان فى جيع أحواله مختبر » فبالعل مختير و بالنم مختبر و بالكرامة الإطية مختبر 
والأننياء بالمجحزات مختبرون وهذا له من قوله تعالى ‏ ونياو؟ بالشيرت والحير فتنة ‏ فلافرق بين نى ولا 
مؤمن ولله الأمى من قبل ومن بعد 
١‏ جوهرة فى قوله تعالى ‏ إن الماوك اذا دخلوا قرية ‏ ال مع قوله تعالى فتلك يونم 
خاوية بماظلموا - ) 
حضرالى”صاحوالعالم الذى اعتاد أن يتحدث مى فى أهمافى هذا التفسيرفقال إن هذه السورة اشتملت 
على انين مينتتين ترانسا ذ كربا تجيما . فأولاهما ند لعلى أن الملوك اذا دلوا فاتحين بلادا أفسدوها وأذلوا 
الأعزة فها وهى قوله تعالى ‏ إن الملوك اذادخاوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزّة أهلها أذلة وكذلك يفعائن ‏ 
والابة الثانية قوله تعالى فتلك دوتهم خاوية مما ظاموا - يظهر لى أن ورود هانين الايتين من حيث 
الترنب مقصود وكأنه بقول سبحانه « إن هؤلاء الظالمين لايد أن ترب ببوتهم وتصبح خاوية علىعروشهاء 
وما أحسن الافاضة فى هذا ل 000 ناصعة فان هذا الزمان زمان ظهورا حقائق الواضحة . أما 
الاجال فلا يكفى او الأللاب ٠‏ فقلت إن هذا المقام لعوزه البحث فى أصسل نشأة هذا العام ونظام درأته ظ 
والسيرفى الموضوع من الذرا ت الى الأجسام الى الأعم بحيث:سكون العلوم مستخدمة فيه وهذه سنة فى الأساوب [ 
خطرت لى هذه الليلة (مساء الأر بعاء ؟ بنابرسنة 19198 م) فقال وماهذا الأساو_الذى خطرلك . فقلت إن ١‏ 
هذا الانسان لم يكن على هذا ١‏ الناإلا لمافى تركب من القبول طذه التنوّعات السياسية . فإذن انَصاذب | 
أطراف الحديث فى أصل نشأته ونشأة العوالم التى ركب منها . فقال قل هوجزا ٠‏ فقلت إنالانسان والحيوان 
مسكبان من مادّة نار ية مضطرمة . فقال أر بد أن أفهم ما تقول ٠‏ فقلت قدقدمت فى سورة البقرة « سما 
وتركب النبات » ولاجوم أن النبات غذاء الحيوان والنبات والحيوان غذاء الانسان . فتى عرفت العناصرالتى 
تركب منها النبات فى (سورة البقرة) أدركت الاضطراب فى السياسة وفى النظام الاجمامى 
( مزاج هذه الدنيا حرق م 
)١(‏ العناصر محرقة مثل البوئاسا والبوناسيوم 
(0) المعادن فيها قوّة نحم العناصر ظ 
(5) النبات له نفس تضبطها وهو تلف باختلافها ظ 
امسج تتح سح تت سج ام سه 


مم رسو سي وس يميهب 


اه ا 


1/1 

(4) الحبوا نكثير الاختلاف والنفس -وّلت تلك الأحوال الى عواطف 

(6) الانسان بعقله حوّطا الى عواطف أعلى 

(5) وهكذا آراء فلاسفته كالفارانى وأفلاطون فى مدنيته 

(/) ثم ماحال الأعم المغاو بة والغالبة 

)0( هو فى ذلك ل يرتق عن الحيوان 

قال صاحى , باتجنا , أى” مناسبة دين عل السياسة وعلٍ السكيمياء ٠‏ إن العناصر المذ كورة فى سورة البقرة 
عند آنة الطير وابراهيم نعرف عل الكيمياء ولامناسبة دين هذا العلل ول السياسة ونظام الدول ٠‏ فقلت خير لنا 
أن لانطيل وأن نهجم على ا موضوع حتى تظهر لك جلية . قال إذن لتدنها هنا بطر يق مخالف طر يت مافى 
(سورة البقرة) بعبارة أوضم لتكون هنا فائدة غير ماهنالك . فقلت نعم , العناصر |١‏ تى يتركب منها النيات 

هى الليتروحان (الاوزوت) الذى تنركى منه العضلات فى الحيوان 5 والكر بون الذى ,ترحكي منه 
الدهن فى الميوان أيضا والادروجين الذى يدخل ف الماء مع الاكسوجين . فهسذه الأر بع معروفة فى 
النبات والحيوان . ويضاف الها )١(‏ الموتاسا (م) الصسودا (س) الحير (4) المغنيسيا (ه) جض 
الفوسفور يك (+) -جض الكير يتيك (/) سلكا (م) كاور (ه) أوكسيد الحديد , هذا ماذ كرته هناك 

(1) الموتاسا من البوتاسيوم وهومء_دن أبيض فضى اللون اذا قطم غير أن سطحه يسود سر يعا واذا 
ألق فى الماء يشتعل بنور بنفسجى وهناك تتسكوّن البوتاسا 

(0) الصودا من الصودبوم وهومع_دن فغى اللون لين اذا ألقق فى الماء الحا رأوأجى قليلا شعل بنور 
لامع أصفرفاقع » وكل أملاح الصوديوم اذا أشعلت كسس الاهى اونا أصفر 

(م) الير هوأوكسيد الكالسيوم والكالسيوم المذكورهو فاز ذو لمعان أدفر يتغير بسرعة فى اطواء 
الرطب إذ يتكوّن طبقة سنجاببة من الكالسيوم على سطحه » واذا سخن على صفيحة من البلاتين التهب 
فيحترق بلهب شديد اللعان وهو يحلل الماء على الدرجة المعتادة ٠‏ ثم ان أوكسيد الكالسيوم المذ كور وهو 
الجير المعروف #صاه الناس بحر ق كر بونات الحير فى فرن يسمى فى مصر (قيئة) ويسمى الجير المى ومتى 
حصلنا الخير الجى المذ كور بالحرق وند يناه بإلماء قانه سحن الماء وريصيرله حار ثم ينشقق وبزداد حدحما 
واذا كان ذلك الماء كافيا استحالت قطم الجير الى الى مسحوق أبيض يسمونه (الجير المطفاً) 

)( وأماجض الفوسفور يك فهوم مكب من الفوسفور مع غيره » والفوسفور لإ قسمان 4 أصفروأجر 
أما الأصفرة فهوسر بع الاشتعال ولذلك حب حذظه فى الماء لثلا يشتعل من حوارة اطواء الاعتيادية وأما الأجر 
فلاإشعل بسهولة ولذلك يمكن حفظه فى اطواء مل سارالموادٌ وهولايوجد إلا ميكبا مع الكلس والصخور 
وهو يكون مع التراب والتراب يدخل النبات والنبات يدخل الميوان فالفوسذورجزء من 0 فهو يتكوّن 
ممالا كس وجين ويكون فيباجض الفوسفور : بك وعظامالرجل الواحد 5-5 منه ج#سرطل فوسفورخالص 

(5) المغنسسيا هوصصيكب الفسسيوم عم الا كتريدن لحاسو مندن 4ه فضى اللون لين قابللأن سحب 
شريطا وخيوطا ولا يكون صرفا فى الطببعة بل مسكبا مم أجزاء أترى مثشل المادّة الفحمية (الكر بون) 
ومع المادّة الرملية (السليكا) والمغنسيوم اذا أشعلناه يعطى نورا لامعا أبيض صافيا . وحار لغنسيوم أسود 
وهو نصعد مله بدون احتراق 

(<) جض الكبر يتيك هوممكب من الكبريت مع غيره ٠‏ والكبريت موجود فى الطبيعة صرفا فى 
جوارالبرا كين وقد يكون صيكبا وهوجامد أصفراللونقصم ذو رائحة خاصة سر بع الاشتعال وعند الاشتعال 
يكون غازا قوى” الرائحة معطسا انا ساما وله ألفة شديدة للعادن . والكبريت يشكوّن مم الا كسوجين 


فيحتكون 





ظ 


اا 

فيكون حامض الكبر يتيك الذى يقال له فى التجارة (روح الزاج) الذى يستعمل فى الصابون 

9 والسلدكا هي مادة م يكبةمن السللكون مع الا كسوجين والسليكوزماذة بلورية سوداء وسصضر 
بازالة الا كسوجين من السدكا » واخجرالمسمى 5-6 أودب الملح المتباورائما هوسليكا صرف والرمل 
والصخورالرملة كلها سليكا صرف أوممزوج ببعض المواد الأخرى وهكذا بعض الأحجا رالكر : عة مث لالخشت 
واليعب واليشم وهواعهرالمانى والعقيق والياقوت وعهرالصوّان واخلخ .دوق سليكا » وأنواع الرمل الملوّنة 
سليكا مون بأوكسيد الحديد أومواد أخرى وهوموجود فى قشرجيع أنواعالقصب والميزران وسوقالحبوب 
والحشالئش وذلك سبب ابذاء حروف السكا كين ها , والسليكا مو<ود فى أ كثرالمياه الطسيعية فى حال الدذوبان 
و كثرة فى مياه الينايم الحار”ة فى (سيلانده) والزجاج والحزف الصبنى والفخار والآججر سايكات » والزجاج 
هع جوع بن الرمل الأبيض (السليكا) والكلس أوالصودا أواليوتاسا مع أوكسيد الرصاص 

(م) أما الكلوروهو (الكلورين) فهولا يكون حرا فى الطبيعة و يكون : مركا من الصوديوم 
وهوملح الطعام ‏ والكلورالذى هواطكزء امم لللح غازمفطس لونه مصف ر ضر راحته مفطسة خائقة يدث 
سعالا شديدا وهوسام 

)9 أما أو ديد الحديد فهوالا كسوجين متحدا بالحديد والحديد قليل جدا فى النيات وهو معروف 
فلا تطيل به 

ولما سمع صاحى ذلك قال هذا من عم الكنمياء وقد أطلت فيه والى أخاف أن قراء هذا التفسير تقبو 
ممم مم عامى بنك نحاشدت فى هدا المقام أن تأق عا اإصعب من اوصاف هذه العناصم ون الآن ف 
تفسيرايتن 0 الله تعالى آنه إن الملوك اذا دخاوا قرية أفسدوها الخ وان فلك بيوتهم خاو بة 
مما ظاموا - . إن هذا المقام يماج الى الحصر وجع العلوم بحيث تسكون هذه الكيمياء منسجمة ب 
ان ى بعدها ويكون الوصوع هرئة واحدة لا انفصام طا حتى احد بممجامع القاوب لآأن ه عدا المقام حفقة 
غريب واذا انتظم شمله والتأمت أطرافه واستوفيت تفاصيله سمرى فى العقول الانسانية يلها لا الاسلامية 
وحدها وحصلت به فسكرة نافعة هذا العام الانسالى . فدات له إن الأمس فى هذا المقام سهل فاننا تقول إن 
يع البيانات مىكبات من هذه التسعة ومثلها الحيوان والانسان لأن هذين على مقتضى الننات , فاذا رايت 
الدرة لقم والشعير والقطن والبرسيم وأمثاطها فاعل علما لدس بااطر” نَ أنأزهارها وأوراقها وأغصانهاوعروقها 
الضار بة فى الأرض كلها مي كمات من هذه العشاصر 

(1) فاستحضر أمامك قطعة من البوتاسا إن هذه البوتاسا منها مانسمى بالبوتاسا الكاوية ومحاولها 
إستعمل فى ضير الصابون اللين أى (الصابون البوناسى) وانظركيف يشتعل اذا ألق فى النارء فهذا جسم 
نارى لاغير 

() وأحضراًيضا قطعة من الملح فان فيهاالكاور وهى المادة المفطسة وفيم|الصوديوم وهىالمادة الحرقة 

(م) وقطعة من الجير الى 

(8) والعبدان الفسفورية التى يوقد بها الناس إذ تانهب بالحك ء قد جعل الفوسفور متحدا مع مادة 
أخترى فى أعلى العود وبه يكون الالتهاب 

(ه) وقطعة من الكبر يت الذى تقدم لك وصفه 

(9) وقطعة صحر رملة 

اذا جعت هذه أملمك فقّل إن أمائ ىكل نبات وكل حيوان » ماهى النبائات على الأرض ؟ هى مواد محرقة 
مواد كلها مهلسكة . اللهم إنك أنت الحسكيم وأنتالعليم وأنت الجيل . با الله رأينا جمالك ف الدنيا قبلالموت 








4 





رأبنانى هذه المادة حكمتك و بدائعك وججالك . لماذا هذا ؛ لأنك صنعت قطننا وذرئنا وقحنا من مواد 
حرقة » ولماذا كانت محرقة مهلكة ؟ لأنها مخاوقة وسائرالعناصرالتى تبلغ نحو (٠.م)‏ من ذرات ضوئية وماهى 
إلانقطة تسمى (الكترونا) تنكون ف المركر ثابنة وه ىكبر باء موجبة وأخرى ندورحوطا وهى تسمى بروتونا 
وه ىكهر باء سالبة وندورالكالبة حولالموجبة ستة آلاف مليون مليونصية فى الثانية الواحدة و بإختلاف عدد 
الكترونات واارو تونات تكون هذه صودوما وهذه كبر يا وهذه فوسفورا وهكذا 
اتح الأمس وظهر وعرفنا أن هذه القطع الى أمامنا الآن وفيها ملحالطعامالمشتمل على جسمينمهلكين 
وفيهاالبوتاا ال[ كلها عبارة عن كبر باء اختافت أَجزاوها فاختلفت أوصافها فكت الانيجة انها جيعها مواد 
محرقة ؟ اذا لأمها ممكبات من كهر باء أومن نور الحركة السر بعة والحركة توجب الخرارة والحرارة تكون 
كهر باء وتسكون نورا وهكذا 
إن من الأجسام الداخاة فى النباتات الكير يت والكبريت يتركب البارود منه ومن ملح البارود ومن 
الفحم »دن ملح البارود ملاق المانة ومن الكير يت عير ة وم نالفدم إذن المارود دخل فى تركسه 
التكبر يت » ذلك الكبرريت الذى دخل فى النبات كم سيأتى ودفه ٠‏ ومقادير أجؤاء البارود عند الدول الآثية 
مااتى ببانه 
فرنسا ألمانا اتحلترا 
ملح البارود ٠.ره‏ موركلا ٠.رهن‏ 
كتربت «وربا 2007 دودره! 
كم ه«ور؟| ٠«ورةا‏ ٠هرة١ا‏ 
هذا تركيب البارود عند هذه الأم . إذن الكبر بت الذى دخل فى القطن وى القمح وفى الذرة وف 
الرسم دخل ف البارود . المادة الى تركل منها غذاء الانسان. وغذاء الحيوان نار مشتعلة فكيف اطمأنت 
هذه النار وكيف سكنت ء وما الذى أسكن هذه النار وأقرها حتى أصبحت طعاما لنا وششرابا وفاكهة وأبا متاعا 
لنا ولأنعامنا ثم كيف تكون هده الأرض نا را ملتهية أوكير باء مذ يدية وتصبعح خصرة ة وكيف تكو ن حركات 
ذراتهاسةة الات ملو نمليونصيةف الدانية ذا الذى كسرتلاك اهرارة وأجدهاوثيتهافا نقليت حالا الىعناصرفيها 
تلك الحواص الحرقة ؟ ما الذى أحد تلك النار المتقدة . إن خواص الكلور وخواص الصوديوم وخواص 
البوتاس.وم وخواص السكبر يت كلها ترجع الى الحرارة والاحتزاق ولكن هذه بالنسبة لحرارة الكهر باء فى 
ذرامها قاإة اها حرقة جدا فا ا فيها أعظم والخركه شعو الخرارة . أماالحواب على دلك فانه 
«ظهرلى أن هذه العامرفبها قَوّة من عام آخر غير العام الأرضى سكنتها فأخضعث تلك الدرات المشتملات على 
القَوّة الموجمة والقوّة السالبة الكهر بائية وهذه القَوٌةٌ نسميهانف] معدنية و مها حفظات تلك الحركات وانقليت 
الى خواص عرفناها فى الصوديوم والبوتاسيوم والفوسفور والكبر يت . ثم إن هذه العناصر أيضًا دخلت فى 
اللنات ) الكلام على النبات 1 
هانغار الى (الدوتاسا) فى فى شعرالقطن )0 وهره) فى الماثة وى بذره (عرمم) فى المالة وفىي خشيه 
(ور»م) ف الماثة . وقد دخلت فى عود القمح (وروم) فى الماتة وفى حبه (غهر١م)‏ ف المانة وقى باه 
(4كره١)‏ فى المائة . وهكذا بقية العناصرطا نسبها كلها مذ كورات فى (سورة البقرة) فارجع اليها عند 
الوواراهم ٠‏ فاذأ قرأت هدا الموضو. بع هناك وضممته الى ماهنا عرفت أن مطعوم الانسان واهيوانعبارة 
عن هذه القطع النى أحضرتها 5257 الآن وأكثرها تحرقة مهلكة . فالات شعرى ما الذى قلب وضعها 
( والحواب على ذلك 4 أن هاك نفسا نبائية كنا فما مضى نعدّها أقل من النفس الحيوانية ولكن الكشف 


27ج ست و س0 م2 ج9525 مم كا ا اس حت 77" 


الذي 


ألللكه هه - 


اا 
الذى تقدّم فى ا الحج) على ب يد عال عالم هندى أرزلنا نا أن النبات يحس” ويتحر“ك فيناء عليه أصبحنا نيهي 
من كهر باء موجبة وسالبة اختلفت مقادير جزئياتها وحركاتها فأعطتنا عنبا وقضبا وز يتونا وتخلا وحدائق غلبا 
أعنى انها فى المعادن ‏ أعطتنا فوسفورا تحرقا وكبر ينا محرقا و بوتاسيوما كذلك وان تنوّعت الصفات وههنا 
ارتقت فى الاعطاء فامها أعطتناالغذا كالب" والفا كبة كالتفاح والدواء (كالستامى والخروع) والداءكشجرة 
تسمى (الداتوره) والسام واد ركلأفيون عند كثرته أ 5 قاته » وأعطتنا الحاو والحامض والمزوالحر يف » 
وأعطمنا ما لايتناهى من التجائب والح بما لامحصره العد ء وباليت شعرى من أبن جاءنا ذلك الذى سميناه 
نفسا هنا فى اله_دن وف النذات . فقال صاحى انها كامنة فى الملة كون ماء الورد فى الورد ٠.‏ فقلت واذا 
كانت هده الى سميناها نقفسا ناديه وماقياها التىسميناها نفسأ معدنية ا ماظهرت اعد الكمونى نلك الذرات 
العكهر بائية فلماذا لم تبر زأرضنا حرارة كرارة الشمس وتستغنى عن حوارة الشمس ؟ إن أرضنا لاننال حياة 
+.وان ولائموًا لنبات إلاماء وحزارة ولكن الحرارة تأتى من الشوس واانجوم لام نالأرض والماه ستحيل 
حصوله إلا بضوء الشمس اثيرالبخار الجر ىاهواء الحاملللسحاب الممطر على الأرض الجار به بسيبه الأعهار 
فلامهرولاس حاب ولار باح | الا الشمس . اذا اعناعت ارشناان (أمين ) وهما اصلاحالظواهر بالمرارة 
واصلاح البواطن بنفس مدبرة ة ورأينا امها محرت عن اصلاح أسول الأمرين وهوظواهرالاجسام بالانضاج فن 
باب أولى نككز الأرض عن أن : تضم بين جوانحها أعظم الأمرين وهىالنفوس المدبرة فئبت بهذا البرهان أن 
المادّة ليست فبها نفوس مطلقًا لانباتية ولاحيوانية ولا ماسميناه نفوسا مهدنية لأمها محتاجة جد الادتياج الى 
حزارة الشدس ولاصلاح ماعليها من حيث ظاهره ٠‏ إذنللنبات نفوس جاءت منءوالم أخرىنجهاها كلا جل 
وهذه النفوس اللجهو| لة لناكل الججهل حل فى النيات عن داستيفاء ششرط الانيات وتعدل تلك الذرات وتس حرج مها 
وفها أفانين الصور والأشكال والعرات الهمجبية 
١‏ الذرات فى عام الحيوان ) ظ 
ثم اذا وجهنا نظرنا تلقاء الحبوان ألفيناه مسكبا مماتركب منه النبات لأنه غذاؤه وح المركب حي أجزائه 
فهذء البوناسا وهذه الصودا وماعطف عليها كلها داخلات فى أجسام الحيوان ولقد أنت بالكهب الكجاب فيه 
أ كثر ما ف النبات . فاذا رأينا الكبريت قد دخل فى البارود, (بإرود الحرب) غيرماتقدم مم الفحم وملحج 
البارود سهيثة خاصة بحيث يكون نقيا مع فم نباتى خاص فهناك يأنى بالمقصود من الحرب وهكذا اذا رأبناه أى 
االكير يت مع أخويه مستعملا فى المخاليط المضدثة والمفرقءة والحرقة ف الحرب وف السوار ع التى جعات لاحراق 
مراد العدوٌ القابلة للاتراق بترت غيرمانقدم وأجؤاء محيث حتاف عم اقبلها فتكون ثلاثة أجزاء من البارود 
المحببو (4) من البارود الترانى و(4؟) منالكبر يتوطب هذا الساروخ يكون. عا . واذا أ ريد السوار ع 
35 الأماكن لترى للا يكون من ملح البارود (م) أجزاء والكبريت (؟) ومن الأنتيمون جزء واحد أ 
ضوء إذنكون شديدا . وقد نظهرالسوار ع مويثة مطرفهذه تسكون بأجؤاء معة غراقدم . واذا نظرنا 
0 نفس الكبريت الذى جهاناه مثالا هئافى النبات واقنصرنا على القطن ألفيناه كما تقدّم داخلا فى شعره 
ةة جض اللكبر يديك نحو (م) فى المالة تقر يبا وفى بذره (؟) فى الماثة وفى الحشب (ه) فى المالة . إذن 
العكير بت الذى أعان على أنواع النارود والسواريم وكشف الأماكن واحواق العدو هاهوذا أعان فى الذيات 
أى فى القطن خاصة على حصول شعرالقطن . ذلك الشعرالمركف من شعرات هى أناييب مفر طحات كنات 
من مادة (سلدولوز) وهذا الشعر بخلطه بحامض النترريك و بحامض الكبر يديك يكون هوفطن البارود الذى 
اذا سخن احترق بحيث لابترك فضاة وهذه المادة جعلت مع مواد أخرى وصبت فى قوااب فصارت مفرقعات 
فالكبريت 5] دخل فى الفرقمات المعدنية دخل فى دك النباتية 


0 ( 7 - جواهر - الث عشر ) 











81 


( المبوان ) 

ثم انه هو وجدم المواد الأخرى يدخل فى جسم الحيوان . إن الميوان يغتذى بالدبات و ينشكل ويمثل 
بمادته فيحصل هناك تنوّع لاحدّله , فبيها ترىالحية السامّة المتغذية بالمواد العذءة والأسدالضارى للغتذى بلحم 
الحيوان والغْر والطيورااكاسرة نرى أنعاما ودواب وطيورا مغرّدة سار”ة وأخرى مرقشة الصور جأ|ة اطيئة 
متنة الأجسام ونرى الو والبحر والبرت ملئت أنواءا خطتها العدّ وكلها مختلفات الصور والادرا كات والأجمال 
والأمكنة والأغذية وهكذا . كل هذه لم تخرج عن كونها صيكبات من المواد ا حرقات الْمَقدّمة » وهنا برد نفس 
السؤال المتقدّم ؟ لم أصبحت المادة الكبر بائية النى هى الكترونات (كهر بائية موجبة) و بروتونات (كهر باثية 
سالبة) تحرى حول الأولى . أقول لم أصبححت هذه فى الصوديوم حوارة وفى النبات أغذية وأدوية ثم أصبحت 
فى الحيوان اليوم حسا وحركة وحياة وتعةلا لامورالمعاش وأجهزة للعتكوت داخلة فى جسءه منها يستخرج 
نسجه الذى يستعمله لاصطياد الحشرات كالذباب مذلا وفى الاحل لاصطناع |اعسل وحفظ الولد ونظام الجهور به 
وفى حيوان المرجان لاحسداث جزائر وجزائرتعدٌ بعشرات الآلاف فى البحر (انظرصور جزائره فى آخر-ورة 
الفرقان فماتقدم) وهكذا كيف اتقلبت تاك الحركات الذرية ااضوئية الكهر بائية اتحادا بين أنواع الذرتات 
المكروسكو بية الحدثة لالجدرى وللحمى فتءاونت تلاك الحيوانات التى لاثرى على اهلاك نوع الانسان أوأنواع 
أخو ى كالميل وال نعام وهكذا . أقول 9 والحواب على ذلك م عين الجواب لتم فى أت . ان الأرض ٍ 
والمواد التى فيها لبس عندها شئ كامن فيها بصم هذه التجائئكالقوى الياة فى أدهغة الجبرالتى بها تعر ف الطرق ظ 
والمسالك وتحيط بها علما بقصر عذء الانسان , واذا كانت أرضنا كما نقدم لم تحد فى عناصرها حوارة تغنيها عن 
حوارة الشمس للحياة ولاضياء يني رالسبل سكيف قدرت هذه المواد أن تحدث لنا نفوسادر”! كة تعطى حيواننا | 
الأمرين معا نظام تركيبه وهدابته الىمعاشه والى سبله فى حياته » فاذا كانت الأر ضعجزت ما به الاضاءة ' 
والانضاج فا أمجزها وأضعفها عن أن تأتى لا بإلقوّة النامية الحيوانية والادراك واله-دبير ومعرفة الطرق 
وثر بية الذرية ٠‏ كلا . ثم كلا . إن هناك نفوسا ليست من ه-ذه المادة رفعت القوة التى فى العناصر فنوّعت 
حوارتها النى كانت محرقة فى الكبر يت ومفرقهة فى الفطن الى حس” ف الحوان وتبصر فيه وادراك وهداية 


بالنجوم والشمس والقمر 





الانسان 

ههنا نأتى الى عال الانسان ونقول فيه ا الحيوا 5 رى فيه تجائى لاتحصى ء ففيه الأندياء 
والمكاء والملوك وفيه النصابون والاصوص والسفا كون ء أقوللاغرابة فادته معروفة , إياك أن تنسى أنه هو 
نفسه فوسفور ومامعه فه وكالسبات وكالمفرقءات المقدمة , فهذه النفس الى دخلته من عالم أعلى من عالمنا يحب 
أن تكون على شا لة الجسم » ذلك لأن الظرف يلاثم الظروف”م ان الصدف ملام للجوهرفيه , هنالك 
يظهرلك لمكان البون بين الناس عظما » فهذا ملك وهذا شيطان ء ذلك لأن الاختلاف فى الانسان أعظم من 
الاختلاف فى الحيوان وفالحيوان أعفام من الاختلاف فالنبات وف النبات أعظم من الاختلاف ف المعادن 
إن المسافة هنا شاسعة جدا فالنفوس الدالة فى الأبدان إما أن تفل هى فتقلى القوى المائلة فى الذرات الى 
عامت انها كبر باء كلها الىمنافع وفضائل . وان غلبت قوى الذرات أنزلتالنفس الى صراتبها وغلبتطباعها 

إن دين نفوسبًا و بين المادة مشا كلة ٠‏ إن المادة كهر باء كأ قدمنا وهى شديدة الحركات ونفوسنا إظور 
أنها من عام ألماف جدا فغرتها سراب هذه الكهر بإء تفدعت مها فداتها بست فيها وأخذت تستى طوعا 
أوكرها ٠.‏ وهاهى ذه تجاهد وقد حوّلت نلك القوى المادية المهلكة الى حس” وحركة وخيال وقوّة مه -كرة 

وقوّة حافظة وأخذ العالم ينطبع فى قوى هذه النفسانطباعا وكأتها نور أشرق من لدن الحضرة الإلحية . ولد 

زِل 
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زل الى الأرض وعمرته المادة أخذ يتطلع كرة ة أخرى الى الملا الأ*لى فظهرت فى لوحة نفسه صورالسموات 
والأرضين على مشا كلة طبعه الى الذى نسيه فهو من نور إلى » وهنا بقع التفاضل » » فالنفوس الضعيقة 
تتصوّرالعا م كله اجالا ولكنها لاتعيرهذا التصوّرالتغانا ولاتعقله بل تهءله والنفوس الكبيرة تععاما لبس بالظنّ 
أن هذه الو ة والقدرة خلقت فينا لادرس مهاهدا الوجود والافاماذا نزاها حاضءرة عندنا ولماذا ترانا فى عذاب 
واصب فى هذه الأرض لاراحة لنا ءكل ذلك لنعلاننا مخاوقون لعالم أعلى ولن ندركه إلااذا عرفناقيمة أ:فسنا 

التى لاتفتأ يذ كرنا بمحدنا الأثيل وعامنا الرفيع وشرفنا الأعلى 
هاهوذا الانسان هوالمركب من لك العتاسراغرقة والنفس الخالة فيء ليست من هذا ا العا بما قدمنا من 
الرهان لأن هذا العام الأرضى ١‏ بقدرأن ستغنى إضوء لنفسه من نفسه فهوعن ضوء العقل أججر ٠‏ إذن 
نفوسنا من السموات أى من عوام أشرف من الأرض . هذا هوالبرهان الذى اطمأن تله نفسى . هذا هو 
البرهان الذى أنى عليه مايأ 
( أولا )4 أذ كرنظام الانسان فى مدنيته 
لإثانيا 4 أنبعه بغابة ماوصل اليه بعةله وذ كانه فى اجتماعه وسياسته 
إثانا) أذ ركف انت الأم المغاوية لغيرها سرع اليها الفناء 
(رابعا) أذكر أن الأم الغالبة تلحقها فى ذلك معذ كر شواهدالتارع 
(غاسا) أين أن الاسان فى ذلك م يبلغ شأو الحموان فَْ الابداع 3 نى انه تجزعن أن إصنع مأصنعه 
المرحان من : احدات ١‏ رض نهم الانسان والحيوان 
ْ) سادسا 1 أنبع ذلك عطاب ب عأم العم الاسلامية كلها ششرقا وغريا 
كل ذلك تفسير انين الاريتين إن الملوك اذا وخلوا قربة أفسدوها - الخ وقوله تعالى _ فتلك بوهم 
خاوية بما ظاموا ‏ ذهبنا إذن ([ ستة أمورم 
( الأمى الأول فى ذكر نظام الانسان فى مدنيته )م 
) سماسات الانسان ( 
هللك أعها الذ ى أن أسمعك كلام العلامة مة الفارانى الذى لحصته فىكتب كثيرة مثل كتاب «( نوضة الآمة 
وحياتهام أذ كر لك الآن ماملخصه (ان مر الناس من قالوا انما الحياة هى اللذات فعكفواعلهاوتركوا ماوراءها 
وهؤلاء سمون ذوى الحياة الحسية » وأخترون بشولون إنالدار فى الحياة على الكرامة فلنعش على الكرامة 
والعظمةلأنالقصودمن الحياةذلك , وآخزون برو نأنالحاة بح سأن تسكون بالغلبة فيفعاون فعل الاسود والقور 
وترون قالوا إنالانسان مدبى بالطم وهؤلاء انقسموا (قمين )2 قسم مد بنته فاضاة وقسم مد بنته فاسقة 
فأهل المدينة الفاسقة هم )0 إما اجتمعوا بطر يق السب والعصدة وغليوا غبرهم 0( أو بطرريق اللغة فأهل 
اللغة الواحدة يستعبدون -واهم (م) واما بالوطن فأهل الوط الوا-حد يستعبدون سوا سواهم ( )5( واما بالدن 
فأهل الدن الواحد يذلون سواهم ويدوسو' م )0( واما بالمعاهدة فالدول المتعاهدة المتعاقدة نستعيد غ_يرها 
() واما بالمصاهرة فالأمالتى بتصاهرماوكها أوذووالأمى فبها يكونون عونا علىمن سواهم (8) واما بالاستعباد 
فالأمة تستعبد أخرى وهمامعا يستعبدان أخرى وهكذا (م) واما بلك جامع يجمعهم فيكونون حربا على 
من سوأهم 
هذه هى الى ذكرها الفارانى فى كتاب ( أهل المدينة الفاضإة )) وجعل هؤّلا كلهم أهل مديئة فاسقة 
خارجة عن الحق » واباك أن نظن أن الاجتماع الذى اجتمعه المسامون من هذه المدينة الفاسقة لأن المامين 
الأوَلين كنوا يعرفون اذا سيرد الأم هك 00 لراطة اد الانسانة الدينة بح شوم ذه فاما اقيلت 


ب سمي حب متصسم . جد لسسمم . 


سس لا 121211111000000 
مدارك ااسامين نسوا أن الفتوح للدن وارق الأم فأذلوا الم فطردهم الله من دبارهم » هذه آراء أهل المدينة 
الفاسقة فى ذقارالفارانى , وعلى هذا القولتسكون الأممالمعاصرة لنا كلها فاسقة لأعها اجتمعتبالوطن و بالعصددة 
أو بالمعاهدة فانك ترى أن الانكايزتعاهدوا مع اليابان على الروسيا سابا فهزموهافهذه غلبة بالمعاهدة وكذلك 
اجتمعت أورو با سابقا أنام حزب (البوكسر ) فى الصين على حرب هذه الأمة ولم ننل أورو با كلهامنها حظها 
وهاهى ذه الآن غلبت أوروبا كلها ٠‏ والمقصود من هذا المقال أن الأعم الحالية فى رأى العلامة الفارانىفا-قة 
وذلك انها لنست تراعى إلاأنفسها وثريد الميرالحاص مع اذلال غيرها واهلا كهم , وهذه الحصلة بعينها هى النى 

.كانت فى نفس المادّة لأنك عامت أن المواد المعدنية الداخلة فى النبات وطباعها نار بة وه-_ذه الطبيعة النار به 
هذمها أَوَلا الفوّة المعدنية ثم القوّة النبانية ثم القوّة الحبوانية , فاماجاء الانسان بقيت فيه طبائع النار وهاهوذا 
آخذ باتوذيب شيأ فثياً , ههنا أقف وقفة لأنظرمعك أهاالذنى . لقد تبين من هذا كله أن الانسان الحالى 
لائزال فيه طبيعة النار المتقدة وهذه النفس التى نزلت من السماء وهبطت الى الأرض ودخات هذه اهيا كل 
اللهمانية لم نزل طبائعها تقترب من طباع الآساد وطباع اللكبر يت والفوسفور والسكلور » إنالمادة أشبه بهم 
فهى جهنم الصغرى والله كونها موندسة ونظام دقيق قداستبان لك فى دقة الحساب إذ يدخ ل العنصيرالواحد 
فى أنواع من النبات بأوزان لف باختلاف النباتكالبرسيم وكالةمح وكالقطن فترى ذلك فى (سورة البقرة) 
فى الحدول هناك عند آبة الطبر وابراهيم إذ بكون الوزن ختلفا باختلاف النبات ولولا هذا الوزن لم يكن قطن 
نلدسه ولابر” نا كله ولابرسيم تأكله الدواب » فالمساب فى ذرات هذه كلها جار بلاخطأ ولوحصل أى اختلاف 
فى الحساب لم تسكن هذه الحياة ولاهؤلاء الأحياء . إذن الله فعل مع الممادة الثى تعيش فيها مد رماسيفعل مم 
الناريوم القيامة . إن الجباز يضع ق_دمه فى النار (؟ فى الحديث) فتقول قط قط . فهاهوذا سبحانه وضع 
النفوس المعدنية والنبانية والحيوانية فانتظمت أحواطها . ولقد هذيت هذه المادة تمهذيبا حسنا وسارت سبرا 
مستقها بسبب حساب الذرات الذى هوأوفق ط-ذه النفوس الى نزلت للأرض من عوال أخرى , فاه على 
صراط م ةيم قال تعالى ‏ وأن هذا صراطى مستقما فانبعوه ‏ الخ وقال ‏ مامن دابة إلا هو آذ بناصيتها 
إن فى على صراط مستقيم - ولاجوم أن الدواب والنبات كلها موزونات ذراتها بوزن لاعوج فيه ولولا ذلك 
ماعاشت ولانما الحيوان ولاالنبات ولا وجد فى الأرض ء ويةال فى الصراط « انه أدق من الشعرة وأحمد من 
| السيف » وصسراط الله ك ذلك لأنه لولا هذا الحسا ما كان حى” ولذلك ذكره عقب ذكرالدواب ونحن نتقول 
[ - اهدنا الصراط المستقيم » صراط الذي ن أنءمت عليهم - وصيراط الذين أنم عليهم هوصراط الله وصراط الله هو 
| الذى عرفته فى نظام هذا الوجود . إذن وصلنا الى المقصود . هذه أرواح نى آدم جاءت الى الأر ض وجعلهم 
خلفاء أرضه ٠‏ ل بجعل الله عةولنا كعقول الحيوان بل فتّم لنا باب الفسكر وقال انظروا فنظر الفارانى هذا 
النظرفى نوع الانسان وقال انهم فساق » ثم أذ كر آراء العلامة الفارانى فى سياسة الانسان 
( أهل الدديئة الفاضلة 4 

وقد ذ كرت هذا المقال فى مواضع من هذا التفسير وأنا أجله هنا الآن . قاس مموع الأمّة على نظام 
الجسم الانساتى وأخذ يشرح الجسم كالأعضاء وأعصاب حس” وأعصاب حركة و يكام على أعضاء الهم وأن 
الفم بخدم المعدة والمه-.دة تخدم الأمعاه وهكذا يلخ ص كل ذلك فى أن الأعضاء منها خادم ومخدوم والقلن 
كالوز برللدماغ وهومجاس القوّة احا كة واستنتج من ذلك كله أن كلا من أبناء الأمة يوضع فى ميكزه الذى 
استعد له فكما استعدّت العسين للابسار والأذن للسمع والمعدة للهغم والدماغ التفنكر ككذا يجب أن يكون 
| أر باب الرأى هم الحسكام رار باب القوّة هم الجيوش وهكذا , وأبإن أن التركيب اذا اخستل” اختلت المدينة 
وصارت فاسقة , و برى أيضًا أن أهل الأرض كلهم حب أن ترتب دوهم على هذا البدأ بحيث نكو نكل 
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قداذ 
دو فى مركزها الحاص بها اقتصادا وعملا وا ويصبح الناس كلهم أمة واحدة فان خالفوا ذا ككانوا فساقا ولكنه 
لم بوضح لمهم العام دل ت ركه لن يفهم ذلك بعده #وأنت ترق أن آزاوة لستمد من نفس أأطبعة وتنحو 
النحوالذى أثته لك فى هذا المقام 

سبحانك اللهم و يحمدك أنت الذى أطمت الحككاء فعيروا عن صراطك المستقيم بماشاهدوه فىعملك » 
قاس الفاراى نظام الا على نظام اجنم الانسانى وهكذا جيع الأم وان كان قوله اجانا ء وأنا قلت هنا 
انك أنت أخضعت المادّة بالنفوس الى أنزلتها الى الأرض وهذه النفوس من النورالذى أبدءته فنفوسنا نور 
إلى ولذلك يسمونها بالحزء الإبطى فينا , وحن الآن لم نصل الى الدرجة التى مها نسعد فى الحياة لأنك أنت 
على صراط مستقيم ونحن م نسرعلى صراطك الذى نقوله كل صباح ‏ اهدنا الصراط امسقم © صراط الذبن 
أنعمت عليهم ‏ ومن أعظم المنعم عايهم رك انكون ديهم عوهن انط وبكونون فى السلام الذى 
نقوله فى التشهد «السلام علينا وعلى عباد الله الصاهين )) وأنت تقول لنا ‏ ولانفسدوا فى الأرض بعد 
اصلاحها ‏ وتقول لنا ‏ تلك الدارالاخرة يعلها للذين لابر يدون علوًا فى الأرض ولافسادا ‏ -فعاتالدار 
الآخرة مرانبة على عدم العلوّفى الأرض وعدم الفساد فيها » فقولا فى الصلاة ( السلام علينا وعلى عاد الله 
السالحين) يدخل قه تلك الحال الى بكو ن اناس فبها ا واحدة إذ كونون مصلحين فى الأرض غير مفسدبن 
وهم منعم عليهم لابر يدون العلو بل ون الملاك والعرش للنفعة العامة وخدمه 5 المجموع لا لاغ راض الحاصة 
الى هى شأن أم الأرض قاطبة اليوم 

أنا فلت لك ان العلامة الفارانى م يبين تعليم الم و يفصله ولكن الذى نعرض للتعليم هوأ فلاطون فى 
جهوربته الى جعلها على لسان (سقراط) أستاذه فأءا أورد جلا منها الآن ثم أنبعه بئما أراء فى ز زماننا 

( اراء أفلاطون فى سياسة الانسان‎ ١ 

ذكر أفلاطون فى المقالة الحامسة من ججهور يتنه أن التعليم لاحتص بالرجال « لل يم الرجال والنساء معا 
وقال إن التفاوت بين الرجل والمرأة راجع للتفاوت فى التعليم و بذلك يشاركن الرجال فى الحرب والوظائف 
المدئية و يتعامن الموسبتق والرياطة البسدني ةكالرجال سواء بسواء ‏ وهنا ذ كر كلاما لاينبنى لأنه لابوافق حالنا 
ولاديننا ٠‏ وقال فى المقالة السادسة (إن معرفة الوجود الحقيق لاتكون إلا للفيلسوف لأنه هو وحده الذى 
حتقرالظواهر , وهو و-_ده الذى يذفر من الكذب وهو عبرم ستاظة الهورين سام الدنيا إذ لاير بد 
إلا التشبه بالنظام الأزلى »4 وأخذ يذكرتر بيسة احكام فقال ( بحب أن يكونوا قادرين على العم والعسمل 
فيسط أذى أهل المدنة وأكثرهم حافظه وأصبرهم على التعب ويمتحنون فى الأشغال الفسكربة والحسمية 
و يؤْخذ أفضلهم للرئاسة ) ثم قال ( وهذا اد والنمب والنعب لايد منه لمن بريد أن برتق الى معرفة أعلى 
العلا وهومعنى احيرا لحض (وهوالاله فى كلام أفلاطون) ثم قآل » » أن احير للعانى كالشمس لبقية الموجودات 
منها بسّءد كل موجود و بقاوه ولايعرف إلا 0 ولاطر بق طا عنده إلا الع الام لى الذى له (طريقان) 
طر بنى الجع وهوالاستقراء أى الارتقاء مر المعانى المفردة الى ماهوأرفع منها الى أن يبلغ الى جعها نحت معنى 
عام » والافى طر بنى النحليل والنقسيم بين للعائى المعة الى أن ينتهى التحليل الى المعافى المفردة 4 اتبى 
من برجة ة الاستاد (سنثلانه) 

ولعل” بعض هذه المعانى غامش فَأُوضحه قانلا (انه يقول إن الله سمحان هكالشمس فكي أن الشمس 
مها ظواهراحماة و مها هداينا لطرقنا هكذا الله به قوام الحياة وبه هومعرفة المعاتى فهوائحى وهواطادى 
وعقولنا إن / تستمد منه م تعرف شيأ كاأن أجسامنا إن لم يحيبا هو تحى ) وطرقى الاستدلال ال ذسكرها 
هى فى الع | الى من فنْ الملسفة بحيث يدرس الاسان هذه الدنا إما بالتحليل والتقسيم واما بطر بق 


شيل 200 
الاستقراء ».ومن اطلم على هذا التفسبرءر فل مابقوله . وذ كرف المقالة السابعة م_ألة المعرفة وضرب للناس | 
مثلا بالمغارة النى تحت الأرض وفيها أناس مغاولون منذ صباهم معتقلون فيها فى رقامهم أطواق هن حديد تمنعهم 
كل حوكة و بروا إلاما أمامهم من الور إذ لايلتفتون عنه ولاسرة ووراءهم نأرعلى ر بوة وهى 'نبر اللغارة 
و دين المغارة والسارطر بق و نانب الطر بق حاط على طوله وقد كثرالماركون مهذه الطر ؛ق وهؤلاء المارتون 
بحماون تمائيلتلفة وأنواعامن البضائع ثم ان أصعاب المعارة أشبه بنا الآن لأمهم لم بروا من أنفسهم إلاالظل 
ولم بروا نفس الأشياء وهذا الظل” للهانيل والأمتعة » ثم ان هؤلاء اذا تحدتوا فانمهم يحجعلون لتلك القائيلأسماء 
ويحكمون بأنه لبس فى الوجود سواها فاذا انطلقأحدهم م نالمغارة فانه يستحيل أن يقدرعلىمقابلة الأنوار 
إلاندر بجا فهنالك يتعوّد ذلك المنطلق منهم على أن برى ظل الأشياء أوّلا فى الماء ثم يرى نفس الأشياء ثم 
بنظارالماء ليلا ألا فيرى السكواكب ثم برى القمر ثم الشمس ثم بعل انها سبب الفصول والأعوام وسببكل 
مايحدث على الأرض وكل مابراه فى المغارة ثم يرجع الى أهل المغارة ليهديهم الى ما هدى اليه شفقة منه عليهم 
وهنالك يتعوّد على الظامة شيأ فشياً حتى يقدر أن يعيش معهم ثم بحدثهم فبسخرون منه وينسبونه للجهل 
ور يما تحدنوا بقتله ثم قال فهذه حال ااناس فى الدنيا بالنسبة الى حقيقة المعرفة فالمغارة هى هذا العالمالممسوس 
والنارضوء الشمس والأسيرامغاول الذى شرج من المغارة هى النفس اذا ترقت الى عالم المعاتى فاذا بلغ تالنفس 
أقصى العام المعقول فهنالك تعرف عض معنى الحيرانحض (بر بد الله) فاذا شعرت بذلك عرفت أن احيرا لحض 
(بريد الله) هوعلة كل مافى هذا العالم .ن انال والجير » ومتى أدرك الانسان ذلك صغر لديهكل مافى هذا 
العالم وتهذرعليه نوجيه همته الى الامورالسخيفة التى هىمطمع أبناء جنسه وشغ لأعمارهم فى هذه الدنيا اه 
ثم قال (أفلاطون) ومن هذا يستدل على أن المعرفة لاتحصل للنفس دفعة واحدة كا يفتخر به يعض الناس 
إذ يقولون لإ نحن ندخل المعرفة مرة واحدة فى النفوس الحالية منهاكما يفعل بالمسكفوف البصر بن يرجع له 
الابصار» والحق على خلاف ذلك وهو أن كلامنا له قدرة طميعية على ادراك العم وله كذلك آلة معه طذه 
الغاية والميلة فيه أن يول هذه الآلة والنفس أجع من مشاهدة مايفنى الى مشاهدة ماهو موجود فى الحقيةة 
الى أن يتعوّد شيأ فشي على مشاهدة ماهوكالشمس ف الوجود وهواحيرا نحض (بريد الله) ثم قال أفلاطون 
وعلى هذا فليس الأمى أن نتحصل على الابصار إذ الابسارحاصل لكل منا لمكن آلته لم تنظر حيث جب أن 
ثم رتب على هذا كيف تسكون تر بية الحا م الفيلسوف ليستعد للحياة النظرية والعملية معا فقال بعد 
الفراغ من التر بية المفروضة على ميع أصحاب الرئاسة وهى الموسيق والر باضة البدنية صطنى منهم من هم أقوى 
جسما وأصعح” عقلا وأصبرعل المشاق والق وأنق وأكثرفوٌة على التعر”ض للخاطر وابتعادا عرنالملاذ والشهوات 
فيعامون أوّلا عاوم الرياضيات الحساب والهندسة والموسيق » فهذه العلوم مع الاحتياج البها فى العمل تعوّد 
النفس حلى صرافية الاشاء الدائمة النى لابلحقها عبر لاقترامها من الوجود النهض (اللّه) 
ثم بتاوهذا التعليم الرياضة الحر بية مدّة عامين أو ثلائة ثم الر ياضات من جديد حتى يبلغ التلميذ من عمره 
ثلائين سنة ثم يتعل العم الإهى فيبحبُ عن علل الأشيام وجوهرها العقلى وهذا هوالبحث عن الوجود , قال 
أفلاطون ( إن هذا العم لبقية العلوم كالشخص لاظل” وكلعل جرد الظنّ » و يستمرون فى هذا الع جس 
سنين ثم بدرب فى العلوم الحر بية وغيرها ء ثم اذا اتهوا من ذل ككله بقلدون أميالمدينة بصفة حكام وذلك اذا 
بلغوا من العمر سين سنة ( أنتسى 
وقال فى المقالة الثامنة لإ فذكرت أن هذه هى المدينة الفاضلة وهؤلاء هم حكامها فاذا فسدوا نزلتمديتهم 
ورجعت فاسقة شكون أولا عسكر بة وهى الحاضهة لاقو الفضبية , أما المدينة الفاضلة فهى خاضءة للدوّة ) 


امم يي ليس يي تممص و سي الايد 
جما موص امي | لمعي ماناس هوم للفسييم ‏ لحمما 0 





العاقإز 


الاح 


العاقلة » 0 الجبر والفسق وهى حكوءة الفرد 4 . 
ثم أبان أن 01 المتعامين هلم اله مراف وحكومتيم لسهى (حكومة الأشراف) لل (إن فساد 

المدنة 0 ينثا نْ ع فساد النسل وكنازل الأولاد فى أخلاقهم م عن شرف باهم » ومن ذاث ما 
بقع ينهم من تفراق الآر اء وااتشاجر وكثرة الفكن ويكون ما ”ل أمرهم | نهم يقسمون|اكاس وال موال فما 
ببنهم وإسخرون بقية ية أهل المدينة لخدمتهم بعد أن كانوا طم حرا سا وحكاما فيغلب عايهم حب السلطان والمال 
وذفرد كل واحد رأبه » فاذا تمادى الأمر على دلك وفترت الثروة وانفشمر فههم حب |اترف والاسراف والحرص 
على المال فقد ينقص بقدر ذلك من احترامهم للفضائل وبزداد اجام بالأغنياء واحتقارهم للفقراء ٠‏ إذن 
تتدل هيئة ئه المدينة شيا فشا يا وتص_برالرئاسة الى الأقل وهم الأغنياء إذن نكون المشاركة فى الحكومة على 
قدرالمكاسب وانه لاحق فى الرئاسة إلا لأضاب الأمو ال دون غيرهم وعلى ذلك :نطبع أخلاق أهل المدينة 
حب المال والبخل وعدم المروءة والحرص ثم يدوم الأ على ذلك فيصبح المال فىيد زصرة قليلة مرن الأغنياء 
وبزداد الفقراء بوما فوما لأحل مأو خد منهم من الربا ومأباع م ن مكاسبهم لخلاص الديون و بزداد الأغنياء 
بقدرذلك ثروة وقدرة واذن سكون المدينة ل( فر يقين ‏ الفر يق الأ كبرهم الفقراء والأقل هم الأغنياء الذين 
بيدهم زمأم الامورفينهمكون فى اللذات والاسراف و مبع ذلك الكسل وضعف الأبدان وفساد المراج وَعَلامِ 
الصبرعلى المتاعى والمشاق فاذا رآهم الفقراء على تلك الخال وشعروا بغامة ب#اقدوهم ردفورقوتم. علىقوة الأغشاء 
لالسث الأمس أن نشب نيران الفتنة والثورة فى المدينة قر يما يغلب العقر اء فيأخذون فقتل الأغنماء واجلامهم 
عن الدينة (وقد حصل هذا فعلا كم قدّمتّه فى سورة اانحل ببلاد البرك و بلاد الروسيا حرفا خرف هو بعينه 
فقد أخر ج نوعمان وقتل القيدمر وانتبت هذه الفتنة) ومهوب أمواهم فتصير الحسكومة الهم ويسةبدون فى 
المدبنة بالأمى وهذه هىالحكوهة الجهورية (ديموقراطيا) وهنالاك تمام الحرية وار زالة عنان الأحكام والموانع 
والفروض الواجبة فتبع كل منالأفر اد هواه و يصيرال صكلنوضى ينهم لاحا 5 ولاحكوم ولاثيات ولااتحاد 
وتستّمرالحال على هذا لوال الى أن يسقط اعمارالاً<كام من نظرال+هور وهذا افراط فى ار به فلابينالرائى 
والزعية عاجز ولانين الأب واذه قيد و بلحل كل ر باط فيحصل إذ ذاك العكس » فالذئ اذا جاوز اد انقلفب 
الى ضده » والافراط فى امر ية يوقع الأمة فى العبودية التاتتة ‏ ججزاء وفاقا ‏ ْ 

هنالك عند نفاقم الم يصبعح الأمس ديد وأاحد مستيد برأنه ولايعتمد إلا على قُوْةَ سلاحه فيطنى و بجور 
ولايأمن أحد ظامه وهذه هى الحكومة الجبرية وهى آخرهيئات الح-كومات الى تتغير المها المدينة الفاض_لة 
وهى أخسها صياتبة وأضرها عاقبة على الأمة 

وفى المقالة التاسعة ذكر أفلاطون أخلاق النفس الحيربة امشا كلة للديزة المير بة فقال ائها النفس العدعة 
العفة والحياء الماطلقة فى ميدان الحلاعة والفال والاستبداد لاستيلاء النفس الشهوانية فيها على النفس العاقلة 
فهى أشسه شيم بنفس السكران والجنون , فاذا كثر مة_ل عدد :لك المفوس ف المدينة كانوا لاحار المتسلط 
علمها مر ن أقوى 0 للاستمرار فى ظامه وسعادة هده العوين وسعادة المبار المتسلط عايها لامعنى طاإلا 
الشقاء المستمر بل هم أشق الناس وأ-قهم بالشفقة وأهل مدينتهم أشقى أهل المدن , فاذا رتبنا اطيئات الهس 
المذكورة وجعلا الموازنة بين مالكل منها من السعادة جلة 7 عرفنا أن مىانى السعادة "تناقص فيها 
على قد رتنازل المرانب فأعلاها درجة فى ااسعادة (مدينة الأشراف) فالمدينة سعيدة وأفرادها سعداء وهكذا 
بالترتيب الى آخخرها وهى اللهيثة البربة فهىأقلها سعادة وأكثرها شقاوة » بمقال د ان أسعد الناس وأفضلهم 
وأعدطم هومن ملك نفسه ونظءها على هيئه ٠(‏ مددة آلآه شراف) وَأ ق الباس هوأظامهم وأخ خيثهم وهوالذى 
على هيئة (المدريئة الجبرية) فهوظالم لنفسه وغيره وم برك للعقل ولاللعدل محالا » 


4م 
والمقالة العاشرة التى هى آخر الكتاب ذ كرفيها انه يحب اير على الشعراء والمشخصين وغيرهم منالصنائم 

لنى شأنها تمثل الأهواء والعواطف المموهة لأن فى عملهم اغراء النفوس وجلها على مايشاهد أويسمع من 
أنواع الشهوات والغضب والفسى والحزن المفرط والضحك المفرط وغيرذلك من أنواع العواطف المذاقضة لاعتدال 
النفس وماجب -فظه من رئاسة النفس العاقلة .ذال لأنه ليس من أنواع الجاهدة ماه وأعظم خطرا وأعسر 
مباشرة من الحهاد الموقوف عله أن ,كون المرء فاضلا لا خبيثا فلاينئى أن تغفل عن العدل ولاعن معبشة 
الفضائل لأجل ديم آخر سواء كان السكسل أوالمال أوالسلطان أوجز يل الشعر . ا:تهى ما ذكره أفلاطون 
برحجة الاسةاذ سنتّلانه 

عر أنا ذكرته لا سابا وهنا فصلته تفصيلا أوسع لما سأورده هذا , فهاأناذا أمها.لذى ذكرت لك ميدأ 
الأمى وهوهذه العناصرالتى فى أرضنا ومنهاالصودا والبوتاسا والكبر يت ااتى هى من جلة ماف النبات والحيوان 
والانسان من ا عناصر وائمها محرقات ماتهبات كا ان الا كوجين أيضا ملتهب وهو من أهم أجزاء تلاك امواليد 
وأن هذه النفوس الندانية والحبوانية قرفت فى هذه الطبائع خوّاتها الى ماهوا كل ءثم إن هذه النفس ) 
الانسانية أ كل وقد لعبت مها هذه المادة فرجعتها الى أخلاقها والنفس نارة تكمل لأنها من عالم أعلى وتارة 
تسفل لأمها اتحمات الى هذا العالم المضطرب اللحترق ثم ذ كرت لك أخلاق النفوس البشمرية فى كلام الفارانى 
وأن المدينة الفاضلة نتيجة كال هذه النفوس > كال النظام فى الجسم الانسانى وقلت انه لم ببين التعليم بيانا |) 
واضحا وأنءته بكلام أفلاطون وانكنت أجلته فىغيرهذا المكان لأنه ذكرالتعليم وأوضحه وفىكلامه الاصول 
النى سأبنى عليها إن شاء الله ماحصل فى أمّتناالاسلاه.ة ومانى ذلك م نالتجب والعل واله-كمة و بدائم الأقدار 
ومجائب التصمر يف الاطى فى هذا النوع الانساى وكف ينشابه الأولون والآخرون ا تبى ظ 

( التعاليم الاسلامية ‏ 
( ماذا أصاب أمتنا الاسلامية من الأهوال السياسية يمخالفتها فى التار يم 
وتطبيق الايه على السابق وعلى اللاءق ) 

وإذ فرغت من الكلام على الأمى الأول وهو ذكر نظام الانسان فى مدينته وعلى الأمى الثانى وهو ذّكر 
غاية ماوصل اليه بعقله وذ كانه فى اجتماعه وسياسته أبين ل[ الأمس الثالث والرابع 4 الاذين فيو-ما أن الأعم 
المغلوبة لغيرها سرع اليها الفناء وأن الأمم الغالبة تلحقها فى ذلك الفناء وأذ كر شواهد التار يع على ذلكم 
وعدت , ولأقدّم مقدّءة فى ذلك فأقول 

لاجرم اننا الآن فى نفسيرايتين من كتاب الله تعالى وما إن المأوك اذا دخلوا قرية ‏ ال وقولهتعالى |) 
فتلك بيوتهم خاوية بما ظاموا ‏ فلا بين مايناسب كلام أفلاطون من القرآن . اللهم انك أنت الذى خلقت 
هذه المادة وأنت الذى جعاتها محترقة مضطر بة وأنتالذى خلقت أرواحنا والقوىالمعدنية والندانية والحيوانة 
وجعات هذه النفوس .ن عندك مهيمنات على هذه الأرض واصطفيت من هذه النفوس الانسانية ألطفها 
وأعمرتها أن تفسكر ثارة باجتهادها وتارة بأن نوع البها » فالحكاء بالحد والتفكير وال ندياء بالودى , وأنزلت 
الع على قلوب حكماء فى الصين واطند و بابل وقدماء المصر بين وقد تشابهوا فى أصوطم وكان من بيتهم | 
الوارث عل قدماء المصر بين (أفلاطون) ومن معه منالحكاء , ثم إن هذا الفيلسو ف]! تكتبه ومضى اليك 
ول يقدرعلى اكاد أمة من الأم بل بعده بعشمراتالسنين ذهبث دواته وهىاليونانية وحل تتحلها دولة الرومان 
وورنوا ديارهم وعلومهم وتمسك بها أمثال (سذيكا وشيشرون ) الفيلسوفين الرومانيين وتسلطت هذه الدولة 
على أم كثيرة 9 فسقت » ولكنك قب لأن تحر مها اوقثف أن نظو رأمة أخرى بشكل تجيب فعمد ت الى بلاد 
قلاة النيات لاعلم عند أهلها فهم 2 قفرهم أبعد الناس عن كل عم ومهذيس واصطفيت واحدا منهم وقلت له 


مص سسببر سم لح اع تمصت سس مم و 





والشعراء 


16 
ظ - والشعراء يتبعهم الغاوون » ألم ر أنهسم فىكل واد عهيمون * وأنهم يقولون ما لايفعاون ‏ فهذه الآية قد 
فسرها (سقراط) الذى زالت وات امته ودولة أمة البونان بعدها فتّى قال فى المقالة العاثمرة المتقدم ذكرها 
بوجوب ابرع الشعراء والمصوّر ين والمشخصين ا لأن هؤلاء يفتحون على الأمة أبواب الفسوق والعصيان 
فتضعف الأبدان والعقول وتصبيح مدنهم فاسقة , وقلت له واذا أردنا أن مهلك قر بة أصينا مترفها ففسةوا 
فيها فق" عليها القول فدميناها تدميرا وهذا اجال يفهله ما تقدم فى مقالات (سقراط) قبل المقالة العاشرة 
' ما سمعته من المدينة الغضدية وهى العسكرية والمدينة البربة وهى حكومة الفرد المستّبدٌ ومن المدينة التى نخدت 
حك الأغنياء » وكيف ,ته ى أمى هؤلاء بضعف الأجسام وضعف العقول بالانهماك فى ااشهوات فيذهبملكهم 
بع حدهم , فهذه المدينات الأر بع 0 النىذ كرها أفلاطون وانكان فى بعضها نظرماسأوضحه بعد هى 
التى ذ كرها الله فى القرآن مهذه الآية ٠.‏ وقلت له -آ أذعم طيباتك. فى حياتك الدنيا واستمتتم بها فايوم 
يجزون عداب طون : مماكاه تم تستكبرون ف الأرض 0000 تفسقون ‏ » وقات له 0 
بأكلوا ترا لهي الام فسوف,عامون ‏ » وقات له _إذ قال له قومه لانفرح إن الله لاح بالفرحين 
وابتغ فما ناك الله الدارالآخرة ولانفس نصيبك من الد نيا وأحسن أحس ن الله اليك ولاتيغ الفسادف الأرض ‏ 
وقلت له - نغرج على قومه فيز ينته قال الذين برددون الحياة الدنيا باليت لنا مث-ل ماأوتى قارون إنه لذوحظ 
عظيم * وقال الذبن أوتوا العم وريدم واب الله خسير لمن آمن وعمل صالخا ولايلقاها إلا الصابرون ع نفسفنا 
به و بداره الأرض فا كان له من فثة ينصصرونه من دون الله وما كان من المنتصر بن * وأصبح الذين عنوا 
مكانه بالأمس «قولون ويكأن الله يسط الرزق ان بشاء و يتقدر أولا أن منّ الله علينا لحسف بنا ويكأنه لابفلح 
الكافرون * تلك الدارالاخرة نجعاها للذين لاير يدون علوًا فى الأرض ولافسادا والعاقبة للتقين ‏ 
فهذا كلام أن اصطفيته من هؤلاء الذين لاعلم عندهم ولامدنية فاما اطلعنا على خلاصة فلسفة الأم 
السابقة ألفينا نفسير هده الآيات قد حضرق العقول من عندك قل زول القرآن كأنك أنزلت هذه المعاق 
أولا ثم أنزلت القرآن لنطلع الآن عليها ونجعلها شرحا اك أنك خلقت الننات قبل خا الحيوان لكو 
0 مها قبل خلق الانسان لمكونا سعادة له » فهذا الدين أنت أنزلته على : ىّ أل وامنه امبو 
حتى اذا قرواكتب الأم السابقة دهشوا وقالوا باجنا بار بنا يقول أفلاطون فى جهور يتهفما تقدم هنا ( إن 
ا ولئك الماوك المستبدن فى شقاء فى حياتهم وهم معر”ضون أزوال الملاك بعد ضوف أجسامهم وعقولى ) هدا 
من جهة ومن جهة أخر ى ان هذه الأموال والنعم الظاهرة النى يعظمها الجهورعند طائفة من الناس وهم 
الفلاسفة عذاب ب وأصب لا نهم اطلعوا على الحبرالحض » وهؤلاء الفلاسفة بجعاون حياته مكاها نقوية لعقوطهم 
بالعل الر ياضى والإلى ولأجسامههم بالغر بن الحر فى » فالعظمة وااسعادة إذن ترجعان الى شئ غيرالمال وهوقوٌة 
العمل بالعلوم جيعها لاسما معرفة المير الأعظم وهوا الله ومعرفة امير الأعظم لاناق الى الناس بغده فلايد من 
ممارسة العلوم العقاية واامنتاعات العملية هذه فى وقت وهده فى وقت ا يقوى العقل و يقاوم الانسان 
جع الشهوات وتسل لصاحبه مقاايد المدينة ويتولى نظام الأمة ٠‏ إذن ما كان يفسكرفيه الحكاء جاء به نفسه 
القرآن » فهمه المسامون أم لم يفهموه » عقاوه أو عقاو ,ف رقع اه من بذور ف الأرض نفرجت زرعا 
نضرا والناس لاعقلونه , فاذا رأنا أمما اسلامية مانت وأخرى حة وهم جمها لابعامون هده العلوم فلس 
هذا يدعا فهذه أعمال الله , يتزل الحير واحكن هذا احير ينتظر أصعابه وهم قراء هذا التفسير وأمثاك ومن عل 
نهم بل انهم حان يقرؤن هذا بزيدون دهشة واستغرابا لهذا الاتحاد اليب ب دين العلوم التخزونة عند الأعم 
ا المزل على النى 7 
هى الآيات الى يل لنها با الله على من اصطفيته من أمة العرب فأصبحت المدينات الأر بع التى هى 
/ الرابءة هى الدعموقراطة الى دمها سقراط ولاءوافقه المؤاف اه 
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| أدى . دن ماده 4 الأشراف مخطيةة 2 الأغاب على هذه الآبات فاذا كان هذا الفتلسوف يقول ان بىآدم جيعا 
لارون من الاير ولاالحقا'ق إلا دورها ولابعرف الحقائق حق ه«عرفتها إلا الذبن يدرجوا ف 3 وفنا فوقنا 


كأن يتعلموا العلوم الرياضية أوالإلهية ساين ثم نلوهاسنو نأخرى يتعامون فيه الال الحر ببة تقوية لأبدانهم 


ويعمدون الكرة هكذا دوالك , فهؤلاء فى نظره ههم الذبن يعرفونك أنت ويدبرون ملكك على صراطك 
المستقهم فاذا كان هذا رأيه على علاته فها أنت ذا بالله قات أول ينظروا فى ملكوت السمواتوالأرض الح 
وقات ‏ الله لاإه إلا هو الى القيوم ‏ الل وقات ‏ ألابذكر الله تطمكن القلوب ‏ فلا اطمئنان لدولة إلا 
ععر فتك أنت » وقلتأيضا ‏ وأعدذوا هم مااستعطعتم من قوة - وقال عاماء الاسلام باستحباب السبق والررى 
لتقوى الأبدان وهكذا , وقد جعت ذل ككله فى قواك ‏ وزاده سطة فى | لعل والجسم  ٠‏ هذه ا ألله آيات 
دينك المئزلة على النى الأمى وهذه آراء حكاء خاةتهمقبله وكاها مجهولة عند هذا الانسان فالعامّة لابعرفون 
إلا الترف والاعيم والغلية والرا-ة و يظنون انها ه وه السعادات لفاء الع لالذى خر ج من دين هذه الحواس 
المغاولة فى وسط هذا الانسان الحبوس فى مغارة (أفلاطون) وقال أبها الناس أتتم غافلون » أتم لاتعرفون من 
السعادات إلاظلها ولامن العلام إلاصور ها ء أماحقيقة السعادات وحقيقة العلوم فلبس طاسييل إلا بالعقول 
ثم جأء الوحى مو بدا لذلك كل التأيد بل أصبعح ماوهبته للعتولغذاء وتفوبة وشرحا لماأنزلته حر اماج 
34 والوحى فى هذا التفسير وتعانق القديم واحديث واطلع عقلاء المسلمين على خلاصة عاوم الم فسرصصون 
أَمَة لانظشرطا فى السابقين والجد لله رب العالمين 
ههنا ب الله عرفنا احاه الفلسفة اليونانية الأفلاطونية والقرآن الذى أنزلته على نيك العربى” فهاذا وجدنا ؟ 
وحدنا أن هذا الفلسوف لم يكوّن َم وائماتا لدف نقاتها أمة الرومان فالعرب فأم أوروبا وهاهى ذه يدور 
بين الأم / فى أصي نكا وافزفنا والشمرق الأقصى » ووجدنا أن نبيك العرنى” بالوسى خلقت على يده آم وضَلت 
مشارق الأرض ومغار مها » فلننظرالآن ماذا كان يفهمهم حتى ارتقوا , هاهوذا القرآن والحكمة انفقا على 
أن المال والاستكثارمنه مضعف للاام مزيل للك ء فانظرأيها الذى ماذا جرى ؟ أحلت الغناتم وهذه الغنائم 
فى الحكمة سبب ضياع امد والعقل والسعادة 5أأجع عليه الدبن والفلسفة كإعامت فال الله هم اولا كتاب 
من الله سبق لسك فم أخذتم عذاب عظيم ‏ إذن أخذ الغلا قد ان متارائحة الغضت الستاوى “ا وقدم 
عند تفسير هذه الآبة أن تمد بن اسحق قال « )يكن أحد من الؤمنين يمن حضر بدرا إلا وأحب الغناام 
إلا حمر بن الحطاب وسعد بن معاذ » ولذلك قال مي يي لونزل عذاب من السماء لما نجا منه غيرجمر بن الحطاب 
وسعد بن معاذ » هذا الذى ذ كرته هناك 0 المسألة قد اخشاً أ فيها غضب من الله ولايظهر أثره إلافى 
وقته أى حينها تظهرذر"ية غير صالحة ونستعمل عن النام ف قروا و بجعاون الأم عبيدا لهم ولا بكونون 
نافعين لام بل 1 كلان أموالط م بأسم الدين ولذاك ورد فى حديث المخارى الذى د ته عند تفسير الآية 
أيضا أن النى 0 ال ( إن أخوف ما أخاف علي مإضتح علب من زعرة الدنا وز بنتها فقال رجل 
بارسول الله أو يأف امير بالشمر ) الديث » فارجع اليه فى سورة الأنفال فى أوَلها ٠‏ إذن رسول الله ماي 
صرح مهدأ وعل ماستلافيه أ من هذه الغنائم وفتومالبلدان فانه أظبرللذى سأله عن ذلك أن فتومالبلدان 
وان كان خيرا فانه يكون شرا على نفوس استعظمته ووضعته فى غبرموضعه علاف الصالحين ٠‏ إذن رسولك 
م ع الأمة مء: ى القران وهوأن الفنائم ليست للذات بل هى لنفع الأمم لاغبر وان حادت عن هذه الحادة 
انقليت عذاءا با واصبا ماله من دافع مسمعنا رسولك يبلي يقول فى رواية الترمذى عن عائشة أن الى 
| قال لها د إن سرك اللحوق فى فيكفيك من الدنيا كزاد الراكب ء واياك ويجالسة الأغنياء ولانستخلق توا 
حتى ترقعيه » وقال عروة فا كانت عائشة تستجد نو باحتىترقع 'ومها وتنكسه © وفى حديث الترمذى أيضا 
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عن على" اع را راي لبس بن برضي و0 
إلا بردة مرقعة بفرو فلما رآه صَكْةٍ بق للذى كان فيه من النعمة م ثم قالكيف يم اذا غدا أحدكم فى حاة 
وراح فى أُخرى ووضعت بين يديه حعفة ورفعت أخرى وسترتم يونتم م تسثر الكعة قالوا بارسول الله نحن 
وه عرف ايوم نكف المونة ونتفرغ للعبادة , فقال بل أن ثم خبر ما-كم بومئذ » وعن عالشة رضى الله 
عنها قالت «كان بأى عليئاالشهرمانوقد هارا انماهوالقر والناء الا أن نوق باللحبم » أخرجه الشيخان 
والترمذى + وف روأية « ماشبع آل مد من خبزالير” ثلائا حتى مضى لسبيله » * وفى رواية «ماأكل آل 
تمد أكلتين فى بوم إلا إحداهماثمر» » وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال «كان رسول الله يلا 
بست اللمالى المتتابعة وأهله طاويا لاحدون عشاء وكان أكترخيزهم الشعبر » أخرجه الترمذى وصفحه 
الينوض العام الله التى أنزلتها على نديك الأى فألفيناه يفسرالقران بشوله وفعإه و يقول ْم إن فى 
الغنائم لداء دفينا وذ كرهم بالعذاب و بى و بى معه أب و بكر وجاء عمرفطلب أن يعرف سبب بكالهماحتى يبي 
أوينباى فاذا هى نفس الغنائم , هذه هى الأحوال النبوية ف العصرالأول» اذا جرى بعد ذلك ؟ 
١‏ الكلام على تحر يب الفانحين للمالك وكيف بجازون بزوال مللكهم بعد ذلك من ابن خلدون 2 
وصلنا الآن من ٠‏ المقدمات فى الفصلين الثالت والرابع الى الملقصود منهما هو أن املو طلون أهل اللاد 
وهؤلاء الظالمون أيضا تخرب ببوتهم » ولأذ كرلك ثلا من كلام العلامة ابن خلدون فى نار يه فى الحزء السا بع 
فانظرماذا يقول وهاك نصه 
قال , »المافرغ شأن الردّة منافر يقيا والمغرب وأذعن البربرلحسم الاسلام وملكتالعرب 0 
ورئاسة العرب بنوأمية اقتعدوا كرسى الملك بدمشق واستولوا على سائرالآعم والأقطار وأنحنوا فى القاصية من 
لدن الهند والصين فى المشرق وفرغانة فى الثمال والحدشة فى الحنوب والبر بر فى الغرب و بلاد الحخلالقة 00 
فى الأندلس وضمرب الأسلام حرانه وألت دولة العرب بكا_كلها على الأم ثم جدع نوأمية ألوف ىْ هاشم 
مقاسميهم في سب عبد مناف والمادعين استحقاق الأمى بالوصية وتسكر رخروجهم عليهم فأنحنوا فبهم بالقتل 
والأسر حتى نوغرت الصدور واستّتحكمت الأونار وامدّدت فرق الشيعة باختلافهم فى مساق الحلافة من على" 
الى من بعده من نى هاشم » فقوم ساقوها ألى آل العباس » وقوم الى 1 لالحسن . وترون الى آل الحسين 
فدعتشيعة آل العباس بخحراسان وقام فيهاالعنية فكانتالدولة العظيمة الحائزة للخلافة ونْزلوا بغداد واستباحوا 
الأمويين قتلا وسساوخاص منهم فى الأندلس عبد الرجنين معاوية بن ام فها دعوة الأموبين 
وأنقطع مأوراه البحر عن ملك الطاشميين فم تحفق هم به رابة “ثم نفس آل أنى طالب على آل العياس ما 
أ رمه م الله به من الحلافة والملك نفرج المهدى تمد بن عبد الله المدعو بالنفس الزكية فى نىأنى طالب على 
ا وكان من مهم ماهو مذ كور واستلحمتنهم جوش نى العباس فى وقائع عديدة وفر» 
ادر يس بن عند الله أخوالمهدى من بعض وقائعهم فى المغرب الأقصى فأجاره البرابرة من (أودية) و(مغيلة) 
وقاموا بدعوته ودعوة بنيه من بعده وثالوا به الملك وغلبوا على المغرب الأقمى والأوسط و بثوا دعوة ادرس 
| وشه من بعده ى أهله من زناءة مثل (بنى يفرن) و (مغراره) وقطهوه من # الك نى العباس » واستمرت 
دولنهم لى حين انقراضها على بد العبيديين ول بزل الطالبيون أثناء ذلك بالمشرق زعو نالى الحلافة ويبثون 
دعاتهم بالقاصية الى أن دعا أبوعبد الله الحنسب بأفر بياالى المهدى وإداسماعيل الامام ابن جعفرالصادق فقام 
برابرة كتامة ومن اليهم من صئهاجه وملكوا افرزشا من بد الأغالة ورجم العرب الى يكز ملسكهم بالمثمرق 
و ببق هم فىنواى ا مغرب دولة ووضع العرب ما كان على كاهلهم من أم ا لغرب ووطأة مغر بعدأن رسخت 
المة فيهم وخالطت بشاشة الايمان قاو بهم واستيقنوا الوعد السادق أن الأرض لله بورئها من يشاء من ٠‏ أعباده 
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| فر تنساخ الملة بانسلا الدولة ولا تقوضت مبانى الدن تقو يضص معال امك وعد من الله ولن ١‏ علف فى عمام حي ه 
واظهاردينه على الدبن كله فتنائهى حينئذ البر برفى طاب الماك والقيام بالدعوة اليه الى أن ظفروا من ذلك يحظ 
مثل كتامة دأفر يميا ومكناسة بالمغرب ونافسهم ى ذاك زناتة وكانوا من أكثرهم جعا وأشدّهم قَوّْة فشمروا 
له حتى ضر بوا مدعهم بسهم فكان لبنى يفرن بالمغرب وأفر يقبا على يد ماحب الجمار ثم على يد يعلى بن مد 
و بايه ملأث ضحم » ثم كان لمغراوة على ٠‏ يد بى حر دولة أخرى تنازءعوها مع نى يفرن وصنهاجه ثم انقردت 
تلك الأجمال و ردالملك بالمغرب بعدهم فى حيل أترمنهم فكان لنى صبن ب انرا عدااراة 
ال ل نوتوجين و بطن من (مغراوه) حسما نذكر ونستوفى شرحه ولذ كر 
أبامهم و بعاونهم على الطر يقة التى سلكناها فى أخمارالبر بر والله المعين ردنا ولامعود إلا إناه انتهبى 
ما أردته مئه والله أ 
ولاريب أن هذا الاجال هوالذى جاء به نبينا مَطيةٍ فانه خاف من فتوح البلدان وه ن الغنائم وقد تحقق 
ماخافه واد لله رب العالمين 
ل سر ارتقاء العرب ثم انحلال دواتهم » 
قات لك 1 نا ان الله لاأعظم دولة الرومان واستفحات وعم اها ستنحل عمد الى أمة بدوبة فامطق 
أفضلها وعامه ثم وازنت 20 اليه وماجاء على قلوى المكماء لأن المادّة منه والحسكمة منه والوحى منه 
- فأيها تولوا فم" وجه الله واتما الجاهل هوالذى ضاق عَعَلِه فلم بنسع إلا الى بعض هذه ء فالعقول والاجرام 
والدين كلها من الله بل الحبر والشسكله منه وكلاهما عندالعةول 3 فى الافادة والتعليم أقول 0 
دولة الرومان نحل كان الله قد أعد أمة أخرى حرجت من الباديه لتعليم الناس وأباح 3 الغنائم لآن هده 
الغنا” 0 ساعدتها فى فتعح البلدان وطيرهم بالمال وبالرجال فذهبوا الى اد والصين والى أمم الفرئجة وأصب<وا 
نحت حم / أمة واحدة , ل برد الله مهذا فى حكمته إلاأمىا واحدا هونمرالدين فى هذه الأصقاع لأن هذه 
3 فى عام متَأخر وهى أرضنا التتى مت انها عالم كله نيران متأجحة مزل صراط متم فليس من العدل 
عنده أن بجعل أمة واحدة تقود العالمكاه لأن ذلك لبس هو العدل الذى أنزله فى الارض » فلابد لكل أمة 
أن تخحرج مواهها » وهل امسحر امم فسا طامة واحدة عليها لذلك ارْضَل الله نسا أما ا او وذلك 
بعد أن بحرت الفلسفة والجحكءة ف الأم ء نْ اسعادالام » إن الفلاسفة اجعين مجزوا أن ينششروا عاما و احدا 
ف العام كله مجمع الأأعم » وم يسن لسقراط وأفلاطون المعتبرين عند جع الأعم أكبرجبابرة العتول أن يوجدا 
مه تنشر هذه التتعاليم فاختارالله أمة العرب وطيرها فى ال_لاد ثمرقا وغر ما ووذع ا مع ذلك داء دفينا وهو 
المال وفتوح البلدان وأهم رسوله ميب أ أن بحذرهمالمال و ووم الفدة بالمال » فلما توفاه الله أخذوا هم 
شعون سنته » ولقد سمى المسهون 5 رخايفة وهكذا من لعده فهم خافاء لاماوك , إذن مال اله ليس لهم 
دل هم خلفاء على عماده وكيم لحاس خلفاء على إعرام واساطهم ءلى الأم أولا و بالذات لتعليم الدن ف بزل 
الدين #-كن فى قأوى الم وشسمطان الطمع وسوس فى قلون ااعرب > ث يكون ال حاف منعدرفا عن السلف 
نلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة وانبعوا الشهوات فسوف ياقون غيا - 
هنالك دالت دولة العرب وحلت محاها دول أخرى ثم ذهبت وحات أخرى محلهم » لماذاكل هذا ؟ لأن 
الله تقول - وتلاك الأأيام نداوهابين الناس: فل ص ااعرب بالك بل هوسخرهم5يسخ را انحل والحثمرات 
لالقاح النبات والنحل انما تسى للعسل » وكا سخر الذكور والاناث لاتجاب الذرية وهم انما اجتمعوا لاشروة 
لاغير, فهذه الشهوة قد سخخرهسم الله مها <تى ولدوا الذرتبة ثم ذهبت وضعفت وحلء محاها مادو أعلى وأغلى 
وهو الانحاد والءطف عليوم والمعاشرة ونديير المنزل , هكدا اذا كان بعض من كانوا ساعين فى فتوح اابلدان 
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ذذ--10 
لابر ندون إلاعرض الدنيا فان عملهم أنتيج تلقبح أفكار الام بالدبن الاسلامى م ع العسل بأن ااصحابة رضوان 
الله عايهم والتابعين ما كانوا بر يدون إلا اعلاء كلة الله ء ولولا ذلك ما أذابوا نهجهم ف الحرب ولانوغاوا فى 
الأم شرقا ومُر با . إذن أنت با الله هكذا أردت , حذرت منالمال وحذرهم نبيك ييه وطيرتهم فى الشرق 
والغرب فنشسروا الدبن ثمأخذت تسلب من الأبناء مامنحته الآباء مهد الأسباب لترك آبائنا العرب اليلاد لأهاها 
كا اذك حكمت موت صاحب الشمريعة مل دا نمت ت الدبن فقات له وم - اليوم أ كلت لم دينكم - 
فهو متكي مات لما 3 ما أوجءته علم ورك واف الارائيه لا اعت ما خلقت لأحاه لأن الدين لك أنت 
والأرض لك ان الأرض لله بورثها و3 يشاء من عياده والعاقة للتقين إذن كلماحصل فى أمم الاسلام 
مصداق للقراز آن وللحديث ولفعل النى م عَطبنهٍ ولكلام الفلاسفة اليونانيين والمسامين 
نبذة من أسباب ذهاب له 1 العرن مص_دأقا للآبات والأحاديث ولفوله ل 
أخيرهم ألم شرق فرغل ووروسرن ف أخرى وانهمنوضع أمامهم تعفة ورفم أَخْرى 4 

حاء فى « الرحاة الأندلسة » مأملخصه انه قدكثر زواج ولاة الأندلس م العرب وأعس انهم من الاسبانيين 
وأوّل دن ردج منهم عبد الع زيزبن موسى بن تصسير فقد روج بالسس.دة (إبلونا) أرماة لذر يق ملاث القوط 
بعد أن مات أثر جووحه فى واقعة شر يس الى تفلف عليه فيها طارق بن زياد وزوج الأمير تمد بن عبد الله 
ابن تمد بن عبد الرحجن الأوسط باسبانية اسمها (ماريه) ورزق منها بولده عبد الرحجن الناصرء وتزوج الها 5 
ابن الناصربن أنى عاص دنت (سانكو) ملك بافار با ولدت له ابنه عبد الرجن وكانوا سمونه سانكوالسغير 
ليله الى ملاذه وح أنه على الدبن فى سيرته الشخصية » وزوج | الملأمون ن النامسر سلطان الموحدين, بأسيا نية 
أسمها دناب وخلف منها ادنه الرشيد , وروج الساطان حمدبن أنى الحسن بن الأجر بالسدة (ثربا) الاسياننة 
وولدت له انه أيا عند الله وكانت أم ع. -د الحق بن أنى سعد سلطان نى صىبن اسيانية . قال وقد فشا _ 
والنسرى بالاسناننات من القوط وغبرهم بين الأمراء أوالرؤساء من العرب وكان هذا العنصر الجيل شئ 
التأثير فيهم ظهرت نتائحه الحبيثة عند ضعف الدولة كا كانت سببا فى استكانة هشام المؤيد الى حاجبه ابن أن 
عاص » نلك الاستكاءة التى ساعدت علها فى أولالأمرأنه فاما اختلفت م بع المنصور وهوقوى الارادة لم تقدر 
عل برد فاما كبر ولدهاظبرأثرهافيه فأصبح جمانا ا وقضىفى حياته على الدولة الاموبة 
وهذا من أسباب ضعف العرب فى أوروبا كا كان من أسباءها كذلك ضعفها فى بنى العباس بالشرق إذ كانت 
أم المستعينبالله الع.اسى صقلبية وأم المهتدى رومية وأم المقتدرتركية وكانت كثيرة التدخل فى أموراهلافة مذة 
وأدها ومجتمع بالوزراء والقواد فى محلسها وتصدراليهم أواصرها من غيرعل ولدها فلدلك أخذت الدولة تضعفق 
الثمرق واسيد الاثراك بدولة نى العباس 5 ذهبت دولة نى أمية بإلاند لس نظير ذلك فما عامت , و بعد ذلك 
ظهرت التر بية الا<ئدة فى عد الرجن بن ألى عاص فبه قضى على الدولة العاصيية وف الرشسيد بن «أمون 
يضعف المو<دين وق عند المق بن سعيد الريك ملك المغرب إضياع الك من نى صيين وف أنى ع.دالله 
ابن الاجر بالقضاء على 9 العرن فى الاندلس 

وقد كان الزواج بالاسانيات لس خاصا بالامراء بل تعداهم الى العامة بل نسبوهم اليينّ على غير عادة 
العرب فقالوا 908 وابن القوطية بل ه_دا التلقييح 7 فى ابر برفرقق من أخلاقهم وقللمن حدتهم 

هذه أحوال أم العرب شرقا وغربا » فهل تكب بعد هذا البيان اذا تذكرت ماقدمته لك فى (سورة 
طه) عند قوله تعالى ‏ وقل رب زد عاما ‏ إذ ذ كرت لك هناك انقسام الدولة العباسية فى الشرق الى 
دول ختلفة أوحتها هناك بعد انحلاطا , وكذاك لانهب اذا عرفت ماأذكره هنامن اتحلال الدولة الاموية 
الاداين راقباءيا الى عشر بن دولة صغيرة مثل (اشبيليه . حمان ٠.‏ سرقسطه , الثغر. طليطله ا 
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| الروة الحضراء . مرسيد» اللفسيةان دائيةه للرطوعه ه لاوقةء عه واغالته ٠.‏ ظلروس .: لكتيونة < 
جزائرالليار. قرطبة) 'راجع كتاب (الرحلة الأندلسية ) لصديقنا البتنونى . فهذه النبذة التار محية ملخصة 
منه ٠‏ هذا مصداق الأحاديث المتقدمة والآيات وآراء الفلاسفة , فالنى كلا قد أخبر به وجعل المال والغنام 
سسا للحرمان اذا استعملت للشهوات وذ كرحديث الرواح فى حلة والغدوً فى حلة وقوله تعالى - وأترفناهم فى 
الحياة الدننا وآراء أفلاطون اذا أصبحت أخلاق الأنناء على خلاف أخلاق الآباء وهى المديئة الى اتحرفت 
عن مدينة الأشراف وهى كذلك المدينة الفاسقة عند الفارانى , إذن ماحصل لأم العرب قبلنا هو مقنضى 
قواعد الدن والحكمة والى أجد اله جداكثيرا على ماعل وأهم وا أسعد فله الجد فى الأولى والآخرة وله الحسكج 
والبه برجعون 

ههنا اطمأنت النفس العم وعرفت الحقيقة بقدرالطاقة الشرية , وما كان خيل لى صية فى أوّل حمانىأن 
أطلع على هذا الجال والهاء والحكمة أن أل للى مبجة الحسكمة والعلم مقدارطاقتى ححيث يكون شرايا 
صافيا وطر يا معبدا يسيربه أهل العم فى حياى و بعد موق وعليه يدنون مستقيلهم فى هذه الحياة و يعرفون 
نظائره من المؤلفات فى زماننا حتى يحيوا ما اندرس من معام العم والدبن ويوقظوا أبما جلت ودولا هاسكت 
فالنه كا أذهب ملك كثير من الأعم الشمرقية فأنامهم أجيالا هولاحالة معيد طم محدهم لأنه جعل العام دولا 
- وكلك الأيام نداوطها بين الناس - وهو يقلب البيل والنهار » فهاهوذا قد أعدّ العدّة ومهد الطرق نلق أم 
+جديدة فى الشرق ٠‏ فهو كا مهد لذهاب دوطهم أن أمس مترفبهم بالاندلس من الأموبين والعباسيين ففسقوأ 
فبهم خق” عليهم القول قدمي دوم تدميرا . هاهوذا سبحانة أخذ . ببى” الأسباب لارجام شاب دول أخرى 
من أبنائهم قد ناموا أمدا طويلا ومن نلك الأسباب هذا التفسير وأمثاله فسيقرؤه ويقرأ أمثاله رجال وشيان 
وستقوم أم وأم أعىكعبا رارق وخر فرلا ن الأعم السابقة فى الشسرق إذ يعتيرون يما حل" ا لهسم 
0 مؤلفون يعامونهم ماكان هله باهم واذ ذاك يعرفون معنى قول النى وَيكْبةْ « ويل للعرب من 

اقترب » ويعرفون أضا قول النى مويه لمن جاء يسأله عن الساعة أن ذلك حين تاد الأمة ر بتها 

4 يتطاول الرعاء فى البنيان وهذا هوالذى حصل فعلا فى الششرق والغرب كاعامت فان الاماء ولدن الماوك 
كما ريت فى نى اعباس و بنى أمية وهكذانساءالاجاب على وجه العمومة كان ذلك سببافى فسادالدولالاسلامية 
وضياعها فاذا علموا ذلك فهموا أن جوابه لال للسائل عن الساعة جاء على الاسلوب اكيم إذ يسأل السائل 
عن الساعة العامة فأجابه هوعن الساعة الى تضيع فيها دولة العرب وقد عرفت الممجزة فى ذلك كا كتبته فى 
كتانى ( التاج لمر صع 

وههنا أن 37 اليك ماءتمدت له هذا المفال فى الامى الثالث وا الرابع وهول” الاصرين وماتقدم انماهو 
مقدمات هذا اللب وهو ان الماوك اذا دخاوا قرية أفسدوها ‏ الخ وأن - - بيوتهم خاوية بما ظلموا كأقاله 
أبو نصر الفارانى فى المدينة الفاسقة ىم نكن على سأن الجسم الانسانى الطبيى وك قله أفلاطون ف المدينة 
التى مالت عن سأن مدينة الاشراف فأسمعك الآن فصولا تو بد ما عدم من كلام العلامة ابن خلدون وهما 
( مطلبان » المطلب الال ) كيف يحصل الفساد والحراب فى الأعم المغاو بة ( الطلب الثانى ) كيف تقم 
الأعم الظالمة فى سوء أجمالها ونذهب دوهم 

( المطلب الأوّل . كيف بحصل الفساد والحراب فى الأعم المغاوبة على أمرها تفسيرا لقوله 
تعالى -إِنْ الماوك اذا دخلوا قرية أفسدوها ال » 
(فصل) قل العلامة ابن خلدون مانصه 
)١(‏ إن من عوائق املك حصول المذاة للقبيل والانقياد الى سواهم 
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() وأن الأمة اذا غلبت وصارت فى ملك غيرها أسرع اليها الفناء الا 
(م) وأن الأمالعر بية (للاتركت الدين ورجعت الىقسوتهاالأولى) اذا تغلبوا على أوطان أسرع اليهاالحراب 
(4) وأن العرب (أى بعد أن تركوا الصبغة الدينية) أبعد الأم عن سياسة لمك 
(0) وأن الظل مؤذن راب العمران 
هذه هى الفصول التى ذ كرها ابن خلدون مبرهنا عليها حوادث وسأذ كرها لتعل لماذا ذهبت دول آبائنا 
فى الشعرق وف الافدلس ونعل قوله تعالى ‏ إن الله لابغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم واذا أراد الله بقوم 
سوأ فلامرد له وماهم من دونه من وال - وهنالك تفرح بنعمة الع إذ نتف على الحقائق وتنفع الم الاسلامية 
بعلمك وعملك واجتنايك مافعله المتأخرون , فقال رجه الله تعالى فى الأول 
ل( الفسل الأول فى أن من عوائق الملك حصول المذلة للقبيل والاتقياد الى سواهم ) 
وسبب ذلك أن المذلة والانقمادكاسران لسورة العصدة وشدتها فان اقيادهم ومذلنهم دلل على فقدانها 
فا ربوا للذلة حتى مجزوا عن المدافعة ومن جزعن المدافعة فأولى أن يكون عاجزا عن المقاومة والمطالبة واعتبر 
ذلك فى بنى اسرائيل لما دعاهم موسى عليه السلام الى ملك الشام وأخيرهم بأن الله قدكتب طم ملكها , 
كيف مجزوا عن ذلك وقلوا ‏ ان فبها قوما جبار بن وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها ‏ أى رجهم الله 
تعالى منها بضرب من قدرته غير عصيئنا وتسكون من مهجزانك ياموسى , وما عزم عليهم لوا وارتكبوا 
العصيان وقالواله ‏ اذهب أنت ور بك فقائلا- وما ذلك إلا لما آنسوا من أنفسهم من التجز عن المقارمة 
والمطالبة ما نقتضيه الاية وما.يؤثر فى تفسيرها وذلك بما <صل فيهم من خلق الانقياد ومارتموا من الذال القبط 
أحقاب! حتى ذهبت العصدية منهم جلة مع انهم لم يؤمنوا حق الايمان بما أخيرهم به موسى من أن الشأم لهم 
وأن العمالقة الذي نكانوا بأريحاء فر يستهم بحم من الله قدّره هم فأقصروا عن ذلك وتجزوا تعو يلا على مأ 
عاموا من أنفسهم من التجز عن المطالبة لما حصل طم من خلق المذلة وطعنوا فها أخيرهم به نيهم من ذلك || 
| وما أمرهم به فعاقبهم الله بالتيه وهوائهم تاهوا فى قفرمن الأرض مابين الشأم ومصر أر بعين سنة لم يأووا فيها 
| لعمران ولانزلوا مصرا ولاخالطوا بشمرا كا قصه القرآن لغلظة العمالقة بالشأم والقبط بمصر عليهم لتدزهم عن 
مقاومتهم كا زعموه » ويظهرمن مساق الآبة ومفهومها أن حكمة ذلك التبه مقصودة وهى فناء الجيل الذين 
خرجوا من قبض..ة الذل والقهر والقوّة وتحلقوا به وأفسدوا من عصيتهم حتى نشاً فى ذلك التيه جيل آآخر 
عز يزلا؛هرف الاحكام والقهر ولايسام بالمذلة فنشأت طم بذلك عصبية أسترى اقتدروا بها على المطالبة والتغلب 
وبظهر لك من ذلك أن الأر يعين سنة أقل ما بأنى فيها فناه جيل ونشأة جيل آخرء سببحان الحسكيم العليم » 
| وفى هذا أوضح دليل على شأن العصبية واءها هى النى نكون بها المدافءة والمقاومة واماية وللطالبة وأن من 
| فققدها تجزعن جيع ذلك كله . و يلحت بهذا الفسل فها بوجب المذلة للقبيل شأن المغارم والضرائب فان 
القبيل الغارمين ما أعطوا اليد من ذلك حتى رضوا بالمذلة فيه لأن ف المغارم والضرائب ضما ومذلة لاتحتملها 
| النفوس الأية إلا اذا استهونته عن القتل والتلف وأن عصبيتهم حينئذ ضعيفة عن المدافعة وال.اية » ومن 
كانت عصبيته ضعيفة لاندفععنه الضيم فنكيف له بالمقاومة والمطالبة وقد حصل له الاتقياد للذل والمذلة كا قدّمناه 
ومنه فوله مِعَلئية فى شأن الحرث لما رأى سكة الحراث فى بعض دو رالا نصار « مادخلت هذه دار قوم إلا 
| دخلهم الذل» فهودليل صريع على أن المغرم موجب لاذلة » هذا الى مايصحب ذل المغارم من خلق المكر 
والحديعة بسبب ملكة القهر فاذا رأيت القبيل بالمغارم فى ر بقة من الذل فلاتطمعن ا بلك الخرالدهر » ومن 
| هنا ينبين لك غلط من يزعم أن زناتة المغر بكانوا شاوية يؤدّون المغارم لمن كان على عهدهم من الماوك وهو 
ظ غلط فاحشس كا رأيت إذ لووقع ذلك ل ااستتب طم ماك ولاتمت لمم دولة » وانظرفها قاله (شهربراز) ملكالباب 
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| لعبد الرحمن بن ر بيعة لما أطل” عليه وسأل (شهر براز) أمانه على أن يكون له فقال « أنا اليوم منت بدى 
فى أند يح وصغرى27© مع فرحبا بم وبارك الله لناولسم وجز يننا اليكم النصرلك والقيام يما تحبون ولاتذلونا 
|| بالجزية فتوهنونا لعدوٌ م » فاعتبر هذا فما قلناه فانه كاف 
هذا ماقاله العلامة ان خلدون فى الفصل الأوّل . فأما ماله فى الفصل الثانى وهو أن الأمّة اذا غلبت وصارت 
فى ملك غبرها أسرع اليها الفناء فهذا نصه ظ ْ 
ل( الفصلالثانى فى أن الأمّة اذا غلبت وصارت فى ملك غيرها أ سرع اليها الفناء ) 
والسبب فى ذلك والله أعل ماحصل فى النفوس من التكاسل اذا ملك أمرها عليها وصارت بالاستعاد آلة 
لسواها وعالة عليهم فيقصرالأمل ويضعف التناسل والاعمار انما هو عن جدّة الأمل ومايحدث عنه من النشاط 
فى القوى الحيوانية فاذا ذه الأمل بالتسكاسل وذهى مابدعواليه من الأحوال وكانت العصبية ذاهية بالغلن 
الحاصل عليهم تناقص عمرانهم وتلاشت مكاسيهم ومساعيهم وتجزوا عن المدافعة عن أنفسهم بما خضد الغلب 
من شوكتهم فأصبحوا ملبين لكل متغلب طعمة لكل 1 كل وسواءكانوا حصاوا على غايتهم من الملك أُوم 
تحصاوا وفيه والله أعل سر” آآخْر وهو أن الانسان رئس بطبعه مقتضى الاستخلاف الذى خلق له والرئدس 
اذا غلب على رئاسته وكبح عن غاب عزاه تكاسل حتى عن شبع بطنه ورى كنده وهذا موجود فى أخلاق 
الاناسى , ولقد يقال مثله فى الحيوانات المفترسة وانمها لانسافد اذاكانت فى مالكة الآدميين فلايزالهذا القبيل 
المماوك عليه أصه فى تناقص واضمحلال الى أن بأخذهم الفناء والبقاء لله وحده واعتّير ذلك فى أمة الفرس 
كيف كانت قد ملأت العام كثرة ولا فنيت حاميتهم فى أنام العرب بت منهم كثير وأكثرمن الكثير يقال ان 
سعدا أحصى من وراء المدا فكانوا مالة ألف وسبعة وثلاثين ألفا منهم سبعة وثلاثون ألفا رب ببت» ولما 
حصاوا فى ملكة العرب وقبضة القهر م يكن بقاؤهم إلا قليلا ودثروا كآن لم ,كونوا , ولاتحسين أن ذلك لظم 
نزل مهم أوعدوان شملهم فلكة الاسلام فى العدل ماعامت وانما هى طبيعة فى الانسان اذا غلب على أميه 
وصارآلة لفيره » وهذا انما ذعن للرق فى الغالب أمم السودان 'لنقص الانسائية فيهم وقر هم من طيعة 
الحبوانات التجم كا قلناه أومن برجو بإنتظامه فى ر بقة الرق حصول رتبة أوافادة مال أوعز كايقع لممالك الترك | 
بالمشرق والعلوج من الملالقة والافرئة بالأندلس فان العادة جارية باستتخلاص الدولة هم فلاياً نفون منالرق 
لما بأملونه من اماه والرتبة باصطفاء الدولة والله سببحانه وتعالى أع وبه التوفيق | 
هذا ما قله العلامة ابن خلدون فى الفصل الثانى ٠‏ فأما ماقاله فى الفصل الثالث وهو أن الأمم العر دية 
(أى التى تركت الدين) اذا تغلبوا على أوطان أسرع البها الحراب فهاك نصه 
( الفصل الثلك فى أن العرب اذا تغلبوا على أوطان أسرع البها الحراب ) 
والسبب فى ذلك أنهم أمة وحشية باستحكام عوائد التوحش وأسبابه فبهم فصار لهم خلا وجبلة وكان 
عندهم ملذوذا لما فيه من الحروج عن ر بقة الحس وعدم الانقياد للسياسة وهذه الطبيعة منافية لاعمران 
ومناقضة له فغابة. الأحوالالعادية كلها عندهم الرحاة والتغلب وذلك مناقض لاسكون الذى به العمران و.ناف 
له فاخجرمثلا ائما حاجتهم اليه لنصبه أثافى للقدر فينةاونه من المبانى وير بونما عليه و يعدّونه لذلك والحشب 
أيضا اما حاجتهماليه ليعمروأ به خيامهم و يتخذوا الأوتاد مله لبيوتهم فيحر بو نالسقف عليه لذلك فصارت 
طبيعة وجودهم منافية للبناء الذى هوأصل العمرنان هذا فى حاهم على العموم وأيضافطبيعتهم انتهاب ما ىأيدى 
الناس وأن رزقهم فى ظلال رماحهم وليس عندهم فى أخذ أموال الناس حدّ ينتهون اليه بل كلا امتدّت 
أعينهم الى مال أومتاع أوماعو ن انتهبوه فاذا تم" اقتدارهم على ذلك بالتغلب .والماك بطلت السياسة فى فظ | 
ظ أموال الناس ورب العمران وأيضا فلأئهم يتلفون على أهل الأعمال من الصنائع والمرف أعماطم لابرون 
ظ [ (1) كنذا بالأصل ظ 
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1 طاقيمة ولاقسطا من الأجز والهن .والأمال م سنذكره هى أهلى [الكاس وق وحدقية قتها واذا فسدت الأعمال أ 
وصارت مانا ضعفت الآمالفى المكاسب وانةيضت الأيدى دن العمل وايذعر”السا 5 وفسد العمران وأيضا 
فانهم لست طم عنانة بة بالأحكام وزجراك س عن المفاسد ودفاع بعضوم عن إعض انما مهم قانا د خوثة من 
أموال الناس ها أومغرما , قاذا توداوا لى ذلك وحصاوا دليه أعرذوا جما .هده من تسديد أحواهم والظر 

فى مصاطهم وقهر إعضهم عن أغراض المفاسد ور عا فرذوا العقوبات فى الأموال حرصاءلى #صيل الفايدة 
والجباية والاستكثار.نها م هرش اًمهم » وذلك ليس يمن فى دفع المفاسد وزجز المتعرةض طا بل >كون ذلك 
زايدا فيها لاتسهال الغرم فى جانف -«صول الغفرض فتءق الرعايا فى مل: نهم كأنها وى دون - والأوذضى 
مهاكة لإبثمر مفسدة للعمران ما ذ كرناه من أن وجود الماك خاه_ة طبهية للاأسان لايستقيم وجودهم 
واجماءهم ! إلامها وتقدّم ذلاك أوّل الأصل , 5 فهسم متنافس و ن فى الرئاءة وقل أن - ال نهم الأمس 
لغيره ولوكان أباه أوأخاه أوكير عشيرته إلا فى الأقل وعءلىكره من أجل الحياء فيتعدّد السكام منهم و والأمراء 
وتحتلف الأمدى على الرعة فى الحاية بةَ والأحكام فيفسد العمران وينةقض » قل الاعرانى الوافدءلى عبدالملاك 
للا سأله عن الا اج وأراد الثناء عله منده حسى السياءة والعدر ان فقال « تركته بظل وحده» وانظرالى أ 
ماملسكوه وتغلبوا 2 من الأوطان من لدن الحليةة كيف تقوّض عمراءه وأقفرسا كدنه و بدّلت الأرض فيه 
غير غير الأرض ذالم 'نْ قرارهم حرات إلا قايلا هن ار العرب كذلاك قد حر تعمرانه الذى كان 
لافرس أجع والشام هذا العهد كذلك وأفر بقية والمغرب لما جاز الها بنوهلال و بموسليم م:-ذ أُوَل المائة 
الحامدة وكرتسوا مها لثلهاثة سين هن السضين قد هق مها وعادت إسائطه خْراباكاها بعد أن كان مابين 
السودان والبحرالروى كله عمرانا تشهد يذلك اثار العمران فيه مين المعالم وتماثيل البناء وشواهد القرى 
والمداشر والله برث الأرض ومن عابها وهوخير الوارئين ٠‏ انتببى ما قله العلامة ابن خلدون فى الفصل الثالك 
وأما ماله فى الفصل الرابع وهوأن العرب (أى الذين تركوا العمل بالدين) أبعدالأم عن السساسة فهذا اصه 
( الفسل الرابع فى أن العرب أبعد الأعم عن سياسة الملك ) 
والسبب فى ذلك انهم أكثر بداوة من ساثرالأم و بعد مجالا فى القفر وأغنى عن حاجات التلول وحبو مها 
لاعتيادهم الشفاف وخدونة العدش فاساهنو ١‏ عَنْ غبرهم قصءب انقاد عضوم ليعض لا بلافهم ذلاك ولاتوحش 
ورئيسهم محتاج اليهم غالبا للعصبة التى بها المدافعة فكان مططرا الى احسان ملكنهم وترك مراتمتهم لثلا 
تل" عليه شأن عصيتهم فيكون فيها هلا كه وهلاكهم وسياءة الملك واللطان تقتضى أن يكون السائس 
وازعا بالقهر والا لم تستقم سياسته » وأيضًا فان ٠ن‏ طبيعتهم م قدّمناه أخذ مافى أيدى الناس خاهة والتجافى 
مماسوى ذلاك من الاحكام ينهم ودفاع عضوم عن إعض »ء فاذا ملكوا أ:ة ه ن الأمم جعاوا غابة يه ملدكهم 
الانتفاع أُحَذَ مافى أبدمهم وتركوا ماسوى ذلك من الاحكام بينهم » ور يما جعاوا العقوبات على المفاسد فى 
الأموال حرصا على د كثيرالجبايات وهل الفوايد ذلا بكون ذاك وازعا ور عا كون باءئا سي الأغراض 
الباعئة على المفاسد واستهانة مالعطى دن ماله فى جات غرذه فتاموالم ةاسد بدلك و بقع حر يب العمران فق 
تلك الأمة كأنها فوضى مستطيلة أبدى بعضها على بعض فلايسةقيم ها تمران وتخرب سريعا شأن الفوضى 
كا قدّمناه فبعسدت طباع العرب لذ لك كله عن سياة الك وانما يصسيرون البها بعد انقلاب طباعهم وتبدطها 
إصغة ديذة تمدو 34 منهم وتجعل الوازع طم هن أنفسهم وتماهم على دفاع الناس عضوم عن بعض”م 
ذ كرناه واعتبر ذلك بدولتهم فى الملة لما شد طمالدبن أصى السماءة بالشمر بعة وأحكا مهاالمراعية لهل العمران 
ظاهرا وبالنا دكاع م الحلفاء عظم حينئذ ملكهم وقوى سلطانهم © كان رستم اذا رأى المسامن يجتمعون 
لاصلاة يقول أ كل جمركبدى يلم الكلاب الآذداب ب ء ثم انهسم بعد ذلاك انقطءت منهم عن الدولة أجيال نبذوا 


( 56 - جرواهر ‏ الك عشر ) , 


مخ 
الدن فنسوا السياسة ورحعوا الى ة قفرهسم وححهأوا شأن عصبيتهم هم أهل الدولة بعدهم عن الاتقياد واعطاء 
النصفة فتوحشوا كاسانوا ول دفى هم من ١م‏ الماك إلا أنهم من جنس الحلفاء ومن جيلهم » ولما ذهبأمي 
الحلاقة وامحى ر سمهااتل لأس جلة من أيدجي وغاب عابهم الكدم دومهم وأقاموا بادية ب فى قفارهم لابعرفون 
الملك ولاسياسته بل قد يهل الكثير منهم أ نهم قد كان طم ملاك فى القديم وما كان فى القديم لأحد من الم 
فى الحامقة ماكان لأجياهم من الملك ودول عاد وود والعمالقة وجير والدابعة شاهدة بذك 9 ثم دولة مفرق 
الاسلام بنى أمية وى العباس كن على عهدهم بإاسياسة لما أسوا الدبن فرجهوا الى أصاهم من البداوة 
وقد صل ْم فى بعض الأحيان غاب على الدول المستضعفة كا فى المغرب هذا العبد فلا يكون ماله وغابته 
إلا تحر يب ماستولون عليه م ن العمراني قذمناه والله يِوْتى ملكه من بشاء اه 
هذا ما قله العلامة ابن خادون فى الاصل الرابع » وقال فى الفصل االحامس مانصه 
) الفصل ا 5" بحراب العمران 
وهنا ذكرأن الناس اذا اغتصدت مكا- بهم وقهروا على ماملكوا واأتهبت من أيدمهم كساوا عن العمل 
وانة طعت أماهم وقعدوا عن العمل اعامهم أنه ذاهب من أيديهم » وضرب لذلك مثلا ما ذكره المسعودى فى 
أخمارالفرس عن الموبذان صاحب الدين أيام بهرام بن بهرام وماءرض به لألك فى انكار ما كان عليسه من 
الغالم إذ سمع البو البوم وسأل مهرام امو بذان عن معنىكلامها فقال له انه يعلمه وأن الأثى لما طلبها الذكرشرطت 
عليه أن بشطعها عدمرين قرية من الحراب فال لهاإن دام مهرأم أقطعتك أاف قريه فته الماك فقال له 
المو يدان لايم" املك إلا بالشمر بعة ولا ' نتم الشر بعة إلا للك ولاعز للللك إلا بالرحال والرحال بالمال والمال 
متوقف على العمارة والعهارة بالعدل ا بين اللحليقة وأفهمه أ أنه قد انزع الضياع من أهلها 
فهلكت الرعية وضاع الجند وهرمت الدولة فاتعظ الماك وعدلفانتظم ملكه . وهكذا أخذسين أن الدولة العظظيمة 
لابظهرفمها أثرالفام دفىة واحدة بل يكون بالتدريج ثم يظهر بعد حين كالأمراض الدائمة ‏ والله غالب على 
أصيه ولكنّ أ كثرالناس لايدهمون ‏ اتهى المطلى الأول 
( اللطلب الثانى .كيف تقع الأعم الظالمة فى سوء أعمالها وتذهب دوطم تبيانا لقوله تعالى 
فتلك ببوتهم خاوية , عا ظاموا - وفى هذا المطلل جوهرتان ( 
( الجوهرة الأولى ما قاله العلامة ابن خلدون أن من عوائق الك حصول الترف وانغماس القبيل فى النعيم ) 
قال وسدب ذلك أن القبيل اذا غلبت بعصييتها بعض الغلل استولت على النعمة بمقداره وشاركت أ اهل 
النعم والحصب فى نعمتهم وخصبهم وضر بت معهم فى ذلك بسهم وحصة بمقدارغلبها واسظهارالدولة مها فان 
كانت الدولة من القوّة بحيث لاتامع أحد فى انتزاع أميها ولامشاركتهافيه أذعن ذلك القبيل لولايتها والقنوع 
ما سوغون من نعمتها و بشمركون فيه هئ جبا؛ باينها ولمنسم آماطم الى شىّ ع *ن منازع الماك ولاأسبابه ابماهتهم 
النعيم والكسب وخصب العيش والسكون فى ظل" الدولة الى الدءة والراحة والأخ مذاهي الملك ف المباق 
والملا س والاءكثاره من ذلاك والتأنق فيه عقدارما<ص لى *ن الرياش وااترف وما يددواك من توابم ذ ذلك 





فدهب <شونة البداوة وتضعف العصدة والسالة ورئنعهون فم 1 أهم الله من البسطة وتنشاً بنوهم وأعقامهم 
فى مثل ذلك من الترفع عن خدمة أنفسهم وولاية حاجانهم و يستتكفون عن سائرالامور الضرور بة فى العصدة 

حتى إصير ذلك خلقا طم وسبححمة فدنقص عصبيتهم و بسالنهم ىالأجيال بعدهم تعاقبها الى أن تنقرض العصدة 
فأذنون بالاشراض وعلى قدرثرفهم ونعءتهم يكون اشرافهم على على الفناء فضلةا دى الملأك فان عوارض الترف 
والغرق فى النعم كاسرمن سورة القصدة الى مها| لتغلس » واذا انقردت الءصدة قصرالقبيلء ن المدافعة والجابة 
فطلا عن المطالبة والنهمتهم الأعم سواهم , فقد نبين أن الترف من عوائق الماك والله يوت ملكه من يشاء اه 


فهذا 


ْ 
! 
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فهذا هوتغسيرقوله تعالى إن الملوك اذا دخاوا قرية أفسدوها ‏ وقوله تعالى ‏ فلك ببوتهم خاوية 
؟سا ظلموا ‏ و بهذا تمد الأمى الرابع من الامورالستة المذ كورة 

لإ الأمى الحادس ) فى أن الانسان وان قلدالحيوان فى صناعاته فان هناك من الأجمال ماتجزعن نظيره 
الانان قصب عليه أن ند فبه 

( الأمرالسادس م خطاب الأم كلها شرقا وغربا » وهذان الامران ستراهها فى آلخرهذه السورة عند 
قوله تعالى - سثريهم آياننا فى الآفاق وفى أنفسهم ‏ ال 

ولسكن هنا أت" السكلام على نظام الأمم الاسلامية الذى ظهر فى التارعخ وتقلته عن ابن خلدون , فهاذا 
فعل الله تلقاء هذا ؟ عل الله قبل أن يرسل نبينا علي أن أعم العرب والأم النى معها ستقوم دوهم بالعصبية 
لأن استعداد أهل الأرض إذ ذاك لم يجاوز هذا المقدارمن الفضائل وعلٍ أنهم سبجو بون الأرض شرةا وغر با 
وأنهم سينشرون الدبن ثم :نطوى دوطم واحدة بعد الأخوى , اذا أعد لأهل الأرض ؟ 

(أزلا) أو الى رسوله ل أن رهم بأن فتوح البلدان سبكون فتوح شم وعابة الأمس انهسم 
مسخرون وأخبرهم أنه ماف عليهم من ذلك الفتوح وأن البطنة والترف سيهلكهم » فءلالله ذل ككله معهم 

ل( وثانيا) لق أما أخرى وأعدها لعارة الأرض وأرسلهم من جز برة -قلاء فى الأرض ليعاموا الأم 
لماعل بعلم القديم أن فارس واروم قد قتلنهم البطنة » هكذا هذه الأم الاسلامية أعد ها أما تحل محلهم 
اذا أذناهم الترف وأهلكهم الاءيم م#أخبرالسادق ل وماتلك الأم التى أعدها الله لعهارة الأرضواستعارها 

( الجوهرة الثانية ذكر بعض المالك النى أعدّها فاحتلت بلاد بعض المسامين لما ذهبت دوطم )») 

ذكرت لك أيها الذكى ذم تقدّم هنا اجال السكلام على الك الاسلام وانهوذهبت دوظم دولة بعدأخرى 
من عرب وذبرهم وقلت لك انومعلى وئيرة واحدة (حرص على الدنيا ٠‏ “رف وشهوة . ظإللرعية , ذل الرءية 
ذهاب الدولة) فهاأناذا أذكر لك الممالك النىكان أعدها الله اتحتل بعض بلاد الاسلام وه ذه الممالك التى 
سأذ كرهالك امتازت بأنها لاجمل الأحوالموقوفة على الملوك بل الشعب قائم بترقية نفسه حلاف تلاك الممالك 
فقد كان المدارغالبا عندهمعلى املوك فانمالوا للع والاصلاح مالوا اليهما والافلا فكانتالشعوب تتبع السادفات 
وهعكذا لابنزوٌجون الأجانب 2لا يفسد النسل فتضيع الدولة ونذهب هباء منثورا , وهكذا لايأمئون الأجانب 
فلابواونهم الوظائف العالية فى بلادهم حلاف الأعم الاسلاميةكالتركية , فلاذ كرلك دولة انكلترا وفرنسا الح 

ْ) دولة انكلترا ( 

كانوا فى أول أميه-م كلوحوش ومسا كنهم <قيرة ييمونها تارة من الأعواد وأوراق الشجر ونارة من 
الطين وكان عملهم صيد الحيوانات بها يعيشون وحاط م كأجلاف العرب وكاوا إسجدون للصخور واتخارة 
وينايع الماء وأوّل ظهور أيهم كان قبل المسييح (سنة هه ق . م) على مايقول السيد أجد ابن السيد زينى 
دحلان ثم لم بزل أميهم يظور ويقوى ول يستقاوا إلا (سنة /0١ه‏ ب ء م) وسنة مع؟ ه وكان دخوهم فى 
النصرانية قبل اطدرة ست وعشير بن سنة وهم فوم الكانوكية واليرئىتانت والدهر ية وهم مجتمعون من 
قبائل شتى , وفيهم جماعة من (الكايتيين) وطم جزبرتان منفصلتان (برإطانيا) و (اإرلنده) وصارت 
دولتهم عظيمة واستولوا على المند سنة ١/6‏ مأى سل 11178 هوم اسة.لاوهم على الط:د سنه ما م 
أى سنة م١١‏ هجرية وذلك هد حرو ب كثيرة » واستولوا على جبل طارق الذى فى المغرب سنة 1115 م 
إذ اننزعوه من الأسبان فى ذلك"التارعخ والاسبانيون قبل ذلك انتزعوه من السامين سنة بهم ه وهذا 
الجبل مفتاح البحرالأبيض المتوسط وهو مقابل للجز برة الحضراء التى هى من بلاد الأندلس و يسمى جبل 


ما رص سس لقاب تسد جوتي ١‏ نسم صم سو سمس ٠.‏ 


طارق وطارقهوطارق بن ز يادمولى موسىبن نصير وموسىمولى عبد العز يزبن مروان الذى هوأخوعبد املك 
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ابن صروان ووالد عمر بن عبد العزيز فسمى الجبل باسم طارق المذكورلأنه نزل باللسامين عنده لما قصد فتتح 
الأنداس ولذلك يسمى (جبل الفتح) والعامة يسمونه (جبل الظار) وعكذا دخلوا مصر بعد ذلك 
١‏ دولة الفرنسيس 12 

أما دولة اافردسس فقد تّدأ ملكهم ل 6لا ناه م( قبلاطرة : عدة 5 ذلك انداء نظام 
ملكهم : وقبل ذلك كان م م ماوك م يشم أمى دم م وم يكهل استقلاط سم بل كانوا ثارة استقلون وثارة يحتاهم 
غيرهم 6 فيد أمرهمكان قملالملاد كمسة قرون وكانت بوكب ولا غا ل الرومان البونان حكموهم 
فم يكن ملكو مسقا وكانوا يعبدون الأصنام المصوّرة على صورة الكواكب فهى أشبه بديانة أهل 9 
عماد الأوثان ثم دخاوا فى النصرانية (سنة 95 ) وأوّل من دخل منهم فيه الملك ( كاو يس) وه م كانوليكية 
و بعضهم على المذهب البروتستانى » ومنهم من لايتدين بدين بل كثير منهم من ينكرون الصائع قد حصل 
ينهم وبين الا ايز حويدامت (115) سله من سه سوم اام أى سنة رسب ه والصلدحكان سلة به 14م 
أى /اوم ه وهدا يسمى حوب المائة سئة 

واستولت الفرنسيس على الجزائر بأفريقية سنة ١١+‏ ه وفى سنة .و7١‏ أدخاوا لحا كم التونسية فى 
اينهم وقد استولوا على مرا ان ف أنامئا هذه . 

( دولة هولاندا ويقال هم الفامنك 1 

هذه كانت نحت حك اسرانيا ودارالحرب بين الدولتين مذة .انين سنة واستةلوا سنة بيه ه وفى تلك 

السنين استولوا على بلاد جاوه وكان دخوهم النصرانية فى الزمن الذى دخل فيه غيرهم من أوروبا 
) دولة أسمانيا ث 

كانت تاب لدولة اليونان فالرومان 9 بعص ماوك أورو ؛ ثم استوى ال مسامون على أكثر م الكهم اا 
فتحدوا الأندلس فكان الأندلس كت بد اسيانيا الى (سنة 0 ."0 فا نسزْعه المسامون نوم و بق 1 ملاثك 
ضعيف فى آخر الأددلس ووقءت ينهم حروب كثيرة ثم اننزعوا الأندلس من المسامين شيا فشا الى أواخر 
(سنة ... ه) ثم أخرجوا من بتى من المسامين بالأندلس فى (سنة )١١٠١‏ واستقلوا بإلملك » وكانوا أوّلا 
يعسدون الأسنام" ودخلوا فى النصرانية فى الزمن الدى دخل فيه غسيره . اتهسى من كتات الس دأجد ابن 
السيد ز بنى دحلان المترجم عن اللغات الافرنجية 

هذه هى الدول التى أردت ذكرها هنا لأن هؤلاء أكثر من يحتلون اليوم بلاد الاسلام ذّكرت دوطى 
أبعم السامون أنهم لما جعأوا المدالك مغاتم واقتتلوا على ذلك لأجلالنزف والنعيم فى العصورالمتأخرة ليدم 
الله عن اللاك وأجلس ره معلى 29 ودلك قولهتعالى - واذا أردنا أن نهلك قر به ة أمى ناه ترفهها ففسقرا 
فباشى" عامها القول فدميناها يدميرا ب 

/) اسه رالفرعة لبلاد الاسلام وهل بدوم ؟‎ ١ 

/ أن الله عر وجل كما قدمنا قد أعد الأم العر بية ية لفئح البلاد لما أصبعدت الأممالقدبمة لاتصلح لادارتها 
ولا فسدت الأج.ال الغر بية ة والامم الى حلت محلها أعد أما أخزى كلا جليز وكالفرنسس » ولكن هذه 
الأعم سلكت م سالك العرب فى القرون المتأخرة ة»وانما أرسل هؤلاء فاحتاوا بلاد الاسلام ليوقظ فيوم روح 
الجنة لعلهم بعةلون ‏ والزمان سسّدبردورته » وهاهى ذه الأمالشسرقة آخذة فىالرق دة لأخذ مكاتتها 
حت الدمس - وهم من بعد غلبهم سيغلبون ‏ والله غالب ب على أمه ولسكنٌ أ كبر الناس لابعامون ‏ 

ولسكن هنا أخاطب الأعم الاسلامرة فأقول » هاأتم أولاء قرا نم تار بيخ أسلافم واطلعتم على ماحل" هسم 
فى الشرق والغرب وظهرلم ‏ هذه لعن 
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( الحسلة الأول ) إن الترف والتنم ها المقصودان لكل من طلب الك فى الأمم الاسلامية المتأخرة 
ف الأبدلس وق لاد الشرق 

(الحسة الثانية 4 إنهذا الترف والتنع لهم على ظ الرعية كافىآنة ‏ إن الملوك اذا دخاواقر بة أفسدوها ‏ 

( الحصاة الثالثة )4 ان تلك الأم المظلومة ذل مهذه الأعمال 

(الحصاة الرابعة 4 ان الأم الظالمة تضعف قوأها المسمية والعقاية بسب الغذلة والكسل والاتكال على 
عمل غيرهم 

ل( الحساة الحامسة بم ان هؤلاء الماللكين ينةرضون أيضا 

ل( الحصاة السادسة م أن أما أخرى نحل محلهم 

(١‏ الحداة العاف ان هؤلاء عصل طم ماحصل للسابةين <دوالئعل بالعل 

وننيحة ذلك أن الأم ماهى إلا كدود لوق فى جثة الميت وهذا الدود لمافى <سمه بأ كل بعضه بعضأ 
حى اذا قت فق آخرالاس دودتان أكات أقواهه | أذ _عفوما شم نم مانت الأسيلة بالحوع . ه-_ذا نار بع الأعم 
المتاحوة الاسلامية 

( اطيفة فى هذه الأنام ) 

فى هذه لأيإم حص | لأس مي لايد دن ذكرهفى التشسمر لأنه يناس هذا الما م لأن الله عز وجل قدأيد 
هذا التؤسبر تأديدا عظما » ذلك انه فى وم ابريل سنة ووىمرا دعاق الاستاذ 20 باشا لحدإة شاى 
جعت عاماء الشرقف وعدا العرب , فلا "ذكرما دار فهها لأنه أ كبر شاهد على مأوصل اليه جيلنا العرنى *ن 
التضرع لام وهذا نص الخطية 

أتم تعلمون أب | السيدات والسادات انى أَغدنم كل فرصسة ساة لأكون واسطة التعارف بين أ كابر 
6ت وأفاضل العرب وى ف ذلك مطمح لع د المدى وهو أن يكون ودا النفاهم سويأ ف خلق حو و حديك 

ن الصذاء والوفاء بين الثشرق والغرب » فه-ذه الغيوم النى نشكو من تواليها لابد ط.ا من الانقشاع » وتلك 
.0 هاقات التى نعانيها من سراسة البطش والاستعارلامناص ها من ٠‏ التددّد والزوال » أما الامتيازات الأجندبية 
الى تجعل أ كر عزيز فى بلادنا مهاءا ىق عةرداره ومهضوم اق إراء الافاق الطارى” عليه فقد اشضى زمانها 
ودالت دولا فى كل البلاد (ماعدا مصصر) 

هذه الامتيارات هى الءتمبة الكبرى فى سديل النفاهم بيننا و دين أوروبا لآمها أكبرسبة لسكرامتنا القومية 
ولاضننا الجيدء ولادواء ذه العلل الّاسية إلاعن طر يق أها ل الرأى الم ر”دين عن الهوى وهم أفاضل الافريج 
ذووالأخلاق الطاهرة والغمارالحية , أولئك الذين لاتعمبهم مصالحهم الشخصية فيصوّروننا شكال لاتنطيق 
على الواقم واسكنها ' جم بالفوال المادية به عليهم وحدهم دون غيره, » ها لاء الستشرقون و المم ر بون هم 
الفادرون على دادر بين قومهم ليدم أوهم أخيرا وعدعادى لمان على الاعتراف بأنالعر ب جدبرون 
بأن ووأ مركزه, نحت نحت الشمس لمعل لأقل مساوون لبعض الأمالعائشة فى النصف الشرق م ن أوروما 

اقدكان م, 0 اغتساطى أن جتمع فى هذه الفترة القصيرة سيدات من كرام العائلات الشرقية 
والافرنحية حاف رجال من الطرارالأوّل عل ضفاف البح رالأبيض المتوسط للتعاون 0 انشاء قنطرة أدبية 
فوق ذلك البحرائجيد ل#سويل التواد_ل والّعاون ببننا و بين أورو با الرشيدة , أنوجد فرص لحقيق هذا 
الغرض من الى أناحها لى الزمان فى هذه الساعة , تمأ ذالاستاذ زىاشا فى تقديم الحتفل م إلى الحا ر بن 
حسب ترتيب أسما مهم فىالحروف الهجائية فذ كرأولا الاستاذ جيل بهم فالاستاذ أنجاوجو يدى غالدكةورشخت 
فالسيد عبدالرجن القصى فااسيدالعرفى فالمستركراين فالاستاذليهان فالاستاذمارجوليت فالاستاذ نايلنو والاستاذ 
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بيهودا ذا كرا عن كل منهم ما كان فيه الغناء والكفاء لتعريف الحاضربن بهم الى أن قال‎ 
باسادة العرب . وبا أفاضل الافرنج » مفروض عليكم أن تتضافروا على تحقيق الأمانى الكبارالتى يترمقها‎ 
أبناء الثعرق على العموم ويح اليها العرب بنوع خاص‎ 

فياسادة العرب , ويا أفاضل الافرتم , مفروض عليكم أن تتضافروا لتحقيق هذه الفاية يقلوب يعمرها 
الاإمان يحقوق الانسانية على الانسان , مفروض علكم أن نتعاونوا هنا وفى ما وراء البحار على تتهيثة الرأى 
العام ىديا رأورو با وأمريكا لادراك هذه الحقيقة الثى نفعت الحلفاء فى أيام الحرب والنى سيتحتاجون الها بلاشك 
كلا تحتد الحطب واشتّد الكرب 

مفروض علكم أن نتواصاوا بالفءل و بإلع_مل الى تحقيق تلك الأمنية العالية الشريفة وهى المجاهدة فى 
ديار أوروبا وأصريكا حتى يعرف أهاوها بأنالعرب جديرون بالرعاية والاحترام » جديرون بالحرية السحيصة 
جديرون بإلاس:قلال التام 

ولى كل بوم موقف ومقالة » أنادى ليوث العرب وحكموهبوا 

ثم دىى لسكلام ضرة أسعد لط بك رئيس تقابة موظى ال-كومة فألق كلة نوه فيها بما للستشسرقين 
من الفضل فى خدمة العل واللغة العر بية وخدّمها بالنزحيب بهم وشكرالحاضر بن على تلبية الدعوة » و بعدان 
اتهبى أسعد بك من كته وقف الاستاذ (لهان) المستشسرق الألمانى فاستهل” الكلام بقوله ل( نحن الغر بين 
متشكرون جدا لسعادة رَى باشا هذه الحفإة النى جاءت فر يدة فى ت#وعها ولوائها جاءت على الخركرك (كذا) 
ثم قال اننا ونحن فى ألمانيا تقول ألانيا فوق الجيع وأتتم أيها المصر يون نةولون فى وطن مصرفوق الجبع 
ولكن كلتنا فى هذا الاجتماع هى العل والتفاهم بين الأعم الشرقية والغر ببة فوق الجبع 6 

و بعد ذلك دعى للكلام الاستاذ (مارجليوت) المستشسرق الانجليزى المشهور وهوف العقد الثامن من 
مره يا الحاضر بن وشكرهم على حذاوتهم وا-تفائهم وخص بالشكرالع_لامة زى باشا على هذا الاجتماع 
الذى سدق ذكراه ف الأفئدة طول العمر على ممر ال نين مستشهدا بأسد أبيات المتنى اه واماذ كرت 
هذا لأنه اجتماع جع من عظماءالشرق والغرب وكنانحن أبناء العرب نطلب المساعدة من علمائهم فى اخراجنا 
من ذلالاستساد » ذكرت هذا ليعرف أنناؤنا بعدنا ذلك فيحترسوا 

( الذى أراه فى اسعاد هذه الأعم الاسلامية فى المستقبل ) 

أيها المسامون إبا كم أن يرجم نقلته عن ابن خلدون فى قوله « ان الأعم العر بية لانة لط إلاعلى البسائطا 
وانها مادخلت أمة إلا أسرع اليها الفساد وانها خر بت أما وأمماكا تقدم )م فانه هونفء قال ل« ان ذلك ما 
حصل إلا بعد أن تناسوا الدبن ورجعوا الىطبيعتهم 4 ثمان الله مافءل ذلك إلا نحقيقا لوعده إذ قال وتلك 
الأنام ندارها بين الناس ‏ ثم هو سبحابه وعدنا خبرا فقال ‏ ولاتسكونوا كالذبن أوتوا الكتاب من قبل 
فطال عليهم الأمد فقست قلوموم وكثير منهم فاسقون ‏ اعاموا أن الله يحبى الأرض بعد موتها فد يبنا لم 
الآيات لملم تعقاون ‏ اننا وصلنا الى أدتى صيانب الاسلام فى قرون وقرون سواء أكنا عر با أم تركا » 

| فهذه الأ كانت نجل الدين جهلا ناما ء وهاهوذا وعد الله عر وجل باحياء أهنا قد ظل” ابانه وأقبلت أيامه 
( اجتاع الأم إلعل بعد الاجتماع بالعصبية ) 

تقد تبين لم من نار عن الدول الاسلامية من كلام ابن خلدون أن قوامها لم يكن إلا على العصبية فلا 
مهدى إلابالعصبية ولاملاك إلا بها ء وقد نقدم أن العصدية تضمحل وتضعف بالترف والترف من تتام الملأك 
إِذْن الاجتماع بالعصبية والقرابة أمىه زائل بالبرهان العملى . لقد وضح الصبح لذى عينين وجاء الحق وزهق 

| الباطل , إذن هذه القرون ذهبت ولم تفز الانسانية من الدين الاسلااى فىسياستها بطائل » ومامثل المدنية المقامة 


ع إاعو وجنت لوده بد انة 1اااقة منص اعظااسظ طواي عر ده ب 
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على العصبدة والننس إلا كثل العشق المبنى دلى جال الظاهر فانه ذاه متى قذى العاشقان شهوتهما وكسر 
سورة العشق واطيام يفتورالشهوة وعلى مقدارضعفها يل" العشق ثم يزول بتانا ٠‏ فأما الحب المبنى على العل فلا 
حدّ لدواء» , سه الشاب لفتاة رد النظراللاهر ليس كب متعم لأعالم الذى مهره يعلمه وستحره يب ديع بيانه 
فيا بعد مابينهما . ان الاجتماع الانسانى المنى على اللغة أوالندب أو المعاهدة أوااتغاب أون>و ذلك مما ذكره 
الفارانى ور بماتراه فى آخرتفسيرالورة . كل هذا لاثرات له فانهؤلاء:نحلرا بطتهممتى خنعوا لاثرف وخضعوا 
للذات فأولئك نذهب مدنيتهم هباء منثورا 
( الطريق الأقوم لسعادة الأمم الاسلامية المستقبلة ودوام ممالكها ) 
اتما السبيل لذلك أن نىى كل أ.ة من الأمم الاسلامية حالا الى تعليم جع أفراد الأءة رجالا ونساء وأن 
يتعاون جب ع أهل العقلوذوى الوحاهة وأر باب الأموال فى تثقيف ااشع ب كله ء فاذا وقمكتانى هذا فى يدرجل 
ذى مازلة ساءية فليفسكرفما أقولوايسع الامعأ ثله وأابه وأه ل الوجاهة وأرباب الأموالوليشمرواعن ساعد 
الجدوليعاموا الذعب كله ولفتحوا دورالتعليم ولتكن هناك مدارس ليلية يتعلفيها الفلاحوااصانم مبادى” القراءة 
واسكتابة ولتكن طم مناهج بها يدرسون مابنفعهم فى ة أبدانهم وطرق معاشهم ومعادهم وليعرفوا ماحوطم 
من الميرات فى الأرض ء وسكون منهم أفراد ممتازون خلقهم الله فىكل قطر فهؤلاء يتعامون مابواق عقوطم 
و يناسب أمنرجتهم من العلوم وااصسناعات وهؤلاء يكونون عماد الأمّة يقودون هؤلاء العامّة فى أموردينهم 
ودنياهم » وقد قدّدت أمثال هذا القول فى كثير من فصول هذا التفسير مل ما ذكرته عند قوله تعالى 
لا يكلف الله نفسا إلاوسعها ‏ فى آخرالبقرة » وهذا واجب على كل أمة وقعت نحت الفرنجة » أما المستقلون 
فأمرهم معاوم فهم جيعا قد استيقظوا والله معين لكل محد 
إن ما أكتبه الآن متى عرفه المسامون لايقف فى طريقه مدفع ولانار . إن العل أمى روحى والعقائد 
منى رسخت فلن يعيقها عائق ولن يصدها صاد بل تأخذ محراها وتنتهى الى نهاباتها ‏ فاذا قرأ اللمون علوم 
الأم الحيطة مهم وأشرب حبها قاو هم فهنالاك يظهر جيل جديد مغرم بجمال الله » مغرم بارتقا الانسانية , 
مغرم بالسلام العام » عام ما يقوله فى صلائه ‏ الجد لله رب العالمين ‏ لارب الم مين وحدهم ء واذا كان الله 
مرب العالمين فلتكن متخلةين بأخلاقه ولنطلب منه أن مهدينا الصراط المستقيم والصراط المستقيم هوصراط 
الله الأذى عرفناه فى السموات والأرض من القيام بالقسط والعدل والنظام والاحكام العام لا الخاص وحينئذ 
يكون كبارالأسم مشوقين لأن يقلدوا النظام العام فهم عكاة العرش أوكاللانكة الذين يقومون بنظام هذه 
العوالميلها وهذه الخال هى الأنب لما ثرى من جال الكواكب ولمائرى من موم أنوارها وهذا كله 
فعل الله الذى نطلب منه اطداية لصراطه . إن المسلم خاق ياة أعلىمن حياة هذه الأمم ومتى قر الناسهذا 
التفسير وأمثاله أشرأبوا الى هذه الحياة وعماوا لما ولن يقف الاصلاح بعد ذلك لأن العشق العام فى الأرض 
لانجوم وللعوام وللا"نوار وللكسْف المديث ولاستخراج مافى الأرض واطواء من النع, الإطيسة يزداد جيلا 
خيلاء ثم ان هذه الحال لا مخاف زواطا لأن زواللها سببه الثرف والنعبم » والترف والنعيم انما يكون عند. 
القوم الذبن جعتهم العصبية كالممالك الاسلامية بعد العصورالأولى , والترف مهاك ولكن الأمم الذين يعرفون 
هذه العاوم ويدركون هذا الجال وتسكون طم حكومات اخابية يصطفون فبها أرةآهم عقولا وأذ كاهم 
وأصلدهم يدبرون أمورهم مععموم التعليم وانتشاره وموم الحركة المية والصناعية مع سنّ قالون بحرم 
البطالة والاستجداء من الناس لاحاف علبهم ما كانت حخافه الأعم السابقة فين الترف والنعيم والبطلة واللكسل 
والا نكال على مايدى من الناس. بالعسف والفال فلاظل اليوم ولااغتصاب إلا موال بل هونظام ثابت وكلمغرم 
بعامه أو بصناعته قأئم بواجبه هناك يكون العدل والحب والح والسعادة اه 


ال ا كم 





يد سسا ليسكا اا ا ل ا اللي يه انيد سانا 





1 عبرة نار عية فى آبة  إِنْ الملوك اذا دخلوا قرية ا‎ ١ 

اع أمهاالذىأن هذا اانوع الانسافى لازالفى مبدأ تطوّره انه أشبه بالأطدال أوالمراهقينالذبن ختص.ون 
وتقائلون و برجم عضوم اهعضا باخخارة وهم أبد| 2 هرج ع » هلدا هوبوع الاسان , ذلاك النوع الدذى 
امتلات نفوسه بإلبرت والاحسان والرجة ثم غطى ذأ كه الشهوات والاذات فاستتحلى ماكان ميا , واسسن 
ماكان قحا , فترى طائفة منه حتمعون ليدبروا الحيل لأخذ أموالالناس فى ظلام للايلالبييم وهمالا.وص 
وآخرون يثر بدون فى طرق السابلة فيتمذون فى القفار والأودية بعيدا عن العءران وهم ؟بجاة ٠ن‏ القانون 
والشرطة و يعبثون بالمارة قتلا وسسرقة ونهبا » وقد تكون :لك الفثة أكبر وأكبرحتىتسكون جيوشا جرارة 
يقودها ملك م انفى لاساطان سايم ء ذاك الرجل الم الذى قرا كتاب الله عز وجل ء فهذا املك لم زه 
الدبن ولاالعقل عن إذلال «ض الأمم الاسلامية وهم فى دياره_م آمنون . إن هذا الانسان لانزال طباعه 
وحشية ونفو سكثيرمنه سيعية لا>ترهونالانسانية العامة ولاالاخوة الادمية ولاالاخوة الدينية الحامة 

لقد رأينا ماوك أوروبا قد أجعوا كيده وأنوا هذا حار به المسهين فى دارهم أيام ملاح الدبن الأبوى 
وأَشدٌ من هؤلاء «#مجية وأ كثره م و<شمية من يفدكون بأمة و عيتون آلافا ..ن اناس وهم على دينهم وهم 
شرقيون مثلهم لذ 1 اردكوه ولاذات جنوه إلااعه أحياء «سامون » ذلاك هوااساطان سام اطان الأمة 
التركية وهومن نىعمان فقد ا نقذى على مه مرسنة ١6117‏ أفر أكدة والءلاد كانت بلادا صناعية زراء.ة وكان 
لها أسطول قوى” يحمى ارتها بينها ودين الهند وهكذا بنها و بين اوروبا » فهؤلاء الترك لما دخاوها شنقوا 
سلطانها (طومان بإى) بدمر بعد ماقتاوا الساطان الغورى لاد الشام وشنتوا شمل المهمر بين وأخذوا أعظم 
العهال فى البلاد وهم أاف صائع وجاوهم الى الاستانة وفصاوا ماين مهمر وأوروبا واد فأصحت البلاد 
زراعية واستحاات ضعيفة بعد أ ن كانت قوية وماات الصناعة فيها ولأةها الوار وحلى" بها الكساد وصار 
الناس ([ طبقتيناثنتين )4 طبقة الفلاحين عمل وطبةة الموظفين للعفاءة والمال والجاه ٠‏ أما طبقمة الصنا 
فهى أسسات ذات بال » ولقد .مرت ت الروح الزراعية فى اللاد وأهمات الصناعة واس ولى ا -كام على أهوموا رد 
البلاد وهام ظالمون ء وسسرى ذلك الداء فى الاةة أ ر إعمالة س:ة » ولازال هذا الحاق بقية باقية فى الملاد الى 
وفتنا هادا ».كل ذلك .ن مجه الاسان الأولى ووه وطغانه , فهذا .٠ك‏ ملم م: كاعه دياه هن اغبير 
طباع أمة قد خلتنا الله فيها فى هذا الزمان وأرادت أن تجارىالأم ولكنها إطيكة التقدم يما ورتمن صفات 
وضعهافى أبناء بلادى السلطان سليم الذى أعظم أمىالحسكام فلهمالسطوة والثروة وسواهم لاهو ف العير ولافى 
النفير . وامتد هذا الحاق فى أهل بلادى فى عهمرنا الخاضمر إذ استقات البلاد استقلالا اسهيا ومع ذلك إبقى 
هذا الحاق فى أهاها فنعهم ٠ن‏ التخاص من قود الاحتّلال . «ثلا د رئيس حكوءة ايطاليا (ماسولينى) 
رانيه 07 جامها شهر با ٠‏ وهذامثل ضر نه لنظرانه فى أوروما ولدكن «#مرفيها الوم أى سنة موا مم 
تحو (10) وزبرا يتناول كل منهم معاشا قدره )١6٠.٠(‏ جايها فى العام وابتلعت الوظائف مااءة حكومة البلاد 
فصارت تقرب هن نصفها 0 سب الاق الذى ورئناه من سلاطين آل عثهان لما حكموا البلاد 
00 وكاأثر سلاطينآل عهان فى ألاق أمتنا المهمربة أثروا فى وتم العامية فان الفاطمبين أسسوا الأزهر 
وعاموا فيه مذاهبهم (. )ساك أى مدة بقاء دو انهم عهمر. وف نفام رالأزهر ايفن (نظامالملاك) المدرسة النظامية 
فى بغداد لتعليم الدبن الاسلاىي على هذهب أهل السنة يقاوم التعايم الث ع فى مهار لاما ما كان منهفى (دار 
الحكمة) أ و (دار العلوم) التى أسسها الحا 8 بأصرالله بمممر . ولما تغاب صلاح الدين الأبو/ فى على الفاطميين 
(زسنه نكو م ) أبدل تعليم المذا هب الآر إعة 0 ااشيعة فى الأزهر ودعالاخحدفة العيا.ى وأدخات ه فيه العلوم ١‏ 
الرياضية والنجوم وغيرها وحج اليها الطلان أفواجا من أقامى البلدان ٠‏ ولما زالت الدولة لأبوبية ودخات_ 


لي يسوي سيوس سوسس سو سور وهم 
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52١ 1 

مصرفى حك المماليك أوّلا ثم فى حك الأثراك أخيرا انحط شأن الاغة العر بية والهلوم وكان آخر اخطاط وندهور 
ططافى القرن الثامن عشي رالمسيحى » ثم أخذت تسترد البلاد بعض مكاتها أيام حمد على بإشا , ولازالت فى 
ارتفاع واتخفاض للآن تمشى ببطء وتتعثر فى أذيال الحجل بين الأعم وهذا زمان نهوض الأم جعاء فلابد 
من هوض هذه البلاد , واتما ضر نت هذا امل وهومدلٍ المصر يبن مع الترك لأبين لك بكل جلاه ووصوح 
كيف يكون إفساد ا الوك اذا دخلوا قرية , وكيف مححجعاون أعزة أهلها أذلة » فالافساد فى «همر شمل امَو 
العقلية والقوّة الصناعية وقوّة العفة , فعلالر ياضيات ونحوها والطب وأمثاط ألغيت من الأزهرالثمر يف وهكذا 
الصناعات وهكذ! مانت العزّة القعساء واطمة الشماء وهى العفة والتبرتى من النرف فان الترف مادخل أمة إلا 
أفسدها فكثرق مص راحهكام المترفون ال مغمسون فاللذات واستمر” ذلك الحلق حتى لصق سبعض أهل بلادى 
الآن » والدليل على ذلك صىةالوزراء الضحم المتقدم ذ ه » قال الى قوم أذه: نم طيراتكم فى حياتم 
الدنا يا واسةمتعتم مها فوم يجزون عذابالطون ها كنم تسشكبرون في الأرض بغيراطق و بما كنم" 'افسقون - 

فعلى الأذ كياء قراء هذا التفسيرأن يكونوا قادة إلا مالاسلامية وليعموا أهل البلاد صغيرا وكبيرا بالتدر يم 
وليجدّوا فى إفهام الشعب هذه المعاتى وله نوهم على الصناعات والعاوم ولينعوهم من الترف والنعيم كي كان 
الثرك قبل اتقلامهم 3 إذ اختصوا بالحرب والعظمة على الناس فانغمسوا فى الترف على طولالزمان علكهم 
رقاب ب الأعم واستازافهم أموا أمواطم إن الانسان لظاوم ك هار 

إن د غسبرهم بالأمس والله بعل وأتم لاتعامون ‏ والله غلا على أم ه واسكنٌ 
أكثر الناس لابعامون ‏ 

( اللطيفة الثالثة فى نقل عرش باقدس ونحوه ) 

لأنقل لك من (كتاب الأرواح )م شذرة تناسب هذا المقام , قد جاء فى صفحة هع مانصه 

واللك الآن شر حكيفية خابرة الموائد وذقا لتعلهم الأر واح ذاتها المنقول فى ل( كتاب الوطاء ) للعل 
الفيلسوف (الآ نكاردك) وهاهوذا 

(س) هل السيال العام عنص الأش.اء كلها ؟ 

( ج) نممكل مافى التكون مركب من العنصرالأصلى 

(س) هل من مناسبة بينه و بين السائل الدكهر بإفى ؟ 

(ج) إن ااثانى مركب من الأول 

(س) فى أى” حالة يظهرالسيال العام على بساطته الأصلية ؟ 

( ج) لا تظهر إساطته الأصلية إلافى الأرواح النقية » أما فى عالكم فهومتقاب أبدا متفير تتركب منه 
الملدّة الكثيفة الحيطة بم » انما السائل الذى يقرب منه بالا كثر فى أرضك هوالسائل المغناطيسى الميواق 

(س) كيف يكن الروح من تحر يك الجاد ؟ 

(ج) عزج جؤأ من السيال العام بالمائع الحيوى المنبعث من أعصاب الوسيط 

(س) هل تنهض الأرواح المائدة ا المجسءة على نوع القول ؟ 

( ج) بل عند مابر بدالروح أن بحر كمائدة بحييها حياة 0 بواسطة السيال العام والسائلالمن.ءث 

من الوسرط و بعد ذلك محجتذمها وحركيا بقَوّة مابه من السائل اأصوصى المنبعءث منه بفعل الارادة وعد ما 
يكون الحرم الذى قصد تحر يكه لقملا جدا بستعين بأرواح أخرى تأتى لمساعدته 

(س( هل الأروا وام الى تألى لمساعدته أدى مله وت أمه 6 

000 0 هه 0 ا | 


( 1 - جواهر - ثلك عشر  )‏ 





و اد حورو سواور وسو سروه 





لفق 

(س) دل الكل الآأروا اح كفاءة على إنسان تلك الأعمال ؟ ٠‏ 00 

(ج) لاتأتى هذه الأعمال إلا أرواح سفلية لم تتحرد بعد من المؤثرات الملثية ‏ .. [ 

(س) لسنا تجهل أن الأرواح العاوية لاتننازل لعمل مالابليق ها فقط نسل عما اذا كان طذه الأرراح | 
اجكدة عن المدّيات مقدرة على انشاء هذا العمل اذا أرادت 

رج جو( طاالقوة الأدبية كالغيرهاالقَوٌة الطبيعية ؤاذا اففرتالى هذه تتخدم من علكها كاتستخدمون [ 
نم المتالين لرفع الأثتفال ظ 

(س) يظهر من قولاك أن العنص را ميوى مستقر قر فى السيال العام و بما أن الجسم الروحانى ميكل مِن 
هذا السيال فبدونه لايستطيع الروح أن بأقى عملا فى المادّة الهيولية 

(ج( لم وه وبحي المادّة الجادية بنوعما حياةاصطناعية فتطيعه منقادة لاشارته , فالروح إذن لاحر”ك 
المائدة أو برفعها بِقَوّة ذراعه بل المائدة الحية نتحر”ك من نفسها لاشارته ظ 

(س) فا دخل الوسيط فى هذا الحادث 

(ج) قد قات لم إن المائم الحدوى الذى لاعلكه إلا الروح المتجسد أى الوسيط يستعيره الروحالذى 
لم تحسد و مسكه ؟قدارمن السيال العام و بهذا المزيج >ى المائدة وهذه الحاة مؤقتة تتلاثى مع العمل 
وأحيانا قبل نهايته ان كان السائل المابعث من الوسيط ضعيذا 

(س) هل يستطيع الروح أن يعمل مزل عن الوسيط ؟ 

(ج) ما ٠‏ فقط يعمل أحيانا من غير عل أى ان من الناس مهن ينبعث منهم هذا السائل الحيواق من 
غير عل منهم فسّعيره الروح ومحدث تاك الأعمال البدمه.ه من دون وجود وسيط ظاهر ساعده على عمله 

(س) هل المائدة التى أحياها الروح تعقل ماتفعل 

(ج) لاعقل طا أكثر ها للعصا الى تشيرون بها لأن مامها من الحياة الصناعية جعلها فقط منقادة 
حركات الروح فلاتتوهموا أن الطاولة المنحركة روح لأنه لبس طا من ذائها فكر ولاارادة 

(س) ما العلة المتغلبة فى الحوادث الروحانية » أهى الروح أم السوائل ؟ 

(ج) الروح هى العلة والسوائل هى الواسطة الآلية ووجو دكليهما ضُرورى 

(س) ما وظيفة ارادة الوسيط فى هذه الحوادث 

(ج) وظيفته احضارالأرواح ومساعدتها على تنفيذ السوائل 

(س) هل فعل الارادة مُمرورى بوجه الاطلاق ؟ 

(ج) انها تساعد على العمل وتزيده قؤة ولك ضرورنها ليست بمعالقة لأن الحوادث نتم أحيانا رغما 
من هذه الارادة حتى بدون عامها » وهذه برهان على كون عاة الحوادث لبدث ف الوسيط 

(س) لماذا لبس لكل الناس هذه الخاصية 

ج) لاختلاف الامزجة ولاصعوبة الى يلقاها الروح فى تركيب السوائل فبعض الوسطاء لاينبعث منهم 
المائ ثم الحيوى إلا شعل الارادة وغسيرهم يتدفق منهم بسهولة طبيعية فيستعيره الروح ويعمل فيه بدون عل 
منهم » ب قوّات متساو بة 

(س) أيستقر الروح الفاعل بالمادة داخلها أم خارجا عنها 

(ج( يعمل فى كلا الحالتين لأن الروح ينفذ فى الجاد ولانعوقه عائق عن الدخول فى أحصن الاماكن | 
والنغوذ فى أكثف المواد : 

(س) كيف يعمل الروح عند طرقه الموائد 
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5 مطرقته السائل المج الذى ار رن الطرق فد مايحركها بتقل البح الور 
مرآى نحريكها وعند مايطرقها ينقل اليم الطواء صوت طرقتها 

(س) لايصعب علينا ادراك ذلك عند مايطرق الروح الجاد ؛ ولكن كيف يستطيع أن يسمعنا أصوانا 
وأافاظا حي كم - 

(ج) بما أنه يعمل فى الجاد لابمسرعليه العمل في الطواء أيضا ‏ وأما الألفاظ المركبة فيقلدهاك يقلد 
بإق الأصوات 

(س) تنقولان الروح لاستعمل يديه فى تحر ,لك الموايد مع أنه قد شوهد فى جلة حوادث نظر به ظهور 
أصابع تمر على ملامس الارغن لشرب الأان ,أبس هونا زر لاس أن عن شغطالأابع لم 

١ج(‏ يتعذ عدم بعد ادراك طسعة الآر واح وكيفة فعاها إلانامثلة متقار بة لاتملا” أذهاتم فلانتصوّروا 
طرائق أعماطا"مشاءة اما رائقي , أماقلت للم ان فعل الروح مناسب اطبيعته وأن سوائل الجسم الروحاق 
تنفذ فى المادة وتحيبها حياة صناعية , فعند مايضع الروح أصابعه على دسائين الارغن إضهها حقا بل حركها 
ولكن ليست القوّةالعضلية هى التى تضغط على الملامس بل الملامس الى بيهام بح ىالمائد: : نتحرك من نفسها 
بفعل ارادته وتحدث الصوت , وقد يحدث أمي يصعب علم فهمه وهوأن بعض الأرواح السفلية التأخرة لا 
بزال غرورالخياة متركبا عايها فتن بنفسها انها تسمل 5 ركان لا سم مادى فلاتدرى بعلة ما نأنيه من 
الأعمال م لابدرى الفلاح بأصول الألفاظ التى بركيها » فاذا سثلت هذه الأرو اح كيف : نضرب على الارغن 
أجابت انها تضرب بأصابعها لجهاها بالعلة الحقيقية فيحدث الفعل فبها غر يزيا دون أن ندرى بأصوله وعكذا 
قل عن الألفاظ البى تسمعها 

(س) إظبرف بعض الحوادث الروحائية ماهومناف لكل النوامدس الطبيعية المعروفة . أفلاجوزالاشتماه 
فى #تها ؟ 

( ج) السب ف ذلك بعد الانان عن معرفة كل النواميس الطبيعية فلوعرفها كاها لأصبح روحا عاويا 
ففيكل بوم نظهرا كنشافاتجديدة نسكذب مظن بنفسه أنه قد بلغ متهى المعرفة ولوسق تيع خافيا عليه. فبهذه 
الا كتشافات المستحدة يذبه الله الا نسان | انه لايئق بأنوارعاومه إذ ضاق بوم فيه يعود عل العاماء حزءا طم . 
ألائرون بوميا يا أزاما نتغلت حوكتها على : قوّة الجاذية كقلة المدفع المقذوفة فى الطواء والمنطاد المتطاير فى الفلاة 
كفا م تسكبرا يابنى البششر . الأحرى بم أن تقرتوا ضعفكم وتجزم عن ادراككل ثئ 

قال شيرتجمد لما سمع هذا القول . هذا رجو ع الىماقيل ف القرون الأولى والأعصرالمظامة من أن الأرواح 
لها قدرة على رفع الأثقال وعظائم الأجمال 0 ب زعم القوم انها طبيعية ٠‏ قلت: م ولعارعق مر شف 
ايوم ما أتسكر ه أمس وهذا باشير محد رجوع منك الى مبدا الترفع والاستكبار عن القول بصحة ماقيل فى 
الأعصرالغابرة ولمكن علينا أن تخضع للعم وندع الكبرياء فالدليل واضح والصدق راجح 

ولس بصح ف الأذهان ثئّ اذا احتا اج النهار الى دابل 
قال إذن هات القصة الثالئة عسى أن بي وأقوم قبلا وأرجم بيانا وأقوى 


| نبيانا وأعزمراما وأرفع متقاما ٠‏ قلت روىالعلامة (والاس) الاتجليزى فى صفحة ؟7من السكتابالمذ كور 
| مانصه بالحرف الواحد 


( أتجب مارأيت من وساطة الآنسة (نيشول) ابحادها زهورا وفوا كه داخل غرفة حكمة الفلق ففأُوّل 
مرة بدا على يدها هذا الحاد ث كانت فى منزلى بصحبة بعض من أخصاق فبعد أن تناولنا الشاى لأنناكنا 
فى فصل الشتاء دخلنا حجرة صغيرة مغلقة باحكام وماقعدنا برهة من الزمان حتى لاح على المائدة النى جلسنا 











من الزهور منها شقائق النعمان والحزاى والالذوان الأصفر وخلافها من الزهور الر ببعية 
وكل أوراقها غذة ناضرة مكللة بالندى الرطب فببسّها كلها وحففاتها بإعتناء بعد أن علقت عايهاشهادة ممضاة 
من الحضور ٠.‏ وحوادث كهذه نكررت أماتى مات من المرار وفى محلات شتى وظروف مختلفة » فتارة جاءننا 
الزهور بكميات وافرة وطورا مصحوبة ببعض مار يطلبها احور . وفى إحدى الجلسات طالب صديق لى الى 
الروح إحضار دوارالشمس فا مضى هنيهة حتى رأينا انه انخطت على المايّدة هذه الزهرة وعاوها سّة أقدام 
وجرنومتها مكسوة بكومة من الثراب . وفى جلسة أخرى حضرها المسو أولف ترولوب والكولونل هارفى وقد 
قصد هؤلاء الأشراف قبل افامة الملسة أن ينبشوا الغرفة جيدا فى كل أنحامها وأوعزوا الى مدام ترولوب بأن 
تفحص جبداكل قطعة من ثياب الآندة (نيشول) ثم جلسنا حول المائدة والمسيوترولوب قارض على بد 
الوسيطة و بعد مههى عشمردةالى استنشقنا جيعا ار يج زهور فأوقدنا حالا الشمعة فوجدنا أذرع المسيو ترولوب 
والأنسة نبشول مكسوة بزهرالنسر بن اه . 

وأغرب المنقولات الى تحذنت مها موخرا الجلات الروحانية م:قولات الزهور على بد الوسيطة (حذروت) 
ومنةولات الآثارالقد»ة والنبانات -تى الأسماك و بءض ااط.ورالحءة عل بد الوسيط الشهير بايلى . وقد شهد هذه 
الغرائف كثير من مشهورى العاماء فى استراليا وايطاليا وألمانيا وخلافها هن الممالاك الاورو دة ااتى توّل فها 
الوسيطان المدكوران به .روى المع الفيلسوف (الآ نكاردك) فى «إكتاب الوسطاء م حادثا نقليا شاهده 
عيانا والأس_ثئلة التى طرحها على الروح الذى أت" الحادث والملاحظات الأصولية التى علقها روح عاوى على 
أجو بته كا يأى 

(س) ترغب الك فى أن تفيدنا /لاتقوى الروح على | ضارالمنقولإلاءندإلقاء الوس.ط ف السبات المغناطيسى 

(ج) السبب فى ذلك طبيعة الوسيط وصزاجه ها أستطيع عمله مع هذا وهو نائم أستطيع انشاءه مم آخر 
وهو يقظان 

(س) ل نتأخر طويلا فى إحضارالمنقول وتوبج بشدّة رغدة الوسيط فى ذلك 

( ج) إطلة الوقت ضرورية لى لمزج السوائل » أما تمهبيجى لرغبة الوسيط فن بإب القسلية والمزاح 
(ملاحظة الروح العاوى) لم يصب فى جوابه ولاأدرك غاية ممبيجه لرغبة الوسيط فظنها بابا من النسلة مع 
ان مفعوظا إنارة رشح السائل الحيوى بزيادة وهذا نانج عن الصعوبة الثى يلقاها الروح فى هذا الحادث عند 
مالانسكون وساطة الوسيط يده.ة 

(س) هل للحضور تأثيرفى انفاذ عملك 

( ج) إن ا نكارالحضور ومقاومتهم تر »كنا فى العمل جدا فلهذا نؤثر بسط مالدينا أمام ناس مؤمنين خبراء 
بإصول الروحانية 

(س) من أبن أحضرت الزهور والحلاوى 

( ج) قطفت الزهورمن البساتين 

(س) ومن أبن أخذت الحلاوى , أما درى البائع بنقصانها 

(ج) إن آذ الحلاوى من حدث أشاء ولايتضررالبائع بذلك لأنى أضع له يدها 

(س) والحواتم التى أحضرتها أليست بذات قيمة فكيف لايتضررصاحبها بخسارتها 

(ج) أخذتها من حل لايعرفه أحد بنوع الاحصل لأحد ضررمن ذلك 

(ملاحظة الروح العاوى) لبس الحواب بمستوفى الشسروط والروح بحاول فيه اقاعم باستقامته وعدم نضرر 
أحد بسرقته والحال أن الذئ لابعوض إلا مث له وذى قيمة واحدة فاو أمكن للروح ابدال الخ بنظيره ما 


حوطأ كية وافرة 


احتاج 


"6 


عسو عبسو سوه روزم مسد ل ومين بمسسكاك” امس مشويوفة لووول .لس وسوس بجوو يسوي رسيي سس سبجيوي سمب روصي ماسب سوبد بلس سي ببس سمه اليم سوم سم وسوس س بعصي ١‏ لصا ويس ل 


احتاج الى أخذ الأول بل استعمل الشيئ الثانى مكانه 

(س) هل تقوى على احضار زهور من كوكب آخر (ج) كلا ء هذا مستحيل 

(ملاحظة الروح العاوى) أجاب بالصواب وذلك لاختلاف الوائل الحيطة بكل من السكوكبين 

(س) هل نستطيع إحضارزهور من خط الاستواء 

(ج) أستطيع نفل النئ من أى” بقعة من الأر ض كانت 

(س) هل نستطيع رد الأشياء الثى أحضرتها وارجاعها الى مكانها 

( ج) كما استطعت إحضارها هكذا أستطيع إرجاعها 

(س) هل تشعر بتمب فى انشاء العمل 

( ج) لا يكلفنى العمل تعبا طالما أنا مأذون فيه اتما نلق العناء الشديد فى أعمال لايؤذن لا فيها 

(ملاحناة الروح العاوى) لابشاء أن يقر بماينويه من التمبالجسيم من جم لكهذا مادّى على نوع القول 

(س) ما الصعوبات الى تلقاها ( ج) أخصها سوء السوائل وعدم ملاءمتها لعملنا 

(س) كيف تحضرامنقول ؟ هل نمسكه بدك 2١١‏ (ح) كلابل أخفيدق ١‏ 

(ملاحظة الروح العاوى) بل هذا غلط لأن الروح لايحنى المنقول فى شخصيته بل يمرج شيأ من سائل 
جسهه الروحانى الشديد الْهَدّد والانساط بحزء من السائل الحيوى المنبعث من الوسيط , و بهفا المزيج يستر 
المنقول و مله 

(س) هل يعسرعليك إحضارئئ ثقيل الوزن 

(ج) لافرق لوزن المتقول عندنا وائنما نؤثر جلب الزهورلطيبها ولطافتها 

(ملاحظة الروح العلوى) هذا يح فانه يستطيع إحضار ماوزنه مائة ومائا كيلو دون أن برتبك مهذا 
التقل , فقط بما أن كية السائل الممزوجة يحب أن تكون مناسبة لجسم المنقول ( و بعبارة أخرى ‏ بما 
أن القوّة عى بموازنة المدافعة ينتج أن الروح لاحضر زهورا أوأشياء خفيفة إلا لعدم وجوده فى الوسيط أو 
نفسه المائم الضروى لنقل ماهو أئقل منها 

(س) هل يتوقع أحيانا اختفاء أشياء سببها الأرواح 

( ج) نم قد يتوقع ذلك و يكن استرجاع الشئ بالتوسل الى الروح فى رد ما أخذه 

(ملاحمظلة الروالعاوى) هذا يح وقاما يرد الروج ماأخذه ولكن بما أن فعلاكهذا يستدعى ظروف 
النقل ذائها فيفتج أن وفوعه نادرجدا وضياع الشئ يتأنى عن طيشم لاعن فع ل الأرواح 

(س) ألبس من المنقولات مايصوغها الروح من نفسه بما يأنيه من التغبيرات فى السيال العام 

(ج) أنالا أستطيع ذلك ولكن روح أرفع منى لادتوزعنه 

(س) كيف أدخلت هذه الأشياء الغرفة وهى حكمة السد 

( ج) أدخلتها مى وأنا حتضن ها بجوهرى ولا أستطيع أن أشرح أكثار من ذلك 

فاما أن سمع ذلك شير حمد رأبته استبشر وفرح وابتهج وانششرح وقل بإسيدى إن مثسلى أنا وطلاب 
العم فى هذا المقام كثل صب صغار مات عائلهم وهم لاسبد عندهم ولالبد ولاحول ببدهم ولافوة » يفترشون 
الثرى على الحبوب ويلتحفون السماء بهد الغروب فقال طم قائل أمها الصبية المعدمون واليتّلى المملقون 
هل جاءك نأ ما تملكون من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والحيل الموّمة والأنعام والحرث مما 
تركه أبوم فى قربة تبعد عتم بأميال وأتم لاتعادون فقالوا ملنا بهذا من علم انما نحن صعاليك محقورون 

وصغارمنهوكون , وفقراء محرومون , وأذلة معدمون . ولكن هذا الكلام قد ترك أثرا فى أفئدتهم دج 








ف 


| الفرح بترحهم 4 فَأنشاوا بساءلون وسألون الركبان » من كل غاد وراتح »عن هذا النباً العظيم » وهم بال 


تصديق وتسكذيب وتقزيب وتبعيد ورجاء ويأس وأمل وقنوط حتى اذاجاء من بيده الحله والعقد وآل 
هاموا با أبائى فانظرواء هذه أرضكم وخيلك وأنعامم , فقوا عيناء والثمرحوا صدرا ء وطيبوا نفسا, 
واصبروا قليلا لنبأوك حتى تلغوا سنّ الحم فان 1 أسنا ميم رشدا دفعنا اليم أموالي وعسى أن تعرفوا قبمها 
وتقوموا بحقها ولانتهاونوا فى حفظها وعسى أن تكونوا من المفلحين  ٠١‏ . 
]|[ ذلك بأستاذى مثانا وقد عشنا فى الدنيا جاهلين وقرأناكةب المرسلين فسمعناهم حدّثونا حديث البقاء 
بعدالموت وذ كروا عواللا السهل والحبل والبر والبحر تكتنفنا أتى توجهنا وتعبش معنا أفىعشنا وتلق 
اليناعاما وتدلى الينا محكمة وأن منها من ترفم الأثقال من مكان الى مكان . أوليس من التدب أن. حسديث 
لقيس وسيدناسلمان فى هذه السورة له اتصال بهذا الحديث . ومن ذا الذىكان يدور خخلده أو عخطر بقلبه 
أو مهبجس له أنالعل #كشف لنا جوازنقل عرش باقيس من الون الىالشام قال تعالى ‏ قالعفر يت هن ان 
أنا "تيك به قبل أن تقوم من مقامك وإفى عليه لقوى” أمين » قال الذى عنده عل من الكتاب أنا آنيك به 
قبل أن برتدٌ اليك طرفك فامارآء مستقرا عنده قال هذا من فضل فى ليباوتى | أشكرآم أ كفر ومن شكر 
فاتما شك رلافسه ومن كفر فان رفى غنول كر.م ‏ الجد لله الذى هدانا لهذا وماكنا لنبتدى لولا أن هدانا 
الله # بعد أ نكانت تلك القصص مما نسمعه ونؤمن به لفظا ولانهقل له معنى . |تضح الأمى وظهر وتجلى 
للعيان وعامنا أن ذكر مثل هذه القصص لاستيقاظ الأعم بهم الأرواح ليرقوا شعو بهم وأن البحث فى تلك 
الأحاديث من أقوى أسباب ارنقاء العقول وارتفاع الأنم ليكون ااشك سببا للبحث والبحث مقدمة الوصول 
وانظركيف يقول الله تعالى ‏ ليباوتى أ أشكرأم أكفر ‏ ولاجرم أن غرائب عام الأرواح نعمة عامية » فن 
إلا رواح والاخرة والأولى ‏ إن هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ومابهلكنا إلا الدهر وماهم بذلك من عل 
إن هم إلا تحرصون ‏ | 

ثم قال شير حجد 6 بأسبدى سمقول السفهاء من الناس هل كان الدى عيده علمن الكتاب ‏ حصرا 
للأرواح . قلت ان قال قائل.هذا فقل له ذلك لاع لنا به وهذا مقام لانمل اليه وائما مقامناأن الكشئف 
الحديث أظهر وجود مخلوقات حية عاقلة روحية تصديقا للقرآن طا قدرة على جل الأثقال , فهذا مانرى المه 
ليئق من لايؤمن بالقرآن أن ذلك <ى , فأما ماعدا ذلك فالى به يدان ولست أدخل فى هذا الميدان مع 
صن لايعقل البرهان . فقال حصن ٠‏ اتتهى مانقلته ن كتانى ( الأرواح » و بهذا مت الكلام على القسم 
الثانى من السورة واد لله رب العالمين 

( القنئم القاليث ) 


وقد رسلا إلى مود أحام' سايكا أن أمبدُوا اله بدا # فر يتان تون * قل 
وَلقد أرسلنا إلى عود اخامم ضاكا ان اعبدوا الله فإذا ثم فريقان تحتصمون » 
ماك اأوة وميد تن مك جه وو رضم وي ا عق و لان ع 2 هم ب 4 
ا قوم الم سلتمئجلون بالسيئة قبل الحسّنة للا تعفر ون لله لملك, ٠»‏ امون » قألوا 
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1س 0 تاج دص لات 1 يي 2 ير 5 و 6 مت ٠.‏ / -.-.- 0 
اطيرانا بك رن مَمَكَ قال طابر ى' عند الله بل | لم' قم تفنون » وَكَانَ ف ةليش 


تغط ضثة ١‏ الدمى حك خرتلة كي 6ل ساية ١‏ لط ممعم كوم هه بشو 
زط إفسِدون فى الاررض ولا يتصلحون » لوا تقاصموا بلله لندتنهُ وأهلة ثم لفون وَل 


اه ا ل 5 ٍ- ىو د م © بر 000 
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8 ظلاوا أن فى ذلك لايبة لقوم امون * وَآحجِيئا الين وأمنوأ وكا نوا شقون 5 ولو إذ 


ا ا - 3 2 ل 5 7 0 6 ل 5 
وَل لقوامه | ناثون الفاحسّة وَأ نم' نبصرون * الشكم نا نون الرَجال شبئوَة مرخ دون 


اسه ل أنه ام ُو * فا كن جاب قوامه لان قالوا أخرِجوا ءال أوط مره 
ديك إض سر يرون « يناه وأطلة إلأأزأته ئها من النابرين .ه 
َأْلا علَهم' مطراً اه مط دين « 
سج[ التفسيراللففلى يه 

قال تعالى (ولقد أرسلنا الى كود أخاهم صالخا أن اعبدوا الله) بأن اعبدوه (فاذا همفر يقان يختصمون) 
مؤمن وكافر حتصمون فى الدين (قال ياقوم لم تستتجلون بالسبئة) بالبلاء والعقوبة (قبل الهسنة) العافية 
والرجة (لولا) هلا (نستغفرون الله) بالتوبة اليه من كفرم ومعاصيم (لعللك ترجون) لاتعذبون فى الدنيا 
(قلوا اطيرنا) تشاءمنا (بك ون معك) إذ نتابعت علينا الشدائد فتفرتقت كلتنا وحس القطرعنا وذلك 
بشؤمك وشؤم من معك (قال طائر كم عند الله) أى مايصيبم من احبر والشرمكتوب عنده » وسمىطارا 
لأنه لاشئ أسرع من نزول القضاء الهتوم » يقال لإ طائر م عما-؟ لسرعة صعوده م وقوله (بل أنم قوم 
تفتنون) تختبرون بتعاقب السراء والضراء وهذا اضراب عن ببان طائرهم وهوهم بدأ مايتزل بهم من الشمر 
الى ذ كرسببه (وكان ف المدينة نسعة رهط ) تسعة أنفس وهومئن الثلاثة الى العثمرة والنفرمن ثلاثة الى نسعة 
(يفسدون فى الأرض ولايلحون) شأم-م الافساد الحااص عن شوب الصلاح (قالوا) قال بعضهم لبعض 
(تقاسموا بالله) أىأحلفوا به (لنبيتنه وأهله) لنباغتن صالحا وأهله ليلا (ثم لنقوانّ لوليه) اولى دمه (ما 
شهدنا) ماحضيرنا (مهلك أهله) أى قتل صالح وأهله فا ندرى من قتّله ولامن قل أهلر (وانا لصادقون) 
وتحلف إنا لصادقون (ومكروا مكرا) غدروا غدرا حين قصدوا قتل صالل ومن آمن معه من قومه (ومدرنا 
مكرا) دبرنا يدبيرا بأن تجلنا اطلاك لهم (وهم لابشعرون) بذلك ,م أبان ذلك فقال (فانظركي فكانعاقبة 
مكرهم أنا دمّرناهم) أهلكنا النسعة » يروى ان هكان لصا فى الخرمسحد فى شعب يصلى فيه فقالوا زعم أنه 
بفرغ مناالى ثلاث فنفرغ منه ومن أهله قبل الثلاث فذهبوا الىىالشعب ليةتلوه فوقعتعليوم صخرة من جبالهم 
فطبةت عليهه الشعب فهلكوا وهلك الباقون فى أما كنهمااصية . والى هلا كهم أشارسبحانه بقوله (وقومهم 
أجعين » فتلك بيوتهسم خاوية بم ظلموا) بظامهم وكفرهم (إن فى ذلك لآي) لعبرة (لقوم يعامون) قدرننا 
(وأنجينا الذين آمنوا وكانوا ينقون) الكفر والشرك فلذلك خصوا بالنجاة (ولوطا) واذكرلوطا ثم أبدل منه 
قوله (إذ قال لقومه أتأنون الفاحشة وأنتم نبصرون) تعامون أنها فاحشة لم تسبقوا اليها وهوإما من بصر 
القلب » ولاريب أن اقتراف الفاحشة من العالم مها من أقبح الذنوب » واما من بصرالعين لأنهمكانوا يأنونها | 
و بعضهم ببصر بعضا » ولاجوم أن فاحشة العلانية أقبح من فاحشة الس" » ثم بينتلك الفاحشة وعللهارإلشهوة | 
إبماء لازدرائها ومنافاتها الككال متى خلت من الحسكمة فى خاقها وهى أن يطلب منها النسل فقال (أنيم ظ 
لتأنون الرجال شهوة من دون النساء) اللاتى خلقن اذلك (بل أتم قوم نجهاون) تفعاون فمل من جهل | 
تبحها أويكون سفيها لاعيز بين الحسن والقبيح أوتجهاون العاقبة (فاكان جواب قومه إلاأن قالوا أخرجوا | 


لا 74 
آل لوط ٠ن‏ ريم مهم أناس يتطهرون) بتر هون عن أفعالنا و يعدونها قذرا (فاتحيناه وأهل إلا امرأنه | 
قدرناها من الغابرين) قدّرناكونها من الباقين فى العذاب (وأمطرنا عليهم مطرا) هى الخخارة أىأهطرنا على 
شذاذهم والمسافر بن منهم (فساء) فبنس (مطرالمنذربن) مطرهم ٠‏ اتتهى التفسير الاففلى للفسم الثالث 
من السورة والحد لله رب العالمين 

) جوهرة فى قوله تفالى أأيضا ‏ إن الملوك اذا دخاوا قرية أفسدوها ‏ مم قوله تعالى 
ْ - فتلك ببوتهم خاوية بما ظاموا ‏ أيضا ) . 
اعل أن الأعم الاسلامية أصابها ما أصاب الأمم فانهم ظاموا نفسروا البلدان التى فتحوها عص_دافا لحديث 
د إن أخوف ما أخاف ملم مايفتح على ال . ان الله عزوجل بالمرصاد سكل أمّة والله عرتوجل لما 
أنزل القرآن جعله نورا مبدنا وأصص اللمين أن يكونوا خيرأةة أرجت اناس فيجعلوا العالمكله أبما متعاونة 
فلاظاللة ولا مظاومة . ولقد ظهر فى أورو با وفى الدمرق من الاراء مابناسب ماذ كرناه إيزول الظل .رع أهل 
الأرض وهوالذىكان يأصربه نبينا ا إذ يأمبالعدق والرجة و يقول اللهالله ‏ فلا اقتحمالعقبة » وماأدراك 
ما العقبة يي فك رقبة ه أواطعام فى يوم ذى مسغبة » ينها ذا مقر بة © أومسكينا ذا متربة » ثمكان من الذبن 
آمنوا وتواصوا بإاصبر وتواصوا بالمرجة  ٠‏ إن المسلٍ هوالذى بوصى غسيره بالصبر و بالرجة العامة ٠‏ واد 
المسامون أن أهل الأرض مستعنون لذلك ٠‏ فاذا بلغ المسلمون ذرى المجد فى العم والعمل فليرقوا الانسانية 
والدليل على أن الأعم قابلة لذلك ١‏ لطيفتان ) 
( اللطيفة الأولى فى رأى فيلسوف الصين « كونفوسيوس » فى دولية العام ) 
معلوم أن تعالم ( كو تفوسيوس) الفيلسو ف كانت ترشد الشعب الصبنى العظيم ونسكوّن مصيره رمع 
انه قد مغى عليها ألوف السنين يقول دارسوها امهاتخوى من الآراءوالتصائم واانظر يات ما يكاديكون عصير با 
( مثال ذاك ) ما اقتبسه (المسترالفرد مارئن) من هذهالتعاليم عن دولة العالم وهو بالترجة كا يلى 
لإ عند مايسود ميدأ الدولية يصيرالهام بأسره جهورية واحدة وتنتخب الأم أفاضلذوى مواهب ومقدرة 
فيتكامون عن الانفاق الحقيق و يثقفون الوثام العالمى و,صبح الناس والحالة هذه لاينظرون الى والدمم-م 
أنهم والدوهم -فسب ولا الى أولادهم بأنهم أولادهم خسب ء وسبعين لأتقدّمين فى النّ معاشا حتى وفانهم 
ويدبر عملا ارجال :#عدهم الشيخوءة ويقدّم للإأحداث مابساعدهم على الهو والتقدّم فى مراحل الحياة . 
أما الأرامل والأيتام والمقطوعون والتجزة من تأثيرالأ صاض فكاهم نتسكفل بهم الحسكوءة وسيضمن لكل 
رجل حقه ولكل امرأة شخصيتها ) انوت الاطيفة الأولى ظ 
(١ ْ‏ اللطيفة الثاية ) 
فى ذكرماجاء عن أحد الضباط الأورو بيهن إذ مدح الأمبر عبد التكر بم بعدائحذاله . وهذا نس ماجاء | 

فى جريدة الاهرام بتارعخ ؟ مارس سنة 9م١1‏ م 

( عوالفكرية ) 
( كبآن كننج فى شعره ) ظ 
عرفنا من قبل الكبآن كننج رجلا أبيا *م.اما أتجب بشجاعة الر يفيين وساءه مايلق حقهم من باطل | 
أعداه, فاتدب يسى لاسل بين عبد التكر يم وأعداته سعيا م يقصرفيه ولكن خيبه ظل السياسة وكير باؤها | 
فهل عرف قومنا أن هذا الرجل الانسكايزى الشمريف شاعر رحيم القلب على الفس » يستعرض فى شعره | 
الماضى والحاض رليشيد بذك رالعظماء و يقضى حق البطولة أتى وجدها ؟ وهلعرفوا أن امظماءالتار ع الاسلاتى | 

من شعره المكان الأول والنصيب الأوفر ؟ طلع علينا (التكبقن كننج) منذ عامين بطائفة من شعره سماها / 


































شا 
| (موت أكير وقصائد أخرى) اخص بمعظم صفحائها جلال الدبن أكبرثاء ملك اطند العظيم فثل هذه العظمة 
على سر بر الموت حتضر تدر .وما أرسع هذا الا لإرعة حامر كيراليلت د اي النواه 
م نشسر هذا العام طائفة أخرى من شعره عنوانها (أبوعيد الله وقصايد أخرى) وهى مالة وجسون 
صفحة من الشعر الجيد تستغرق قصة ألى عبد الله آخر ماوك غرناطة أر بعا وثلائين ومائة دفحة منها » وقد 
أعطلى فيها الشاعر لاتار ع نصيبه وللانسانية حقها وأن النفس المكبيرة التى تقدّر البطولة وتحدب علها فى 
بأسائها هى التى وقفت بالكبتن كننج على ألى عبد الله فى أيام نحسه ما وقفت به ٠.ن‏ قبل على جلال الدبن 
أكبر فى سر بر موته » وكذاك قطعة عن جنة العريف فيها للشعر والقاب الععطوف محال واسع وأعظم مانى 
الكتاب من لعد (قصيدتان » إحداما) فى رثاء المرحوم سهد باشا زغلول وكان الشاءعر قدراه حين 
فم شر عد ولمنا وق ند البطه هت انظ مر زر البيات فى مر ومكاة الزعيم الفقيد من 
قلوب أثمته » ثم بهيب بالمصر بين ألا تيأسوا وسيروا على سنة زعيمم فالستقبل وضاء أمامم » وحسينا من نبل 
الأخلاق والانتصارللدق أن ريقف الشاعرهذا الموقف ..ن رجل مات وهوفى نضال سيامى تخاصم فيه الاتجليز 
(قوم الشاعر) ل والقطعة الثانية 4 نظمها حين أحدق بالزعيمالر بنى عبدالكر بم نحسه فاضطره الىالاستسلام 
لعدوه » والشاعر يمثل فمها ر يفنا محتضرا بفتقد زعيمه العظيم . انتهبى الكلام على القسم الثالث من السورة 


اليم لايع [' 
قل الم لله وسَلاَم عل عباده اللِينَ أمنطق عاك عن كا شركرن م امن 
زات والأض وَأثرلَ من مالسا ماه 5-5 به وحن أت مبحة 0 
أن موا جره لك َم الله بل 8 قوام” يمد ون « أَس مَل اررض قار و دل 
اوبعل كا يوان مكل 1 لخر حاجرا أ عل سم الله بل كملا رن 
أن بحيب الشملر | اذا دَعاهٌ وَيَكْش ف السوء وتحملكي' لالض أ لقي 
دون ٠‏ أ نيك فى ات بطر وم سل الب شرا بن تدئ 


طَّ ئَ 8 ٍ- عفص | 1ج هي 
نميه أل مم أله تاك ف ما بذ ل *# أن ين أل م بيده ون ب 


ص 


نأض 00 مه هم عابو عاك إن كَْه' صادفين 0 


17 


يب 


فى السسّموّات رض الح إلا اله وم) يششخ ون أن يتعثون « 31 اذَّاوَكَ عم ف 
لل إل ينا اليه ن» وال لبن كعمو أمد كبا نابأو رةه 
أن رجن » لد وذ هذًا كن وداباوذ] مين قبل إن هذًا إلا أساطين الْأُولينَ » ؛ 
سيرُوا في الْأرْضِ كأ نغلئوا سكي كان مه الْرمِين « ولا تون علي ولا 0ك و 
ييا كرون ٠‏ ووو متى لذ الوطة إن "كتث ادي » قل صى أكون 


(/ا؟ - جواهر ‏ ثالك عشر ) 


0 


١ 0 


51 
ردف لكي' ناض الى نتشجلون ه وَإِن رَبك لدو مَْلٍ علَ النّاس وَلْكِنَ | .درش 
بتكزرن # إن بك تنما نكي روما يمْلُونَ * وما مخ غائبة في 
لماه رض لأفيكتاب سن , إن هذا اران . ا ص عل ببى إسرائيل كب الذى 
فيه ُو 0 إن 0 وقة" للثرامئين 0 إن ربك يكفى - نت كيد وهو 
رين المَل ٠‏ تتوكل عل أ لله إنك عل اق البين 5 نلك لآ نيم الى ولا نيم 
5 كلا مر * م أت ي6رى الثنى عن َم إن نيع لمن ٍ 
0 وأمن _بايانا فَهُ' نون , وَإِذَاوَكَمَ اقول ليم أغر 17 ا م قاب مين لض 
كم لذ ال كارا ونه وت ل نكل أن اجا مر نكَذَنُ 
اانا تهم' يُورَهُونَ » حَتى إذا جاوو قال أدبم بآيانى و تحيطوا ب) علا ما د 


0 عه » وواق ن اطراق لا ب أ ترا أنا متا 
اليل لِيَسسَكْنُوا فيه وَالتَرَ بنرا إن فى ذلك لَايات لقم يوأمثون * و2 ويم ينفح فوالمثور 
تفزع من في الس ات ون ف لض إلا م شا أذ كل أ 'ه دَاخِرِينَ * وَثرَى 
الممال سا جأمدة وهى : من الستحاب نم لله ه اذى سد 0006 ته إن <ببير 


ار م جأء السَنَة 0 خب منها دهم من فرع الام امنون : ا 
بالسيثة فكت وجوه" في الثّار حل مون إلأم) نم ساون » عا أمراث أن 
عه وب هذء أب الى حي وله كلا ته أي أكون من انين » أذ 
ألو لان كن أْتدَى 50 َدِى له دس م ل 6 أ من الي 0 
أنه سبكم" عابايو تفوت وما رَبك تافل كنا ساون ٠»‏ 


اع أن / الله ل ات ل السورة م داود وسلمان وقوم لوط ومود وقد ورد 
ما استنانت به عظمة الله واتعامه على عباده ٠ن‏ عل وحكة لداود وسلمان واطلاعه عليه ير على تحاف 
الحليقة و بدا' ع الحيوانات فى الو وفى التراب وابتهاجه ععرفة غرائزها وطبائعها وتجائبها وإلمامه بمرانب الجن 
والشاطين ولاك وماخويم الله من قدرة وص » وكيف رتبهم ص سانب ونظمهم صفوف كل فما استعد له من 
عفار بت ,يقدرون على الأعمال عشقة وملائكة بزاولونها بسهولة نبعا لنفوسهم وصرانبها فى الحياة والرق » 
ومن نصر واعتلاء على أهل الكف رك فى قصة : كود وقوم لوط إذ أهلك الله الكافر ن ورد كبدهم اليهم 
وأوقعوم فى حفرة حفروها وداهية لغيرهم طلبوها ٠‏ لماقص” الله ذلك وعرفت منته وفضإه العظيم استبان به 


ان 





5١ 


أن النفوس الطاهرة الراقية تال الع والنصرفلارم يستتحق سببحانه امد على نعامه وهؤلاء ال بياء لصون ظ 

ساموا من الأذى ونصروا على أعداتهم ء هاتان نتيجتان لما تقدّم , انعام من الله وأمان للذين اصطفاهم 
ولاجرم أن ذلك يرجع الى أصل الموضوع وهوالتونحيد ء فالنعم الواصلة للخلصين من الأندياء وغيرهم والسلامة 
الموجهة الهم لأنهم وحدوا اللّه وساروا على تمهحه فى الأعمال الشسريفة وتحخلقوا بأخلاقه , فإذن وجب أن 
نبين آيات من آثانه وتجائف من بدائعه ليلحق الحلف بالسلف ويقرأ الناس فى سطور هذه الكائمات آنات 
الججال ما قرأها سلمان فى عالم الحششرات والطيور وعام الحنْ والملائكة ليحذو حذوه فى شسكرالله ولييكونهذا 
العم ابتلاء لهم وامتحانا حتىاذا عرفوا الموهبة شكروا النعمة والتحقوا بالمقربين كاقال سلهان رب أوزعنى 
أن أشكر نعمتك الى أنعمت على وعلى والدى" ‏ وكا قال ليباونى أ أشكرأم أ كفر ومن شكر فاتما بشكر 
لنفسه ومن كفرفان رفى غنىكريم ‏ هذا هوالمقصود من ذكرهذه الآبات الآنية 

وهى )١(‏ خلق السموات والأرض (؟) وائزال الماء من السماء (م) وانبات النبات (ع) وابداع الحدائق 
الببجات (ه) وجعل الأرض قرارا بحيث أمكن الاستقرار علبها فاستقر عليها الانسان والحيوان (+) وغلق 
الأنهارالجارية فى خلاها (7) وخلق الجبال التى ينزل المطر منها فى الأنهار (م) وابداع حواجز بين الماه الح 
والعذب بحيث لامختلطان (ه) واجابة دعاء من اضطرالى الله والتجأ اله من كل مكروه )٠١(‏ وكش ف الضر 
عن الانسان )١١(‏ وجعل الناس سكانا للاارض بالورائة عن السابقين فيتصرفون فيها قرئا بعد قرن وجيلا 
بعد جيل وأمة بعد أمة (17) وهدابة الناس بالنجوم والعلامات فى ظامات الليالى بالبر والبحر وفى مشتبهات 
الطرق كا يقالطر يقة عمياء وظاماء للتىلامنار ها فأودع فى قالوب البشرعاوما مها عرفوا طرق البحار ومسالكها 
ومدارات النجوم وأطموا أن تنكون طم الابرة المغناطيسية لتدطم على جهة الشمال تقر يبا ومتى عرفوها 
عرفوا سابرالحهات بها )١(‏ وارسال الرياح مبشرات قبل المطرليستعد الناس لتزوطا فرحين مستبشربن 
)١4(‏ ولاجرم أن من قدرعلى هذا قادرأن يعيد الحلق كا بدأ )١6(‏ ومن تَأمّل هذا عرف أن الله يرزق 
الناس بأسباب عاوية وسفلية معا , فالعامكله متفق فى اعمال نتانجها متوافقة فقد اتحدت الأسباب السماوبة 
والآر ضية وتعاونتعلى رزق الانسان والحبوان ولايصح هذا الاتحاد إلا اذا كانالصانع واحدا ولوتعددفكان 
لكل إله عمل من هذه الأعمال لم تسكن النتبجة كا هى حاصاة هذه الوحدة لأن اختّلافٌ المدبرين يقتضى 
اختلاف النتائج والنتائج متحدة متعاونة ٠‏ إذن الوله واحد )١(‏ ولاجرم أن ذلك يدل على أن الله بعل مافى 
السموات وماق الأرض ولا يعامه سواه لأنهذه النتائجالصادقةلايستخرجها إلاالعامها ولابعامها سواه » فإذن 
لايع الناس متى يبعثون (107) بل انهم فوق ذلك نكامل عامهم فى الآخرة واستحم بدلائل وج قاطعة 
ومع ذلك هم متحيرون فبها شاكون بل هم فوق ذلك عمى عنها لايدركون دلائلها لاختلال بصائرهم وهذا 
وان ذ كر انه لمن فى السموات والأرض لدس القصد منه إلا الذين كفروا 
هذه المسائل السبعة عشرهى من قوله تعالى ‏ وقل الحد لله وسلام على عباده الذبن اصطؤى ‏ الى قوله 

- بل هم منها مون - واعل أن هذه النعم المذ كورة تذكرة للسامين ونبصرة طم أن يعرفوا نم ايله تعالى 
ويفقهوها و بدرسوها ويعماوا مها ما فعل سلمان عليه السلام فانه لما عاعل الحشرات طلب من الله ان يلهمه 
الشكرعلى ذلك الع » ولما نال المملكفى الأرض ووصل الى أقصىمابرام من الع جع لهذا اختبارا فهكذافليكن 
حال المسلم فليدرس السموات والأرض والمطر والنبات والأشجار والبحار ويتوجه الى اللّه وعلى المسامين أن 
يكونوا عاماء بالنجوم و بالطرق فى البرت والبحر بالعلوم انختلفة وأن يذللوا الطبيعة بالدراسة لا بالمجزة كسلمان 
عليه السلام وأن يكونوا مصلحين فى الأرض حتى تلحقهم كلة رسو لاله كع إذ قال بأعي الله الجد لله على 

ما أنعم على عباده وحيا كل مصطؤ من عباده النافمين لحلقه الحادين هم المرشدين الصادقين فلتكن فى 


خف 
عدادهم صفاء وصدقا لندخل فيمن حياهم النى مكاي أعس ر به ولتكون عاقبتك فى الدنيا والآخرة كعاقبة 
سلمان وداود وأمثاهما 





( تفسبرالكامات فى هذه الآيات ) 

قال تعالى (قل الجد لله وسلام على عباده الذين اصطفى) أمى الله رسوله علا أن يحمدالته شكرا له على 
نعمه التىإسديها سكل مصطف من نى: ومؤمن وتلكالنم علوم وهداية ونصر وأن يحبى هؤلاء الذيناصطفاهم 
( الله خير أما بشركون) إلزامطم ونهكم بهم وتسفيه لرأمهم (أمّن) بل أن (خلق السموات والأرض وأنْزل 
لكم) لأجكم (حدائق ذات بمبجة) بساتين ذات حسن يتهج بها من رآها (ما كان لك أن تنبتواشجرها) 
أىانتكلاتقدرون أن تنبتوا شجرها (بلهمقوم يعدلون) عن الح الذى هوالتوحيد (أمّن جع ل الأرض) 
بدلمن خلق السموات والأرض وكذا مابعده (قرارا) دحاهاوسوّاها للاستقرارعايها (خلاها) ظرف أى 
وسطها وهواللفعول الثانى والأوّل ‏ أنهارا ‏ و بين البحر ين حاجزا ‏ مثل ذلك (رواسى) جبالا نوات 
تمنعها من الاضطراب لأن الجبال متصاة بالطبقة الصوّانية نابتة منها وهذه الطبقة لواقتلعجزء منها لاضطر بت 
النار وسترجت من باطن الأرض فكانت براكين فاهنزت وخر بت بعدالاضطراب الكثير (البحربن) الملح 
والعذب (حاجزا) مانعا أن يختلطا (لايعامون) التوحيد (أمّن بحيب المضطر) المكروب الجهود المضرور 
بالحاجة الحوجة من صرض أونازلة من نوازل الدهر فهى اذا نزلت بأحد بادر الى الالنتجاء والتضرتع الى الله 
(ويكشف السوء) الضيّ إذ لايقدر على تغيير حال من فقر وصرض وضيق الى غنى وصعة وسعة إلا الله القادر 
(خلفاءالأرض) بأن ورنك سكناها (قليلاما تذكرون) أى تذكرون تذ كيرا قليلا (مهديم) يرشدم 
(بين بدى رجته) قدَام المطر (أمَن يبدؤا الحلق) نطفا فى الأرحام (ثم يعبده) بعد الموت (ومن برزقكم 
من السماء) بالمطر (والأرض) بالنبات (برهانكم) عجتك (إنكتتم صادقين) فى أن مع الله آلطة شتى 
(قل) ياتمد لأهل مكة (لابعم من فى السموات) من املائكة (والأرض) من الحلق (الغيب إلا الله) نزلت 
فى المشركين حين سألوا رسول الله مك عن وقت الساعة ‏ والمعنى أن الله هوالذى يعم الغيب وحده (أبإن 
يبعثون) منى ينشرون وأنإن أصلها أى” وآن (ادّارك) نكامل واتهى واستحم * يقال أدركت الفاكبة 
تكاملت نشجا وأضلِه تدارك وأدعمت التاء في الدال وز يدت ألف الوصل ليمكن التكلم بها (عمون) جع عمر 
وهوأعمى القلب به وقيل اذّارك بمنى اضمحل” كا يقال ندارك بنوفلان اذا تتابعوا فى الطلاك أى اضمحل 

عامهم فى الآسرة . اتتهبى نفسير بعض الكلمات والله أعل ١‏ 

لطيفة ) 

اعم أن هذه المذكورات التى عددناها (107) هى التى نفهم المسل كيف محمد اله . ان -جدالله انما يكون 
على نعمة والنعمة مالم يدرسها الانسان لايفهم معناها واذا لم يفهمها فلاجد له كا شرحناه فى سورة الفاتحة . 
ألم بعر المسامون أن هذه هى الى يحمد عليها . إن الجد ثناء يجميل لأجل جيل اختيارى ء فاذا لم يعرف 
الانسان الحمود عليه فلاجد له والله أمي ندينا علي أن بحمد الله وذلك الجد يكون ف العبادة وفى العلم » أما 
فى الععادة . فالمسل يقرا الفائحة و بحمد الله فها على أنه م فى العام كله وهو بره » وكذلك نرى المسل يقول 
( التحيات لله م فالس بحمد الله و يقول التحيات له » و يقول المسل أيِضًا فى الرفم والاعتدال لإر بنالك 
الجد مزء السموات ومل* الأرض ومل” مابنهما ومل” ماشئت من ثيئ بعد م4 هذا جد المسل ف العبادة » فانظر 
أثرالعبادة ؛ إن أثرالعبادة يظهرف العل , انظ رأيها الذى ء ان الجد فى الصلاة على ثر ببة العالمين ومل“ السموات 
والأرض ومانهما ومل“ كل شئ بعد ذلك ء انظ رأليس هذا هومافى هذه السورة , ألم يذ كر الله هنا بعد 
ذلك الجد امحمود عليه » ألم يذكر السماء والأرض والمطر والنبات والأنهار والبحار والداية فى الب والبحر 


وارسال 


للها 
ميب بيب ب ببببتببالللاااااللللللل لل بب؟7؟)؟6؟©6ي©ي©؟©ي يي ©0976 

وارسال الرياح » انظر . إن الله لم يذ كر فى هذا علٍ الحيوان لأنه تقدم فى قصة سلمان وذ كر الانسان فى قوله 

- ويجعلسع خلفاء الأرض فاذن الحمود عليه هنا جع هذه العوالم وهى المذكورة فى قولالمؤمن لإر بنا 
لك الجدمل* السموات ومل” الأرض ال ) فانظركيف أمى الله النى َي أن بقول لنا ‏ الجد لله 3 
امود عله علق سل الم لاعلى سبيل العمادة » فالعبادة جرد نذ كرة » وأما هنا فهو عل فاذاقال ‏ 
لله له رب العالمين وقال ١‏ الجديله مل' السموات ومل“الأرض) فنتيحة ذلك أن يدرس هذه العوام 0 
وعلى قدرفهمه فيها كون ارتقاؤه الى الله تعالى . هذا مقصود الجنداها و هواابرا والضر ولاحد إلاععرفة 
الحمود عليه وامحمود عليه هو هذه المذ كورات وهذه المذ كورات هىتجا ئ السموات والأرض وما هما من 
مل وهدهد وجِنْ وملائكة ومطر ونبات وبر” و تحر وجبل اخ هذا هوالجد » أما السلام فى قوله ‏ وسلام 

على عباهد الذين اصطئى ‏ فاعر أن ذلك هوالدرجة الثانية وهى ترجع الى الأخلاق والفضملة والانسان ما دام 
ظ مغداعن عر الناس حاهلا بالحامع»ه الانسانية فهو بعبد من ر به » فالانسان سعادته ١‏ بأصيبن ب الأعمس 
الأول ) ار وقد عل فى المد (الثاى ) فى الحب العام والحب العام أشارله قوله - وسلام على عباده الذبن 
اصطفى ‏ أندرى أمها الذي أن هذاف ديننا , احث عله تحده فى فى النشهد , نجدالمسلم بقول [السلامعليك 
أمها النى” ورحجة الله و بركاته السلام علينا وعلى عباد الله السالحين م يقول المسل مخخاطبا النى لان علا السلام 
عليك بحبيه اجلالا ووبدشره بشرى على بشرى بالسلامة كأتحببه الملائكة وهذه 0_0 
والمودات » سل المؤمن على النى وعلى نفسه وعلى كل عبد صاللّ وهذا عين قوله نعالى ‏ وسلام على عباده 
الذين اصطنى ‏ فليفكرالمؤمن وقت الصلاة فى هذا المعنى وليقل لا السلام علينا وعلى عباد الله السالحين ) 
إن التفكر فى هذا المعنى حدس ألفة ينه و بين الأرواح الشر بفة الى ارتفت الى عالم الصفاء والنور حتى اذا 
مات اماه بالآلفة |الخامعة ديه و ينهم فلاينفرمهم ولانانف . هذا هوالمقصود من هذا السلام 

وليفكرفيمن اصطفاهم الله بالعر والحسكمة وليأخذ بأحسن ماعماوا بهكا قال تعالى ‏ فبهداهم اقتده ‏ 
والاهتداء سهداهم إحكام لاراببطة ين المرء و بين الصالحين فهناك ل رابطتان 4 رابطة بالتسليم ف العبادة ورا بطة 
بالقدوة الحسنة فى العل كقصة سلمان هنا إِذْ بنبحرالانسان فى العاوم ويخوض فى بواطنها من ع طبيعة وعل 
أرواح و يزيد فى الاخلاص لله والتسليم له فلايغستر بما أعطى بل يقول - ليباوتى | أشكر أم أ كفر ‏ ال 
فن اقتدى بعالم أو بنى” فى خصسل فقد عظمه وحياه وهواضا ىكل صلاة سإعليه:٠‏ ومهذافهمنا ‏ قل 
الجد بله وسلام على عباده الذيناصطئؤى ‏ وصارالملخ ص أن تبحر فى العلوم ليت“جدنا لله وأن نقتدى بالا نساء 
ليكون ذلك رابطة نجمعنا بهم وهذه رابطة أوكد من رابطة التحية كا قال علانة ويه (أنت مع من أحييت ) 
وكا قال تعالى - أولئك مع الذين أنم الله عليهم من ع النسين والص_ديقين والشهداء ان وحسن أولئك 
رفيقا يه ذلك الفضل من الله 

واعل أن الذن اصطفاهم الله أشسه با باء للداس » وما أنالله عزوجل مره عن المادة مرف العالمين مسعدك 
لم لإرقهم من حال الى حال , فكذلك هؤلاء الصالحون رسيرون على السأن الذى سنه وان كانوا ف هذه 
الأجسام فهم وان شاركوا الناس فى أمور الحياة لاير يدون بها إلا القوّة على المنافم العامة لانم ء وكا كان 
الانسان أزهد فى المادّة وأحب العل وأ كثرمساعدة وحبا للناس كان ون الى انق بكلا نول عن ذلك كان 
| أبعد عنه ‏ إن اله أعطانا دروسا شتى فى الحياة ‏ قلل الشهوة البدنية زمن اكير م وأ كثرمن المصائب فى 
المنازل وفى المدن وفى علاقات الأم بعضها ببعض وف الأجسام »كل ذلك ليفهم الناس أن هناك حياة أرق 
من هذه وكأنه يقول أمها الناس إن هذه الحاة لبست أعظم حياة إن ر ب قادر وليست قدرته واففة عند 

هذا الحد , إن هناك حماة أوسع من هذه الحياذ وأعلى منها » وعلى مقدار اخلاصم فى أعمالكم وخاوص 


نفوسك من علائق هذه الحياة تتصلون بعالم أرق «العالم الأرق يكون فيه عباده الذبن اصطفى كسلمان انه لم 
تفتنه زخارف الدنيا » ان الملك وطاعة الماوك لم تؤثر فى نفسه ء انه يذّكرر به فى وادى املك يذكره وهوعلى 
عرش بلقبس و يفوّض الأمر له وذلك هوعين التفويض وباب الحب فلتقتدوا به وبإلا نبياء لتكونوا معالذبن 
أنم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا 
لإ جوهرة فقوله تعالى - أمنْخلق السموات والأرض وأنزللك من السماء ماء فأ نيتنابه 
حدائق ذا تمهجحة ماكان لك أن تنبتوا شحرها ‏ اخ وفمها « لطيفتان » اللطبفة الأولى « 
فى شرم هذه التجائب « اللطيفة الثانية » فى مبجة الحدائق )م 
( اللطيفة الأولى فى شرح هذه التجائب وفيها خجس مطالب ) 

 اهرحش فى قوله  حدائق ذات مهحة ما كان لك أن تنبتوا‎ )١( 

() وف قوله - أمّن جعل الأرض قرارا- 

() - وجعل لاطا أنهارا - 

(4) - وجعل لطا رواسى ‏ الخ /' 

(ه) وف قوله ‏ امن يجيب المضطر اذا دعاه ‏ ال 

ل( المطل الأوّل فى الحدائق ذات الببحة ال ) 

بعبش الانسان فى ه-ذه الأرض وأكثره فى غفلة محجوب عن جاله و بهاله وحسنه , إن العالم فى نظر 
أكثرهذا الانسان حب وراءها هب مسدولة بل هومظل قأنم لالذة فيه ولاججال إلااللذة الحيوانية , فالناس 
بعيشون مسحورين بما أعطوا من حواس ويا نالت تلك الحواس من اللذات الحقيرة و ينظرون الى اطواء 
والى الماء والى المعادن كالحديد والكبر يت والبوتاسيوم والصوديوم والجير والمغنيسيا والفوسفور والسلكا 
(الرمل) والكلور وغيرها نظرهم الى أمور حامدة فائرة خامدة لاتحر"ك من هممهم ولاتبعث من نشاطهم اللهم 
إلا عاماء الصناعات المتعلقات مهذه الكائنات والاعاماء الكيساء ومن نحا نتحوهم ورحال الصناعات والعلوم 
ا جز ئية كلهم نظرهم جز و بحثهم حصور ف دوائر ضيقة » ولكن من حسن الحظ أن هذا الانسان خلقت فيه 
طائفة عقوطم أوسع ونظرهم أعلى وحكمتهم أشرف ونورهم أبهى وأجلى وأجل” وأجل إذ ينظرون بهيثة 
تندرج تحتها كل العلوم » تلك الطائفة هم خلفاء الله فى أرضه , هم الذين جعاوا فى الأرض أوصياء على هذا 
الانسان المسكين النحبوس ف الأرض المغمور فى جأتها الممنوع عنالجال , فهؤلاء يقولون نم العالم الذى نحن 
فيه فى ظاهره جادجاف وعندالبحث ننظر فترى هذا الهواء وهذا الماء فهماعناصر الا كسوجينوالادروجين 
والاوزوت ووصحىي هذه الثلاثة الكر بون , فالماء فيه العنصران الأوّلان والماء فيه العنصرالأوّل والثاك 
والكر بون أى الفحم معروف وهذه الآر بعة تجتمع ولق منها كل نبات وكل حيوان مع اضافة مقدارقليل 
من العناصر النسع المتقدمة الى أَوَطا الحسديد وآتخرها الكلور. من هذه العناصر أو أ كثرها يكون النبات 
ويكون الحيوان . إذن هذا الطواء وهذا الماء وقليل من الكبر يت وقليل من الفوسفور ا هو نفسه هذا 
الانسان وهذا الحيوان وهذا النبات , فا هو إلاأن يأخذ الانسان حب القمح أوحب الشعي رأ والذرة أوالبرسيم 
أوالحردل أواللو با أوالحشخاش أوالجزر وبزرعها فى أرض صالحة و يتعبدها بالطرقالمعروفة فانة برى بعدأيام 
أن النبيتة الى كانت فى داخل تلك الحبوب أخذت مو وأخذنا نلاحظ أن هناك 

)١1(‏ جذرا وهوالمنغرس فى الأرض وله فروع ويعرف بلمجموع الهذرى 

(6) وساقاوهوالجزء الذى يرتفع فى الطواء ويتفرتع فيه وأن منالحب الذى زرعناه ماهو ذوفلقتين مثل 
اللو يبا والفول » ومنه ماهو ذوفلقة واحدة مثل القمح والشعير 





(2 








(5) وأن الجموعات الجذر بة إما وندية » واما ليفية » واما درئية » فالوتدية هى التى يستمرالجذر الأمل 
فى امومع بقائه أكبر من فروعه وذلك مث ل جذوراليرسيم والحردل والحشخاش ء والليفية نكون قليلة المو 
وجذبراتها كثيرة مثل جذر القمح والشعير والذرة » وأغلب النبانات ذات العلفة الواحدة , والدرنية نكون 
منتفخة ممتلثة بالمواذ الادخار بة التى يتغذى بها النبات فى المستقبل مثسل الجزر والبطاطا والفجل واللفت 
والبنجر وهكذا , وهذه صو رأنواع الجذورالثلاثة الوتدى واللينى والدرنى (انظرشكل جم و/مم ويرم) 
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( شكل م - جذرروندى) (شكل بم جذر ليق) (شكل مم جذردرق) 

(:) وأن الجذرلاحمل أوراةا وله قلنسوة تصون نحته وله منطقة نامية بالقرب منطرفه وله منطقة ماصة 
وهى منطقة الشعبرات الحذرية وله منطقة مثيتة خالية من نلك الشعبرات وليست ماصة وهومتفرع الى جذيرات 
صغيرة وهوميجه رأسيا من أعلى الى أسفل و يسمونه الاتحناء الأرضى و يؤثر على هذا الانجاه عوامل أخرى 
مثل الرطو بة والضوء ونحوهما 

(0) وأن الساق تحمل أوراقا وبراعم (وهى المجموع المكوّن من قة الساق ومن الأوراق الصغيرة التى 
تحميه) وليس لطا شعيرات ماصة كا للجذور وليس طا قلنسوة وها طرف" ودون الطرى ونتجه رأسيا من 
أسفل الى أعلى وتحمل الأوراق وتعرضها للهواء وتوصلالعصارات من الجذرالى الأوراق ومن هذه الىالأعضاء 
الأخرى , وقد تَؤْدّى وظائف الأوراق وتفوم مقامها وتمتلىث بالمواد المدّخرة فى بعض النبا تكالقصي والتين 
الشوى والبطاطس » ومتى نما الثبات نرى له أزهارا ننشا عليه و يطلق على مموعها اسم (الفرخ الزهرى) 

ثم تذبل الزهرة وتستحيل الى ثمرة 

)0 وأن الأجزاء ال ئسي للنبانات الزهر , به هى الجذروالساق والورقة والبرعموالزهرة والبزرة , مماالذى 
تراه من التجائف فى الجذر وفى الساق » أما الحذر فانظارماذا جزى فيه ء لقد رأيت أها الذى بعينك نظامه 
فى باطن الأرض فهو إما مثل الود واما مثل الليف واما مث الدرن ء ثم انظارماذا حصل ؟ حصل كل التجب 
وأى” جب بعد أن نرى ساقا وورقا وبرعما وزهرا وثمرا كل ذلك حاصل بسبب الجذور الممتدّة المتفرتعة فى 
الأرض » ماذا فعلت نلك الحذور باترى ؟ هذه الجذورفههافتحات شعرية » تلك الفتحاتالشعر بة تمت صالمواد 
من الأرض . أىالمواد تمتصهاء تمتصمافيها مماذ كرناه من العناصر وهىالاكسوجيزوالادروجين والاوزوت 
والكبر بت والحديد والفوسفورا وكيف تمتصها . تمتصها بمقادبرخاصة فقاديرها فى القطن غيرمقاديرها فى 
الفول غير مقاديرها فى الورد جيل الرائحة غير مقاديرها فى العنب (انظرماتقدم فى سورة البقرة وافرأ الجدول 
المذكورعند مسألة ابراهم والطير) واتجب لاختلاف المقادير التى يننالها النبات هناك و مها تختلف السوق 

والأوراق والطعوم والر وانجوالأغذية والفواكه ٠‏ فبالستشعرى أبن الحكمة التى تعلمتها تلك الفتتحاتالشعرية 


طش 

حتى امتصث مايليق ببائها طعما ولونا وقدرا . ثم إن النبانات تبلغ مئات الالوف عدا وقد اختلفت اختلان 
مدهشا عظما فكيف اختلفت الفتحات ااشعرية فيها اختلافا بمقدار اختلاف ظواهرها . ثم إن الكبرريت 
والحديد والفوسفور والسليكا والا كسوجين ومأشابهها هى هى نفس الكمثرى الى نأ كلها والورد الذى نش.ه 
والزبت الذى ستعمله ٠‏ إذن لمن م نستعمل شيا إلاتلاك المواد الى نشاهدها من ماء ومن هواء وم معادن 
أرضية ولكن هذا السحرالحلال الذى ظهرف الأعمال النى ظهرت فى حب القمح وفى حب الذرة وفى وى 
ار والمشمش هوالذى أرانا هذه التجائف . لامر ولابر” ولاذرة ولا ورد إلا أجؤاء هوائية ومائية ومعددة 
تَقدُم ذكرها اختلف تفاعاها فاختلفت أفاعملها فصدق الامام ااذزالى إذ يقول ( إنامشعوذ البارعان يفعل 
| مثل مائراه فى الطبيعة ولكن الناس لاعتيادهم على مشاهدة هذه التجائب أنسوا بها فل بروا فبها غرابة ولا 
| عجبا) ومن تجب أيِضا أن المادة المسماة (الكلوروفيل) هى التىتجعللانبات لو نالحضصرة وخاصة أجؤاء النبات 
| الى تحتوىعلى الكلوروفيل . اعها منىكانتمعرتذة لاضوء تمتص (غازالكر بونبك) من اطواء وتحلله الى 
كربون وا كسوجين فتتحفظ الكر بون وتطرد الاكسوجين . وتعرف هذه الظاهرة (بالقثيل الكلورفيلى) 
إذن هذه الحضرة تفعل فى النبات فعل التنفس فى الحيوان فالحيوان ببق الا كسوجين و يطرد الكر بون 

. بالتنفس والنبات بالمادة الى أحداتت له ال حضرة طرد الا كسوجين وأبقى الكرنون بعكس الحيوان 
ولما كان النبات الذى يعد بمثات الالوف مختلف النتائج والمرات اختلفت طرق امتصاصه من الأرض 
بالشعيرات الجذر ية ما نقدم واختلفت طرق تصرف المادة الحضراء فى هيثة ننفسه . فاج لاختلافين اختلاف 
الفتحات الشعر بة فى الجذورالأرضية واختلاف الحضرة فى الأوراق الطوائية . الحضرة واحدة ولمكنها تتاف 
اختلافا بالقوّة والعف . و بهذا الاختلاف حُتلف فعلها التنفسى فى اطواء وتسكون القُرات والأشكال على 
منتضى الاختلافين و برجم كل هذا الى هواء وماء وكر بون وحديد وفوسفور وكبريت ممأ تقدم ذكره . 
ؤمال اي ا الورد و مبحة البساتين . هذمكلها هى نفس الماء ونفس اطواء ونفس 
الفحم ونفس الكبر يت . فياليت شعرى من أبن جاء للهواء وللفحم أن يعقل أن الجذر لابد أن يشتهلل على 
قسم يبت ف الأرض وعلى قسم تموفبها وعلى قسم آخر يدت صالغذاء فى الأرض والغذاء لابدأن يكون مناسيا 
لفا كبة وللححب ولمطالب الحيوان ولطالب الانسان الغذائية والدوائية والفا كبة ٠‏ حارت العقول يارب فما ثراه 
وما ألفئاه ٠‏ هذا هوقوله تعالى ‏ ما كان لك أن تنبتوا شحرها ‏ هذا هو تفسير هذه الآية أى فكيف 
ننبت هذا الشجر وماهذا الشجر إلا مواد ثراها ولكننا لاتقدرأن نصنع هذه الأعاجيب منها . فحن أمامهذا 
النظام أشبه بجميع الناس أمام الخطباء والشعراء إذ يعرفون الكلمات والحروف والمعانى ولكنهم لايقدرون أن 
ينظلموا أشعار|كاصرى” القس ولاتثرا مثل عبد الجيد الكانب . فالله يقول لنا ‏ هام اقرؤاكتابيه ‏ 
هاهوذا النبات وهكذا الحيوان , هذه كلها من المواد الى 'روئها فهل تقدرون على هذا النظام ٠‏ كلائم .كلا 
0( ثم إن الساق إما أن تكون قائمة » واما أن تنكون زاحفة » واما أن نعحكون مشسلقة » فالأ ولى 
اأشجار الررة وكالقمح والذرة 8 والثانية كاتميار والقرع اتيك 5 2 فررءبا عت أن 


على ا تلك السوقالمائية عن جله ٠‏ والثالثة تنسلق السياج وجذوع لأشجارالأخرى كاللبلاب 
اذى يلتف حول الأجسام التى يتسلقها و بعضها كالكرمة والبازلاء يتئبت بتلك الأجسام بواسطة (محاليق) 
وهى يوط رفيعة نلتف حول الأجسام التى تصادفها » ومحاليق الكرمة غصون عحوّرة ولذلك نراها قد حمل 
براعم ٠‏ أما حاليق الازلاء فهى أوراق محوّرة 1 ثم ان غصون السوق اطوائية قد تتحوّل الى أشواك للدفاع 
عن النبات ما فى البرتقال (انظرشكل مم) 


شكل 
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( شكل وم د دورة مالي قالكرمة ) 

فانظرلغصن أنقات ثارة الى حلاف ارفع شحرته وثارة الىشوك لإحففا البات ثم الورق اهاب الى لاق 
أبرفع شحرته أيضا 

(3) ثم ااظرالى جاتب العر واحساب راطند»ة فى الارات (أدكرك عا تقدم فى سورة اعخر عند قوله 
تعالى فيها ‏ وأنبتنا فيها من كل هئ مرزون ‏ فتامّل شكل ١‏ وشكل ؟ وشكل م وشكل ع فى (سورة 
الخر) وتأمّل رعاك الله نفام أوراق النباتات الختافه وكي ف كانت مسو بة بحد.اب جيب فتراها على الأغصان 
ينها مساحات متساوبة كون داترة ثامة 

| فانفارالى هذا الحساب هناك والى هذه الدقة في الهندسة والحساب البديم واقرأ بقرة شرح الحساب هاك ثم 

ارجع الأول ااقال فأوّل المقالانه !بسع دنا شئ إلاهذا الماء وهذا اطواء وهذا الحديد ثما نتارهذه التنوّعات 
فى الحذور وفى الك وق وف الأوراق وف الأزهار وف اانتائج وفى حساب الأوراق لى الساق ونظامها وأعدادها 
ودوائرها . هذاءعنى ‏ ماكان لي أن تبتوا شحرها ب وكيف نابت شححرها وحن اذا لاحظ.ا نظام الجذر 
الآخرله . هذه الللاحظات المّانة البى ذكرتها لاك أها الذى فى المدائق والأش حار وسائرالنبات متى نأّاتها 
وجدتها شمرحا لعل الفلدفة ا'قد:ة والحديثة . وقبل أن أذ كرآراء الفلاسفة أددّم القول فى اطدائق فأقول 
الناس فى أيامنا هذه وذلك بإختراع آلة وهى عبارة عن غرفة ا الفوص با على أعماق بعيدة فى الماء 
وتتصل بالسفينة بوا.طة أنبوبة تحدلى الطواء , ومن مزيها أن حركتها يمينا وشمالا لانة افى مع حركة السفينة 
وسيرها » وهى فسع إرجلين أحدهمايتولى إنارتما وانزاهها واصعادها والاخرلاق.ام بتصو برالمناظر ثم هىمرودة 
العاماء . هما ذ كره انه رأى مر النيانات المتباينة الألوان مايشبه أجل الحدائق فوق الياسة وأن هذه الحدائق 
نسكنها حيوانات مختافة الأنواع . فنها حيوانات رخوة وذوات أصداف دكن معروفة تى الآن وهى ‏ نتطاحن 
وشازع أ كثرمن تطاحن حيوانات اليابسة وتنازعها . وأغرب ماذكره المستر (و يليام سن) أن من هذه 
الميوانات مايش.ه النبات فى شكله ولكنهاح.واءات ضار ية إذ تنقض على الأسماك ا'نىاست من نوهها فتفترسها 


سوه سس سس اسه مسلط سس به سه صوو بور و مسحووب لت هته سسسب وو زوين سور تامور بها عستتو الععوو وو جريب مسبو بجو رانلل اتا ررك و هه ب روود يج طحاو زو جوتت + مبجاسوريام مضا لسرب مو ١‏ سروه حرم صوصو ممعحايه وي تع وسيب ل حصت وجوج جب وج 0 لبا م وج الوا 1 
0 000 


( 74 - جواهر - ثاث عششر ) 


يلش 


111111111111111 
ثم كان من أثر مشاهداته أن كشف لنا ظاهرة مجيبة وهى أن الأسماك الكير ةكالنوع الذى يسمونه وحش 


ؤ 


البحر أوكلب الح رلست على ذخاءة جسهها أشدٌ الأسماك فنك وأ كثرها خطرا فياتئها هدف لسمك صغير 
| له أسئان اده بنهشيا نه ْم ُفث فى جسههأ مأدة سامة تقتاها لساعءتها ٠‏ وشاهد المسكر زو يليام -ن) 07 


| 5 فصائل 2لفة من السك لوعت فمها الأساءحة والالات فكان كن هذه الآلات المركبة فى 5-6 الأسماك 


| مااشيه ادرف 6 ومنها ف شرت شكله م. ن المنشار 64 أعااكفك هده الأسماك فهوما كان عمل ف حتسهه شوكة 
يطعن مها خصمه اتهى من كاة الجديد 
١‏ تطبيق المداهب الفلسفة فى جيع العم على نظام اللنات 1 

قام فى الونان (تالس) دأكغر من جسة قرون قبل الملاد فقال 2 العالم الاء, اذا ؟ لأنك رايت 
الماء دالا فى النيات وف الحيوان 

) : 0 بعده (أتكسوانس) فقال ٠‏ كلا 0 ام الموا” 
(اسى) ! إد رج الى ام الزء اذى لبنجزا ود أخذ به عاماء الأشعرية من 3 الاسلامية 
يعقل هذا 0 

() ثم حاء سقراط وأفلاطون و رسطاطاليس ققالوا اله هنظ م للعام 

هذا ملخحص مذاهب اليونان وهم الرومان. رامت 00 فم حرج مفكر وهم ع نْ هذه الاراء فأما 
أهلاهند فاق راشال اتاج زر احا وم أن قوما دنهم اه تالس ومن معه لارون لاعالم صانوا وه م السام 
وقوممث لأ نك اغورس لابرون له عالما به »وانخرون يبهو نأفلاطون ومن معه » فاليوجيون يقولون انه عام 


ونناء على ذلك ات عةول أهل الغرب وأهل الشرق ترجع الى ماثراه الآن فى هذا الننات . 
فأهل السام فى الطند وتاليس ومن معه فى الونان لم ينظروا إلا الى ما أمامهم ما ينظرالعاى فى هذا النبات 
ولايفسكر إلا فى المادة وحدها ء فأما الروج.ون فى الهند وأنباع الفيدا وهوالكتاب المقدّس عندهم فائهم 
0 0 أعلى من 3 3 الور اقىو 2 0 15 اجا 0 أفلاطون و 0 اط وشمرحاها شرحا 
5 مسالة الا اب ت الى 0 ه 5 قد شرحت 0 فيط نالوق والغرب وقد أصبح مامكان من فاده 
عسسرالفهم ( عو رصا على العقل مشتتا للفكر موجبا للالحاد لا<هل الفاثى واصعوبة الكتب) مشاهدا 
بالبصرسهل الفهم شارحا [اصدر قر يبا من العقل يفهمه المتوسطون . أما أنا فانى أجد الله عزوجل إذ وقغت 
على هذه المذاهب واختصرتها هنا وطبقتها على اللنات واسثيان مهدا أن الناس ف مشاهدة ه دا العام أشه 
العم ان الست الذين شاهدوا اليل وكل اسه ما وقع ات حدسه فاقراه فى سورة المؤّمنون عذ_د قوله 
تعالى -كل حزن مما لدمهم ه وردون تت ومن أدرك ما كمّيته الآن ووقف على تقصيله 0 غير هذا المكان 
فأنه لامحالة ذظر لاختلاف مذاهب اله ادسةه ف الغفرب والشرق ف عصرنا رم رالصيرالى الفيل وقد سمع العويان 1 


فقد وقف عليها وهومن الموقنين . اتتهىالكلام على «المطلب الأول » فى قولهتعالى هنا - وأنزللم من 





السهاء 





طق 
السماء ماء فأ نيتنا به حدائق ذات بهجة ماكان لكم أن تذبتوا شجرها 
( المطلب الثانى فى قوله تعالى أن جعل الأرض قرارا - ) 
أقول » لقد تَقدّم رسم القاراتكاها فى (سورة النور) فارجع اابها هناك وانظرها مم اإدائق البيحة 
والنسات والحيوان 
١‏ المطلب الثالث والرابع فى قوله تعالى ‏ وجعل خلاطا أنما را وجعل لما رواسى - ) 
فالمطلى الأول هواليات ولما كان النبات لابد له من قراراً: نبعه بالمطلب |لانى ثم أتبعه يما كان سيب انياته 
فذ كر الا مهار والأتهار لا تدكون إلا بالسسحاب والمطر والثاج الذى بكون فى الو نارة وتارة يقم على الحل 
فنزل الماء فى داخله و >زن فيه فتنبع منه العيون و بد الأنهار ف الأوقات اتختافات , فانظار فى (سورة الور ) 
وتأمل هذه المطالب هناك فانك تحد فى :فير قوله تعالى ألم ثرأن الله بزجى سحابا ‏ الخ دورة السحاب 
الذى ابس كركوم والسحاب المركوم وااسحاب الذى رج منه الودق » وهكذا ترى ااثاج الذى هوكالجبال 
فى الجوٌ الذى يلق البرد فيه وهو معر-ض لوصول الطواء الحار” اليه فيرجع مطرا وعكذا جبال الثاج التى تحفظ 
وق الجبال مثل جبال الألب المرسومة هناك وعكذا الاج الذى بكون فوق الل ويرى نازلا مئه فى النهر 
كنهرالرون الذى صب" فى البحرالأبيض المتوسط كا يصب فيه الايلى الحارج من خط الاستواء من البديرة 
المسماة بحيرة فسكتور يا » فهذه الثلوج وهذه الجبال تراها مرسومة فى تفسير تلك الآبة فلاحاجة لاعادتها هنا 
وأما قوله تعالى ‏ وجعل بن ال.حر بن حاجزا ‏ فانظره فى سورة الفرقان عند قوله تعالى ‏ 
البحر بن ال أه 
( المطلب الحامس فى قوله تعالى ‏ أمّن بحيب ااضطر اذا دعاه ‏ م 
وهذا أملايعر ف إلابالوجدان ولكل حروان ولكل انسان فى الأرض شؤون+صه لابعرفها غيره وال 
أمدّه بامداد خاص وأ نقذه من خطرهوأدرى به وحده ولدكل ذى نفس مم ر به به سر” لابدركه سواهما . 
و يظهرلك فى مثالنا انك ثراه نوع غدن الكرمة لؤءله محلاقا » وقدنقدّم رسمه ونع ورقة البازلاء فكانت 
كذلك م تقسدم , ونوّع غصن البرتقال فارشوكا لحفظ النبات , فهو قد راعى مانحتاجه البرتفال من اافظ 
وماحتاجه البازلاء والكرمة من الحاليق لترتفع مها عللى غ برها فَأمدّها فهو إذن حافظ على اأزء م حافظ 
على الكل و براقب الورفة الصغيرة و يفعل فبها مانة "ضيه المصل<ة . فهذا نظبر إحابة المضطر اذا دعاه . هذا 
مافتح الله به فى هذه الآيات كتبته ايلة الاثنين ١٠١‏ ابر يل سنة يو».و١‏ 
١‏ البحة فى حدائق ذات مبحة ث 
أأكت هلأ صباح بوم لجس 5 لونيه اسلة )) إذ ك نث متوجها بارة بعض الأتداب فى شارع 
الصلييه الموصسل من ضر يم السسدة زيلب الى القلعه , فنا أناأسير إذ رات أصرأ غر د 1 مامرات منظرا جما 
وحديقة موحة فى الجهة الشمرقية لجامع إن طولون » ذاك المسحد الذى أسس منذ نحو مانة وألف س'ة فوق 
(جمبل يشكر) ولقد كانت قبل اليوم أرى هذا المسحد حوله مبان قذرة وموت ضلة كأعها الا "كوا 
م مهدها بض النفوس ولب البؤس وهذا القبض واس سبى :اث القاذورات واهيوانات الذريه 
والرطو بات الماتششرة التى :-كون سببا ف المرض وفساد الصدة وذ هف الأجسام والفوس والأخلاق ولقد مضت 
لى شهوروشهور / أمي من هذا الشارع . إن حكوهتنا المدمرية لمالها هن الاتصال برجال الغر بأرادت أن 
ار مهم فى سين القاهرة وتجمياها فاشترت ناك البيوت الأقيرة وغبرها وهدءتها وصنعت فى محلها هذه 
الحديةة فاستوقفت نظرى و أشأً أن أندفم فُْ المسير حتى أتأمل هذه الحديقة . المستحد فوق الحبل والشارع 
ملحط عنه يما بزيد على ؟١‏ مثرأ » فبناء عليه جعل هذا الماحدر الذى هدّمت البيوت المبنية فوقه حديقة 







5 
ْ ات طب 
الشكل حرط مها سورمن ا ديد قل زرءت حشا لش تكون طول|انة خصرة ولسمونها (قازو) وفوسطها 
روضة ظريفة صغيرة مزروعة أشحارا أوراقها طوبلة أزهارها كبيرة مرة سمونها (كنه) أوسنبل وه_ذه 
الروضة الصغيرة أيضًا ب.ضاوية الكل كدار الكواكب اها فائها بيضاوية و بط بها أشجارالسسرو الجيل 
وكل هذه انما اختبرت لأمها مخضرة طول العمر لابتحات ورقها ولاإطمع اناس فى أ كل ثمرها فسكأنالائمار 
إضيع رولق بعض الأشحار و ينهك قواها فلاتيق على رونقها طول ااس:ة 
هذه هى القطعة الأولى والقطع الست الباقوسة كلها مستطيلات الشسكل بحيط رهض سورها شجر يسهى 
(نوئه) أخذوا هذا الاسم من اللغات الافرئحية الثى جلبوا هذه الأشجارمنها . هذه هى الحديقة التى رأيتها 
وأنا الآن أراك أمها الذكى تقول ل ء لقد وصفت حديقة لاقيمة لما وفىالدنيا حدائق جيإة مبحة وهذه بالمسبة 
طا أثر بعد عين أوعدم بالنسبة لاوجود . فأقول أنالم كت هذا المقال لأسمءك هذا الوصف . كلا ٠‏ بل 
إفى أريد أن أذكرماخطر بذة.ى حين رأيت ه-ذه الحديقة , ذكرت أن هذا الكان كنت أسكن منذ ١٠م‏ 
سنة بالقرب هذه وما كان له هذا الرونق فتغيرت اال فقلت فى نفسى هذه أجسامنا التى تعيش بها نرى الله 
بقلمها دن حال ان.جال ثم مهدمها ويحدث غيبرها » فاذأ رأينا الأرص الملاصفة مس عحد ابن طولون لما هدمت 
بوتها ظهرطا روئق جديد هكذا فلتكن أجسامنا بعدأن تهدم تظهرأرواحنا منظرجيل شارح لاصدور وهذا 
الحاطرليس هوالقصود الأوّلمن هذا المقال بلالمقصد الأهم من هذا هون ذكيراللامين بقوله تعالى ‏ حدائق 
ذات مبحة ‏ 
ماهى البهعدةهنا ؟ بِظْنْ الجهلاء وصغار العاماء أن الببحة ىَْ مناظ ردانق وظواهرها 0 ان خشراء الدمن 
أى نلك الحشائش التى نشت فى الأما كن الممستقذرة تكون ذات مهيحة أيضا . كلا . إن المدن اذا ازوجت 
السكان وثرا كت فبها الأقذارضاقت الأنفاس فبها وتعذر على الاس الفيام بأهم شؤنهم لما يتخلل شوارعهم 
وأزقتهم من المزأ بل والار به والقمامات والقادورات فتذعث منها الروائم الكر مهة وتدكثر الجرات واضعاف 
الأبدان ولايسق فى المدن إلا أناس قوريت أجسامه فتحملت هذه المها-كات فعاشت ء والأم مادامت جاهاة م 
لظطهرفمها مفكرون ترضى موده اال ولعد4لل أنه لامفر” ممأ وأن هده هى الخال العامة ولدس هناك خير منها 
فيجوس الوباء خلال الديار فيجرف الأجيال جيلا بعد جل والناس لابعقلون . فأما اذا لات الحدائق المدن 
كهذه الحدائق هنالك يتحدد اطواء وسطالمدية ف-كآن المدينة مهذا تنفست بعد أن كانت لاتنفس طا . 
و بيانه أن النبات بينه و بين الحدوان اشتراك فعبى” فى الحياة , فالانسان والحيوان رج الكر بون (الفحم) 
من أنفاسهما و يأخذه الطواء و بوص_إه الى الأشجار , ومعلوم أن أوراقها أشبه بلرئة فتَأخذ من الطواء المادة 
الفحمية الآئة من أنفاس الانسان والميوان وتعطىاطواء مادة الحياة التى سمومها الاك وجين وتقول أمها 
اهواء خد مادة الحياة هذه وسامها سلام الى اخوتى واخوانى الانسان وال وان فيحمل اليم تلاك التح.ة 
وير الى أن بوصسل نلك المادة وهى (الاكسوجين) الى الانسان والح.وان فيشفسان مها أى بحذبامها من 
اطواء و يدها ف المادة الا هو به ف.غلفها واعطمها وو اله.اة فسكرن الدم شر ناذا اعك أن كان ور ديا ٠‏ 
فنا اذ وقفت أمام هذه الروذة الصغيرة كنت كأى أسمع "لك الأوراق والأشحار والأرهارتخاطنى عبد الموافى 
وتقول شَ للسامين فى مشارق الأرض ومغار مها « لماذا كانتمسا كديم فى مصر وصيا كش وا ز اير ونولس 
وألعراق وغيرها اقل رونا و مهحة وتذبعث هنها الروائم الكر بم ؟ أجهاتم العلوم ونذتم العلماء أم لم تمهموا 
قول الله تعالى ‏ فانبتنا به حدائق ذات مبدة - فهذه البهحة التى تظورف روق الأشحار والأوراق تذ.عث 
منها لنفوسك بوجة وحياة فّكون هناك سعادة القلوب وانتعاش المان وقلة الوباء وارتقاء الأعم 


ممسوو سي سس سس جد ممم رم سس م سلب .لوب وو يميه سن 


فما 
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فها أناذا أكتب هذا لأسامين وأقول قد بلغت اللهم فاشهد . فاماكتبت هذا حضر صديق العالم فقال 


ا اام 0 وركان وطس 0 د قد ا م فأشهد » قلات و لوي ذَات 
الوداع ولكن قاطا فى أمور هاءة 1 والرفق بالعيد و بالنساء ٠‏ 0 18 ون 0 
ا النفير وامما ل 0 تت حديقه فى دان كنك تسكن قرد دأمئه وكان مكانا مزدجا 
بالسكان فذرا فأصبح مكان جملا فأثر ف خالك 1 هدأ وَل الأمص وهدا احره ات باصا | 0 ٠‏ اليث 
رى ! بعد هذا ال.ان ان فيه حفظ الا نفس وتتها . قل للى الاصوتى ات الأنفس كثرت الأموال . قال 
بلى . قات ألدس من هذه ١|‏ نفس الساء والء.يد . قال بلى ٠‏ قلت أومت_دّق أنت بالقضايا العامية التىذ كرتها 
إك قال' عم قلت 0 وى الصمعحة وحصول الوياء السكثر فى اللمدان عبت نساء وعممداوأطة الاورحالا : واسكن 


| هذا اموت ليس بالسلاح المعروف واكنا هو إسلاح آخر أرسله الله لأهل الأرض هايم فخصد الأرواح حصدا 


أفلانتذكرأن هذه اساءث فروض كفايات . قال بلى ٠‏ قلت وثركها إثم على الأمة كلها . قان بلى . قلت 


| ولذلك يم المرض ولامخص وكدذلك الوباء . كل ذلك عقاب على ترك 000 . قال نعم . قلت اذا 


تر يد بعد هذا البيان » ألبس فى ثرك هذا الام_لاح هلا 42 الأنفس التى حذر منها م يَديهٌ قآل بلى . قلت إذن 
وصدا للقصود ودخل هذا الموضوع فى نفس الحديث اذ كور وصارا ل مغاها 1 ب" فاذا م نقد الساس 
اقناعا ناما فانهم لايعملون , فانهم ماقلت وفهمه لاذاس , أفلاكق لى أن أقول قد بلغت اللهم فاشهد 
قال لقد أقنعتتى حسن بيانك ل إن منالبيان لسحرا ) فقات الجد لله رب ااالمين 

' ( اللطيفة انانية فى به<ة الحدائق » 

هذه الآيات بإب نلج منه لندخل أبواب الحدائق العناء والمقول الخضضراء والبسانين البهحة المدهامات 
وهذه ذ كرى لماكان ديدفى أيام شبالى . ومثمرلى فى أوّلحياق ولوع الأشجار والأزهاررالزروع والأعشاب 
أجلس على حافة الأنهار وعلى شسطوطها وفى اأزارء وئعت الأشجار رأسمع تغر يد طيورها وغويرأعشابما 
ورنين حفبزانيا »وار دست ةر “ها ومشتودعيا و اكيت اطن نت لرآى جاطا و بديع نقلامها وتفأن أو اقها 
و بداام أغصاتها وترنم فروعها ومهحة حسئها ٠‏ ولقد كان بخيل الى" ائها مراقص فابنات ومغان مر نحات 
ذات معان مبهحات , وكانما تعر بدأطيارها وغُو برأءشاءها ورنين حديراتها وهى تردّد فى الْوأوانين ألحائها 
ومجالت لغماتها وبدائم هزحها ورماها جاعات م ن الأو سية. يعن الفنيين يضر بون على د؛وفهم ويغلون على 
أعوادهم وقد برعوا فى فونم وانتلمو اف صفوفهم وأمبحرا السامعين 

هذ هكانت حالى أنام الشباب لاسما اذا جِنْ اللإسل وأرحى سدوله ونظرت الراقصات اله-ان والناعسات 
الطرف المضياتت دإجى التالمات الباموات الثغور الدارمان الص_دور الداع.ات الى ج اطنّ أجل العقول 
وأ كبرالنفوس أن هاموا الىتواقبلوا على ٠‏ إن ابتسام الزهر وافترارالئغر و مهحة'ورد و'عتدالالقد وجرة 
الحد كاين مشدقات من اسهافى 0 ة أنوا, رى ومحاسن إصدارى وابرادى قلا.قىت درا إلا الى" ولان.ولوا 
إلاعلى” وارفعوا النفوس الى العلا وأاثم مبتهجون 

هذ مكانت قصة خرالى فى م.دأ حيق فى الرياض المدة كات والهقولالحذرات » فهل كان حش الى 
أوعرتمخاطرى ماطورالان و جر هن ا رات وغنائها وأن تلك ال داق والحقو لكان فيها ناك المعانى 
عيلة لاجار وحسا لاخبالا » وهل نت نت أعل إذ ذاك أن م من أنواع الحششرات مابلغالتعارن بينها ميلغا عظما 
وأصبحدت حضارتها أبلغ فى الحةقه من <ضارة الانان . إن هناك نظاما يفوق الوصف فى تلاك ال #لوقات قد 


قرأئهنفى سو ركثرة لاسما 0 ها 6 السورة »مدل أن الماماء رافيها وا القل 0 اواعده م ل سوار أر مها 


سوسس > بوسحم مومس وميس لد 











بشوارب الثانية فيحصل هناك ضحة كبيرة فى تلك الجماءات ء انها متعاونات » انها متحدات ء إن ببنها تخاطيا 
بطربى (التلغراف الذى لاسك له) كيف لا وقد أدهشس العلماء أن رأوا ججماعات منها تقدام الأميال ف اليل 
البهيم لشقذ حشرة وقعت أسيرة ‏ فن أخبرها وأى” واسطة للتبليخ غير ذلك . يظنّ العلماء أن لها لغات كن 
لاانسمعها وقد أئنتوا أن طامغانى وآلاتطرب بقسميها وهما ذوات النفن كالمزمار وذوات النقركالطبل . 
«ثاله (السيكادا) وهى نوع من الذياب الكبير فان له طبلا ينقرعليه كطبل الانسان وهذه صورته (شسكل ٠.‏ 4) 





ّ) شكل 5٠‏ - رسم ذباب كبير له طملة عدت مم صوتث الموسيق ( 
وهكذا هناك <ششرة نفرغ جذع شحر الهليون أوغيره فتجملهكالطبلة فسمعإذإك صوت مسّمر ٠‏ وهذه 
صورة الجدجد وغناوه معأوم' (شكل )4١‏ 





( شكل 4١‏ - صورة الجدجد «١‏ الصردور» ) 

وه.اك النفساء النى :رف بطر يى خاص مها ونشد عضلات الرجلينالمقدمين والرجلينالوؤحرين فيظهر 
مهما غشاء رقيق مشدود فتعزف عليه ويظهرطها موت جيل مثل (الناى) ألبس هذا هوعين قول الله 
تعالى - ومامن دابة فى الأرض ولاطائر يطير مجناحيه إلاأم أمثاليم ‏ ألست الحنفساء القبيحة المنظرالتعسة 
طا مالام ن أنواع الموسيق والعناء والألحان » فها هى ذه المماثية لم :ةنهمر على حال دون حال بل وصلت 
الى الزينة وهى نوع الموسيق التى كنت أنحيلها فى ااقول وماهى خيال بل كان الوجدان يقتطف و مختطف 
ذلك الفرح وتلك الببحة من بين الأعشاب و يلقيها الىنة.ى فأتحخيل المغهات وان كنت لاأسمعها وأستطرف 
تلاك المعانى وان كدنت لا أدركها 

(١‏ مفاق القل بي 

وه لكان بدور تخلد أحد من أ أهل العلل قبل الآن أن لانمل آلات موسيقية وانها تحتتك بأجسامها فى 
أوراق الأشجارفتحد ثصوتا فى بعصالعابأت سمعونه على بعد .؟ قدما وبين كل عل وأخرى مسافة معلومة 
وتحدث هناك نغمة خاصة و يكون اليدء ونكون النهاية فى وقت واحد , وهذا جهاز التافس فى الحشرات 
والغشاء الرقيق الذى نحدث الصوت (انظرشكل ؟؛ وشكل م4 فى الصفءدة التالية ) 





شهعكل 





( شكل مع رسم الحنفساء الوغلية وهى طارة ) 
إن أحندة الحثرات تتحر“ك سمرءة نفوق ا دل تصصل الى (.٠6م)‏ مراة ة فى الدانية فى الحشرة 
المسماة بالزجاجة الزرقاء , وليست موسيكقى الحثمرات كها بالق رأوالاحتكاك .كلا ه بل منها مله جهار : فسى 
كهارالانسان 
شول عاماء الحشرات إنه مامن ' وع من أنواع الحشرات إلا وله نعهات خاصة به وأذن قوه الانسان لن 
قدرأن ندرك ذلك وقد قطعوا الأملأن دركوا ذلك با لات لأمهم شولون ( إن الاسان أدق حومدءون 
مية مرن أَشدٌ الالات العامية إحساسا ) 
مهدذ| شي م قوله تعالى <دائق ذات مهحة ‏ وؤوله تعالى ‏ وفى الأرض آنات للوقنين »وى أهسيم 
أفلانبصرون - أفلست أنا أمها الذذى على حق اذا قلت وأنا فى تلاك الحقول ل » ان الاحومالبا 
التعر لملا تقول هاموا الى لأن أُرضْنا فبها معان بداءة جيبة قد استيهمت علينا فشوّقتنا الى المعرفة م 
الأرض وغيرها وبالمعرفة ت-كون السعادة , ومتى طربا من هذه الأرض أدركنا جالا أرق ومحاسن 
والسلام اه 
وأقول أيضا ه لكان مخبل الى" وأنا فى حال الشراب السا فى الحقول كا قدّمت آنفا أن هاك شحرة 
نسمى « شحرة الساء » نقلا عن حجلة الجديد وهاهى ذه (انظر شكل عع فى الصفدة التاليه ) 





سس سا 
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) شكل 5 سه شعوره السائج ف حك بقه النءانات ف (+ورجتون) عاصوة غمانا البر يطانية وهى تحتوى 
دائا على كية كارة من المياه الئقة الصالحة مرب ؤاداأ انقب أحدل الفروع لسرت الماء مل الفيده 
دعوة وكل فرع به عزن مستقل من الماء 
أمكان حمل الى» أن هناك عواطف لحب ديل أنواع المسوان والطي ركم رى من مغازلة الطاووس لأنثاه 
(شكل مغ فى الصفحة التالية) فلقد جاء فى اة الجديد أريضا مانصه 
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( شكل هم -رسم مغازلة الطاووس لأنثاه ) 
( مغازلات الحدوانات والطيور وهدابا العثاق )م 
نَقدّم الاستاذ (جولان سور يل هكسلى) جامعة أكسفورد الى الجعية العلمية الانكليزية بأبحاث هامة 
ندث فمها أن كل الطرق والاحرا تال دنأن فى عملهاالذ كور والاناث من بىالالسان لاسمالة القاوبموجود 
مايماثلها من كل وجه بين الوانات والطيور فانهيكون بين الجنسين فيها المغازلات والغناء والرقص وتقديم 
الهدايا إلى آترما يصير بين لمحب والحبيب وليس ذلك قاصيرا على الأنو اع العليا . فالاستاذ عكسلى يثبتأن بعض 
الحشرات تتعطر بروائم امار والأزهار ى نكون محبوبة » ومن المعروف أن كثيرا من الطيور والحيوانات 
حتى الأنواع الزاحفة منها تعرف أغانى الحب وتكثر منها لاسمالة القلوب 
١‏ حي العذكيوت الميصر 
وبرى الاستاذ (هكسبى) أن لكل نوع من الحيوان طرقه الحامة به حسما يتفى مع تكو ينه فالعتكبوت 
مة-لا لإ فسمان م قسم حول ويصطاد فرسته ,» وقسم يحل بوتا من النسيجج الدقيق الذى يغزله » وبرى 
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258 سرام ب الك هنين ) 


شا 





أن العتكبوت الأخير لاسصر فالعاشق منه طر بقة غير التى يتبعها العا قى من النوع الأول » » فالعنكوتالممِوّل 
اذى أبصرعتكبونة من نوعه أخذ يدلو منها اردق رقم اهار أمامها بأخذ فى الرقص حوطا كل 
«هارة ودقة حتى اذا وجد انه أثار مملها اليه ألق سه أثناء رقصاه فوق جسمها وقد تسيقه هى باحاضانه 
فيرقصان مما >وماثة دورة قبل اتصاهما العنيف الوق 
١(‏ حب العتكبوتالأعمى ) 
وأما ااعذكيوت الأعمى وهوالذى يتخذ البوت الخحمطية فانه يمبرعن عواطفه فى الحب يعار بقة أخرى غير 
الرفص لأنه لائراه حبدته حيث يدنو من بدت معدوفته بكل ههارة كأنما هورومي و نحت شرفة جولبيت فلا 
يحطم طا خيوط الببت ولكنه مهز أحد الحيوط برشاقة و ينقرعليه مخفة و بطريقة خاصة تنفهم منها العنكبونة 
أن الطارق هو روميو لاذبابة وه_ذه الاشارة الأول لايد منها والا فان المعشوقة العمياء ر يما حسبته فراسة 
وأ كلته وقد جىء العشكوت حاملا الى حبديته فر يسة من الحم الما رملفوفة فى خوط من الحر برءلى سيل 
الاهداء فان تقديم احدابا ليس حصا بالانسان بل هوغر يزِى فى عض أنواع الحموانات والطيوره و وجد 
وع من الذياب ب لصنع الذكر منه (باقة) من الأزهارالدققة و يقدمها للا : ثى للشعرها >به » وذلك أن حرج 
إفرازا صنعه على شكل فقاقيع دغيرة و حمع قطعا من أوراق الأزهار و ياصتها عايها فاذا صنع باقته كذلك 
وضعها على رجله وقدمها لحبيبته 
( حب الفراش 
وم ن البدمهى أن تأنق الطسيعة فى زحورفة الفراش بمج الألوان لياه ل يحصل عدما فلايد من أن 
تطورات الانتخاب الطبيى لاختياراذوع الأمثلكا: أت على أشد حزارة بين هذه الحثمرات , وهل مءنى ذلك 
الااشتداد الواطف الحار”ة بين الذ كور منها والاناث .عل ىأن أنواع الفرا 01 ش لانقاع بإسهالة العشوات بج 
الألوان فتجمع الى ذاك اتطر بارع الأزهار ما هومشاهد عند اعاماء الذن يشمون عند دراسة أنواع 
الفراش ماتحوإه أجساءها من الروائح العطرية المحتلفة 
( غناء الحشرات » 
ولدس الانسان وحده الذى برسل زفرات ذؤاده بالألحان والأغام فان أقل المامرات تبرعن وجدائما 
وسثممل عشمقاتها بالغناء » ومنه مأ نسمعه أذن 6 ف الحدجد والناموس وغيره » وقد يكون اهم 
سبب له اشعار الاناث بوجود الذ كور أى الاعلان عن أنفسها 
) دموع القساح 
وقد يغمرب المثل بدموع العساح دلالة على أنه بعيد عن التأثر بالعواطف الرقيقة ولسكن علماء التار عن 
الطبيى الذين درسوا حياته فى مواطنه الطبيعية برو نأنه شديد ااتأثر وله وعواطفه الجنسية الىدرجة الجنون 
فهو يثورئورة يكاد ينفحر منها اذا أغضبته الأنثى 
١‏ الحب بين الطيور 12 
و يقر رالعاماء أن حياة الطيور: كاد تكون موقوفة على مناورات الب ب والاستمتاع , به ولكل نوع منها 
إجرا ات وطرق مجيبة لاححاد الاتصال بين الذ كور والاناث » وذهب عض العاماء الى أن أرق مثل ازواج 
بوحد بين بعض أنواع العابور حيث عل الد كركل أعماله لاسعاد الأثى وه ى را+ة على دضها فى ا'عش 
دون أن تألم من أب مشقة فى إعالتها واعالة أفراخها! اصغار 1 وبرىالدكتور (لودلو) العام الأعمس بكي أن نذر يد 
الطيور مكوّن من ألفاظ غزلية وسواها حسما تشعر به منالا فعالات والميول الجنسية نحو إعضها فهو الحقيقة 
لغة عواطف الطير . وبرى الاستاذ (هكسلى) أنه من الخطأ البين -تى بين رجال العل أن نجع لكل الانفعالات 
مح ل ووو ووو وبووويووب وسوس سس تر 
النفسية 


ظ ا 
اانفسية <قا مقررا للانسان وحده ونترجم ظواهرهده الانفعالات فىالحيوان والطير من هذه الناحة وحدها 
فى حين أن المتهيقة والأمى الطبيجى أن تعتير هذه الانفعالات من غرائزالكائنات الحية وأن الانسانالماسلسل 
مئها #تفظ بنصديه 5 مل أىكائن حى . وصفوة القول أن الصفات الحسية والعواطف المختلفة التى استأثر 
مهأ النوع الدشرى حيواذة قل أن تلكون انسانية ول تبلغ درجتها الحالة إلابعد أن تطوّرت فه وفى أسلافه 

من أقدم العصور حتى هذا العيد اه هنْتاة الجديد 

١‏ موعدة الابصار فى أوراق الأشحار ك( 

لما كّبت هذا واطلع بعض العاماء عايه أخذ يحادثتى قائلا , لقد ظهرلى سجال الخ والحسكمة فى شحرة 
الرغال وشعدرة ااسكرم والتنوّع فبهما » ولعمر الله لقد أنعشنى وأبج قلى أن أرى الحلاق فى شحرة السكرم 
وأرى الشوكه ف شبحرة ةَ االرتقال وأن طما مزية ظاهرة مع ان أكثر ه ذا النوع الانسالى لااعرفون من 
الشوك إلا انه خلق جرد الابذاء وأن هذا الحلاق وجد انفاقا » فهذا القول يفاح لذا يالا للتبصمر والبويحة 
هرا من الحجب التجاب, فهل تتوسع انا فى هذا الموضوع حتى اذا تفأنا ظلالالحدائق اافناء شرحت صدورنا 
بأوراتها وأزهارها وتبان أشكاطا وتفان أثمارها . ونقول 

وعلى تفان واصفيه بحسنه »* يفنى الزمان وفيه مالم بوصف 
وئرى فى الزهر والنبات مايراه عاماء البديع ف تعليم المبتدثين قول الشاعر يصف مجاهدا وتلل فى الحرب 
تردى ثيات الموت جرا فا أنى * طالايل إلاوهى من سندس خضر 

وهم فرحدون طر بون طربا لفظيا فى ذ كر الجر والحضر وما بزاولونه مما بسمونه الحناس فى قوله تعالى 
- وابوم تقوم الساعة يسم المجرهدون مالنثوا غبرساعة ‏ من اثقفاف لوْئا أأساعة فالموضعان واختلاف ال" مان 
وهكذا اهومعروف مشهور . فقّلت سل مايدا لك فى أواع الزهر والورق . ذال لقد انهم على السر فم 
بأ )١(‏ ورقة القصب والذرة والقمح (؟) وورقة الازلاء وورقة الورد (م) وورقة احناء () وورقة المشمش 
مثلا (ه) وورقاتالفجل والحروع (+) وورقاتالعدس والترمس . هذه الورقات مختلفات اختلافا يبناء فهل 
تشمرحها لى شرحا بشرح صدرى اه ططرك والترعت وطر نث أعرفة الس" فيشوكة اللرتقال ولاق 
العان . فلت أذكرلك ما أعامه فى هذا القام على مقتتضى أصول علماء النبات 

اعم أن الله عز وجل قد أبدع فْ ب هذه |انانات ابداعا لاحذ له ,» وماابداع الناس فى تركي بكلامهم 
ولانزويقهم لصنوف عباراتهم إلا قبسة من أنواراجال الأعلى ولكن أنى يستوى السابق وااضليع 

# لس التكحل فى العيني نكا سكحل 5 ففى الطبيعة الى أبرزها الله لنا من الجال ماسهر الا بسار 
- ولسكنّ أ كر الناس لابعامون ‏ إن الابداع عام فى أوراق النبانات وفى أزهارها وفى أتمارها والابداع فى 
الأوراق ١‏ توعان » النوع الأول ) فى نفس تنكو بن الأوراق ( انوع الثانى )م فى ذ نسسة بعضها الى بعض 

زر التكلام على النوع الأول وهو:-كوبن الأوراق ( 

اعرأن الله ع وجل أرسل لنا من لدنه (ورين) ورا سيا ونورا معنو با عقايا وددسرب النورالحسى 
مثلا للنورالمقلى , فكها اننا نرى الشمس واحدة وقد عم نورها الافاق وأشرقت با الأقطار ول تذرنبانا ولا 
حوانا ولاصغيرا ولا كبيرا إلا نثمرت عأمه ملاءة من أنوارها وهى واحدة هكذا نرى أنه هو واحد وقد بع 
من لدنه نورا عقليا وحكمة قدسية هندست خاق الأوراق والأزهار كمة وانقان بيث براعى فى ذلاك أنيظهر 
جم الممكنات » فسكل ممسكن فى الوجرد ببرزه ( و بعبارة أوضح م انه مانوع منافع الأشجار والزروع نوع 
ظواهرهاء فهذه الى ذ كرتها فبها الحبوب كالقمح والذرة واازلاء والعدس وفيهاالفا كبة كالقصى والمشمش 

وفيها الحضراوا تكافجل وفيها الدواء كالخروع وفيهاالزينة كالروائم العطرة فى الورد والأصباغ ايلة فى الحناء 





كشا 


ولاجزم أن ماحتاجه إما ضرورى كا ابوب » واما لى كانفا كبة والحضر ء واما دوا ءكالحروع » واما ز ينة 
كاطناء والورد . فهذه الى ذ كرتها قد جهت موذج ما تعتاج اليه فى هذه الحياة الدنيا ‏ فهذا اك وّع الموافق || 
لحاحاتنا بالحكمة والتدبيريقا له توْع فى ظواهر الأ شكال >يث يشم ل كل ما ككن <صوله فى الدقل 
إن عقولا لانتخيل فى الورق إلا أحد هذه الصورء أن :كون حافتها مستوبة لا أسنان فبها أوأن 

نكون فيها أسنان صغيرة أوأن تكو نالأس'ا, نكيرة لاتبلغ نهاية الورقة أوأن:-كو نالأسنان 0 ئ 
فهذه الأنواع الأر بعة كلها وحدت فى هده الأوراق | ىذ كنبا » قثال الأول ورقة الحناء (انظرث-كل ) ' 
ومثال الثانى ورقة المشمش (انظرش-كل 47) ومثال الثااث ورق الفجل والحروع (انظر شتكل 48 و ة4) أ 
ومثال الرابع ورق العدس وورق الترمس (انظر شكل .5 و١ه)‏ 








( شكل.ه) 
ومن القدب أن النءات ذا الفلقة الوا<_دةكالقمح غالبا نرى ورقته للها عروق متوازية ٠‏ وأما النبات 
ذو الفلقتين كالعدس والترمس فان ورقه غالبا يكون مشبها دي'ة 7 : ادر أومث.ها راحة الكف ١|‏ 
كورقة الترمس 9 ثم ان هده الأورا قكلها طااعنا اق ولاك الأعناق خاقت طا اترفعها عن الأغصان حتى || 
تلاق ضوء الشمس وعمام بإطواء » ولولا هذه الأعئاق ايقيث حاءة 0 أغصانها » فهذه الأعناق الرافعه ى ئ 
انما خلقت هذه الحكمة ولولاها لم تخاق » ولذلك ترى ورق ااقرطم لاعنق له بل الورقة حينئدذ يسميها عاماء | 
الانات جالسة لحاوسها على مسّةرتها إذ لاحاجة الى انفصاطا عه لأنها متمتعة بالطواء وبالضوء بلاحاجة الى 
مايرفعها . ثم إن هذا العنق الذى يرفع الورقة ربا احتاج الى ماحفظه . ومعلوم أنه لابد منه للورقة والورقة || 
افعة لاشحرة لأن الورقة أشبه بالرئة فى الحيوان مها كون مايشبه التنفس فيه فهى با فيها من المادّة االحضراء أ 
(التكلوروفيل) ننقل غازالكر بونيك من الطواء فتحاله وأخذ ااسكر بون (الف<م) وتطلق الاكسوجين 
فْ الحو فيذهب للحيوان ٠.‏ إذن هله الأور افى لاءد منها 1.اة 00 ولذلاك اقتضت العناية أن برفءها ذلك 
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العنق فتقابل الهواء والنور ليتم فعلها فتأَخذ من اطواء الفاز و بغير النورلا تقدرءلى عملية التنفس . وقد جاء 
فىكلام عاماء الفقه ل( مالايتم الواجب إلا به فهو واجب ) فاذا وجب وجود هذا النق ليتم عسل الورقة 
واحتّاج الى ماحفظه يعم 1 مام:عه الناس فى حفظ رقابهممن حوادث الو ٠‏ إن الناس يضعون على رقابهم 
أر بطة فى بلادنا وفى أكثر بلاد العالم لنقيهم لحر والبرد ورقابنا لايد لنا منها فنحفظها ما ان رقاب الأوراق 
لايد منها 5 1 ذلك اقتضت اك الحفة أنعنق ورقة اأمازلاء وعنق ورقة الورد علق هما مأإسميه عاماء 
اللنات (أذنين) وها إما كيرتان كر فى اأمازلاء (انظر: -كل ؟ه/ واماصغيرنان "م فى الوردوترىااية لعذق 
ورقة الب:ط بالسلاء 6 ثم إن العلق إما مط بالساق ”م ف القمح واأقصب والذرة فهوأتيه بالغمد وامأ غير 
#بط به بل لاضخاءة في هكالكتان فهذا جواب ماسألت عنه . إذن ظواهرهذه الأ<ار قدأخذت الأشكال 
التى يتصوّرها العةن و بواطنها تنوّعت الى ماتحتاج.اليه فى حياننا » فالظواهر والراطنفالامات توجبعاينا 
دراستها ادحا أحسامنا ورق عقولا ٠‏ اننهى السكلام على اللوع الأولى نفس نكوبن الأوراق صباح بوم 

الجعة 15 ابريل سنة .38و٠١‏ 





(شكل *) 
١‏ النوع الثافى نسمة الأور افى بعضها الى بعض ) 

وهذا نقدم شرحه هم رسم بعض ااصور فى (سورة اجر) ع: د قوله نعالى وأندنا فهها من كل د 
وروت - فلانعيده ٠‏ وأما السكلام على الأزهار فد تقدّم أرضا فى أؤل سورة الشعراء وفى أوّل سورة اخخر 
وفى سورة الأنعام فايرا جم 

( ذكرى الجال والحه-كمة ومخاطية المؤاف 'صاذم العام مناسبة مجائب الأوراق المرسومة فما سبق ( 

فى هدا اليوم (الأحد "١‏ ابريل سنة 9؟9١)‏ بعد كتاية ماتقدم أخلت نفسى تحدنى الى أخَاطتَ ب صالم 
العالم قائلا ( !الله إنى وجدنك م ندر صغيرة ولا كبيرة فى هذا العام الأفرنا طلا امات فيك 
ص ورك وتكومك وأ سات اعتا على الأرض و! يغادرهدا الور ا هوس ه_غيرة ولا كبيرة إلا أضاءها 
هذه شمسلك الجيلة لم يكفها ارسال النورعلى!!سيارات حوطا وعلىالأرض بل شمل نفعهاالذرات والحامرات 
كا شمل الأنعام والانسان , ووجدتك أنت حبوت بالتديير الممالك الصغيرة و الكميرة الحيوانية والنبانية من 
أحيث مومه وم لدرح 'مرة ولاحيوانا ذر”! إلا أ كلت خلقه ولاانا صغيرا ولا كبيرا إلا أحكمتةه , وبزيدق 
دهشا أن أرى بعبنى ورفة الورد وورفة البارلاء وورقة الس:ط تميات محفوظات مكفولات ىكنفك , فأعطيت 








ع مس يمي يوي ليد ١‏ لصي 


١ 1 

الأولى حافظا ا يقمها » والثانية حافظا لها أقوى ء والثالثة أعاتها بشوكة تقيها العادياث » - لايفطن ها 
الناس يرون عليها وهم عنها غافلون , من ذا الذى كان بظنّ أن الحسكمة والعناية تصل الى ورقة انط 
الضعيفة وأختيها » من ذا الذى كان يعقل أن هذه الزوايد والروافد على النازلاء والورد وضعت لنفعة 

اللهم انه لولا الخخاب ال.دول بيننا و بنك اظهرنورك البديع فأحرق الأجسام والقاوب 0 ش 
النفوس الأرضية قسة من نورا ك وقد حجبتها فى المواد الطيزية فهى الآن فى غفلة ولولا الغفلة م تعش 
عين ول قرت لها قرارء إنى لأحس فى نفمسى بأن فى هذه الأرض أناسا منا تحن 0 
فرأوك فى كلورقة وشحرة وزهرة و<جر ومدر وكوكب فعاشوا فى النعم الذىلانعيم وازنه ولاسعادة تضارعه 
ودؤلاء لونزينت هم الحورالعين وأغدقت عليهم ساثرالنعم وماحكوا الجنات والولدان لم يأمهوا بها ولم يار بوا 
طا بل برون 57 الذى جرهم أعظم سعادة وجال وأن احتحابه عنهم أشدٌ العذاب 

أقول هذا موقنا به » وهذه الطائفة التى تصورتها نصء ح الوم فى لعيم وان كانت فى هذه الدارلانشتاق الى 
حال أرق مما وصلت اله لأنها ترى رب الدار وتقول « الجارةبل الدار» ولابروقها إلا وجهك . إن فى 
الارض أناسا تمت سعادتهم قبل دخول الجنان ‏ رضى الله عنهم ورضوا عنه ‏ 

أقول هذا لماشاهدته فى هذه العوالم ولا عرفته أثناء هذا التفسيرمن ابداعك فى صنعك ورأفتك بكل 
ضهيف وكفالتك الذرات والحشرات وصغيرات الأوراق والأزهار وإلهامك كل حى”مايصلحه والآنفهمت 
قولاك ‏ إنكل نفس لا عليها حافظ ‏ وقولك مامن داب إلا هو اخذ بناصبتها ‏ وقولك فى قصة قارون 
د قال له قومه لامفرح ا وقولك - وابتغ فم "تاك الله الدا الآخرة- وقولاك وأحسن كا أحسن 
الله اليك ولاتبغ الفساد فى الأرض إنالله لاحب المفسدين وقولك ‏ تلاك الدارالاخرة نجعلها للذين لابر يدون 
علوًا فى الأرض ولافسادا ‏ الخ فأنت لاحب الفرحين » وأنت لاحب المفسدين » ولانحب الذين ير يدون علوًا 
فى الأرض وتأمينا بالاحسان للناس 5 أحسنت الينا » وذلاككله >لى لى فى هذه الورقات وابداعك فبها » 
أنت راعيت أضعف الورق فى السنطوق الورد و البازلاء » فهكذا أنت تراع ىكل انسان من باب أوى و يضنه 
احير والشمرت فل الفرح ول الحزن ‏ اذا لم يكن هناك عمل إلا عماك أنت ولافرح إلاعا يع.له الانسان مسقلا ولا 
عمل له فى المقيقة والمفسد فى الأرض خالف منهبحك الذى رأيناه فى رعابتك هذه الورقات والعلوٌّ على الناس 
خلاف سنتك فأنت تحفظ هذه الورفة ما تحفظ الشمس والمر والانسان وضوء شمسك لايتكير على الحنفساء 
مثلا و يختص بالانسان » فعلى النا سأن يقندوا بك فى عملك . وهذه الزروع والأشجارقد تركت للناس ثمارها 
فحنت لمم كا انك أحسنت اليا ء أفلايجب على" أن أنثر بين الناس هذا الكتاب وغيره اقتداء بعملك 
وسيرا على منبحك إ نك أنت الك م العليم 

أءها الذكى هذا هوالذى قرأته فى هذه الورقات فاقرأه ممى و أحسدن 1 أ-سن الله اليك » واعل أن الله 
ع نوجل لا يكره ما إلا حب العاوّ وحب الفساد . أما نفس العو فهو أمى واج بكأن يكون الانسان حا كم 
| اوأستاذا واليد العليا خير من اليد السذلى . ومعلوم أن المعطى خير من الأخذ ولكن لابرى أن له نضلا فى 
ذلك بل يكل الهانقامبواد! قهرنا أعدا ونا وجب أن لاكون ذلك مره لاتق دل يكون ذلك لاصلا حم اهل 
| الأرض كاكان ذلك دأب الصحابة فى حار بة الأعم فل يكن انتقاما بل كان تملا يراد به الاصلا ا اناب 
يزيل نات الصيف و حجمل>له نبات الشتاء للاصلاح لا الافساد فى الأرم ض . هكذا فلتكن عر الناس . 
هذا مايذ كرت عند نظرهذه الأوراق المرسومات واد لله رب العالمين 
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هذه هى السعادة التى كنت أنشدها بين ا والأشحار وعءلى شواطء يع الأمهار وأناشاتوفتى ل 











الشد 


5١ 
أنشد المقيقة والمقيقة هى نفس السعادة , ماهى المقيقة التى كنت أنشدها ؟ كن تأر يد أن أعرف ماوصل‎ 
اله عقل هذا الانسانفى معرفة هذا الوجود . فهاأناذا اليوم أعلن أن ورقة السنط وورقة الازلاء وورقة الورد‎ 
وآلافا أمثاطا فى الأرض والسماء قدأعطت نفسىىالايقان الذى أيقنه أفلاطون وأرسطاطالدس وقبلهماسةراط‎ 
والايقان الذى أيقنه مؤا ف كتاب الفيدا بالهند . والايقان الذى أيقنه (كانت الألماى)‎ ٠ من أمة اليونان‎ 
هاهم أولاء كلهم قد واوا الى نقطة واحدة هى ماذ كرنه الان فى هذه‎ ٠ وسيسر الانجليزى ومئات غيرهم‎ 
بماذا أيقن ؟ أيقن بمبدع للعالم لأجل هذا النظام و بعسده أرسطاطاليس وقبله‎ ٠ الوريقات . اقن أفلاطون‎ 
سقراط . وتغلفل مذهس أفلاطون فى عقول 00 ماري لانن بن ام السام دوا‎ 
غيرهم وتقايل هذا المذهب مع مذهب الفيدا فى اطند ومع آراء أم أوروبا الحالية أى العقول الراقبة هناك‎ 
إذن أنا الآن أعلنانى أكتب متفقا مع أكبرالعةول فى الأمم قديما وحديثا وطذا‎ ٠ ومع وحى ججيع الأنبياء‎ 
الاجال تفصيل فى رسال المسماة ( مرآة الفلسفة ) وسأكتيا فى هذا التفسير إن شاء الله تعالى اه ههنا‎ 
نرجع للتفسيرالافظى يول الله تعالى - وقال الذين كفروا انذا كنا ترابا واباونا أئنا تخرجونال1 - ههنا ذكر‎ 

الله أقوال[الكذار والرد د عليوم فى أصص الآخرة ّ 
)0 يول السكافرون كيف ' حرج حكن واناؤنا بعد أن اصديدك أحسادنا ترابا وكيف يصيرااتران أجسادا 
0( إن هذه المواعيد قد سمعها اونا من قبلا وماهى إلا أحاديث الأقدمين يتحدثون بها فى سمرهم 
وعاورأتهم ولس ها حق.قة 
١‏ أمى الله بيه يديه أن بأمرهم بالنظار فى الأعم الى كذءت فقد كذبوا فاما كذبوا أهلكوا 
5( 0 بذلك أمره يلي ألاحزن ولايضيق صدره من مكرهم 
(( ذ كرالله !: نهم ابماؤون العذات الذى وعدهم به . ذلك انه أم هم بالاع: مار بال ممالسالفة فكأنهم 
قالوا وأبن العذاب لوم ناما وقم 0 ؟ فأحات للا عسي أن بكون بع وحهة دك بعض ماتستكواون منه 
كيوم بدر وكالمصائب النى تحل” بالناس فى أمواطم وأولادهم وفى مدنهم وفى منازطم ما قل تعالى ‏ فلا:رك 
أمواطهم ولاأولادهم اعابربد الله لبعدمهم مها فى الحياة الدننا ‏ والعذاتب على قدر الاحساس ومادام الانسان 
غافلا يظنّ أن هذه الحاة هى كل شئ يم انه إعذاب بكل حادث حل" به لتعلقه مهذا العام وارتباطه به » 
فةدرالارتباط يكون العذاب فيحزن لفقد المال والواد ولكل طارى“ إطرؤ لغفلته فهذا هوقوله تمالى ‏ قل 
عسى أن يكون ردف لك بعض الذى 5 حاون 
(:) ذ كرأن الله ذوفضل على الناس فانه ممرهم فى الاعمة وهم لايشكرونها 
() ذكراءه يعل مايسرون وما بعلنون و بعل ماغاب فى السموات والأرض 
00 والقرآن أنضا من علمه تعالى فهو يقص على نى اسرائيل أكثر ماحتافون فيه وهو هدى ورجة 
للؤمنين , و بعد ذلك خاطبه يلاي بقوله - إن ريك بق ينهم كمه - الج 
) تفسير بعض الكلمات فى هذه الآيات 1 
) من قوله ‏ وقالالذبن كفروا الى قوله ‏ وانه طدى ورجة للؤمنين 0( 
قال تعالى (وقال الذبن كدفروا أذا كنا ترابا واباؤنا أثنا خرجون) من قبورنا أحياء والعامل فى اذا مادل 
عليه أئنا تمرجون ‏ وه ورج ونكر براطمزة لإبااغة فى الانكار وام راد بالاحراج الا خواج من الأجداث 
وهذه الجلة تديان لعمبهم وازدياد ضلاهم وجهاتهم (لقد وعدنا هذا تحن وابؤنا من قبل) من قبل وعد 
د م (إن هذا إلا أساطير الأوّلين) أحاد يوم رأكاذيوم النى كت .وها (قل سيروا فى الأرض فاذظروا 
كيف كان عا عاق.ة رمن هذا تهديد هم على قاد وو ينهم بأنه شرل هم مائزل بالمكذ بين لهم ظ 





شف 0 
(ولاغزن عليهم) على تنكذ مهم (ولانكن فى ضيق) فى حرج صدر (مما يمكرون) من مكرهم فان الله 
بعصهلك من الناس (و يقولون متى هذا الوعد) العذابالموعود (ردف لي) عم وقكم واللام مزيدة 
للتأ كيد (بعض الذى تستمجلون) حلوله وهومانقدّم من عذاب الغوس واعاملات وازعاج الأم .كل ذلك 
يكون قاسيا على النفوس مادامت مغرمة بالدنيا » فاذا كانت نزاعة الى الشرف والفضياة والعلم وحب الله خف 
عنها ماتجده فى الدنيا وزال عنها فى الآخرة (وان ربك لذوفض_ل على الاس ولكنٌ أكترهم لايشكرون) 
واعل انه لاشك رللنعمة إلا بعد ادراكها وفهمها » ومتى فهم النعءة شكرالله بقلبه واعتقاده وقام بالعمل لطاعته 
وأثنى على الله بلسانه » وكوف يشكر نعمة هو هلها , فالجد لله فما تقدّم والشكر له هنا بوجبان درس هذه 
العوالم المذكورة فما نَقَدّم , ولتعم أن الامام الغزالى أاف باب من أبواب الإوحياء فى شكر الله تعالى وذّكر فيه 
درس العلوم ومتى فهمتهذه السورة ومةاصدها عرف تأن ش-كرالمس ان يكو نالابدرا-ة هذه العاوم والعوام 
وعجائيهارهؤلاء السكافرون هاه باله قروا عامهم على هذه الحياةوأ سك رواسواها . ولواهمدرسواهذا الوجود 
لعرفوا انه ماق سدى وأنهذه الحاة لولم تسكن هناك حماة بعدها لكان ذلاك نقصافى الحلق أوا لحكمة فها 
الحكمة فى خلقالناس وموتهسم بلافادة طم ٠‏ إن ذلك نقص مشين فى شلق العالم وفىالحكمة . فالوقوف 
عند الحياة الدنيا اخلالبالعل و بالشكر لله وجهل به وكننى بالجهل كفرا بنعمة الله وعد,شكره (وان ر بك 
ليعل مأ تسكن صدورهم وما يعلذون) أى مالحفيه ص_دورهم ومأ عله من عداوتهم له فييجاز يهم (ومامن 
غائبة فى السماءوالأرض إلا فى؟ تاب مبين) أى خافيةفبوما. وغائبة وخافيةهن الصفاتالغالبة والتاءفبهما للبالغة 
كافراوية (إن هذا القرآن يق على بنى اسرائيل) يبين طم (أ كثرالذىهم فيه مختلفون) من أمالدين 
وقد كان بنواسرائيل حُتلفون فى التشبيه والتنزيه وأحوال ال ة والنار وعز بر وااسبعح (وانه طدى ورحة 
لؤمنين) فانهم اانتفعون به (إن ر بك يقغى بنهم) بين'نى اسرائيل (حكمه) يما بحم به وهوالحق أو 
يحكمته (وهوالعز يز ) فلايرد قضاوه (العليم) بأ<واهم فلا عليه ثنئ منها (فتوكل على اللّه) فثق بالله 
ولانبال معادائهم (إنك على ال المبين) وصاحب اق حقيق بالوثوق بحفظ الله ونصره فلا ناصر لا سواه . 
أما هم فلاطمع فى مشايعتهم ومعاضدتهم لأنهم كال موق وكالمم وكالعمى (إنك لا تمع الموتى) لأنهم لاينتفعون 
بإستماعهم مايتلى عليهم (ولاتسمع العم' الدعاء) دعوتك الى الحق واطدى (إذا ولوأ مدبرين) معرضين ولاجرم 
أن الأصم اذا ولى مدبرا قطع الطمع فى اسماحه برقع صوت أونحوه (وما أنت بهادى العمى عن ضلاتهم) الى 
اهدى حيث اطداية لاتحصل إلا بالبصر (إن تسمع إلاءن يؤمن با ياننا) إلا من يصدّق بالفرآن انه من الله 
(فهم مسامون) مخلسون من أسل وجهه لله (واذا وقع القول عليهم) أى اذا وجبت الة عليرسم أواذا م برج 
صلاحهم بالطرق المعروفة فى آخرالزمان (أرجنا طم دابة من الأرض) * وقد ورد فى يح سل أن رشول 
الله يلام قال « بادروا بالأعمال قبل ست طاوع الشمس من مغر بها والدخان والدجالوالدابة وخويصة أحدك 
وأم العامة » وورد فيه أيضا « ان أَوّل الآيات حروجا طلوع الشمس من مغر بها وحروج الدابة على الناس 
نحى وأنتهما كانت قبسل صاحبتها فلأسْرى على أثرها قريبا » ولم برد فى السحبح على ما أعل ماذ كر من 
صفاتها من أن معها خاتم سلمان وعصا موسى فتجاو وجه المؤمن وتخطمأنف السكافر بالحاتم حتى ان أهل اق 
ليجتمعون فتقول هذا يامؤمدن وتقول هذا با كافروأن اسمها المساسة وطوطها ستون ذراعا لابدركها طالب 
ولابفوتها هارب » وطا أر بع قواتم وزغب ور يش وجناحان » وريقال لههارأس نور وعين ختزير وأذن فيل 
وقرن ابل وعنق نعامة وصدر أسد ولون كر وخاصصرة هركة وذف كبش وخف بعير ال وانها تحرج من الصفا 
فكل ذلك لم أره فى الصحيح وانما نعرف من صفانها ماورد فى الصحيحكاتةدّم فانه لم يذكر إلازمن محيئها 
وم يرد فى القرآن إلا قوله تعالى (نسكلمهم أن الناسكانوا با“ياننا لاإوقنون) نكلمهم من الكلام بأن 


الناس 


ناذا 


الناس ال وعلى قراءة كسر أن يكون المعنى سكلمهم قائلةانالناسكانوابا” ياتر بنالل1 » مذ كرقيامالساءة فقال 


(وبوم تحشر من كل أمّة فوجا) أى 5000 العم زمة (ممن يكذب با" باننا) من 
لتنسين ومن الأولى للتبعيض (فهم بوزعون) بحبس أوطم على آخرهم حتى يجتمعوا ثم يساقون الى مو - 
الحساب والمراد يذلك كثرة عددهم وكبذا الفوج عبارة عنالجاءة الكثيرة (حتىاذا جاوًا) حضروا موقف 
الحساب ب (قآل أكذبم با باتى وم تحيطوا با علا الواو للحال أى أ كذبتم مها بإدى” ارأى من غير فكر 
ولانظر يؤدى الى احاطة العم بكنهها لتعاموا أبالتصديق أم التكذي هى جدرة (أماذا كنم تعملون) أى أى» 
. ثئ كت تعملون بعد ذلك وهذه ال دكيت هم إذ لاعمل طم غير التكذيب (ووقع القول عليهم ا ظاموا) 
حل مهم العذاب الموعود وهو دخوهم النار إسبب ظامهم وهوالتكذيب بيات الله (فهملا ينطقون) باعتذار 
لتفايم إلعداب (ألم بروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهارمهمرا) أصله ليبصروا فيه > قرام فد لعل الا سار 
حالا من نفس النهارء يقول الله ألم ببصروا تعاقب الليل والنهار وكف جعلا الفاممة والنور متعاقبين فى أوقات 
محدّدة , ألبس ذلك دللا على عظم قدرتنا ووجودنا » أوليس نوم الناس فى الظامة واستّقائاهم فى الور مما 
يدل على أن طم حالا بعد الموت مخالفة وذلك بالحياة » ألبس المو ت كالنوم ليلا والبع ثكاليقناة نهارا , أولس 
تيل الصاح باليقظة دليلا على عناية ئامة مهم » بوم يبعثون فيعطى كل مايل لهك يفعل ذلاك بعداليقظة نماما 
(إن فى ذلك لآبات لقوم يؤمنون) أدلالتها على الامورالثلاثة المتقدمة و<دانية و بعث وعناية بالمسالح بعدالبعث 
كا يفعل فى اليقظة (ويوم ينفخ فى الهور) قيل هوجع صورة 8 و يقال الصورالقرن فهومثيل لانبعاث الموقى 
ب|نبعاثالحجش اذا نفخ فى البوق » قول الله واذ كر بوم ينفح قالصور (ففزع) من اطول وعبر الاذى ا علق 
وقوعه (من فى السموات ون فى الأرض) مانوا أى بلق علييم الفزع الى أن عونوا (الامن شاء الله) أن 
لايفزع بأن يثبت قلبه » وردفى حديث البخارى ومس عن أفى هر برة 0 وينفخ فىالصور 
فيصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الثم بنفخ فيه أخرى فأ كون ن أول من رفع ر أسه فاذا 
موسى آخف بقائمة من قوائم العرش فلا أدرى أ كان من استثنى الله ع نوجل أم رفم رأسهة.لى » وهناك 
أقوال فيمن استثناهم امسالاانسكة الأ ر بعة وكالشهداء واحور والحزنة والع عند الله ولانثق إلا يما بجىء فى 
الصحيح (وكل أنوه) حاءوه بعدالتفحة الثاتة (داخرين) ماغر بن (ورى الال حسها جامدة) قائمة واقعة 
(وهى كر" مى” السسحاب) تسير سير السحاب حتى 2 على الأرض فتسوّى بها وذلك لأن الأجرام الكباراذا 
تحركت فى سمت 0 لانكاد تبين حركتها (صنع نع ألله) مصاءرمؤٌ كد للفسه وهومضمون الجلة المتقدمة 
(الذى أتقن كل شئ) أى حك خلقه وسوّاه (إنه خبير بما نفعلون) عليم دواطن الأفعال وظواهرها وهو 
لمجازى عليها (من جاء بالمسنة فله خيرمنها) من عثمرة الى سبعماءة ومافوق ذلك (وهم منفزع يومئذ آمنون) 
أى من خوف عذاب يوم القيامة وا ن كان الرعب المَةدّم عند مشاهدة الأهوال لابد منه مع أن الحسن 
آمْن من وصول ضرره الله (ومن جاء بالسيثة) بالشمرك (فكبت وجوههم فى النار) أى عا لي 
وطرحوا جيعهم فى النار (هل نجزون إلاما كلتم تعملون) فى الدنيا من الشرك أى تقول طم الحزنة ذلك 
(اتما أمرت أن أع.د رب هذه البلدة الذى حرمها الله) بعد أن ذكرالمبدأ والمعاد وشرح الدول والممالك 
والقيامة والفزع والثواب والعةاب وهذا تمام الدعوة , أمي أن يستغرق فى العبادة وتخصيص مكة بالاضافة 
لنشسر يفها وحزمتها (ولهكل شئ) خلقا وملكا (وأصت أن أكون من المسامين) المنقادين أوالثابتين على ملة 
الاسلام (وأن أنلوا القرآن) وأن أواظب على نلاوته نتاسف لى حقائقه فى تلاوته شيا فشياً (إفن اهتدى) 
بإنباعه إباى (فاعا مهتدى لنفسه) فان منافعه عائدة اليه (ومن ضل”) بمخالفتى (فقل إنما أنا من المذرين) 


ولاإضرّى ضلاله وماعلى الرسول إلا البلاغ (وقل اد لله) على نعمة النبوّة والعل والتوفيق للعمل (سير يم 
722577755737575 صتحي سد كوك و ووو مب تست جك 55 75277 25 وه 


٠ )‏ جواهر - ثالك عشر ) 


موسج معو سجدد هه 


غرف 





)فى هذه الدنيا من الوقائع اتى أخبر بها القرآن كنصر سر النى مي وكظهوريجائر لهورجائب الكون وغرائب عل | 


الأرواح والكشف الحديث ف العاوم الذى أدهش العتقول (فتعرفونما) فتعرفون اها آئات الله » ولقدعرف 
كثير من الناس فى أورو با وفى الشمرق ربهم واليوم الآخر قراءة عل الأرواح أو بإستحضارها وبالاطلاع على 


ججائب العسل الحديث وظهورحقائق مدهشة (ومار بك بغافل عما تعملون) فان الله علم به غسير غافل عنه 


فالغفلة والسهو لابجوزان عليه انتهى التفسير اللفظى 
( لطائف هذا النسم ) 

- ف قوله تعالى  أخرجنا طم دابة من الأرض‎ )١( 

(0) وف قوله تعالى ‏ وثرى الجبال تحسبها جامدة ‏ ال 

(م) وف قوله تعالى ‏ وقل الجد لله سير يكم آياته فتعرفونها ‏ 

(١‏ وفى أن فى هذه السور ة شكر ين لسلمان عليه السلام ودين لنبينا 2 وما سر ذلك 

(9) وف تلخيص كتاب الشك راجالا للامام الغزاى فى الاحياء ونذْ كير الى امين مهذه العلوم 

) اللطيفة الأولى منكتاب الارواح بالحرف‎ ١ 

وما بدهش العقلاء أن القرآن ر يما أشار بطرف حؤء الى حادئة ظهورالأرواح فى هذا الزمان فى آبة 
واذا وقع القول عليهم أخرجنا هم دابة من الأرض م أن النا سكانوا با بائنا لاوقنون  ٠‏ يقول 
لله تعالى ‏ واذا وقع القول عليهم ‏ أى شارف الوفوع وهوقرب قيام الساعة وحقت كلة العذاب على نوع 
الانسان سؤهاوا المعنويات وعكذوا على الماديات وكذووا الديانات وشكوا فى الآبات وأصبحوا لاشوف هم فى 
حكوماتهم ولاأفرادهم وصرنوا على الكذب والنفاق وازدادوا بالعزعمى وبالفا-فة ظاما أخرجنا طممنالأرض 
من يطرق الموايد ويحركها ويمسك الأقلام فى أبدموم ويكتب و يتراءى طم فى أشكال وأز بام #تلفة ووحوه 
نورية فتراء أبصاره-م ثارة و س.معون كلامه وطورا ببصرون أشكلا وتارة بقرؤن خطوطا واونة سمعون 
صربرأ وضونا شيديدا لارعد القاصف وقد ححسون ب«رودة عر عامهم * 9 نتحر“ك الأبدى بالكتابة فكان فى 
عمله أشيه عن يدب * على الأرض من الانسان فى تعقله وعمله ويما يجرى فوقها من الدد واب فى حوكاتها 
وأعماها الأخرى » فهذا يشيرله معنى قوله ‏ أخرجنا طم دابة من الأرض ‏ وهذه الدابة نبين للناس سقائق 
وندرس طم حكمة وتر بهم انهم غافلون جاهلون ذالون في<اس أمامها أ كبر الضالين وأعظم الفاسقين وأشدّ 
الغافلين ومن يدعى انه ملك مقاليدالء[ و برع ف الحسكمة المادّية فيخرساجدا أربه خاضعا لحالقه موقنا أنروحه 
ستبق بعد موته , فهذا معى - تكلمهم ال وقرأ ابن مسعود - تكلمهم بأن الا سكانوا با" اتنا لابوقنون ‏ 
وهذا هوالحامل الآن بعينه وهذه مكجزة للقران وحكمة ثادّة للفرقان فان الالاف ا مؤلفة من البثمر اليوم فى 
أتحاء العام يوقنون اذا تحققوا مذهب الأرواح وليس الاء'ن بكاف بل اليقين هوا كل الاعمان فتكب من 
الآية وانظركيف كان هذا مظهرها وهى مسألة ظهور الأ رواح فالفرآن شبراللها 

قال شير تمد , باسيدى مه سيد النشر وكيف ترك قول النى ونسمع 
مقالك , أولاس النى عَيَلييه أعر بإلسكتاب منك . قات وكيف ذلك ايديا 
أر بع قوائم وزغبا وريشا وجناحين * ون أبن جر بج فى وصافها رأس ببح ل اياي 
أل وصدر أسد ولون تمر وخاضرة بقر وذنب كبش وخف بعير وانها تحرج من المسسجد الحرام أونحرج من 
الصفا وقول تحرج بالعمِن ثم تخرج من بين الركن حذاء دار بنى مخزوم ٠‏ فقلت ياشابر جد اعل أنه لا دلالة ف 
الآبة على ماروى وقد قال الرازى نفسه فان صح احبر فيه عن رسول الله قبل والا لم يلنفت اليه وهوبر يدأن 


احبر غب ريح ٠‏ أقول ولقد يحثت فى كتب الصحاح فز أعثر على هذا الودف للدابة » على أنه لوصح فرطا 
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311111111118تظ22 
لدل على انها مخالفة لكل حيوان . فقال ولك نكيف نقصرها على مسألة الأرواح وأنى لك هذا . فقلت 
ياشبرحد أنا لم أقل ان هذا هوامعنى ولكن أقول انه رصن له واشارة , فالآبة باقية على ظاهرمعناها ترصن الى 
ماذ كرنا » فالدابة باقية على المعنى الأصلى نكل علمها الى الله تعالى وتسكون رمن| ذا وهذا قسم من أقسام 
الكناية فعل البيانفاللفظ على حاله يشير لما اققرب منهكأأوحه الامام الغزالىفى تفسيرقوله علبي « إن اللانكة 
لاندخل با في هكلب ولاصورة » فقد جعلهما على حاطما ورم مهما الىالشهوة والفضب فافهم » فاذا فهمت 
هذا فقد « قطعت جهبزة قولكل خطيب» وقطع اسا نكل معترض بعدك فقد سدت فى وجهه أبواب الحدال 
- وك الله المؤمنين القتال ‏ اتنهت اللطيفة الأولى 
( اللطيغة الثانية فى قوله تعالى ‏ وترى الجبال تحسبها جامدة ‏ ال ) 

لأبين لكفى هذه اللطيفة مجيبة من تجائى ااقرآن وهىان هذه الآبة بدبعة الوضع تحك.ة الصنع فان التفسير 
التقدّم يناسب المتدّمين من الأمّة الاسلامية , واذا فسرت بأن الأرض دائرة حول الشوس والجبال بالطبع 
سائرة معها وئراها الآن جامدة وهىفى الحنيقة جار بة جربا سر بعا جدا فان ذلك يناسب قوله ‏ صنعالله الذى 
أنق نكل ثئع - فهذا هوالاتقان والا فالقيامة تحر يب للعالم والاتقان يناس هذا التفسير 

(عكية ) 

فد ذكرت فى سورة البقرة أن سيدة روسية نسمى (المدام ليديديف) قد جاءت الى مصر وأفول ألآن ان 
وزبرالمعارف إذ ذاك قال الما سألته عمن يدرس معها عل التصوّف ان الشييخ طنطاوى له إلمام بهذا العا ثم 
اتى لما اجتمعت معها فى المأزل الذى نزات به أخذت أدرس معها هذا الع فى الرسالة القشيرية نحو نسع سنين 
وهى كأنت بعد الفهم تترحجه الى الاغة الفرنسية » واسكّمررنا فىالكتاب وفه حكايات كثيرة عن الصالحين فقرأنا 
حكاية عن الجنيد رجه الله تعالى » ذلك انهكان فى محلس ذكر وهناك قوّال ينشد فطرب التلاميذ طر بإشديدا 
والشيخ ساكن لايتحرتك فقال له أحدالتلاميذ ياسيدى ألبس لك حاجة ف السماع فال وثرى الجبال نحسبها 
جامدة وهى مرت مرت السبحاب - فقالت مامناسبة هذه الآية فى الحكاية . فقلت إن للاّبة ل معنيين ) معنى 
يليق بالأعم الاسلامية التى قبلنا , ومعنى يليق بأيامنا والقرآن يحتمل المعنيين ولكن الثانى أقرب . فقالتماهما 
المعنيان . قلت أما المعنى الأول فان الحبال يوم القيامة مر" مي" السحاب لأجل أن تصل الى الأرض فتسوّى 
مها ولعظم تجمها براها الانسا نكأنها جامدة غير متتحركة وهذا يناسب مساق الآية » وأما المعنى الثائى فهو 
أن الأرضتحرى سر بعا والجبال ماهى إلاء ن أجزائها فهى جار ية تمرهى والأرض حول الشمس 5 يع رالسحاب 
حول الأرض والدليل علبه قوله - صنع الله الذى أتق نكل شع - فعبر بلفظ أتقن لا بلفظ رب كل ثئ لأن 
القيامة حر يب لا اتقان للصنع وفرق بين الصنع والتخرريب وكأن الله أنى بالآية على هذا الشكل لتسكون 
موافقة لاعصور الأولى من حيث مساقها وطذه العصورمن حيث نهايتها ويكون فهم اناس هوالذى بحعلئ 
ويصيب واحقائق باقية على -الها , وأما الشيخ الحنيد فلم برد هذا ولاذاك بل قال انه فى سكونه أشبه بالجبل 
الذى هومتحرك ويظنّ الناسانه ساكن بر يد انه بر ىظاهره سا كنا ولكن قلبه متحرتك فى مشارقالارض 
ومغار مها وجول ف المعانى العلية البديعة » فاما سمعت هذا القول فرحت فرحا شديدا وقالت نعس الفرحجة 
يقولون لبس ف القرآن لطائف ولانكت بديعة » وها أناذا أنقل لك الحاورة النى جاءت فى كتانى لاإ جواهر 
العلوم 4 الذى هوأوّل ما ألفته من السكت العلمية فقد جاء فيه مانصه لانه فيه ز يادة فائئدة 
قال تعالى ‏ ويوم ينفيخ فى الصورففزع من فى السموات ومن ف الأرض إلا منشاء الله وكل أنوه داخر بن » 
ورى الجمال تحسمها حامدة وهى مر" مي" السحاب صنع الله الذى أتفن كل شئ - 

معاوم نما قدّمنا فى الجالس السابقة والمذاكرات أن علماء الحيثة لإ قسمان ) المتقدّمون وهم يوافقون 





أف 


أ أ تي سي مسسسسسس سس 11 
ما يظاهرللنظر العام من ثبوت الأرض ودوران الشمس والتأخرون وتحالف هنهم ما يعرفه العامة فيحكمون 
بدوران الأرض حول الشمس وهذا المقام قد أوضحناه سابقا بمالامزيد عليه وقدمنا أن هذه كلها دائرة 
على الظنّ وأن الثانى أقرب الى الذنّ من الأول وأن القرآن لم ينزل لتحقيق مشل هذه المسائل لأنه جاء لما 
هو أجل من هذا إذ هذه الأشياء أقرب شبها الى الصنائع وقلنا ان اشكاطا على نوع الانسان دعا الى كو 
الأفكارفهوالةصود إذ هو فى عالم التر بية ثم تقول الآن المج بكل التجب من وضع الآبة الى نحن بص_ددها 
وضعا مثقنا على حسمماقدمنا ودانه أنقوله - وبوم ينفخ فى الصورب الوقوله ‏ داخر بن أى صاغر بن 
مسوقة ليوم القيامة ثم قوله بعدها ‏ وترى الخجبال تحسبها حامدة وهى تر" صن السداب ‏ ججاها العاماء على 
بوم القيامة و بوم نسير الال وثرى الأرض بارزة - ولشدة عظمتها تر ىكأنها واقفة » ولاريب أن هذا 
التفسير يناس من علقت فى ذهنه اليثة القدعة من أيام تمل الفلسفة الونانية الى الآن فناسس ما قبل الآية 

وصدرها أوّل الأمة , واذا نظر الى قوله بعدها . صنع الله الذى أ نكل ثئ ‏ نحد أن خراب الأرض 
ينافى الاتقان واتما الاتقان بناسب سير الأرض وحماطها * م براها الانسان مع شدة د: حوكتها ساك:ة لانتحرك 
فهذا دوالائقان التجيب وانما لم يقل وترى الأرض لأنها على هذا الرأى لاترى إلامتحركة معنروج الانسان 
بالمر"ة عنها وهذا مستحيل فى الدننا » أما الحمال فرؤيتها ممكنة ثمانظركيف تسيرالأرض بلك الحركة التحيبة 
حول نفسها وحول الشمس ون ثراها ساكنة م بحس أحد 222 الى الآن , فهذا هو الاتفان 
وهذه هى الحكمة وهذا هوالوضع المجيب الذى جع بين الخركة والسكون ء ففيه تنبيه على أن العالم "كله فى 
ع وان ا برى فى سكون بل الانسان برى سا كنا م انه لاقف فكره لحظاة لافى المقظة ولاق 
المنام إذ فوته الحيلة لانقف حركتها لمظة ولائةف إلابالموت وهكذا الأمة فى حركة مستمرة إماالى صعود واما الى 
وموط وام الى استمرار» فالصعودبإختاعالجديد والطموط مهدم سورالمدنية الحقة والاستمرارفى الامورالد نيوبة 
على ماعوّده, الآباء يلافك رجديد ء فالعالمكالعالم وكالانسان والأمة كل فى حركة مستمرة و يرى ف الظاه ركأنه 
ساكن دام اللكون ول نذكره ذا على انه تفسير للاآية ولكن لناسبة العالم بعضه بعضا وانما نحن فى ذكر 
الجمال 1 سا كنة مع انها على الهيثة الحديدة سائرة داتئما معها وهذا هوغاية الاتقان 
وحق لا أن نقول - صنع الله الذى أنق نكل شئ - بعد ماذكر هذا ماخطر سالى الآن » وافى لأعجب من 
هذا الوم ضع المتقن فى الآبإت وكيف ناسب صدرها صدرهذه الأدّة وتجزها متأخْر مها أى العصر ين المعاصر بن 
الور بو بين فر تصاد لآ مده السابقين وأشار تالمذهه المتأر بن(1©ولعمرى هذه هىالحكمة التحببة 
جعل نظام كلامه كنظام ملكه , فا أتقن الفعل وما أحسن القول , سياستان متشاءهتان _مائرى فى خلق 
الرجن من نفاوت فارجع البصر هل ثرى ٠ن‏ فطور_ وعندى أن هذا وأمثاله هوالاتجاز والح لا التأكيد 
إن ولا الجناس والطباق ولاغيرسما ء ألا فليدى الله العلماء وليبينوا للناس مانزل الهم ولعلهسم يتفكرون ٠‏ 
ومن تجبب الاثقان نفس هذه الآبة فكفى بانقائها واحكامها برهانا ساطعا ومتجزة لمن درس العاوم وذاق لذة 

)١1(‏ فيكون ملخص المعنى سيقوم من فى السموات ومن فى الأرض فزعين إلامن شاء الله وهم جبعا 

صاغرون , ولار يب أن السموات والأرض أكير من فيهما واليه الرمن بقوله ‏ للق السموات والأرض !كير 
من خلق الناس ‏ واذا كانت السموات والأرض أطاعتا حتى قال فبهما فالتا أنينا طائعين ‏ فكيف لا 
يأنيهكل من فيهما صاغر بن أذلاء » أولابرون أن الأرض التى هم عليها ومافوقها من الجبال منقادة له مسخرة 
فى هذه الحياة الدنا لا عمكنها الاسنة رارحظة من الزمان فترى الجبال تحسبها جامذة وهى بر" مر" السحاب 
فاذا كانت الأرض الى خلقها أعظم من خلقم أ ثم فى الماة الدنا خاضءة له مم حصاطها وأتم عامها سكيف 
م أتم وحدم فلابد من إنيانم صاغر ين يوم القيامة أطرقكرا إن النعام فى القرى » 


المعارف 








1 
المعارف » ولعمرى لايعقل هذا إلا العالمون , فتأمّ كيف ناس مراعاة مذه المقدّمين سابق الكلام 
ومذهب المتأخرين لاحقه » وكيف ثم كيف قال بعد أر بع آنإت فى آآخرالسورة - وقل الجد لله سير يم آيإنه 
فتعرفونها - اه 
( اللطيفة الثالاة فى قوله تعالى وقل الحد لله سير يم آياته فتعرفونها - ) 

لأذكرلك ماكتبته فى « جواهرالعاوم » نحت عنوان ( إن القرآن والسنة يصدّداجاز هما ظطاتمادى 
الزمان )م والذى أعلمه من ذلك < 

 ةنيزو قوله تعالى  ولق مالاتعامون  بعد قوله تعالى  والحيل واليغال والجير لتركبوها‎ )١( 
إذ !م يقل - و ححلق مالاتعامون  فى القرآن كه إلابعد ذ كرمايركى فى هذه الآية وحدهااشارة الىماسصدئه‎ 
فى المستقبل من مدهشات مابركب و سير بالرسائل م نالبخار والكهر باء والسفناححر بية والبالون والتلغراف‎ 
لاسلك أوبه وكل هذه إما حاملة رسالة أو وقرا وهى تختص بالدواب عادة , وقال أيضا - وآية طم أنا جلنا‎ 
ذرتينهم فى الفلك المشحون »* وخلقنا طم من مله ما بركيون - وقد وضم هذا فى سورة النحل ايضاحا اما‎ 

(0) - أل ترالى ربك كيف مد الظل> ولوشاء لجعإه ساكنا ‏ وقد سكن الظل بواسطة الفوتغرافية || 

(*) المواربة فى ذكر- وكل فى فلك يسبحون ‏ بعدذ كر الشمس والقمر والأرض وجعلها بعدالشمس 
والقمر وذلك لاججاع الأم على حركتهما » وأما الأرض فذكرت ايناسا لمن يعتقد سكونها لوجود الفصل 
بالشمس والقمر ولن يعتقد دورائها بدخوطا فى يسبحون- 

(4) ذكرالسفن فى قوله تعالى - وآيةطم أناحجلنا ذر”بتهم ف الفلك المشسحون - بعدالكوا كب والأرض 
اشارة الى أن الجبع من واد واحد , فالسفن فى البح ركالشمس والقمر والأرض فى الأثيروهى المادّة اللمالثة 
للفضاء » وكأن الكوا كل كلها والأرض سفن فى بحر الأثير ‏ فقال لها والاأرض ائنيا طوعا أوكرها فالتا 
أنينا طائعين  ١‏ 

(0) - اقتريت الساعة وانشق القمر- أوم بروا أنا نأتى الأرض ننقصها م نأطرافها- اشارة الىماقيل 
أن القمرانفصل من الأرض فنقصت وانشق هومنها 

() - أولم برالذبن كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ‏ قلوا ان الشمس والأرض 
كانتا شيا واحدا فانفصلتا 

() مادة العالمالأثير وهومالي* للكون ل يعرف إلا بالعقل لدقته عن الحواس ثم استوى الى السماء 
وهى دخان 

(م) - ومنآناته أن خلقتم منثراب ثماذا أتتم بش رتنتثسرون - ١‏ كتشف أن حواس الانسان وأعضاءه 
كلها تراب صارنبانا وحيوانا ودخل فى الجسم فصارهو نفس الانسان 

(9) - بل هم فى لبس من حلق جديد ‏ قد اكتثف أن جسم الانسان يتجدد فى كل مدة نحوثلاث 
سنين فتذهب مللّته ويؤقق بدها بالمواد النباتية والحيواية واللعدنية فتصيز بثيرا سويا منقشرا ثم اذا أتم 
بشر نتشرون - 

)٠١(‏ -عوّمت علي الميتة والدم ولحم الحتزير- قدكشف أن الحتز برمنشا الدودة الوحيدة 210 وقد 

)١(‏ وف الخنزير ديدان لاتؤترفيها الحرارة فى درجة من درجانها . ولقد أخسبرقى أستاذنا الشيخ جزه 
فتح الله عن دولة الغازى مختار بإشا أن ججاعة ماتوا بعد أن أكلوا فببحث الأطءاء عن سبب موتهم فاذا || 
هم أ كلوا لحم الحنزير فأماتتهم مكرو بانه وهو بلامين من هذه القاعدة » وفى مقدمة (ميزان الجواهر ) فوائد 
فى هذا أيضا فاقرأها هناك إن شت 
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نقدم رسمها والكلام علبها فى هذا التفسير 
(11) كراهة أ كل لهم بعض البقر لأنه منشاً السل" 
00 وجوب غسل أثرالكلب سبعا فقد ؟ شف انه سم ومثله اهرك فى بعض أحاديث الجامع الصغير 
(م1) المستتقعات منشأ المكرو بات القتالة للانسان وقوله عليه الصلاة والسلام « لايبوانٌ أحدم فى 
| الماء الدائم ولايغتسل فيه » فبالأوّل يزيد ضرره وبالثاتى يصيب المفتسل الضرر بالمكروب 
)١4(‏ ورد فى السنة أن الطاعون من وَحْزالنّ وقد ظهر انه حقا من الهيوانات المكرو بية الى هى 
قسم من أقسام الجن فى الحديث الذى فى كتابنا « ميزان الجواهر» نقلا عن الإرحياء حيث قال فيه 
وصنف كاطواء 
ظ )١6(‏ الأمى بكثرة الاغتسال والوضوء وهذا أعظا م داع لدم الدعاوى وامتلاه السجون كا قاله العلامة 
(بنتام الاتجليزى) مشسرعهم الشهيرالذى درس علوم الأ مكلها وقال لإ من واظب على اغسال الدين الاسلائى 
م يصدرءنه ذنب ولاجرية » فالنظافة من محاسنه كا استحسن أيضا مدم الجرمنعا بانا فى جيعالكرة ة الأرضية 
وعذه من محاسن هذا الدين واليه الاشارة بقوله تعالى ‏ إن الله حى التوّابين وحب الاتطهر بن - 
(15) ظهورالازدواج فى جع النبات ‏ وم نكل الْمُرات جعل فبها زوجين ائنين ‏ وأنبتنا فيها من 
احا 
(10) - وأرسلنا الرياح لواقح ‏ قد عل ما قدمناه أن صحلا د 
)م( ظهورالحدرى فى أصعاب الفيل بالملكروب الذى دل" عليه قوله تعالى - وأرسل علبهم طيرا أباسيل ‏ 
أى متتارهة مجتمعة - ترميهم بححارة من سجيل - أى من الطين الذى بتهاسك على سطح المستنقعات 
(19) ظهر أنكل ثئ له مقدارحدود بالنحليل الكماى - وكل شئ عنده بمقدار 
(0) - ويوم ينفخ فى الصور_ال تقدّم قبل هذا 
(5) اع أن الأرض متزئة بالجبال واولاها لاضطر بت فى سبرها لأن الجبال والطبقة الصوّانة تمحفظ 
اادكرة النارية أن تتصاعد فتختل الأرض - وألقى فى الأرض رواسى أن تميد بم 
(0؟) قوله تعالى ‏ حتى اذا فتحت بأجوج ومأجوج - قد تقدّم فى سورة الكهف 
(0؟) قوله تعالى ‏ ولتحدن أقر بم-م مودّة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ‏ ومعاوم فى الاصول 
أن الذبن اسم عأم لا بخص من نزلت الآبة لسيبهم وظهرف كل زمان لاسما هذا الزمان أن كثبرا مهم يدخاون 
بسرعه ق الاسلام حلاف المهود باجاع فلاسفة الأمَتين « وق الس يا الككب الحجاب وكذلك فى أوزقانا :7 
وسأتى الزمان المستقبل بأجب من _هذا ف الايجحاز وقال تعالى لعسى د وحاغل الذين اتبعوك فوق الذبن 
كفروا الى يوم القياءة ‏ 
(4) انشنت البهود فى أقطارالعالم وعذمهم الفرنساو بون ف الجزائر وغيرها وطردهمالروس وهممبغضون 
فى كل دولة ‏ واذ تأذن ر بك ليبعن عليومالى يوم القيامةمن يسومهمسوء العذاب إن ربك سرع العقايةت 
(8؟) - ويسألونك عن الروح قل الروح من أمى ر فى وما أوتيتم من العل إلا قليلا قد أخع علماء 
اليونان والعرب وأورو ب أن عل النفس إنما يكون بعد ال ياضيات والطبيعيات » وهاك آآخْ رماوصل اليه الث 
الى وقتنا هذا من رئب العاوم حيث ان التآخر لايفهم إلا للك لمتقدم )0( العلوم الر باضنية ب العاوم| | 
الفلكية ( ج) العلوم الطبيعية (د) عل الكيمياء ء (ه) عل وظائف الأعضاء (و) عل النفس والمنطق (ز) عل | 
الاقتصاد السياسى ( ح) عل تكوين الشعوب (ط) عل ييز الجال (ى) عل ما وراء الطيبعة و يدخله العقايدٍ 
ومعرفة الحالق والروح » وأماعل النفس فائما هوظواهرها لاحقيقتها (ك) عل الأخلاق (ل) عل الحقوق | 
#لبعف اتانا سس ةفض 17 +1 عونق شود 


م 


1 رز ‏ ز ز ز ز ز ذزذذذذ د 
(م) العلوم السياسية » فأنت أمها الذى نرى من هذا أن عل الروح فى المرتبة العاشرة مع العل الإللى المعبر 
عنه بما وراء الطبيعة' أوالفلسفة الأولى أوالعل الأعلى والخاطب بهذا هم مهود جزيرة العرب ولار يب انهم أبعد 
الناس عن هذه العلوم فلامكنهم فهم الرياضيات العليا فضلا عن الروح فلذلك قال - وماأوتيتم من العل إلا 
قليلا ‏ أى ولايفهم الروم إلا من درس عاوما كثيرة , وما اتجب قوله - م نم رفى - إذ عل الروح وعل 

الالوه.ة فى الدرحة العاشرة 

(9) قال عليه السلاة والسلام لإ صنفان من أمنى فى النار لم أرهمسا قوم معهم سياط كأذناب البقر 
بضر بون بها الناس ونساءكاسيات عار بات مائلات مميلات رؤْسهنّ كأسنءة البخت لايدخلن النة ولابرحن 
ريحها وان ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذاغ أخرجه مسلٍ » فول هكاسيات عار بات أى نسترن بعض 
أجسامهنٌ ويكشفن بعض-ها أو يلبسن ثيابا رقيقة تصف ماتحتها فهنْ كاسيات ظاهرا عار يات حقيقة » وقوله 
مائلات أى زائفات عبن طاعة الله فلاحفظن فروجهنّ , وقوله بميلات أى مميلات الرحال الى الفتاة » وقوله 
كأسلمة البخت أى يكبرئها من المقانع والخمر والعمائم أو إصلة الشع ر كأسنمة البخت اتتهى من نسي رالوصول 
لجامع الاصول . وقد ظهرت نلك السياط بعد النبوّة بأزمان وهوالكر باج . أقول فأماالنساء الموسوفاتبذلك 
فقد رأينهنَ فىزماننا 

0 ورد أن الذباب فيه داء وقد ظهرهذا بالاستكشاف 

(م؟) قال تعالى ‏ وطْنْ مثل الذى عليهنْ بالمعروف وللرجالعليينَ درجة والله ع زيزحكيم - قدقارن 
علماء أورو ب بين النساء المتهامات و ببنِنَ حين لم يتعامن فاستنتجوا أن المرأة كاقدمها التعلي لتلحق الرجل 
أخرنمهاالحكمة الإطية فى القوّة والادراك والجسم فصارت على الثلث منه فى جوع قواها , فكلما قدمن النعليم 
أخرتهنّ السكمة على مقدار ذلك لتبق درجة الزيادة محفوظة بين الرجال والنساء والا لاختل النظام بنساوى 
الدرجتين واذلك قال بعدها ‏ والله عزيز أىغالب حكيم فماصنع (اقرأ المرأة المة اصديقنامد أفندى 
فريد وجدى فقد ذ كرهذا وانه قامت قيامة فلاسفتهم الآن ينذرون قومهم الحطر 

(؟) إن الفونغراف داخل فى عموم - لوا أنطقنا الذى أنط قكل ثئ - 

(:) قوله تعالى - سغريهم آبإننا فى الافاق وفى أنسهم - أما آيات الافاق فهى جيع ما استكشف فى 
العلوم الحديثة فى الأرض والسماء بعد أن كانت منحصرة فى كوا كب معدودة من السيارات وهى (7) مم 
جهل الثواءت وعناصر محدودة فقد كشفتكوا كن سيارة أخرى وعرف كثير من الثوابت وهكذا العناصر 
بعد أنكانت (4) وصلت الى نحو )7١(‏ وأما آئات الأنفس فان للانسان جسما وروحا ء أما الجسم فاظهرته 
أشعة رنتجن النى هى عبارة عن أضواء شرا لكهر باء المنحصرة فى آلات نسلط على الحسم فتكشف الأعضاء 
من الداخل وتظهرالدورة الدموبة من وراء الجلد واللحم والقلب والعروق كأن هذه أجسام شفافة لاتحجب 
ماوراءها ا يدهش العقل و تحارفيه فك راللبيب مصداقا لقوله فى هذه الاية - وفى أنفسهم ‏ ومعاوم أن فى 
لاظطرفية أى الآنات المظروفة فى نفوس النوع البشرى والمراد مها هنا مأيشمل الجسم . وأما الروح فقد ظهرت 
مجائيها بإلتنويم المغناطيسى الذى تناقلته الافرتج عن انود . اتهى ما أردته من كتانى ( جواهرالءلوم )م 

( اللطيفة الرابعة ٠.‏ إن فى هذه السورة جدين وشكر بن ح 

اعرأن سلمان عليه السلام شكرالته مى”نين فى هذه السورة » شكردخل فى ضُمن الدعاء إذ قال رب 
أوزعنى أن أشكرنعمتك ‏ الم وشكردخل ضمن قوله ‏ هذا من فضل رفى ليبلوتى أ أشكر أم أكفر ‏ 
معلوم أن الله بستجيب دعاء الأنبياء فى الأولى » فأما فى الثانية فان الأندياء أقرب الماس الى الشكر اذا نمم 
لله عليهم بنعمة » فاتجب كيف كان له ل شكران » أحدهما) على نعمة العلل (والثانى ) على نعمة الك 

فأما سيدنا جد ةك فانه أمى من الله أن بحمده وأن يسل على الأ نبياء وكل مصطق بعد أن ذكر نعمة 
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سلمان بإلعلم والمأك , ولما اتنبت السورة أمرأن محمده تعالى على أن أمته سنال العل والعرفان وأن الله يطلعيا 


على تمجائي هذه الدنيا » همسا جدان وأنت تعر أن النى ل يبعه ربه مقاما تممودا والمقام انمحمود مقام | 
كمد الا فته وعفده كل من غرفه تموسطلق ف كل خقام سين كانت لسن عاما تقام الا الا | 
مقام أعم منه ولذلك قبل أيضًا لإ انه مقام بعطى فيه لواء الجد )م4 فهذا للقام أعمم وعليه تقول انه متي لم ظ 
أمى أن محمد الله ويحى الأنبياء فى هذه السورة وأمس أن بحمد الله على أن الله يعرفنا آباته بعدهرول ذلك | 
على أن هذا أبضامقام جدحمدءف العام على رق أمته لأنها ستعرف هذء العام - يريع أنه - وسشكون ظ 
طاالقد ح امعلى فى العلوم الكوننة وتعرف عل الأرواحمانقدم فى قصة سلبان والعاوم الطبيعية من حيوان ظ 


وندات الى آخر ماتقدم ف هذه السورة وعم الفلك أضا ما عرفتوسة ستصبح أعل الأعم وا وأحسئها ناما 
إن الجد لا كون إلا بعك معرفة همود عليه والحمود عليه هو النعم والنعم جسمية وروحة وغيرهما 


وجيع العلوم ذم هن جهل شيا فانه لاحمد الله عليه و وكيف بحمد على مالم يعرفه إن الجد نوع من الشكر | 


والش-ك ريكون بالقلب واللسان والجوارح » هن قال الحد لله فهوشا كرعلى نعمه و يكون هذا الجد علىمقدار 
ماعرف من النم الواصلة من الله الى عباده وهذا المعنى هوالاوافق لتوله تعالى ‏ وماأرسلناك إلارجة للعالمين ‏ 
وظهور رجته للعالمين أن يكون السامون أرق الأ م فى جبيع فروع العلوم كا يقتضيه يه القرآن على مقتضىمابينا 
فى هذا التفسير و ,صب المسامون أقوى أه لالأرضعاما وعقلا وحكمة وعدلا ويكونون رحماء بأه ل الأرض 
آناء م ا 00 . فأما جده فى الآخرة فعاوم . فاذا رأينا 
سلمان 2 ادق حكهة وعاما وملكا وحسين سياسة فليكن أشباعه 07 قاين مقام سلمان فى ذلك وق 
غيره من عمنوم لمر راشي لكوي معامين لكل الم مهذبين ل 

إن الى و تقدم أمس أن محمد الله لقو مام ود عبد فيه ره كمه لمن عرف وأنضًا 
له الشفاعة ارم أن هذبن ستازمان أن نراق الآمة الاسلامية ونكون ورأ لأهل رفي ف مسقل 
الزمان » ألائرى أن الشفاءةه نكون على م مقتصى ماوصل للناس من عل وكذا الجد بكون على مقتصدى عم 
وأهم النعم العم إذن كون لواء الجد ومقام الشفاعة برجعان لئُ وأحد لآنه اذا جد الله على لعمه وجده 
اللاس علمها فلاجد الاعن عل واذا شفع للااس فالشفاءة على <سب مقتمهى العم وااعل فهما شعه اله_-مل 
إدن بش من دلك أن هذه الآمة سء.لون أمة عل أرق من سائرالأم فتتكون حمودة لعامها وعملها وحامدة 
لأن الجد على نعمة الع والعمل . اتنهت اللطيفة الرابعة 

) اللطيفة الحامسة‎ (١ 

فال الله لعدا كد ا فبهدأهم اقتده ‏ وقدشكر سلمان عليه السلام على نعم العم والملك قلنصث 
فى الشكر وقد أصينا الله بالشكر فلنبحث فيه لما له من , العلاقة هذه السورة و برق الاسلام فى استقبل” . 
واعل أن لكر مطلوب قال تعالى ‏ واشكروا لى ولا تكفرون ‏ وقال - وسنجزى الشا كر بن وقال 
وقليل من عبادى الشكور وقد جعل الله الشكرمفتاح أهل الجنة وهو وقالوا الجدلله الذى صدقنا 
وعده ‏ الح ولانطيل بذلك فالايات والأحاديث كثيرة 

ولألحص لك بعض كلام الامام الغزالى فى هذا المقاملتعرف أن أمة الاسلام الآن م تقم بالشكر وما لم نقم 
الشكر دخلها الفرئجة واحتّلوا ديارنا » فهل يعل المسلمون أن العلوم الطبيعية والرياضية والفلكية والعمل 9 
هوش كرالله , هل بعل المسامون ذلك ؟ هل إعلم المسلمون أن ما ذكرفى هذه السورة من مجان الْعل والطهدهد 
وتجائب العفار يت والملاتكة والتجائب التى عددناها كلأنهار والجبال والبحار والسماء والأرض والح دائق 


| 


54١ 
م يبيب بيب ب ب ب بيب يي ربيب يري ير بي يري ررب سج 222 2222ل‎ 
نبغوا فى هده العلوم ولكن قام رجال صفا رالعةول صرفوهم عنها ء هل بعل المسامون ذلك ؟ فواحسرتا على‎ 

أمة قتلها رحال سموا أنفسهم قادة ومأهم بعالمون 
يقول الامام الذزالى لا لابدللشكرمن عم وحال وجمل » » فالعز هو الأصل والحال دورج الحاصل إل نعام 
85 القيام ما هومقصود ا منعم وتحبوبه ويكون العمل بالقاب واللسان والجوارح 4 وى مام العم أخذ 
شرح شرح عر ألنه عزوحل فى النفس وق الندن وق المالوق الأصناب وجعل كل واحدم ن هذه أر بعة أقسام 
ل )5م ولاحاجة الى تفصيلها ولكن تقول اذا نظرنا الى كدة البدن وحده عرفنا أنه لابد له من طعام 
والطعام لايناله الانسان إلا بإلنبات والنبات لايتم إلا بالمطر وزبالاً رقن :و بالكو و التتمين واطواء 
ثم إن الانسان لايتعالمى الغذاء إلا اذا م أعضاء بإطنة وظاهرة » ال ة للحاب والباطنة 0 
0 لاعامت أن 60 مهمه من الشمس الى الأرض قصح ' بد نك 5 اي لايد 
منها فى معرفة نعمة الله تعالى ٠.‏ فتىعرف الانسان هذه العلوم البىوهى مي تبطة ارشاطا لاا نفكاك له فقدءرف 
ظ النعمة ومعرفة النعمة ليست شكرالله بل هى ركن واحد من أركان الشكر (الركن الثانى ) ) الفرح بالمنعم 
لا بالتعمة ولا بالا نعام 6 فاذا رأثت جال الله ف السموات والأرض وأدركت اعص العلوم ا لسعرور » 
ولكن يحب أن يكون السرور يمن خلق هذا الال لاالركن الثالث 4 العمل بموجب هذا الفرح وه-ذا 
|| العملانمايكون بالقلبواللسانوا حوارم » فأمابقلبه فيقصدالمير جيع الناس ء وأمابلسانه فلك ن شا كرا لله به 
دائما » وأما بالجوارح : فليهسرفها كلها فى فعل الحبرء فالعين مثلا لاتنظر الى حرم بل ننظر نظراعتيار 
أنا لا أطيل عليك ماد كره ه الامام الغزالى فاتى لود كرته ؛ وشرحته لاحتاج الى مجلد ولكن الذى مهمناق 
هذه السورة أن تنظ رأمها الذى ء انظر واتجب من أمة الاسلام » انظركيفيقول سلمان عله السلام ‏ ليباوق 
١ ||‏ أشكرأم أكفر ‏ وييقول ‏ رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على” وعلى والدى" - ولما ثنا 
ثَنْ الشكر وجدنا مبدأه الع بالتعمة 3 ولا دنا عن العم بالأعمة وعددنأه دراسة هده العلوم الم كورة 2 
التشريح والطب وغسيرهاء يارب تجا لأمة هذا دينها وهؤلاء عاماؤها . ألهذا الحد يهل المسامون . ألهذا 
الحد ينامون . يذ كر الله الشكر و يقول عام الاسلام السكر بعل والعل ول سار العلوم التى فازت مها أورو نا 
علينا وغلبتنا والمسلمون ناتُون » ألم يقرأ أحد منهم كاتب ١|‏ ساقين ء ألم يقر وا القران , أمها القارىء الذنى | 
لله أبقظ هذه الأمة وار أن الله أمى نابالشسكر دأن لبعز ار اران ليابق ود الصوره [ 
در فهوغ برش ار, رمن عرف 5 يفرح لع ' انك الائحالة ومني فرح وجب علب أن يحب النلى كلهم . | 
البتون ضير كين مام يتحو مارس اباية ودار ثابوبة سن تعليم > جيع الأم من | 
فلك وطبيعة وكمياه وحيوان ونات وانسان وطبقات الأرض , هذا التعليم لابد منه رك المتوسعلة | 
أما الطبقة العليا فهم ا لصون بعاوم خاصة كالطب والهندسة وغيرهماء كيف جاز ل مين أن ينامو ا جيالا وأجيالا 
١‏ كيف مجهاون شكر النعمة, » كيف تركوا عل النبات وعلم الحيوان وعل التشمريع وعلٍ النفس وعلٍ الفلك » 
كيف تركوها واللة أميهم بالشسكر والشسكرعل وحال وخجمل » شكرسلمان وشسكر ميا صاب فهذا هوش كر هما 
لقد نظر رسول الت ملي الى السمء وقرأ قوله تعالى ‏ ر بنا ماخلقت هذا اد النار 
ممقال ل و لمن قرا هذه الآية * ثم مسعج مهاسيلته» ومعناء أن بقرأها و يترك التأمّل و يقتصرءن فهممل-كوت 


( إلا - جواهر ‏ الك عشر , 


0ك و و و ا لاس مو ا اس 


ته اليستضية نا محم يا سد 


عنديب مح مت 
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السموات على أن يعرف لون السماء وضوء الكوا كب وذلك مها تعرفه البهاعم ها » فن فنع منه ععرفة ذَلِك 

فهو اأذى مسح يها سلته , فل فى ملمكوت السموات والآفاق والأنفس والحيوانات يجان يطلب معرقتها 
احبون لله تعالى فان من أحب عالما فانه لايزال مشغوفا يطلب تصانيفه ليزداد يمزيد الوقوف على تجائب عامه 
حبا له فكذلك الأمى فى تجائب صنع الله تعالى فان العالمكله من تصنيفه بل تصفيف المصنفين من تصفيفه 
الذى صنفه بواسطة قلوب عباده » فان تيجب من تصنيف فلاتتصجب من الصنف بل من الذى سخر الصنف 
لتصديفه مما أنم عليه من هدايته وتسدبده ولعر يفه أه 

فبهذا عرفت معنى الشكر المذ كور فى قول سامان عا -ه السلام وأن ملخصه معرفة جيع العلوم والفرج 
بالمنعم واضمارالحيرلاناس قاطبة وانطلاق الأسان الشكر والحو ارج بالاعمل!الصالحة. وأمى الله للنى 2 بالجد 
على أن الله سير ينا آثانه اشارة الى أن هذه العاوم ستذاع فى الأمة الاسلامية وهو اخبار يما سيقع لامحالة من 
سعادة هذه الأمة ورقهها حتى أمس نيه أن تحمد الله على معرفتنا ومعرفتنا لابد أن تشمل كل العأوم ونظام 
المدن المذ كور فى هذه السورة ومعرفة العوالم الروحية من ملك وجِنّ بإتساع عل نحضيرالأرواح وفهم العوام 
كلها وانتظام ممالكنام فلم ملك سلهان والافاماذا قال له بعد تناك القسص - قل الجد لله وسلام على عباده 
الذين اصطنى ‏ ذلك اشارة الى أننا سننسج على منواهم وتحفظ مدننا وثرق عاومنا ونشكرر بنا حتى جد 
الله ندينا على معرفتّنا والمعرفة يتبعها العمل والجد لله رب ااعالمين 

١‏ جوهرة فى مقال عام فى قوله تعالى - سغريهم اانا فى الآفاق وفى أنفسهم الخ 

هدا المقال قد وعدت به فما تقدم #ووغنقات أضا أن ا كين هنا فى تفسير هذه الآنة ( رسالة مىاة 
الفاسفة 4 ولكن وجدت المقام لايسع هاتين الرسالنين فسا جعل الرسالة الأول فى سورة فاطر عند قوله تعالى 
مايفتح الله للناس من رجة فلا بمسك لما - وأجعل لاما ة الفلسفة )4 فى سورة القتال عند قوله تعالى 
- فاع أنه لاإله إلا الله الل والعل بذلك للا ندياء وهى ولكنه لناكسبى , وصي؟ة الفلسفة فيها ملخص آراء 
الأعم قدبما وحديثًا ومها يفهم المفكرون قوله تعالى - كل شيم ع هالك إلا وجهه ‏ وقوله تعالى ‏ وق لالد لله 
سير يم آثانه فتعرفوتها ‏ وملخص الرسالة أن الموجود الحقيق الكامل هو الله وماسواه هالك , وهذا الذى 
سميئاه هاللكا له ' و من الوجود حيث بكو ن كله آبات دالة على جال الله تعالى وهذه الايات نتحدد وفنا 
فوقتا » ولاجرم أن لإ رسالة مرآة الفلسفة )4 فيها ملخص أصول الحكمة العامة فى هذه الدنيا بحيث يطلم 
الأذ كياء قراء هذا التفسير على ما استبان من نظام هذه العوالم بطر يتى العقل 

)0( فن نظر بات جعلت مقدمة لارسالة ميث بحيث نين أن النفوس الانسانية لبست من عوالم الأرض'بأدلة 
عقلية وانها باقية بالبراهين الحسية الى توافق عقول جيع الأم فهى أشبه بمقدمات عل الهندسة التى تقبلها 
جنيع القول وتسكون ها تاج فيها اليقينالذىلاشك فيه , وهذه الأدلة والجد لله م تكن إلافى هذه الرسالة 
لبعل المسامون قوله تعال وقل الجد لله سير يم آيانه ‏ الح فهذه البراهين من آنات الله المتحددة فى زمانا 
فليفرح بذلك عقلاء الم مقتما 

زف ومن آراء لأقدم الفلاسفة وكف كانواى عئهم متدرجين من ماديين ودهر بين وسوفسطائيين 
وعاماء إطيين من طالبس ومن بعده لى فيثاغورس الذى يقول لا أصل العال العدد م الى أنبذوفلس الذى 
يقول لاأصل ااعالم الحبة والعداوة 4 الىإنكساغورس الذى يقول ل( للعام إلهولكنه تركه كا يترك الانسان 
الساعة تجرى وحدها ) الى سقراط وأفلاطون وأرسطاطالبس الذين يقولون بله صانع للعالم منظم له مصلح 
لصغيره وكبيره الى من بعد هؤلاء من المشائين والرواقيين وعلماء الاسكندرية ثم اتتقال العم من الاسكندربة 
الى أمم الاسلام أيام الفارانى ومن بعده ثم انتقال العم الى أمم أورو با » وكيف ترى هناك أن علماء أوروبا 


الحاليين 


اذا 
الحاليين يقولون بأوفى حبجة وأجلى ببان ( امهم فى معرفة الله والنفس ومبها العالمم يصاوا الى عشرمعشار 
سقراط وأفلاطون ونحوهما وأن المذاهص النقشسرة اليوم فى أورو با تخرج عن كونهانكرارالمذاه ب اليونانيين 
فن زعم أن العالم مادّى ولا 4ذاك هوعن تذهن طالشن قبل ايلاد بأكثرمن جسة قرون » ومنزعم 
أن الحقائق لاتعرف وهوشاك فهو أشه بالسوفسطائة بأقسامهم الثلائة الى ستراها وهم (العندية والعنادية 
واللاادرية) واذارأيت قوما من أوروبا نبغوا فى ذلك وأدركوا بعض سر التكو ين مثل الفيلسوف (كنت) 
الألماتى الذى تقبعه اليوم الأمم الألمانية » وتفبعهم فى قراءة كتبه أمة ايطاليا فاعل أن هذا المذهب عينه هو 
مذهب سقراط وأفلاطون الذى ستقراً فيه الحسكمة البديعة بحيث انك حين تطلع على ما نقلته عنهما بنصه 
وفصه بما ل تنقله أسلافنا بنصه تدهش إذ رى أن القرآن حقا وصدقا نفس آراء هؤلاء الفلاسفة الذين خلتهم 
الله قمل أن بزل القرآن » أما أنا فأتى اعترانى الدهش وازداد نتجى منصنع الحكيم العليم الذى ول خكية 
على قاوب عباده قبل نزول القرآن بنحو (ه) قرون وجعلها أشبه بتفسير للقرآن المنزل على عبسد من عباده 
فى جز برة قاحلة » وستقراً فى الرسالة المذكورة كيف جاء حب الله على لسان الفلسفة وكيف يكون ازدراء هذا 
الوجود المتغير التاقص وكيف بحب علينا فى هذا الوجود أن ننظم دوله فلانذرالد نيا الناقصة ولسكن ننظمها 
وتتحه أثناء تنظيمها الى مبدعها .كل ذلك ستراه فى «إصرآة الفلسفة 4 وستمجب أنت كم جبت أنا من نفانى 
هؤلاء الفلاسفة فى حب الله والاخلاص له وهذا هولب" الفرآن . أولدس هذا هومعى قوله تعالى فاعل أنه 
لاإله إلا الله وقوله تعالى - وقل الجد لله سير بم آبانه فتعرفونها ‏ ومتى قرأت هذه الرسالة أمها 5 
ستقول كا قلت سواء بسواء , لقد نااك ؛ اناق هده العرال ٠‏ رادها طبرت عل ناب اللستاد بين 
الأعم اذ تحلت قبل نزول القرآن وخبدت ف الدكتى وظهرت اليوم فوجدناها مفسرة للفرآن ا 
موضحة لحقيقة العةل والافس بل فوق ذلك ترى ما كان من الحلاف بين أفلاطون وأرسطاطالس من 
قول الثانى للا ول (ان تعابيك الفلسفية لم يظهرفيها لمناسبة والارتباط بين عالم امثال الذى غيلته و بين هذه 
العوالم المشاهدة إذ انك اعتبرت أن العر لاينى إلا على أمي ثابت ولائبات لعالم المادّة من سموات وأرضين 
والثاءت فى نظرك هوعال المثال » وقد قلت ان مايظهرللناس فى الأرض والسماء اما هوعلى مقتضى عام المثال 
وهو على صورثه أونسخة من نسحه ) فهذان العالمان المادى والمعنوى ل نعرف المناسبة يانهما 
م قال (أرسطاطالبس) بعد ذلك ( أنا أرى أن العم لايحتاج إلا الى الماذة والصورة والمادّة لانوجد 
إلا هذه الصورالتى نراها فى الأرض والسماء الح )م 
وقد جاء المشاؤن بعد (أرسطاطالبس) أَيضًا وفندوا رأبه واعترضوا عليه وقالواله لإ اننالم نعرف المناسبة 
بين المادة والصورة و بين الله الذى صنع العام وأنت برهنت على وجوده » وأنت لم نبين المناسبة ببنهما كأ لم 
يبين أستاذك المناسبة بين عا المثال وعام اللادةم 
هنالك أخذت الأم بعدهم تقرأ هذه الاراء وتسين اتحادها تارة واختّلافها نارة أخرى ء فهذه الحادلات 
التى ستراها فى الرسالة المذكورة ونلحصتها هنا لا يكون ها أثر بعد المقدّمات والخيج النى ستراها يمقتضى ماظهر 
للناس اليوم فى العالم من العلوم فى لإ رسالة صما ة الفلسقة م إِد رى أن البراهين البقينة بة الى ذ كرتها فىأوَها 
لابرد علمها ماورد على أفلاطون وأرسطاطالدس » وستقراً هناك أن خلق العام يتضح بما براه الانسان فى نفسه 
من العوالم العقلية » وسترى شرح ذلك ونع أن هذا هوقوله تعالى - فاعل أنه لا إله إلا الله نهذا هوالمم 
بانفراد الله بالالوهية لأنه أتقى علخص عقول الأم قديبما وحديثا وهذا يشهمنا قوله تعالى - سار مهم آثاننا فى 
الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين هم انه الحق ‏ وقوله تعالى ‏ وقل الحد له سير يكم آباته فتعرفومها ‏ فهذه 
الرسالة ظهرفبها كي ف كان عل النفس هوامفتاح الذى به فتح ما أغلق على الناس أيام سقراط وأفلاطون ومن 


0 


بعد هما وه زالالاث.كالالذى ورد على طر يقَتيهما فى تسان أصل العام وصلة العالم المادى بالعال العقلى وصلتهما 
تخالقهما » فهذا الاشكالكله ستراه قد حل فى هذه الرسالة ٠.‏ ومن أتجب التجب انها لم نظهر للناس إلا فى 
نفسير الفرآن عند آية ‏ فاعل أنه لاإله إلا انه وقد انطبقت على هاتين الايتين اللتين ختمت مهما حاتان 
السورتان الدالتان على أن المادة بإطلة وأن العوال المشاه_دة آنات الله والله سبر مها لنا , وهاكن أولاء قد 
رأيناها فى كلام العلماء والحكراء وفى العوالم المشاهدة » ومن أهم الآات التى أراها الله لنا إبفاء لعهده ئة 
العلوم , وهذه سنختم بها ط[ رسالة مرآة الفلسفة 4 بحيث يطلع الأذكياء من المسامين على آ ثارعقول الأسم 
البايدة وماتركته لنا من العاوم الرياضية والطبيعية والإطية وتهذيب الأفراد وند برالمتزل ويد ببرالمدينة والأخير 
هوعل السياسة وهناك نقسم هده العلوم الى 00( عاما وطذه العلوم فروع تبلغ أصوها مع تلك الفروع حو 
(0) عاما وصناعة » وهناك ترى أن الصناءات كالطب وكالزراعة وأمثاطا وهكذا النجارة والحدادة ماهى 
إلافروع لتلك العاوم . هذه هى الآبات الثى وعدالته أن ير ها لنا وهىآنات العلوم الحسكمية المنقولة عن الأمم 
الحالية الموافقة للقرآن حقا وصدقا وآيات هى أقسام العلوم ومايناسبها من الصناعات التىلايد منها للم . هذه 
هى لإ رسالة صرآة الفلسفة )م النى وعدت بها فيا اعنم راق ملع علي ياي ى سور القتال) عند 
قولهتعاى - فاعل أن لاإلهإلاالله ‏ وقد تضمنت| يضاح الآية به فىاخرهده السورة ونظيرها الة ‏ - سار مهم أبائنا فى 
الأفاق وفى انفسهم ‏ والابة التى فى آآر سورة القصص وهى -كل ثنئ هالك إلا وجهه - 
أما المقال العام الذى وعدت أن أكتنه هنا فما تقدم وسأذ كه فى سورة فاطر عند قوله تعالى ‏ مايفتح 
الله للناس من ررجة فلاممسك ها لأنالحال اقتضت ذلك فهاك ملخصه ايفاء يما وعدت ومقدمة لذكرها 
هناك فهى 
(1) آولا ان اشراق العوام التىتحيط بنا على لإقسمين) اشراق ظاهر واشراق باطن ء فالأول ماندركه 
المواس والثانى ماتدركه العقول , وهذا الأخيرصانب وراء صراتب ولن نصل ارتمة إلابعد وصولنا الى صيتة 
قبلها والجد فى الآية تابع لاستسكناه الحقائق وظهورالمعاومات فلاتسكون المعرفة اللاحقة إل بعد السابقة 
(4) المسامون فى القرون ال مأخرة نظاروا العوالم الظاهرة فل يزيدوا فى معرفتها عن العامة مع انهم 
يقرون فى القرآن قصة سلمان إذ سخرت له الر يم وهذه القصة بدطمأن هناك منافم غيرااتى عرفها العامة فى 
هذه ال#اوقات الحطة نا 
(م) مشل ان اطواء مكب من نيتررجين وأوزوت واكسوجين ومن مواد أخرى وهذه المادة وهى 
النيتروجين أوالاوزوت وجدت مسكبة مع مواد أخرى فى جز برة (شيلى) -فعلها الناس سمادا لآن النيتروجين 
من ص كبات السماد المعروف من الدواب فى القرى و بلاد الفلاحين فى من | بلهم 
(:) وقد استخدم العا الألانى (فرتزهابر) السكهر باء فى استخراج لنيقدوجين من اطواء يدل الا نكال 
على ماإستحضره الناس من (جز برة شيى) وعلى مابأخذونه من سماد الحيوان وصنع فى اطواء بالكبر باء مأ 
يصنعه الناس فى الماء من تبريده وجعله ثلجا فالناس جيعا يحدون طر يقة للانا” السائل جسما صلبا وهو 
تلج هكذا العام (فرتزهابر ) جعل النيتروجين بالكهر باء جسما صلبا بعد أن كان جسم غاز يا كالبخار 
فى الهواء « فالسخار يكون سائل * مم صليا وهكذا الغا: زالذى هوجوو م ن اطواء يرج سائلا فسلبا ويكون سمادأ 
وهو المطلوب وذلك بواسطة (الفرن الكور بإنى) الاقى شرحه فى سورة فاطر فى المقالة العامة هناك 
(5) كان عند الألمان مصاذع كبيرة زمن الحرب ستحرج ماالنيتروجين من اطواء فه تكون المواد 
المهلكةه 9 ثم حوّل هذا كله بعد االحرب الى سماد 
60 المسامون بأ كلون الملح ولايعل أ كثرهم أن عاماء أوووا استخرجوا بالكهر باء من ححاوله فى ماء 
ج7777727772525532 721ص تمت تاد تجو سوسو ووو وج جو اوس جا عومسم مج سوج يي سوسس حو صج جد ج سج سس 1 
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516 
وربي7يي يح ح- ا ل ظشض:”١ضشش:ضظ/ظ:ظطص]©0]0]١“١ ‏ >©<><ا-->|ا اا اامججبب ب سس 2 
البحار مواد مث لالكلور والصودا السكاو يه والهيدروجين , والكلو رامذ كو رالمستحرج مزالملح ينفع فى تطهير 
ماء الثرب من الحراثيم فيمنع انتشاراجى التيفودية و بنفع فى جعل الورق أبيض » وينفع فىاحداث التحدير 
للر يض عند العملية الجراحية , ويكون سما للا عداء فى الحرب إذ برسل فى اطواء » و يكون فى اللفرقعات 
القائلات للاعداء » ويكون قائلا للحشرات » إذن ملح الطعام يأ كله المسلم ولايعل أنه أصببح مطهرا لشرابنا 

قاتلا للحيوانات الذاربة التى تفتك بالناس فى الو باء مبيضا لورقنا مز يلا لألام جرحانا مها-كا لأعدائنا 
0( إن المسامين الدين جهاوا هده العلوم الى عرفتها الم فى الأرض يعاقبون فى الدنيا والأخرة لأمبا 
فروض كفابات , فاذا أمى الله قطع بد السارق لأجل ر بع دينا رأفلس معناه انه بحافظ على المال النافع لنا ء 
واذا أمى بقتل القاتل فعناه انه ححافظ على نفوسنا , إذن هذه العلوم تحفظ أنفسنا وتحفظ أموالنا فكي ف سوغ 
للسامين تركها 
. (م) وهناك فوايد كثيرة للكلور وغ_يره من عناصر الملح وصلت الى (؟١)‏ فائدة كلها نافعة فى الحياة 
فكيف يجهلها المسامون وهى فرض كفاية 
(و) وهناك معدن يسمى (الالومنيوم) وله فوائد عظيمة سدّذ كر لاحل لاطالة الكلام عليها هنا مثل 
انه اذا خلطمع القصدي راستعمل بدل النحاس ء ومثل انه بجع لصفائم للتفضيض ء ومثل انه يركب مع المعاس 
فيكون شبيها بالذهب , فكيف يترك معرفة هذا المسامون وهومن فروض اللكفايات 
)0٠١(‏ إق أنذرالأم الاسلامية بأنهسم اذا أهملوا العمل بمافى كتانى هذا فان هذا القرن يكون آخر 
قرونهم فى الأرض 
)1١(‏ أفلاينظرو نكيف اخترع (المستر بإلى) زحاجا سماه (زجاج بلاس) وهو زجاج لانكسر ومنه 
يُدخل الأشعة فوق البنفسجية من الشمس لتنفعنا فى الصحة بحلاف زجاجنا المعروف وهومصنوع منمواد 
أرخص من المواد التى صام منها زجاجنا » وسيصنع من هذا الزجاج الواح مهيثة قشر السلحفاة وأقلام لن 
تنكسر وهكدا 
(10) فياأيها المسامون , عليكم أن تحدّوا فى الأمال حتى تلحقوا الأم شم تسكون هناك أجيال بعدثا 
اسلامية متحدة مع الأم فى رق أهل الأرض . اتهى الكلام على ملخص المقال العام الذى سيكتب فى 
”2 وما ة الفلسفة )»م النى سشكتب فى سسورة القتال عند قوله تعالى فاعلم أنه 
لاإله إلا الله 
١‏ جوهرة فى بعض سير الطاء والسين فى قوله تعالى ع فل الحداانه وبلام غل عبادة ادبن امدق 6 
ههنا السين فى - وسلام ‏ والصاد والطاء فى اصطنى ‏ والحرفان الأخبرانمن واد واحد لأمهما من 
حروف الاطداق وهى الصاد والضاد والطاء والظاء » فسلام مبتدأ بالسين واصطف مبتداً يحرفين من واد واحد 
وما الصاد والطاء المذ كورة فى طس - ف أُوّل السورة ولاعبرة بالهمزة لأمهازائدة للتوصل للنطق بإلسا كن 
وهذا تذكرة بالسلام للسطفين وفتح باب لفهم ماسأسمعه لك 
إن الانسان على الأرض داثما فى اضطراب مادام جاهلا بنظام هذا العام وما مبدؤه ومامبدعه ومأمهايته 
ونهاية الأرواح وأ كثره يشك فى مستقبل هذه النفوس الانسانية ويسمع بالزلزلة والوباء وبالحروب و بفتك 
الحيوانات الذرتية فى الانسان » و يرى هذا العالمكله اختلاطا واختباطا ولانظام فيه فيه ولا أمان غابة الأمص أن 
المؤمنين بالديانات سامون نسلما ولايفكرون وا مفكرون منهم يقعون فى هده الما زق فاذا فكروا فى هذا 
نشأت هم وساوس وأحسوا بالألم النفسى وزايلهمالسلام والاأمان فنفوسهم فى وحثة وان ظهروا مستا نسين 
وقاد مهم فى غم وان كانوا فى ظاه رأمرهمفرحين ء وهؤلاء متىعرفوا الحقائق وراطءأنت نفوسهم اليها وركنوا 
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طا أحسوا بالسلامة والامان وأبقنوا بأن من يسوسهم فى الدار ين رجن رحيم لابجرى عليهم إلا ماهو خير | 

طم عاجلا أوآجلا وبرون الموت والمرض والفقر وأشباهها أعراضا زائلة ما يعترى الأرض -قول وقط فاذا نزل 
علبها الماء اهترات ور بت » فهؤلاء هم المصطفون الأخيار الذبن تسل نفوسهم من تاك المهالك فى هذه اللياة 
وغيرها , وهؤلاء هم الذبن قالالله فيهم ‏ لازنهمالفزع الأكبر ‏ ال وقل فيهم ‏ الذين تتوفاهم الملائكة 
طيبين يقولون سلام عليكم ‏ الح وقل فيهم - والملائكة يدخلون عليهم م نكل باب سلام عليكم بها صيرتم 
فنم عقى الدار والقرآن يفسر بعضه بعضاء فهذه الة جاءت فيها السين والطاء المصاحة لاصاد والسين 
والطاء ذ كربا فى أول السورة لتوقظناللا با تالأخرى . ولما ذ كرالسلام والاصطفاء أعقبه بالبروس التى يدرسها 
أولئك المصطفون فنك رالسموات والأرض والطر والحدائق والأشجار والأنهار والحبال والبحار والبرازخ بينها 
واجابة دعاء المضطر واطداية فى البر والبحر وارسال الر باح » فهذه الطائفة التى أفعمت عقوطا هذه العلوم 
والحسي تنكون مصطفاة وأنفسها تعيش فى سلام وتموت فى سلام ما قالتعالى فى عيسى عليه السلام - وسلام 
على" يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ‏ وهذا السلام هوالذى يقوله المسل فى التشهد فسا على نيه 
وعلى نفسه وعلى| لصالحين من الأم , ومثل هذه النفوس المصطفيات هى الى اذا صلت وقرأت ‏ اهدناالهمراط 
المستقم » صراط الذين أنعمت عليوم غيرالغضوب عليهم ‏ لانفهم معنى الغضب كالذى تفهمه فىغذب الناس 
لأن غضب الناس انفعال ورجتهسم انفعال واسكن غضب الله ورجته لا اننعال فبهما بل الله مئره عن ذلك 
واما هذه شؤن النظام والتدبير والاحكام فى الحلق سميت رجة فى حال وغضبا فى حال بحسب صرانب 
الموجودات لاغير و يفهمون ذلك من تسبيحهم فى حالالركوع والسجود فالمسم يقول لا سبحان رف العظيم )) 
ويقول لآ سبحان رف الأعلى 4 ويفهم من ذلك المصسطفون انه منزّه عن الغضب الانفعالى وعنن الرجة 
الانفعالية عند قراءتهما الفاتحة (ففيها ذ كر الرجة وفيها ذ كرالغضب وفيها تقديم الرجة على الغضب للاشارة 
الى قوله تعلى ‏ ورجتى وسع تكل شئْ - والى ماورد فى الحديث لإ ان الرجة سبقت الغضب م لأن هذا 
نقص فى العباد واللّهكامل حي التدبير منظم الشؤن » وهذه الطائفة حين تعرف هذا نوقن بأن نفس الصلاة 
فيها رموز وعاوم وح وكا ارتق الانسان فبها زاد عاما كا قال تعالى ‏ وقل رب زدفىعلما - 

فالمسم وهو يقرا الفانحة يفهم معنى الرجة والغضب اجالا فاذا ركع وسيجد فهم أنالله مئرّه عن صفات 
العباد بالنسبييح . ومن أتجب التجب أن يقول فى هذه الآية ‏ وقل الجد لله وسلام ‏ ال ثم يقول فى آآخر 
السورة - وقل اد لله سير يم آبإيه فتعرفونها ‏ فههناأمه بالجد وجعله مصحو با بالسلام وأردفه بالدروس 
التى يتلقاها المصطفون وفى اخرال.ورة أمره بالحد وأنبعه بنفس الدروس اجالا وهى انه سير مهم آنانه وانهم 
يعرفونها . ولاجرم أن الدروس التى جاءت فى هذه الآيات هنا بعض الدروس الحماة فى آآخر السورة 

لله أكير . تبين هنا أن السلام بعد!لجد ولاجد إلاعلى نعمة والنعمة مذكورة فى هذه الآيات هنا مفصاة 
وفى آآخرالسورة ملة وهذا قوله تعالى فى سورة أخرى دعواهم فبها سبحا لك اللهم وتحيتهم فيها سلام » 
وآخر دعواهم أن الجد لله رب العالمين ‏ واعل أن السد مصحوب بالسلام المتبوع بالالاء والنعم فها نحن 
بصدده وبعده الجد الذى فى الخرالسورة وقد بناهما الآن كأغي.ا تطبيق أوندعدة لماحاء فى قصة سلمان 
فى أُوَل السورة إذ جد الله هو وداود على نعمة العل وأن الله فضلهما عل ىكثير من عباده المؤمنين » فهما 
جدا الله على نعمة الع وههنا أمرالنى ييل أن بحمد الله مر”نين وذكر بعدالجد المعلومات فاعج_لأسرار 
القرآن » فتبين أن السلام وذ كر مع امد والحد لا يكون إلاعلى عل بلمحمود عليه حتى يذعن القلب و يفرح 
بالمنعم ا إذن قليعم المسامون, أن ديننا دبن جد ولامعنى الحمد إلا على نعمة ولاتعرف النعمة إلابالتعليم 1 
فليتعل المسامون , بدوا على الأم والافليرحاوا من هذه الارض لأهه لاأمان طم ف الد نا لا: 

فليتعل سامون كل عل وكيز . بدوا على م والافليرحاوا من هذه الارض لأمهم أمان هم فى الد نب الأنهم جهلهم 


نوامس 


5 ااا /اي” 
نوامدس الوجود لايقدرون على مقاومة الأم وهكذا يكون عقلاؤهم مضطر فى الآراء فى'الوجود وف الأنفس ١‏ 
الانسانية ونهابة هذه الدنيا ٠‏ هذا مافتح الله به يوم الجعة ١م‏ مابو سئلة ٠9.9,‏ 
١‏ المستنبطات الى وجدت بين سنة .٠./ا!‏ وسلة .٠..م١‏ رجع الى الأدوات والآلات امك نكية ذ( 
( فأمامستنبطات العصر الحاضرفا كثرها كهر با أوكماث أوكمانى معدق ) 
كش كاتب د مك فى مقتطف | كتو بر سنة .م؟.ة١‏ قو لقاع 
(0) فى الولايات المتحدة خجسة ملايين آلة لاسلكية مستقماة 
() ألفت فيها شركات لنقل الصور الفوتوغرافية بالتلغراى السلكى واللاسلكى 
(م) وقرب الوقت الذى أنتقن فيه اذاعة الصورامتحركة كا نذاع الحطب والأغانى والقصص ونستقيل 
ئ )( وقرب الوقت الذى يكن فيه توز بع القوى الكهر بائية ه فتلتقطها البواحرفى عرض اليم والطيارات 
أ محلقة فى الفضاء ! 
(0) والأشعة الى فوق البنفسجيه قد كن فى أمواجها فوائد حية جزيلة » وقد ألفت شركات اتوزعها 
بعداتقان لامها فتضاء مباالمصا ببح ف الدور والمكاتب وا عامل والمدارس فتعطى الناس قوى حيو بة جديدة 
(0) وسسمد الناس ل المستّكنة فى اطواء يسبب الكيمياء 
0 وسيصئعون جوارب حر برنة وأدهاءا #تلفة من الأشحار 
)0 والمادة الى تصبغ بها اللسارات م م الجوارب الخر بريه والمفرقعات والحلد الصناعى وهكذا 
(ه) ثبت أن (معدن الكروم) اذا أضيف الى الصلب صار الصلب قاسيا جدا لايصدأ فاستع,اله يوفر 
| على الناس ملايين يحسروتها يسبب الصداً 
)٠١(‏ والنفط يستخرج الآن من الفحم اخرى ومن القار بأسلوب كباوى , وذلك فى ألمانيا بأسلوي 
| (رجيوس) 
ظ )01 وفطران الفحم اجِرى إستحرج منه منه الآن أصباغ عميبة تفوق التصوّر ء فهذه ملاس السيدات 
الزاهية الألوان تصبغ بأصباغ تستقطرمن الفحم اخرى وف اللستقبل تجائف أكثر فى هذه الألوان 
(10) «مستقيل الطيران » # إن الطيران سيوصل الناس الى فت ب بقاع الدنيا والى حراج غميا 
٠‏ لايقيم الناس ها وزنا وسازيدهم ثروات طائلة سيب الطيران 
9غ النورالان متحد مع الحرارة فنحو عه فى المائة من القوة يذهب فى الحرارة وغ فىالمائة بعطى 
| صوا أوستمكن الناس دن قلب ب اوضع فتكون لضوء و لاحرارة واذن تنا رالمنازل حرء من عشر ان 
جز ئما نستعمله الآن من الكهر باء وينم ذلك بعد مال سنة » وفى ذلك الوقت نتولد الكهر بائية من ضوء 
|| الشمس رأسالامن الفحم اخرى ولامن الماء المنحدرأومن قوٌة الى والجز رأومن حرارة باطن الأرض 
)١4( [|‏ فى كثير من البلاد ينابيع حارةء فنى هذه الأماكن ستصير هناك مدن عظيمة لأن حرارة باطن 
الأرض تستخدم حيلذ لتوليد الكهر باء والكهر باء هى سر الصناعة الحديثة 
)080 وفوق هذا وذاك قوّةَ الشمس ولايعوزها إلا اله : نص الحرارة ولانشعها ولم يوفقااناس الىالآن 
لاختراع آلة نختص الحرارة ولانشعها ومتى وفق الناسطاأصبحت هذه مصدرا هائلا للقوّة اطائلة الرخيصة الم 
(15) إن المستشطين الى الآن م يعكفوا على استحدام المدوالحزر فى توليد القوى جد وعز عة 
010 قد استحدث الناس آلة لاسحداث أصناف جديدة من الليات والحضراوات والأتمار والأزهار 
والاستاذ (بر بنك) أكبر مستنبط فى هذا الميدانك ان (اديصن) أكير م قنبطفى التكهر بائية 
(1) استنبط (بر بنك) مثات من الأنواع الجديدة من الأمار والأزهار وأدخل فيبا ضفات ل تعرف من 
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قبل مثل البرقوق (خوخ) لاقثمرة قاسية لفواته » ومثل التين الشوى الذى لاشوك فى أغصانه , وعنده أن 
لاستنباط هنايفوق ماستتبطه (اديسن) و (ماركوف) و (بل) و (فورد) وغيرهم 

(19) وسيبتدع الناس وسائل تغير الو فجعله مالحا لأحوال زرعهم بإدارة زر كهر باق ولامانع يمنع 
علماء الزراعة من أن تكون أثمارالفراوه مها جم البطاطس وعم الكرز والبرقوق (اللحوخ) والتفاح 
كجم روس الكرنب 

(+) وعند المهندسين الآن آلة لاسلكية نبعث فى الفضاء أمواجا صوية خاصة فتفجر مقدارا من 
الديناميت على بعد (.؟) ميلا أو (.م) بشرط أن يكون ف الديناميت آلة تقبل هذه الأصوات » وأمثال هذا 
الجهاز يستعمل فى البحث عن المعادن بحيث تسكون الأرض التى لامعادن فبها لاتعوق الأصوات المذ كورة 
فتصل ف الوقت المعين طا وان أبطأت دل ذلك على رواسي المعادن التى أخرت هذه الأصوات 

(91) وسيفوز الانسان بالطعام المركب تركيبا كماو با . قال وفى السنة الماضية أدب أحد أصدةئى مأدية 
لجهور من معارفه وججيع طعامهاصتبة فى العمل الكماوى مل (الاوردوقر ) و (اللهن والقشده) و (اللحوم) 
و (الحضراوات لختلفة) و (الشوربه) وعكذا الأثمار والمثاوجات وأصناف الحاوى ولم يكن للفلاح ولا للبستاى 
أثرفى هذه المادية 

(0؟) إن فى الجوهرالفرد قَوّةَ هائلة مدرة . وريقال إن الهيدروجين فى الماء الذى علا ملعقة شاى 
واحدة بولد مائة أاف كاومن الكبر بائية وتساوىقوّتها سم؟ ألف حصان فاذا أطلقتهذه القَّ واستخدمت 
استغنى الناس عن الفحم استغناء ناما وحينئد نقطرالفَوَة اللازمة لادارة معمل كيرا نقطر القطرة فى العين 

(00) إن الغدد فى الأجسام هاعلاقة بالحياة و بالصحة و بالعواطف والصفات الأدبية كالشجاعة والمضاء 
ولايد أن يصاوا الى إطالة الحياة ور يما يكون الرجل فى نشاطه الجسدى وعقله الذى حينما يسلغ المأثة من العمر 
انتهسى ماأردته من مجلة المقتطف وبه ثم" تفسير سورة الل والجد لله رب العالمين 
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وز م بحمد الله وحسن توفيقه الجزء الثالك عشرمن كتاب الجواهر فىتفسيرالقرآن الكر يم 
وبلمه الحزء الرابع عشسر * واوله نفسير سورة القصص أ 














ا 
ظ غلبنا التصحيم ففاتنا سقط وأشماء ١‏ احرى يدركها القارىء دلا نثنيه وهذا جدول ما عثرنا عليه من ذلك 
| حيفة امن خط صواب صواب 
٠ |‏ |8 | البكن2 | البلن وى 
١7‏ | :” | ولبدل وثاننا ليدل ازدانت 
5 | ب« | اكتشفيا كدشفها لؤماعات 
أ اج زهر فهز المطللوب وهناك 
( جاء بعض غلط فىكتاب « الختار فى “نمو 
ظ كشف الأسرار » فى النسخة التى تقل ان ينال 
]|| | المؤلف منها فتركناها بحاطا من صفحة وداخلها 
[ )م الى صفوده وم 0 
بم | ج” | احوجها فأخرجها 
١‏ 2” سقط سقط 
١‏ ش كناش 
وه | ع | حصون حصن 
١| 4‏ | بين قل 15 
ده ١‏ مشاه مشامها 5 اسه 7 
ع 1 وضاء 
؟ى |[ يس | ربط م تبطان ا 0 
به | 4 |استمريتث أستهررت 58 
ره ٠.‏ صد سللك 5 0 
ب | ه | اا الاغنياء | أهاالفتراء عيرهم 
بب ه٠١‏ قسم قسما 0 إ! 
هبر | ا” ليست حرج ليرج 5 حسانٌ 
.بو اسم | اتحفست المحسفت 0 
1 ليحدوا 
ا هه ا :م وهدا فهذا طراة 
ب.؛ ها | منسانه مسمانه 7 
سالت مَكَاكَ 
ا 5 1 يتناوهها 
١ )٠‏ زم 
ب ا ير ظِ برون 
ظ ب.؛| سم | ائقوا اتقوا رن 
|١٠٠١‏ ؟ 3 | المشمس الشمس حفارة 
١‏ 4 |وماقيها وما قيا 0 
فدمهن 





| ١ل‏ 0" | لعمرتك لعمرك 
[ 5 








( ؟أ - جواهر - ثلث عشر ) 
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تقسيم سورة الشعراء الى ل سبعة أقسام م ذ كر القسم الأول مشكلا الى وان ر يك طوالعز يزالرحيم - 
التفسيراللفظى هذا القسم 

(لطيفة) فى معنى ‏ طس- ومعنى - كهيعص ‏ كاف زكر با وهاء هزتى وباء بحى وعين عيسى وصاد 
صذيقا وطاء لأقطعنٌ وأطمع وميم الرحيم 

(إالآياتف النبات «« الآية الأولى) تنفس النبات » الانسان والحيوان يخرجان بالتنفس الكر بو ن(الفحم) 
وهذا يفسد اطواء والنبات يصلحه لأنه بتنفسه يعطيه مادّة الحياة (الاكسوجين) ولولا ذلك لمات كل 
حيوا نعل الأرض بلاختناق لا الآيةالثانية )م ان النبات كا رج بالتنفس الاك وجينءالنهار رج حامض 
اللكر بونيك بالليل ل الآية الثالثة 4 أن النبات يتصاعد منه جارك يصعد من البحار وكا كثرالشجر 
فى بلد زاد المطرفيه » إن الندى الذى على سطوح الورق ليس من السماء بل هومن البخارامتصاعد من 
نفس النبات ومن النبات مايتصاعد منه مضاعف وزنه بالليل والنهار ٠‏ نبات الأبار يق يشعرب الناس منه 
الماء لإ الآية الرابعة 4 ادرس الأشكال الأر بعة فى صفحة 7 والشكل الحامس فى صفحة م ففيها. إيضاح 
مسألة الالقاح فوق مانقدّم ف الأنعام والخخر وغيرهما و بان أعضاء التذكير والتأنيث الأسدية والمدقات 
وقد يكون القسمان فى زهرة وقد :كون الاسدية على زهرة والمدقة على أخرى فى نبانة واحدة كالحيار 
وقد يكون أحدهما على شحرة وثانهما على أخْز ىكالصنو بر . بيان الزهرة الكاماة القانونية المننظمة 
و ببان زهرالعليق واللحبازى . جال العم والحسكمة لا الآبة الحامسة م اهتزازالنبات عند التلقيح 
النبات بحس و يتتحرتك . النبات بحس بالس.وم و بالأفيون فيموت الأول وينامنوما عميةابااثاى وحامض 
(البروسيك) سم النبات . النبات الحساس ينكمش اذا لامسته وورق الحس اذا هييجت أطرافه درت 
بعض عصاراتها لإ الا بِةالسادسة يي نبات (دسموديا) باطند نتحرك فيه ورقتان متى أشرقت الشمس 
عليه فيكونان كعقرب الساءعة , والابات المسمى مصيدة اافار اذا وقعت عليه ذبابة انطيقت أهدابه عليه 
ل( الآية السابعة والثامنة 4 ان عضوى التذ كير والتأنيث يقترب أحدهما من الآخر زمن الالقاح وما 
بهتزان وقد ينعطف أحدهما دون الآخرء و بعض الأزهار المائية تطفونهارا على سطح الماء وتغوص 
بالليل » وقد يكون ااطلع أجنحة أوأهداب يسبح بها أو يطيرفى الهواء (الآبة الناسعة م شجرالمسافرين 
فى (مداغشكر ) للواحدة (4؟) ورقة وتحت كل ورقة مارشبه (ااقارورة) فدشقها المسافر و بشسرب ماءها 
وأيضا شجرة اللإن يستخرج منها مايشبه القشدة وفبها كثير من شم ع كشمع العسل ومو فى (فتزو يلا) 


حيث بد لالمطر وه وكالقشدة المحلاة وقد يتحمد كالجين , ومن النبات ماستحرج منه مأيث.ه سن الفيل 
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حكيفه ٠‏ 
بيان أن هذا هوالمقصود من آي أوم بروا الى الأرض 5 أنبتنا فيها ‏ ال 
١‏ الزهر إما ذومسكن واما ذومسكنين وام كثير المساكن وللنبات (4؟) رتئة أحادى أعضاء التذكير ثنائيها 
ثلائيها الى عشار مها وهكذا ٠‏ إذن الزهرة أشبه حروف اطحاء فقد تنوّعتباختلاف أعضابا على مقتضى 
تنوّع النبات البالغ (. »م) ألف نبات فهى كفم الانسان جع (م؟) حرفا أوأقل أوأك ثر فعبرت عن 
( القسم الثانتى 4 مكتوب شعلا من : تعالى ‏ واذ نادى ر بك موسى ‏ الى وان ر بك طوالعريز 
نينا 2 كل فالهر أن اع ان الناس اعبدوا ار بم الح بلغت العقول الى التجائب 
الكزنه وموسى عله السلام ذكر لفرعون خلق السموات والأرض وخلق الآماء الأواان 4 ولما ١‏ 
بفهموا عات الكلون 0 : فالى كي 0 مايه رجع الىالملاغة فقال الله - وان كتم 
02 0 قل إل حوله 000 5 وان ر بك طوالعزيزار-يم - 
جوهرة فى قصص القرآن من كلام الامام الشافى وأن العسكين درجة الأنبياء بعد الحنة ولابد طا من 
الصسبر . و بان أن العام اتماهوم ن تمسكن فى علم واحد ثم يتعر”ض لسابر العلوم © وجاء فى الحديث 
الصحيح أن النى 0 وصاحبيه ذهبا الى ألى اليثم فأطعمهم حم الشاة وخبز الشعير وشر بوا ماء فقال 
0 دار رس الي وأن حان السحابة فى افق رمن اران سكرت بيوتهمكالكعبة 
وغدوا فى حلة وراحوا فى أخرى . و سان أن له: زقاإس وكتاب الكوخ ا مندى شحوان هذا النلحو 
٠‏ أقو ال عاماء العصمرالحاضر فى التار ع »و سانأن التارع: وان كان فى ظاهره لابأى بدرهم ولادينار 
لاهو ولاعم الشعر والأدب » هوق الحقيقة متى كان تاها يشر القوى من 77 منها و بدفع الشعوب لارف 
عقابسة الحاطير بالغائب , فقارى” التار عم كالطائر فى أعلى طبقات الو ومقارنة الزمان الحاضربالماضى 
يفيدنا رقيا واعتبارا . وقال فون سيبل ل[ إن من يعرف من أبن لابد أن يعرف (إلى أبن) والسياسى | 
الذى بجهل الماذى يتهج الحطط التى بجهل نتانجها 4 وتنا جندى بنئى (أميراطورألمانيا) اذا خسر 
الحرب قياسا على نفى نابليون والفضل فى ذلك للتار عن ومعرفة التارع: نعين الأفراد على معالمة شوّنهم | 
رودن نكس من النتائج لجسة امال غبره فهو جاهل بالتارع , » فالأحوال ملةه ودراسة التار ع ” تقب فمنا ظ 
امم لأداء الواجب 5 إن س_جرة (الاسبارتبين) فى مضق (ثرمسولى) ع التحدن طؤظ الأوطان 
وتفوق انرومانيين على بدى ه يبال يله _الجاسة فينا ٠‏ التار عفلسفة تع بضرب الأمثال فهوعا جليل 
0 (السحرعند الفراعنة )م لقد كان التحرعدهم ميزلة وهاك قية سير عن الورق الردى عن الأسرة 
التاسعة عثمرة وهى ان فتاة أحد الملوك طلىب أبوها من رمسيس الثانى أن يرسل له المع.ود (خونسو) 
فأرسله وأخرج العفر يت من الفتاة وشرط العفر يت أن يصنعوا له مهرجانا لوداعه فأجابوه ثمرجعالمعبود 
الى مصر عملة 7 وعندهم عزاتم يلوها الأطياء لاشفاء من المرض وهناك عزعه دلى اذا كان الدواء من 
الباطن يقال (( هامى أبتها الأدوية واطردى الأوجاع من قلى ومن أعضائى الم م وهناك عزائم لابعاد 
ا وام وللحبة والقبول و عثلون شخصا علىهيئة العدوّ و يقتلونه و يتلون العزية نقدف ماحصل 
للصورة فى زجمهم 
وف ثلاث محادثات بين الملك (خوفو) إلى ارم ونان أولاده الثلايه إد قالأ دنه الأوْلَان أكبرعلماء السحر 
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. و 
فى زمن املك نيقا عشقت زوجته رجلا وأهدئه هدايا وخلا بها فى بستان زوجها فاما عل الساحر بذلك 
صنع صورة بمساح من الشمع وسحره فألئق الحادم على الزانى بزوجة الساحرصورة الفْساح الشمعية حين ظ 
أفى ليغنسل فالتقم القساح الزائى وغاص به فى ماء البركة ثم طلب الملك من الكاهن أن بريه مجيبة فأطلعه 
على هذا الرجل فغضى فأخيره الحبر قأميه بإرجاع الزاى فى طن المُساح واحراق المرأة » وقص ابنه 
الئاق خسبرالفلاح المصرى الساحر الذى عاش )١١١(‏ ويردٌ رأس الانسان بعد قطعه فهويحكى 1 
وبخضع له الأسد و يعرف حساب (انت) وفيه سرت المعبود (نوت) فأرسل لاحضاره فقطعوا ر أ سأوزة 
وفراق ينها و بين الحثة وبالعزعة رجعتالرأس الىالحسدوصاحت الاوزة » م قص"” ابنهالالكقصةالماك 
(سنفرو) إذ ركب فى سفيزة بالتركة تحذف بها )٠١(‏ فتاة بمحاذيف من خشب الأبئوس الحلى بالذهب 
وهن صفان بغاية الجال والملى والخلل ولشكل صف قابدة فوقعم فص (عقرالدهنج) من قرط إحدى 
الماتين فقرا الساحر العزرية فانفلق الماء وظهرا در ورجع اليها ثم رجع الماء لخالته 
أل تقدرس كتب السحر وأكا رالسحرة عند قدماء المصر بين ٠.‏ وسان أن الفراعة كانوا حلون السحرة 
وهم يفسرون هم الأحلام ولايفبغ الساحر إلا بعدالمرانالطويل وحسئ السيرة ومةاومة الشهوات والعّسك 
بالطهارة والعفاف وترك أكل اللحم والسمك والاعتكاف فى الحلوة واذن كانوا بأنون بالامور الخارقة 
ظ لاعادة وححرون سعض المغربات هكذا حاء فى لإأدب الدنيا والدين) عند قدماء الممر بين 
بم جال العر و بههجة الحسكمة فى كتابين اطلع علبهما المؤاف , » فأوَطما كتاب (السحراللال )م وفيه 
ظ فوائد )١(‏ مثل جعل رأس جل مطبوخ يعج على المائدة كأنه حى” براض الحقدعة زد وبع ف اران ظ 
المطبوخة (؟) ومثل عمل برق فى ححرة بالعرق مع الكافور (م) ومثل احداث قوس قزم بنفخ الماء 
(4) ومثل جعل الورق غير قابل للاحتراق بغمسه بماء الشب (ه) ومثل تسكييف شراب حتى يضىء فى 
الظلام وذلك بادخال الفوسفور فى القنينية () وحفظ الزهر حتى يظهر فى غير أوانه (/) وغليان حامض 
النترريك بدون نار (م) وتغيير لون الماء (9) وتغبيرميئة ججاعة فى مكان )١٠١(‏ وتغييرلون طائ وتو جم |أ 
زهرة (11) وجعل صينية القهوة ندور من نفسها ظاهرا على الجلاس (؟١)‏ وكيفية وضع شئ فى العين 
واخراجه من الفم ما يفعل المشعوذون )١(‏ وتحويل نصل سكين من الفولاذ الى نتحاس أصفر )١4(‏ 
وك فبكون الفولاذ كأنه سائل (16) كيفية اصطناع الخليد من المأء فى فصل الصيف )015 سر خاص 
فى عدد بم فانه يضرب فى بم وه وب ال فيخرج حاصصل الضرب هكذا ١١١‏ و7700 وسسبم وهكذا 
(10) طريقة للسكتابة بحبر يظهر وحن (14) طريقة لأجل الكتابة بلاحبر )١9(‏ كيفية منديل يدل 
على المط رأومنديل غير قابل للاحتراق » وكيفية مسك الذار ‏ وكيف تطيرالبيضسة » و بان عمل الخير 
السرى ء والخبرالذى ينظرليلا فقط» وكيف ينزع الحبرمن الثياب » وكي فيكو ناهلاك البراغيثوالصراصير 
وطرد الل » وكيف يكون ضوء الفوسفور . هذا هوملخص كتاب (١‏ السحرالحلال )» ظ 
35 والكتاب الثانى هو واغار فى كشف الأسرار) وفيه كشف أسرارمن اذّى النيوّة مثسل اسحق 
الأخرس الذى قام بأصفهان أيام السفاح وملك المصرة وعمان * م قتل ودذا كان ذ كنا ذا ونعلم العلوم * 9 
ادّعى الحرس ونزل بأصفهان ال 
سم ومثل (سنان) وهومن الاسماعيلية وقد حم مسياط وتحيل على الساس أن تظاهر بأنه قتل رعلا ثم أحضر 
الناس فى محلسه وأظهر رأس هذا الرجل وهو لايزال حيا وحوطا دم وهو تحجوب فى الأرض ججيعه 
ؤ إلا رقبته فاستنطقه فأخذ يققول أنت المقرتب لله ال ثم لماقام الناس قله لثلا يفشى سسر”ه فهذه وأمثالها 
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جعلت القوم طائعين له حيث متثلون أن شعوا من فوق اليل على رؤس لاست أمرهم لأنه ْ 
د الجنة متى أ أمسهم ٠‏ ومثل (فارس نعي) الذى ظهرفى مصر بناحية (تنيس) واذعى أنه كعيسى 
علسه السلام يسرى “ الأرص والأجذم والأجمى وكان بلطخ قدمه حب بحب المثاء مع احرج من الادى مع 
دهن الياسمين اخ وعشى فى الماء فيأق السمك اليه 
العكلام على الشيوخ الكاذين الذين لبسوا من ٠‏ أمثال الحنيد وهوى الدرجة الأولى ولامن أمثال الشيخ 
ألى العباس وهوفى الدرجة الثانية من أسحعاب الأسماه بل هم من الدرجة الثالثة المدمومة مث ل أولثك الشيوخ 
الذبن ,نزلون فى التنور وهومتّقد نار | قيغيي الواحد م: نهم ساعة ثم بكري منه ومعه طاجن سملك مقاو أو 
دجاج محشو أوخروف هشوى "ا ودلك بأن يكون قمه يه صاج فى داخسل منسع من الخانط 3 دهش 
القوم 5 أوالشيو الذبن يدخلون النار وقد ادهنوا بدهن ااضفدع فع الارود الللحى فلا حسون النارء 
أواشيوخ | الذبن أَخَدون الاريق الفارع فيملوٌ نه ماء حيث يفرغون الماء فيه سرا من مصران 0 
مدبوغ مخباً نحت القميص م منالسم لوال 1 أوالذن بوقدون الأصابِع العشيرة فكو نكالشمع وذلك 
بدهنها بدهن أزول التنور ثم بالنفط ثم يشعلونها ء أو الذين حضرون لكل جالس مايطلبه من الطعام إذ 
يدل أحدهم الحلوة و يدعو الله 3 وما أحضره إلا الام الذى برس له ومعه البطاقه برسل 
للحوزفى ااثز 7 » أوالذينكراماتهم أكل الات أوالنار » أوالذين يغمسون المنديل فى الردل فاذا وقف 
على المنبر ووعظ مسح وجهه بالمنديل فهطلت الدمدوع وهكذا الرهبان يأ كاون أموال النصارى ق:ديل 
فى الكنسة ست المقدس وقد عرف ذلك ابن الملك العادل يوم سيت النور 
عمل أهل الكيمياء و سان حياة الرجل الككمى على الساطان نورالدين بن زنكى إذ جءلالقهمى ألف 
ديئارق نادق ووضعوٍ 2 مخلاة و باعها من عطا ر بدراهم معدودة 4 م عاهر امم وال_لاح حتى عرفه ظ 
الماك وقد اشتهرالرحل ٠‏ مأنه يستخرج الذهب لجل محار بة 0 دعص الملاك فأحضره الملك و خلا ها 
وظهرله الذهى ف البنادق المتقدة على السارفصدقه ور سله ليحضرمئلها بزعمه من بلاد التدم وأعطاه مالا 
جز يلا وأخذه و برجع 
بان السبب فى ذكر ماهوكاحرافات هنا وذلك ل[ جسة أسباب ) وذ كرخواص النفس الانسانية فىقَوْة 
الارادة » وذ كر خوارق العادات على بد الصوفية وعلى بد أهل الطلسمات الذين قابلهم ابن لدون إِذْ 
يحون الغنم والدين 0 با كاون الشاة بغير ديح »ودان أن هذه الآية زلت لتعل الناس أن القائمين بالحق 
لايغلبهمغالب » وسان أن الحبال”ا ثبرأ عظما وهذه طّ ا اتصال ناظر به به (اينشتين) التىأعانهاسنة هلوا 
وهى أنهذا الكون كاءلاجام : فيه البئة ولاشمس ولاأرض وابماهناك وكات فى الآ ترظهرتا اثارها 
فى حواسنا الجس ء أنها أجسام اختلفت آثارها باختلاف نلك الحركات لاغسير ء وما العوالم إلا الطول 
والعرض والعمق والزمان لاغير . خطاب للزأم الاسلامية لبيان أن هذه هى الى الحذها المسامون سلما 
لاستعباد الم_امين فا بقوهم جاهلين . ذكر (سدبوالفرنسى) أن آكثر رؤساء السكرمانية كان يتمرتف 
تصرفا مطلقًا فى أتباعه ثم تبعه فى ذلك حسن بنالصياح وأتباع هذا لابزالون فى اند الى الآن » ود ظهر 
فى القرن الحادى عشرالميلادى وملك عدة قلاع واستوطن قلعة الموت قرب قزء بن وأمى قومه برب 
الحنيش فهم الحشاشون » ومعاوم أن أغا ممنون بإطند فى زماننا من أتباعه . فرقة الراوندية عبدوا 
المنصور فار بهم أذلك وحار بوه » فعلى المسامين قراءة التار مه 
لإ القسم الثالث والرابع 4 منقوله - وائل علبهم نبأ ابراهيم ‏ الى قوله - وان ر بك طوالعز يزالر<يم - 





01 


ع 


ليه 


| 


لضف 


: ا/ 


حم 


سم لس 








التفسير الافظى 

جوهرة فى قوله تعالى - واذا رضت فهو يشفين ‏ أصل الطب لابعدو لإ ثلاثة أحوال م التجربة 
الإلهام المصادفة والانفاق » وحكاية المرأة التى احتبس حرضما فأ كلت الراسن فشفيت » وحكابة الرجل 
الذى ٠‏ وضع الكبد على ورق نبات فسالت فأرشد الناس المها فقتلِهالملك لونع الضرر بز ف الدم 

دان النئات الذى يشمه الناس فسكون الرعاف (الحال الثانية )م الإطام بالرؤبا الصادقة 

رؤيا جالينوس إذ أمى بفصد العرق الضارب ففصده فشنى وهكذا الرجل الذى انتفس لسانه فأمي فى الروءا 
أن يمسك عصارة الح سف خه فيرأُ » ورؤيا الرجل الذ ىكان فى مثانته درم فأمي فى المنام بتعاطى 
رماد طائر ففعل ذلك نفرج الخرمفتنا » و بعض خلفاء المغرب رأى النى مكاي يأميه بالأكل والادهان 
بزايتالز يون ففعل فشئى ومله رؤباعدالملك بن زهرإد أضرآن يكتجل بدران الورد ففءل فشفيت عينه 
(إالحال الثالئة )م الاتفاق والمصادفة وان ذلك أفاد أن كل سم يوان يملع ضرره نفس لجه, وأيضا هذا 
اللحم يشنى كل عمس ض مل من كلدم الحسات إذ نش البرص 5 9 . وهناك (-الرابعة )م اك نالة 
الحطاف اذا أصيب فراخه باللرقان حضرححرا أَبِض فى عشه فيأخذه الناس للبرقان » وهكذا العقاب 
حضرححرا يعرف بالقاقل لأنثاه يسهل على أنثاه دضها ء ونبات الراز يانم تمر" الحيات على عيونها اذا 
اظامت يسبب اختفائها فى الشتاء فانتفع الناس بذلك والطائر (ابيس) يس) عل الناس الحقن 

الازى يتداوى مأ كل كيد طائرمعاوم » والسنانير تأ كل الحشش فاذا أمرضهاا كلت الحوص فشفيت 
بِالدَمَيِوٌ » واذا ناطا أذى السدرم عمدت الى السيرج » » والدفلى ته مر بالبهام فترعى حسددة ة أخرى فتشنى . 
والمعزى البراية رميت بابل ف كلت اتا خاصا ففساقطت الرماح عنها 0 با تحشددة خاصة فى عشه 
بشمهاأعداؤه فتعمى . ولبيتالقنافذ منافذ يسدّها اذا هبت الرياح . والحبارى قاتلتالأفى وكطااعوزمت 
تناوات من نبات ا فتشى فاما قلع النبات مات الحبارى ٠ ٠‏ ان عرس يستفاهرفى قتال الحبة بأ كل || 
السذاب . والسنبل تأ كله السكلاب اذا دوّدت بطونها . والصقر يداوى جرح اللقلق 

#لويات غررو اوة متقولة عو اردق ار عنها (ق.م) وهى.بذور خاصة تنيت فى الوجه القبلى 
ندارى التهاب القرنية مع عقاقهر أخرى فبها (شكل )١‏ الصورة الفوتوغرافية وبرجتها بالعر ببة وعندهم 

إضمان يي ألا 0 مدل مافى وقتنا الحاضر 

3 الذى خلقنى فهو مهدن ‏ فيها سئّة أحوال الحلق الطداية الخ 

اطداية على لآ قسمين )م فطري ة كالعطش وتعليمية تبتدئ' فى الحيوان كالغراب يعل صغاره الطيران 
خارج عشه وكلانسان يعم الصناءات ال 

اطداية التعليمية فىالطب لإ نوعان 4 ح-فظ الصحة ومداواة المرض . حفظ الص<ة (نوعان) نوع ختص 
بالطعام والشمراب واطواء ٠‏ ونوع ممم له كالنظافة واستعمال الصابون النقى وهذه (؟١)‏ نوعا مثلغسل 
سب الأذن والعين ال 

اسواك وتجائى النبوّة وأن النى عل صابن تل آم بالسو الك عند كل وذوء و بان ايضاحه فى كتب الفقه 
بان مصداق الدو ف الم الحديت ون الرمد وصرض اللهاز اطضمى والفم والحتجرة والمعدة وسرطان 
الهم واللسان ونوازل الأعدة المزمنة وتقيالأعور والتهايات المعلقة الدودية والاحميا الحيثة وص ض القان 
والرومابزم والجول وارتفاع درجة الحرارة والضءف و بعض الأمراض العقلة والتدرن الرئوى (السل) 
كل هذه تحصل بسبب ممرض الأءنان أوعدم نظافتها والسواك يمنع ذلك إذن هذه مكهزة لنبينا ا 


تج سحاد ومع 





0606 


26و 





ب لحي 
حمفة 


مه اكلام على التعليم الذى ختص ععرفته الأطاء وفه ١‏ مسألتان 5 الأوى ) ان للانسان أعداء ف 
داخل جسمه ويصطدم هناك (فريقان) جنود معدة لياق وهى السكرات البيضاء والجراء » وجنود 
تدخل علبها ويصطدم الفريقان أمد الحياة كلها لأجلى لاالمسألة الثاذة 4 إن قدماء المصر بين حوموا 
خم الحئزيرء وظهرال.وم بالتصو ير أن الدودة الوحيدة فيه 

ده 3 الو قالة أفضل من العلاج ) المكروبات تصل مو نامر يض الى السليم بالطو اء وبالماء و بالحثمرات و بالطعام 
و بالملامسة م امرض بالمكرو بات ولكل رص وع مسن المكروبات وههى دكثر فى اموا اضعالمزدجة 
والبرك والماخفضة وتقل” فى الأمكنة المرتفعة الخ وبكون ف التراب والأقذار والماء الراكد وعلى جلد 
الانسان وفه . الجسم مركب هن أدضاءكل منها له نوع استقلال يعمل للجووع , فييحب غسل اليدين 
قبل الأكل وغسل الوجه والفم و بهذا تدفعالأخطار وتساعد جنودك الجراء والبيضاء فتغلب العدوّ .كل 
هذا إغسل يديك وفك قبل الطعام ونعده . إن .ما فى الماثة من الفلا<ين عصر مصابون بداء الرهقان 
والسبب ديدان تدخل الجسم من الفم مع الماء أوالطعام 

مه حكابة الرجل المصرى الذى دخل المدمار فى رجله وانتزعه وثابر على مله فا مضى ١٠6‏ بوما <تى أحس 
بيس فى فكه وعنقه ثم سائرجدده ثم مات وكل ذلك لأنه استصغر الأمى جهلا 

وه تحر يم م المازير ٠‏ أسعاورة اللختز برالاسود . ذلك أن (حورس) و(ست) خصمان بينهماواخر يخال 
فاحتال (ست) بان جعل نفسه مهيئة خعزير أسود ونفخ على (<ورس) نارا أصابته فى عينه فلذلك لعن 
(رع) الحتزير وقال ل لييكن الحتزيرنحسا ومكروها لهورس م وهذا موافق للطبالحديث (فانفارشكل 
) وفيه عضلات من م الحتز برحتو بة عل ىأكياس الدودة الوح.دة (وشكل ) وفيه ديدان-م الحتز بر 

٠‏ بان اشراق النورالاطى فى هذا التفسير إذ قابلنى بعد ماكتبت هذا صديق وأخبرقى أن علماء ألماننا 
يقولون إن قوله 0 فر من دوم فرارك من الأسد ُ جعلهم حون فوج دوا أن الذرات 
الى 8 جمدم لدوم لوقه على همه الاسد 

١‏ اعتراف اماف بنعمة الله واغترافه منها وشكره و بيان أن هذا الزمان هو زمان ظهورالمةائقالاسلامة 
الكلام على مداواة المردض وهو ااقسم الثانى من تفسير قوله تعالى ‏ واذا صرذت فهو يشفين - 

ب. 9 العلاج بإطواء م اطواء النق أنه يحفظ ااصحة تعاطٍ به المرذى فالمصاب بالنقرس يعاس بالبخارالساخن 
فيعرق وتلين أعصابه وهو (الاستحمام الترق) ومن يشكو -جى شديدة فلرجرد من ملابسه ويلق فى 
اطواء الطاق تنزل!1رارةحالا ويشعر براحة ومتى أحس باليرد ياف فى نوب فيعرق حالا 
لإ العلاج بالماء )4 البخار يستعمل فى الجيات والصداع الشديد ء والروماتيزم اذا تبعه الاستحمام بالماء 
البارد و يستعمل فى الدمامل والقروح و يفيد فى التعب ااشديد وفى منع الأرق والماء الدا” يوم مقام 
البخار فى جبع ذلك » ووجع البطنتستعمل فيه القنينية المملوءة ماء دافا لتدفى؛ البمان وشر به يقى” 
و يمنع الامساك اذا شرب وقت النوم ا 

م> (جوردنسسبرم) نسب صعته لشعرب كوب من الماء الساخن يومياقميلالنوم. كيفية الاستتحمامالبخارى 
الماء الباردبقوم مقامالماء الساخن . التلقف بالثون ال أولالماء الارد نافع فالجىوالحدرى زا عزناضن 
الجلدية والجنون والدوار يشفيان بثوب ه.لول فى ناج ياف على الرأس واذا لف على البطن من الامساك 
ويمنع ذلك كثرة الأحلام ونزف الدم من أى عضو عنعه ذلك وكذا الرعاف بصب الماءالبارد على الرأس 
وأمراض الأنف وال ركام والصداع تعاس باستنشاق الماء البارد مهيثة خامة والحقنة نافعة جدا للروماتيزم 
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وسوء الهضم والأوجاع فى الاحشاء واحداث شهوة الطعام واليرقان والحقنة بالماء البارد يجب استعمالها | 
عند التكرار ٠‏ يقول الدكتور (هو يس) الألماق ( إن العلاج المافى نافم فجيع الأمراض ) و يقول ظ 
الدكتور ( كيوهن) لإ متى داوينا البطنذهبت عنا أمراض كثيرة كلرومائيزم والبثوروالةروح والجى | 
فهو وحده سببها و يزول مرضه بغس له هو وماحوله من الأعضاء بالماء البارد و مهذا نزول البواسيرامزمة ظ 
وكثرة البصاق والضعف والنزف الدموى والسرطان , والحامل,استعمال هذا الاستحمامتبل ولادتها )4 | 
وهناك نوع آخرمن الاستحمام وهوطريقة (وءت . شيث . باك) وكل هذا بأغذية خامة وشروط 
هو لاالعلاج بالتراب ‏ ينفع فى جيع الأمراض وللسع الثعبان وللامساك والدوسنطاريا ووجع المفاه.ل 
والعين و يغنى عن الشرب والأدوية مثل ملح الفوا كه [ 
45 بيان شروط الترابالذى يستعمللبخة وكيفية العمل . لعلاج الجى بحجوعالمر يض يوماأو يومين وليستهم | 
كل بوم مر نين على الأقل بطريقة (كيوهن) القدمة وتعل ليخة الاين على بطنه و يعطى عصير 
الليمون #زوجا بماء بارد أوحار ولاسكرمعه ثم يعطى نصف موزة مع زيت الزبتون ٠‏ استعوال اللبن أيام | 
الجى قليل الغرة 
بإب الامساك والدوسنطار با والمفص والبواسيرتعابلكاها بعلاج واحد لاتحاد أصاها لأعباكاها بسبب أنالعدة 
انضغطت بغذاء غير مهضوم . إن جع الأدوية المشهورة مضر”ة جدا بالناس فل جوع المر يض (بسم) 
ساءة ثم توضع اللبيخة الطينية على البطن أثناء النوم و يستحم بالنهار مر”تين على طريقة (كيوهن) 
و يمذى المر يض ساعتينكل يوم والمصاب بالمخص لابأ كل شيا غير صيرالليمون ف ماء حار . إن القار 
كالبرقوق والز يبب ا نافعة فى الامساك الح 
( فوائد حة من كتاب و يلكوكس عم حسن اضغ يمنع البواسير ال وهى )١١(‏ فائدة ومن أعجبها 
أن عصير البرتقال اذا شرب يوميا يمنع الجرب وأن أ كل الفوا كه بقثمرها متى أمكن أفضل 
و جدول لأدوبة طديعية مثل ان أكل البقدونس ينفع الكاءة » ومثل ان أ كل البرتقال واللمون بورث 
الشجاعة . لطيفة فى ازالة سوء الحضم الح و بيان أن هذا الكتاب وان لم يكن كتاب طب قد جاء فيه 
ماهوأتجى إذ يدهش الأذ كياء إذ يرون الهس نفع أعصابنا وأن البرتقال بنع عنا االحوف وأن الجير 
الذى فى الكرنب يشي الحروح والمففسيوم الذى بنع الفتق بكون فى السباعخ واللاس والحبارالح فهذه 
تجائب الحكمة الإرطية وشفاء الأجسام الانسانية . إذن هى تليق التفسير 
٠ب‏ دان أن أكل التفاح والحز ر ينفع لقوّة التفكير . اللدمون أعظم الغا ركلها وله فوائد كثيرة ٠‏ وههنا 
ذكر تكس المؤلف من هذه الدنيا وما مناسبة هذه النباتات الى أعضائناالداخلة والحارجة » ولعمرى أى 
مناسبة بين عصير البرتقال و بين الجرب . إن هذه العلوم المذ كورة فى هذا التفسير تجعل فى العاقل 
رغبة أن يدرس هذا الوجود وأن ينظ ر لما هوأعلى منه » و ببان أن الاسبانيين لما رأوا أهل أصريكا 
بشمون الدخان منعوهم أوَلا ثم شموه هم ثم ملا الد نياكلها . إذن الناس أششه جسم واحد وكل أمة ظ 
0 506 8 
9 محاورات طماوس الحكيم مع سقراط يقول لا العال/حادث . هواسخة لما هواجل منه ٠.‏ صنعه الله لأنه 
جواد . المادةة كانت مضطر بة فنظمها ٠‏ العالم أشبه يحيوان ٠‏ وف العالم عقل عام ونفس ومادة . هناك 
كان الزمان الماضى والحال والاستقبال . الكواكب منظمة بعقولندبرها . أرواح الناس مشا كلة لتلك 
العقول ٠‏ الكو اكب ومدبراتها حدئت بعد العدم . جع الله أرواح الأولين والآخرين و بين لها نظام | 
العالم 
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العام وأن ها هى شهوات هن اتبعها رجع بعد الموت الى أ سوأ حال ومن نبذها رجع الى حال أرق فى 
مقعد صدق ٠‏ خلق البصرلتعرف الليل والنهار ونتحه للحكمة ٠‏ العناصر حسب أنامهم أر بعة . المادة 
مثلثات مركبات فى الأجسام مهيثة هندسية وبهاكان الحشن واللين والحارالح وهناك تحصل اللذة والآم 
ونحوهما باختلاف تلك الأشكال وقال إن الجسم الانساتى صنعته الملائكة بأصي الله ووضعوا النفس 
الأزلية مع المائئة ٠‏ النفس الغضبية فى أعلى الصدر والشهوانية فى أسفل البطن و بين منافع أجزاء 

البد ن كلها 

عب بان ان الأمراض النفسية تسكون بإفراط اللذة والأل المؤثر فى الفكر ء أو بإفراط المرارة و>وها فيكون 
سوء الحلق والنهوّرال والشر” عنده غيراختبارى إما بفساد المزاج واما بسوء التأديب فالشمر يركامر يض 
ستحق الاشفاق عليه وحفظ النفس والبدن يكون بلمعادلة نكسا لانن ا قر .ل يان دسف : كرضه 
والبدن اذا كان أقوى من النفس بجعلها بليدة فيجب ر باذة الجسم بالمركات البدنية ور باضة النفس 
بالموسيق و باعطاء النفس العقلية والغضبية والشهوبة مايناسبها ٠‏ يقول المؤلف إن هذه بذ كرة ماجر بنه 
فى حياق من الأعمال الطبية لما مصضت فى شبانى منعت شراب الماء على الطعام وعقبه وقلات الطعام 
وما بلغت الستين نركت اللحم وكان حب أن أئركه مدة الحياة فنقص مرض الروماتيزم ولكن بقيت 
بقية قللة لأتى كنت 1 كل الحض رمطبونا باللحم . ولما قرأت كتاب غابدى أ كلت الحيز من غير أن 
ينخل مع زيت الزيتون والفوا كه مثل الم والتفاح والليمون ور يما أ كت الطماطم هن غير طبخ . 
مهلأ زالالرومانيزم » أنام ليلا والشبابيك مفتحة وتجر تىمذت طابضعة شهور وقد جحت فأعلتتهاللناس 

ويا سان جهل هذا الانسان وكيف يشرب الناس الفهوة والشاى و يتعاطون الدخان والطب منع ذلك كله ٠‏ 
وسان أن قرينة المؤُّاف سارعت الى عمل الحبز المذكور لما عامت به فساعدتالموْ اف , ويد كرة ما قاله 
ابن خادون أن الصحابة ماتخاوا الدقيق نزهدا فظهر انه نافم فى الصحة أنضا » وقصة جمر مع الر ببع بن 
ز بادفى زهده هىعين الطب الحديث . و بيانمعنىقول سقراط منطلب اللذة هر بت منه »و حمدالمؤلف 
اله إذ كان تعالى رت الأروع عند ارالك امتنه و عطل 8 طمت ولا ارتكت المعدة حديثا امتنع 
عن الطعام يومين ول يذق إلاعصير البرتقال فشئى . ذ كر الاستشفاء بنورالشمس وأن الزارع الفقير هله 
بنعمة ر به لاتحمد الله على انه أرعمه على الوقوف فى الشمس طول النهار وعلى الشركة وكلاهما لصحته 
ودولايهل ويظن صاحب الأرض انه كاه انه طول اللواز سعد مع انه دق الرعاء من الرياضة 
البدنية والشمس واطواء البق . كل هذا لجهل الانسان . إذن كثرة الفقراء نعمة والأغنياء الجهلاء 
فداء طم معرضون للا ميراض ٠.‏ كل هذا فى حال جهل الأم فلما ظهرالع أخذوا ستشفون دورالشمس 
ضحى (انظرشكل )٠١‏ فى صفحة (/0) 

ا” عاملى الله أثناء تأليف هذا التفسبركم يعامل الزارع الجاهل سلط عل ” رجلا يناوانى فى المزرعة فى أمور 
نافهة فكان سببافى توجهى الى الحلاء فى اطواء النق وحرارة الشمس فعامت أن ذلك لا كال الرياضة 
البدنية التى أقوم مها إذْ كنت امش ىكل بوم نحو () كياومترات . ولقد فعل الله مع الأعم مافعله مع 
الأفراد إذ كان الغرب والشرق جيعا فى جول شرج من عمان أساطيل اسلامية لفتسم الهندستان ومن 
جزيرة البحرين أساطيل أخرى ففتحوا ما بق من بلاد الم ثم هلمكوا السند ال كل ذلك لونارة 
العزائم وانعاش الانسانية كا ينتعش الفلاح بالهواء والشمس والعمل فى الحقل . الاحساس بالجوع أفاد 
الفلاح طعاما ورياضة وهواء تقيا » واحساس الملمين اليوم باحتلال الفريحة يفيدهم تعل العلوم وتعل 
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ضيفة 
الصناعات والتعاون العام » فهذه فوائد ثلائة تحصل بإذلال الفرة كالثلاث التى يجنيها الفلاح بسبب 
ألم الجوع 

ع ل الانسان . إن أله هوالموةظ له . لولا أل الانسان والحيوان م بعيشا وهذ! من معنى 
التسويح فى الركوع والسجود , فالسبح الحقيق هو الذى يدرك سرت هذا الوجود والأم المذكورداخلى 
كالعطش 2 وخارجى كار الخ إذن هنا هيكل بحفظه ألم داخلى وام غارى 

١م‏ اللذة تلازم الألم بل الذى فقد ألم الجوع ناقص وما أ المرض إلا إحساس يطلب كال الجسم بادخال الدواء 
فيه . إِذن التسبيح يفيد هذه المعاق 

6 ايضاح السكلام على اللذات ء و ببان أن الحير والثمر” مقرونان فى قرن 

سم الابداع فى هذا الوجود وأن هذا الوجودك أنه (غذاء ودواء وفاكبة وشراب) هواوح يدرسه اناس 
وأن أهل الشمرق وأهل الغرب متعاونون وان ل يعاموا 

4م اعتراض علىالمؤلف بأنهلام بح إلا من يعرف هذهالمعاقى وجوابه بأن الاسبيم اللفظى له أثر فى النفسكي 
يؤثراالتنويم المغناطيسى 

هم [القسم الحامس »4 كذبت عاد المرسلين ‏ الى - وان ربك طو العز يز الرحيم - كآتب مشكلا 
والتفسير اللفغلى 

م ( القسم السادس م كذبت قوم لوط- الى وان ر بك طوالعز بزالر<يم - وتفسيره اللفغظى 

باهر لطيفة فى قصة قوم لوط عليه السلام 

م قصة سدوم وعمورة وأحدث الآراء فى ذلك و بان ماقله الدكتور (أوابرا بط) أنااقصة الواردة فىالنتب 
المزلة لست خرافة ولارصرية وقد حصلت حوالى القرن التاسع عشرقبل المملاد إذ حاء برهم ولوط الى 
تلك البلاد قبل اليوم بأر بعة آلاف سنة وكانت هناك حضارة وهذه المدن امهس ظهرت آثارئدل على 
انها كانت موجودة وار بحيرة لوط المسماة أيضا البحرالميت والبحيرة المنتاة الخ 

؟ التفسير اللفظى لقوله تعالى ‏ كذب أسعاب الأبكة المرسلين ‏ الل 
( القسم الساام م وانه لتئزيل رب العالمين ‏ قد كتب مشكلا الى 1 الخورة ثم تفسيره اللفظلى 

:ة جوهرة فى قوله تعاى وماأهلكنا من قر ية إلالمها منذرون ال وسان أن مأأسكحه الآن لين 
سيرفع من هممهم كا رفع الكتاب بأورو با همم أبمهم فقو يتم اتفق لعالم نصح الشسيان بابراد نار ع 
الرومان إِذْ تبرجت النساء تيرجا أدَى الى فساد الأخلاق فذهبت الدولة فاتعظ بذلاك الشان 

هه الكلام على اخطاط ديانة قدماء المصر بين .كانوا بقولون « إن خالق الكون لاءصح النطق باسمه إعظاما 
له بل لانعرف أسمه » ثم عر فوا صفاته وقدجعاوا عبادة الكوا كب وانخلوقات الأرضة رمزا لعمادة الله 
ثم نحطت مصر من سنة ٠‏ (قم) الى سنة . عم (ق م) بسب الثورات النى قامت فيها واستمرت 
الى العصرالرومانى والحدوانات التى كانت رمزا لله عند القدماء جعاوها فوق اطيا كل بل عدوا الطير 
والسمك والفْساح واحاية ولما أكل أهل مدير ية سمكا تعبده مديرية أخرى عاقبوهم بأ كل كلب وهو 
معبودهم » و ببان نبوءة الفيلسوف (هرمس) والنى (ابوور) وقولالثانى « إن مصرستقع فى اطلاك» 
هذاما كان من أمي خراب مصر وأخباراً نديائها به نفسيرا لقوله تعاالى وما أهلكا م من قرية إلا طا 
منذرون 8 ذ كرى ‏ 

بب. ( الفسلالثاث )) فماحل” بالأندلس من احاب الحلفاء وشيوع الترف الخ و بيان أن الأندلس صارت 
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(٠؟)‏ دولة بعد ذهاب دولة بنى عام وصارهؤلاء تحارب بعضهم بعضا وحار بون البرتغال والأسبان أ 
ويستظهر الابن على أبيه والأخ على أخيه ماوك النصرانية وكان أولئك الأمراء يستظهرون بالسيد 
قنبطورالمسيحى بل استعان به الأمراء بعضهمعلى بعض ف الاسلام وقد توقع العقلاء خراب الأددلس 
قبل حصوله إذ قال أحدشعراء الأندلس 
حثوا رحالك با أهل أندلس «ه ها المقام ها إلا من الغلط ال 

وسان أن هذا مكحرة نينا ييه إذ قال وإن أخوف ما أخاف علي مايفتح عل ال )4 ثم أبإن 
ان انباع اللذات مهلك الآم 
تفسير - وماتئرّات به الشياطين ‏ . الأرواح (تسمان) شريرة وبارة سواء أ كانت فى أجسامها 
كالآدميين أم مجرتدة ولن يعيش البار” ولا الفاجرمنها فى غير ما استعد له وروح الشمر بر ال تجسدة لانلبيها 
إلا أرواح مثلهاوعكذا البارةة . كل ذلك فى ( كتاب الأرواح) فترى الأنبياء يرون بماهو مناسب 
لللائكة الفخام » الأشرار يدون بالامور التافهة تبعا للأأرواح المناسبة طم . تفسير قوله تعالى 
وماستطيعون ا 
ذ كرأر بم أسألة للا رواح والاحابة عليها سان مابحذب الأرواح الصالحة و بعد الحسثة » وأن أهل 
الأرض لا كال عندهم ووجوسثرك الكبر والتحرد من الذات . نفسير قوله لعالى فلاندع مع الله 
الىقوله انه هوالسميع العليم - ٠‏ أحاديث البخارى فى انذار نى ها م . . تفسير قوله تعال هل 
أنشم الخ وة؟ سؤالا وجهت الى الأرواح واجارتها عليها مثل هل نيب الأرواح عن كل سؤّال 
وهل الخابرة الروحية تجعل بابا للهو الخ 
ابضام هذا المقام وتطبيق على الدين الاسلائى . ببان مداخزة الأرواح فىأمال الناس فى القرآن وف 
الع الحديث 
السكلام على الشعراء . التفسير اللففلى لغوله ان 5 والشعراء بد هوم الغاوون الى آنخر السورة . 
0 8 وز 00 ينباهى ؛ بأنه أ بشرح د دبوان إن الروى وعلى ١‏ ركببرمصرى حاد ننه 

مدح سيف الدوة وذمه ومد سكافورا وذمه ٠‏ يقول - د ل 5 .03 و 

لانثتر العبد الح » هذا معنى - والشعراء شعهم - الخ ذكرحم الشعرالمدوحة 

يان أن المسامين فى الأندلس الغوا فى الشعروث ركو ا الوا انا العقلية بة والأسما نكانوا لعكسهم فقهروهم 
وطردوهم من البلاد وكانوا يضيعون الزمن فىمحاسنالورد ووصف المطروالمناظرة بنهما . ملخص الحم 
المودعة فى القصص الجسة كت هر الدعر اف الاعادم ٠‏ تعليم الشعر ظ 
تفسير سورة اقل وهى لإ أر بعة أقسام » القسم الأول من أوَا الى كيف فكان عاقبة المفسدين ‏ 
التفسيرالافظى هذا القسم . مهيجة العرفى بعض أسرار ‏ طس- و بيان أن الطاء فىأوّل الطير والسين |أ 
ف أل سلمان ننبران 3 حديث سلمان والطير وغل ويدخل | فى أمى الطير مسألة لقبس وعرشها 
الطبى بوضار 0 انا تمعامات للإانسان فى فكل زمان » واذاكان (سبنسر) بوجب القراءةقبلالكتابة 


على مقتضى تار ع الانسانية فى ذلك , فهكذا يقرأ الناس عل النبات والحيوان قبل عل جسم الانسان 


ا 








ذ كرالله الجراد والضفادع والدم ال وقال انها آنات مفملات وهكذا جعل الشمس والقمرآيات فلايدمن 
دراسة ذلك له » عكذا فعلت الأعم . هذه المزجات موقظات إلا فراد ليعماوا ويفكروا وكل أمة كثر 
ازعاجها ارنق تكأمة اليابا ن كثيرة البراكين » أما مصر فهى فى أمن فلذلك تأحوارتقاؤها عن اليابان 

قصة بلقبس بذاكرة للعرب ونقر بع طم ولأهل اليمن خصوصا لأنهم ورنوا بلادا مدنبتها فى جاهليتها أرق 
من مد نتها فى الاسلام 
سر من أسرارالنبوّة قد ظهر فى الطاء والسين وأن الل له شبه بالانسان فى حربه وأسراء ال 

س١‏ أكبرالجاعات فى الكائنات الحية جاعات الل )0.٠(‏ مليون وأقل” منها أهل الطنئد وأهل الصين, 

والمملكة الاتحليزية . هذه السورة يستفاد منها اقتران سياسة الانسان بسساسة الل والانسان أرق 

من الل عقلا ول بزد عنه عملا فيها ْ 

ل( القسم الثانى )4 ولقد نينا داود وسلمان عاما ‏ الى - وأسامت مع سلمان لله رب" العالمين ‏ 

مكتوب مشكلا . التفسير اللفظى هذا القسم 

. عجائب الغل . الآأر وقة والدهاليز والمنعطفاتوالتعاون بين الجاعات . قياس نظام الأمة على نظام القل‎ ٠ 
حكانة عن القلالذى جعل له‎ ٠ دقة الغل فى عمله وحوصه . موازنة ببن شرائع الغل والأم المنمدينة‎ 
يقطع اقل حبة القمح نصفين وحبة الكزبرة أر بع قطع‎ ٠ مأيشبه القنطرة فى البركة وصعد على الشحر‎ 

و مساكن الل طا أعمدة ومهوات وحجر صغيرات وها يبوت فوق الأرض من أوراق الأشجارا1 
ومنها يبوت ترتفع (15) قدما وها سراديب نحت الأرض . أحواله المعبشية وزراعاته وثر ببة ماشبته 
وحر به وأسراه وطرقه الزراعية و بقره الى يششرب لبنه وأظااره والبيض والعناية به واتقلاب البيض 
دودا وغزله حر براكدودة القز ونسحه ونومه فى برزخه أياما وملاحظة الأمهات للا بناء والمساعدة فى 
فى الحروج من الآر بطة وغسل العيون والوجوه وازالة القراب عنها 

٠‏ حكاية عن كلة قورنت فى عملها بانسان 

٠١‏ الجهوريات فى الحيوانات من كلام اللورد أفبرى إذ ذ كرالفيل والقيطس والغر بان ونحوها ثم فض لعليها 
كلها النحل فى نظامها ثم جعل الل أفضل من النحل وذ كر ملكانه وأن الفلات نستمطرالرجات 
من الملكة : القلات يعرفن تمل قر يتهنّ و شدن سواه . السادة لاا كلون إلا بخدمة العبيد 

م١‏ حرب بين قبيلتين من الفل » وكيف تصطف الصفوف » وكيف يرساون الكشافة , وكيف بجعاون خنادق 
ومنار يس ال 

و١‏ مسامية من كتاب لإعلٍ الدبن )م على الل . الفل وأسراء ولا يكون الأسر إلا ليلا بعد الغزو . 

الغل بعضه لابرضى بالرق و الآر قاء عليهم جتيع الأعمال وهذا عمل السادة ضعافا ؤتدور. عايهم الدارة 

ارتفاع المسا كن القلية تبلغ عش رين قدما والشكل هررى فهى أشبه بكفرمن الكفور ولا يمك نكسرها 

ولو نى الانسان "ا ينى الغل لارتفعت مسا كننا قدرقامتنا (..0) صرة وقدر هرم الميزة (غ) مرات 

أوأكثر . من الفل من له سراديب نحت الأرض فيأ كل اللحشي فى منازل الناس ويسقطالبيوت . 

و أتاف الغل من بلاد عاصية حتى هاجو أهلها 6 وقدفر أدل محل من تحلات بغداد من القل وبعص 

بلاد فرنسا سنة 174٠‏ م خر بت بسبب نوعين من الفل 

م٠٠‏ متفركقات عن القل , الل يعرف عدد دنه ء الغل يفعل مع صغاره ما تفعله الأمم الراقية فى التغذية 
والرياضة » الغل أقوى من الانسان (...م) مرة » الل فلاح » بقرالفل » الغ لجراح » للنمل مقبرة 
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القل الغازى 

و١‏ [ رسالة عين | م حديث بين المؤلف و بين المدرتسين أيام الامتحان فى سراى درب الجاميز وأن 
بعضهم كله فى عين القلة فقال انها مقسمة الى مائئى عين فدنت ضجة فأحضرالمؤلف نص, عاماء 
الألمان والفساوربين بواسطة أكبرعاف الزراعة بمصر-فاء قولهمطابقا لماقرأه المؤاففى الكت الانجليزية 

7 عجائب عين الغلة , طا جسة عبيون ء ثلاثة منها أمامية لكل عيق منها عدسة محدية وشكية وليفية 
عصبية وخلابا اضافية ملوئة بالسواد » ومنها مانكون تزحية . هذه هى العيون السيطة ٠.‏ وعينان 
م كبتا نكل منهما من نحومائى عينصغيرة لكل عينقرنية فأهداب تكتنفها وتخروط وعدسة بأور بة 
وشكية للعين ومنطقة ملوّنة بالسوادخارجة ومنطقة داخلة وأعصاب بسر بة وليف عصى ولسيجأساسى 
الحشرات ترى الأشباح بسرعة غر يبة 

م لاالنحل بعد الغل 4 يقال ان ملكة النحل لها ..4ر١‏ عدسة صغيرة 

١5‏ (التلغراف اللاسليي وتمادك الحواطر )م تنادل الأفكارقد يحصل فى اوقات شاذة بين الناس ولكنه 
يكثر بين الخيوانات و يعرف هذا صائدو الطيور وال حيوانات وف أدنى مراتب الحيوانات ويظهرف ججبع 
الطيور - ( الحشمرات والقل ) لالحشرات رأس » صندوق . بطن . طا أدوار أر بعة (دضة . 
دودة ٠‏ فيلحة . حشرة تامة) طهاستة أرحل 

4 رسم مزرعة لانمل وهوالأرز الى 





ا نا رسم مسا كن القل (شكل م١)‏ رسم مستعمرة القل (شكل )١8‏ 


)١5 رسم قرية الغل وطبقائها (شكل‎ ٠6١ 


مو ١‏ التفسيراللفظى لقوله تعالى ‏ وتفقد الطير- الى قوله ‏ وأسامت مع سلمان لله رب العالمين ‏ 

٠60‏ ال اللطيفة الأولى 4 فى المدهد الذى أحاط عاما بمالم بحط به نى” مع ذاكر بعض أنواعالطيور وأن هذه 
تشمل جائب الأسرار فى - طس - 

م6١‏ نام المسلمون (...ه) سنة وقد أبقظ الله الم حوظم فى أوروبا والشمرق الأقصى فاراد اليوم ايقاظهم 
(أؤلا) بالكوارث والمدافم (وثانيا) بالمنذراتالمبشرات ومنها هذا التفسير فأقول الى مأمور أن أتفقد 
كل ثئ م تفقد سلمان الطير وتفقد رسولالله ا الكواكب يلا والأشجارنهارا فى الحديث المشهور 
وأشارا لذلك بالطاء والسين هنا ٠‏ طاء الطائر وسين سلمان مفتاحان لجيع العاوم هاوم اقرؤا كتابيه ‏ 
فهاأناذا أتفقد الطبر فأعرف أعضاءها الداخلة وأحشاءها والطيورالدجاجية (شكل )1١‏ مثل ال 
والايورذات الأرجل السكفية مثل الايدر (شسكل 17) والطيورالشاطئية مثل الكزوار (شكل م١)‏ 
والطيورالمنسلقة مثل نقارالحشب (شكل ١‏ ) والطيورالدورية مثلالقنبر (شكل ١‏ ) والطيوراحارحة 
مثل الحدأة (شكل )0١‏ 

م١8‏ الكلام على الميوانات الشديبة ذات الأيدى الجناحية مثل الحفاش (شكل ؟7) والكلام على فنّ 
الطيران ور بة العلماء فى طيرالاوزالعراق واختلاف أشكله فى طيرانه (شكل م7 و 4؟) 

53 (شكله؟٠‏ وشكل 7١‏ وشكل 77 وشكل8؟ وشكل 9» وشكل .م وشكل ا ومن تفقدى 
للطبر الحرف والفنون والصناعات عند ااطيور 

6 هجرة الفيران من انجلترا بقيادة فأرأعمى . سرت من أسرارالطاء والسين . إن أمى القهلة واطدهد مع 
سلمان أشبه بالتطييق على آبة - ومامن دابة فى الأرض ولاطائر بطير يجناحيه إلاأمأمثالم ‏ وهذه 
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لمثلية تراعى هنا ٠‏ إن دراستها واجبة كدراسة الأم حولنا . نحن لانعش إلا بقراءة هذه العلوم 
وجهلنا مما معناه موتنا (اقرأ ماتقدم فى سورة بوسف) فقد ظهرانه بموت أنىقردان وأمثاله ماتزرع 
بلادئا » ولا حافظ الناس على الطيور فى بلادنا بعد ما كتبت عن ذلك فى الحرائ ارتقت الزراعة » 
عكذا جهل المسامين بالأعم حوطم أبام قطب أرسلان وأيام دخول الفرنسيس مصرأو رهم النكال 
صورة الهدهد (شكل «م) صورة أنى قردان (شكل سم) صورة الكروان (شكل 6م) وهذا من 
سر" الطاء والسين و مهذه الطيورحياننا و بموتها موننا والمسامون لايعامون 
صورة الزقزاق البلدى (شكل وم) كل ذلك من الطيورالا كلات الدود التى أنا أقول تحر م صيدها 
بالعرهان لأن موتها موت لنا والمسامون حب أن سعلموا 
الكلام على الطدهد تفصيلا وعلى فنّ الطيران فى عصرنا الحاضر وأن اطواء أخف من الماء (١٠م)‏ 
مرة والبخار أخف من الماء (4؟17) صرة ولقاعدة (أرشميدس) السلطان الأعظم هنا والسكلام 
على عوم السمك وغوصه بهذه القاعدة ومنفاخ-ه الوا وحفاه تارة ونفخه تارة أخرى 
والكلام على الوزن النوعى وأن البالون جاء على هذه القاعدة , أما طيران الطبر فى الواء فعلى قاعدة 
أخرى ول يقدرالانسان على تقليد الطبر بل أخذ يتخيل الطيران كالطير فى الشعرو الال لاغير وى 
قصة <سى البصرى , وف القرن السادس عثمر حاول رجل اإطالى ااطيران وألماق فى السابع عشر 
وأخرفى الثامن عشر ثم درس الطيور وحركاتها (بوركى) فى القرن الثامن عشسر و ينس من الطيران 
ولكن (ايلانتال) قل د متى قدر الانسان أن يصعد فى الحو بقَوّة رافعة وأخذ بحوم فح له باب 
الطيران» فنحم فى ذلك الشابان الأميكان ساة م..9١‏ واشترت الولابا تالمتحدة طيارتهما ثم احتفل 
مهما سنة ١6082‏ عضى هم سنة على نجر بتهما . فن سنة مره .19 ابتدأ عصرج_ديد للطبران » وى 
سنة .و١‏ يكون الطيران شائعا 
جوهرة فى قوله تعالى ‏ الله لا إله إلا هورب العظيم - وجوانى على -. وال سائل فى معنى - رب” 
العرش العظيم - وم رب العرش السكر يم وأن عظمة املك لاتقتضى المكرم » فسم من ملك عظم 
ملكه ولكنه لايقدر أن يواح كل كعاب وسكين بل اتباع الملك بقعده عن ذلك ولكنا نرى الله 
لاسْغله بد ببرالانسان عن بد ببرحشرة : أى دقيق والزناس بل هو بكل * شئُ بصبر فهدا هوالكرم ومثل 
هذا الكلام فى فتّعالى الله الملك الحق لأن ملك أه لالأرض محازى , ' فالله معكل خلوق كالشمس 
معكل نسمة ومن هذا نقول لابد من بقاء الأنفس بعد الموت وهذا قوله ‏ أسفسبتم أنما خلقنا كم 
عبثئا ‏ ا 
قول بلقدس ‏ ما كنت قاطعة أصي| ال هذه الآنة ندل على ما كان عند العرب من أمي الشورى 
فى الوئنية وقد نسبها المسامو نكا ظهرمن حادئة على بن الحسين الذى أنى أن يبز لوفد الهند السفرالى 
مكة وأن تح البلاد بالشورى 
قوله تعالى ‏ فاآتاى الله خبر مماآنا "م هذه الآية ندل على أن نعمة العلر ه ىكلثئ 
جوهرة فى قوله تعالى ‏ إن الماوك اذا دخلوا قرية ا مع قوله - فتلك بيوتهم خاو به مماظاموا ‏ 
و سان أصل هذا الانسان في الأرض فهومن ل والبوتاسيوم والمعادنفها قوة 
تحكم العناصر والنبات له نفس تضبطها والحيوان كشي رالاختلاف , والنفس حوّلت نلك الأحوال الى 


عواطف والانسان حوّها الى عواطف أعلى » ثم آراء الفلاسفة كالفارانى وأفلاطون ء ثم ماحال الأم 
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المفاوبة والغالبة , الانسان فى هذه الأعمال ل يرتق عن الحيوان 
تفصيل هذا الاجمال بشمرح أمثال الصودا والجير والمغنيسيا والسليكا والكلور وأوكسيد الحديد و بيان 
أن الانسان اذا استحضرأمامه من كل واحد من هذه قطعة فقد أحضركل نبات وحيوان ٠.‏ إذنكل 
ننات وكل حموان رجع كلها إلى هذه المواد المحرقة وغيرها و بعض هذه القطع الى أمامك قد دخلب 
بمقادرختلفة فى السارود عندفرنسا والمانيا واشكلترا مثل ملم البارود والسكبر يت والفحم فهذه بعينها 
دخلت فى النمات , النسانات إذن فيها مواد محرقة كالمارود 
فا الذى حفظ تلك المواد حتى صارت مهيئة حجياة فى الاءات ؟ الذى فعل ذلك أمى الخرات منزعال آآخر 
نسميه نفسا نباتية , ثم هذا كله داخل فى عام الحيوان لأن الحيوان مبنى جسمه من النبات ٠‏ إذن 
هذه المواد الحرقة التى ضيطها النيات دخلت ف الحيوان ومنه الانسان , ولاجزم أن هذا الانسان أمرا 
من عام غير عالنا ضط هذه العناصر الحرقة فانقلبت صفاتها فيه الى عواطف وأخلاق وآراء بعد أن 
كان تبارودا قبلا ثم أغذية وسموماوأدوية » وعلى مقتضى هذهالعناصرالركبة وتنظيم النفس طاتكون 
سياسة الأم التى نحن بصدد الكلام عليها فى الآية » ومن الناس من قالوا اما الحياة لذات ومن قلوا 
هى الكرامة ومن قلوا هى المغالبة ومن قالوا هومدفى بالطبع والمدينة فاضلة وفاسقة والفاسقة نظل الأمم 
بالعصدية أواللغة أوالوطن أوالدين أو ا مصاهرة أوالاستعباد أو املك الجامم ٠‏ هذه هىآراء المدينة الفاضاة 
الفارانى وليس من هذا الفسوق اجماع ال مين الدينى فى العصور الأولى لأنه نظام عام , العالم الأرضى 
كأنه جهم صغرى لأن المغالبة والظل اتما جا عن أصل العناصر النار بة واولا تمهذيب النفس النورية 
العلوية هذه العناصر وتسكميلهاماحصلاجتماع لأهل الأرض » فالظل فى الأمهوعين مائراه فى الكبر بت 
والفوسفور والعدل هوعين ماتراه فى النظام السماوى من حيث انتظام حركات الشمس والقمر وغبرهما 
ونفوسنا فى الأرض تشبه تلك النفوس المدبرات لالكواك فهبى نظمت هذه الأجساء الانسانية وكلنا 
زادت نظاما زادت قر با من تلاك العوالم العليا و بشهد لذلك التشهد 9 السلام عاينا وعلى عباد الله 
الصالمين )م وخبر أحوال أه ل الأرض أن يكون السلام ينهم جيعاكالسلام بين الكوا كب فى نظامها 
آراء أفلاطون فى سياسة الانسان » برى مشاركة النساء للرجال فى الحرب والوظائف ولس يعرف 
الموجود الحقيق إلا الفيلس.وف وعلى الحكام أن يمر" نوا على العم والعمل والسبر ء وهنا حكاية المغارة 
التىتخيلها وأن فيها قومالم بروا النور ثمرأوه ندرا مثل تعل العاوء وانه بالتدر يج وأن هذه السموات 
والأرضين ليس وجودها حقيقيا بل الموجود اقيق عام المثال ‏ رالله من وراتجم حيط ثم بيان 
حكومة الأشراف والسكومة العسكر بة وحكومة الأغنياء وحكومة الجهورية وحكومة 'لفردالمطلق وأن 
كل واحدة أخس مما قباها , و بيان بعض اصائم للاأمم مثل الخر على الشعراء والمسوّر بن الذبن 
يثيرون الشهوات فى الشعب 
التعاليم الاسلام.ة , ماذا أصاب أبنا الاسلاء.ية من الأهوال السياسية , و بيان أن هذه التعاليم الفلسفية 
النى ذكرناها قد أنزها الله على قلوب العم قبل نزول القرآن ليفهم امس معنى كون القرآن ذ كرا 
فهو قد ذكر الانسان بالعلوم الى كات مخبوءة فى كتب الأم من قبل نزوله ونه نفهم معنى ‏ بل 
هوآيات ينات فى ص-دورالذين أونوا العر ‏ والتج بكل التجب أن آراء أفلاطون فى ندهورالمدينة 
فى درحاتها السابقة هى بعينها التى جاء بمعناها حديث البخارى ( إن أخوف ما أخاف عليكم ال )م 
إذ جعل النهافت على اللذات مهلكا للم وهذا هو الذى تكله رسول الله لان وما خاة وقت أن 
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حلت الفنام يوم بدر هذا جيب تجاب 

فلسفة قدعة 3 ينزل وعى وتكون هى شرا له وهذا أعظم متجزة 

العلام على تريب الفائحين للمالك وكيف يجازون بزوال ملسكهم من ابن خلدون مصداقا للآآية . 
خلافة بنى أمية ٠‏ ثم خلافة بنى العباس » ثم قيام نى هاشم بالثورات مثل آل الحسن وآل الحسين » 
عبدالرجن بن معاوية بن هشام با؛ ندلس , روج الهدى مد بن عبد الله (النفس الزكية) وفرار 
أخيه ادر يس بن عبد الله الى المغرب الأقصى واجارة البر برله ثم انقراض الدولة بعد حين وقام على 
أنقاضها العبيديون ثم ملك ا الى الشعرق. 

سر ارتقاء العرب ثم اتحلال دولنهم ' العام كله جسم واحد ء لم أخذت دولة الرومان ف الانحلال أَيقذا 
الله أمة بدوية فى الصحراء بنو” أرسله وأحل" له الغنائم وجعلهم خلفاء الأرض فاما جعاوا المل وسياة 
لاصلاح الم بقيت دولتهم و اجعلوه لشهواتهم وصاروا ماوكا لاخلفاء أزال الله ملكهم ول يزل إلابعد 
ما مكن الاسلام فى الأرض وهوعدل بجعل لكل أمة دولة بت خرج مواهبها ثم بوقظ أمة أخرى 

نبذة من أسباب ذهاب دولة العرب مصداقا للآ بات والأحاديث زواج أمر انهم بالأجانب فى الأندلس 
عبد العز بز بن موسى بن نصير تزوّج بأرملة لزر بق ملك القوط » تمد بن عبد الله تزوج بإسبانية نسمى 
(مارنه) وابنها عبد الرحمن الناصر وهكذا غيرهم بالاندلس » وهكذا فسا الزواج والنسرى بالاسبانيان 
من القوط وغ يرهم وهكذا سرى ف العامةكم سرى ف الاأعراء » وهكذا هذا التلقيح أثرفى البربر 
فرقق أخلاقهم ولذلك اتحلت الاآمة واتتقسمت الى (0؟) دولة 

كيف حصل الفساد والحراب فى الأعم المغلوبة على أصرهاء و بيان أن من عوائق الملك حصول المذلة 
للقبيل وانقيادهم اسواهم 

يان أن نى اسرائيل لما أنسوا بالذآل فى مصر/م يجدوا من أنفسهم قدرة على دخول أر بحاء بالشأم 
فكان من الحسكمة أن يبقوا فى القفر بجهة سينا (. 4) سنة حتى يفنى هذا الجيل ورج جيلعز بز 
امسر 

ببان أن الأمة اذا صارت فى ملك غيرها أسرع اليها الفناه » وأن الانسان خلق سيدا فاذا ذل" هلك 
والحيوانات المفترسة لاتتناسل اذا حبست فى أقفاصها » و ببان أن أمة العرب (اذا تركت دينها) وغلبت 
أ.ة أسرع البها الفساد وأنهم لا..الون إلا بالجباية و يتركون الناس فوضى 

سان أنهم أنود الأم عن السمياسة (اذا ركوا الدبن) وذ ترماقاله ر ستم لى) جع شمرال# مين للصلاة وقوله 
١‏ عمر يمل الكلاب الآداب ) 

الظل مؤذن بحراب العمران وأن الام الظالمة نع فى سوء أعماطا وأن من عوائق الك حصولالترف 
والعم دلت أن الح لالذى دكل على غيره فى أموره سح عاحؤا وهذا كله موافق للا حاد د ثوالايات 
يان أن الأمم العر بية لمااضمحلت خلق الله أ أخرى لعارة أرضه منهم دولة انكلترا وأول ظهورهم 
كان سنه 6ن (ق ٠‏ م) ودولة الفرنسيس وابتّداء ملكهوسنة ٠‏ (بمم) ودولة هولايده واسدقلوا 
سة لإجية هحر بة 

استعمارالفرحة لبلاد الاسلام وهل يدوم 

تلخيص ماتقدم ٠.‏ حفلة جامعة لعلماء الشرق وأورو با دعى طالمؤلف يوم 76 ابر يل سنة ١9.08.‏ من 
أجد رَى باشا وظهر فى ه ىه الحفلة ليم أصبح أبناء العرب فى هذا الزمان برجون علماء أورو با أن 
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كونوا واسطة فى أنأورو با تعاملنا معاماة الاخوان لامعاماة الأذلاء وذلك بالامتيازات الأجندية فىمصر 
النى زالت من جيع الأرض إلا من مصر ء فلينظر سادة الأأم قديما كيف ذلوا لما حديئا وذلك 
بالأسباب المتقدّمة 

رأى المؤاف فى اسعاد هذه الأمم الاسلامية فى المستقبل وذلك أن يكون الاجتاع بالعل والدين بعد أن 
فشل الاجتاع بالعصبية » فليم التعليم بلاد الاسلام 

عبرة نار ية فى آئة ‏ إن الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها ‏ أُوْل افساد الجاءات يكون باللصوصصية 
ثم تقوى فتصير جهرا كما حصل من السلطان سليم الذى خرب مصصر ء فلن حارب ااصليديون المامين 
فا عد رالسلطان سليم الملم ذلاك الذى أخذ رحال الصناعة من مصر وأهلكهم م قل وهم نحو اًلفين 
جنيه فى العام »كل ذلك من تأسيس الترك - والله غالب على أميره ولكنّ أ كثرالناس لايعامون ‏ 
ل( اللطيفة الثالثة 4 فى نقل عرش بلقيس ووه , هنا نحو 8١‏ سؤالا ألقيت للأرواح فىنحوهذا المقام 
والاجابة عليها بأجو بة جداة بديعة لاتصدر إلا عن أهل الح-كمة العالية مثل السؤال عن السيال العام 
هل هوعنصرالأشياء والاجابة عليه بأن كل مافى الكون مركب منه » ومثل السؤال عن المناسبة ببنه 
و بين السيال الكهر بان والاجابة عليه بأن ذاك مركب هه » وهكذا الكلام على الأرواح وتحريكها 
للجماد بذلك السيال العام والسيال الخاص ف الوسيط الح ومثلتفصيل الأرواح الكلام على تلك الزهور 
البسديعة التى حضرت ف مجلس بواسطة الآنسة (نشول) والخرة مقفلة زمن الشتاء وكيف حضرت 
ل( القسمالثاث )ي - ولقد أرسلنا الى ثمود ‏ الى فساء مطرالمنذر بن - كتب مشكلا وتفسيره اللفظى 
جوهرة فى قوله تعالى أيضا - إن الملوك اذا دخاوا قرية أفسدوها ‏ مع قوله ‏ فتلك ببونهم خاوية 
بماظاموا _ 

ل( اطيفة )4 فى رأى فيلسوف الصين ( كونفوسيوس) فى دولية العالم وفى مدح ( كبكن كننج) فى 
شعره لأصراء الشرق قديما وحديئا مع انه رجل انجليزى وأنالنوع الانسااىفيه عواطف يمكن انماؤها 
للحية العامة 

( القسم الرابع )م قل الجد لله وسلام على عباده ‏ إلى اخرالسورة قد كتب مشعلا 

تفسيره اللفظى 

لطيفة ف الموازنة بين هذه المذ كورات السبع عشرة التى أَوْطا خلقالسموات والأرض وآخرهانكامل 
عامهم فى الآخرة بالج وهم عمى عنها و بين ابد فى الفاتحة والتحيات لله والسلام على النى ل 
والصالحين والجد مل* السموات والأرض 

جوهرة فى قوله تعالى - أمّن خا السموات والأرض - الى قوله ‏ أن تندتوا شجرها ‏ والكلام 
على المطلب الأوّل فى الحسدائق ذات البهجة وأن الناس يعيشون مس حور ين >واسهم إذ يرون الماء 
واطواء والمعادنكالحديد والكبر بت و>وها اذا هى جوامد ولكن هذه الجوامد هى أعينها الشعير 
والقمح والحشخاش والجزر وهى أنفسها الجذر والساق وللجذرتسع صفات وللساق يضع صفات وكل 
منهما متسجه إلى جهة ما فأحدهما لالأعلى والآخْرللاسفل ولكلمنهما عمل » وااننيجة منافع ذات بال 
للحيوان والانسان وهذه المنافم تابعة للواد المنتقاة الممتصة بلك المذورمقدر ة بمقدارالمنافم على حسب 


الرمبية و ودود اد ا #امسيجوموانتمم تجممعتس بت جه 
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الأنا بي الشعر بة امختلفة فتتحاتهااختلافتلك المنافم منغذاء ودواء وفاكبة وملابس وغيرها و ساعد 
على ذلك الحضرة المختلفة الأشسكال الناجة من مادّة السكاوروفل المنبثة فجيم الأشجارالمدخ|ة ااكر بون 
المخرجة الا كو جين المرسل منها الى الميوان والانسان وهكذا دواليك مع اختلاف الجذورهن وندى 
وليق ودرى (شكل 1م وبحم وهم) 
بيان أن هذا معنى قول الغزالى ( إن المشعوذ البارع ان يفعل مل ما ثراه فى الطبيعة م و بيان أن 
الساق زاحفة وقائعمة ومتسلةة كالقماء والقرع وكالقان والاحل وكاللبلات وأ نالكرمة والماز لاء والبرتقال 
ا إما محالق محوّرة عن الفصون أوعن الأوراق واما شوك محوّل عن أغصان لمنافع خاصة 
(شكل .هم) مورة محالق |1-كرمة وذ كرالاشارة الى العلوم الربانية ف النبات و بيان معنى ‏ ماكان 
لك أن تنبتوا شحرها ‏ و بان حدائق البحرااتى كشفها (المسثر و يليام) فى مياه جزائر (اابوليايز) 
وشاهد ناتها الجبل وحيواتها المختاف الأشكال وهوتت البح رف | آلة اخترعها حديثا تمنع الغرق ولا 
نعم رؤيه ة الأشساء ولانصو برها 
تطبيق المذاهى الفلسفية على مناظرهذا النبات وأن طاليس اليوناقى الذى يشبوه الساخ فىاطند طبقته 
أقل" من عاماء اليوجيين فى اند ومن سقراط وأفلاطون ال أوك الذبن وقفوا على الحقيقة مفصلة 
لالب الثانى والثالك فى قوله تعالى ‏ أمّن جعل الأرض قرارا ‏ والرابع فى قوله ‏ وجعل خلاهها 
أنهارا ‏ والخامس فى قوله تعالى ‏ أَمّن يجيب المغطر ال 
ل( البيحة فى الحدائق ذات الببحة ي وسان أن الروضة التى أندْنْت حديئا عاد جامع ابن طولون عصر 
ذكرتنى بوخامة هذا المسكان سابقا و بجهل أ كثرالمسامينالتاركين القاذورات فنك بهم فتما ذر بعا 
وهم نائمون » و بان أن نبات أمثال هذه الحديقة برسل فى اطواء مادة الحياة الى ان دده 
الع حديثا وبالعكس 
١‏ الثانية )غم فى مهحة الحدائق و بيان الى آنا م شبانى كنت * أجلسفى اطول والساتين وحيل 
الى" أن بالساتين طر با وما كان ليدور يحلدى أن 0 ذيابا كبيرا له طمل (شكل 00 ولاان للامل 
أصوانا غنائية تجيبة ولاأنللحششرات جهازتنفس ولاأن بعضالحنافس تطبر (شكل مع) ولاأن هناك 
شحرة يشرب منها السائمون ماء صافيا (شكل 45) ولاأن الطاووس يغازل أنثاه (شكل ه) ولاأن 
للعنكيوت بصي رأوأمى نوعا من الغزل بطرق #تلفة وهكذا 
( مبجة الابصارة فى أوراق الأشجار ‏ والكلام على تنوّع الأوراق ”نو عاحجسما كت الأطعمة والأغذية 
والأدوية والزينة ء فاذا رأينا ورقة الحناء مستّوية لا أسنان فيها وورقة المشمش طا أسنان صغيرة 
وورقة الفجل أسنامها أغور فى الورقة وورقة العدس أسنائها بلغت النهابة فأُصبح<ت الورقة الواحدة 
أوراة فهكذا نوع مقاصدها من ز ينة للا ولى وفاكهة لاثانية وخضمراوات لاثالثة وحبوبا للرابعة وهذه 
أشكاطا الحناء (شكل +) المشمش (شكل 47) والفجل واللحروع 6غ و.ة؛ واله-دس والترمس 
٠ه‏ و ؤه كل هذا فى صفحة ير" ثم التكلام على ورقالنبات ذى الفلقة الواحدة إذ مكون متواز بة 
وهى فى ذى الفلقتين إما كالر رش واما كالراحة ثم ان عنق الورقة له مايشبه فى الانسان ر بإط الرقبة 
لحفظه كورقة البازلاء (شكل «ه) 


77 الكلام على نسبة الأوراق بعضها لبعض وعلى الأزهار وأن الكلام على ذلك قد تقدم فلانعيده 
0 ذ كرى الجال والحكمة وعخاطبة الموّاف لصانع العالم وظهور دهشه من أن برى ورقة الورد والبازلاء 
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والسنط ميات بما يقبها عاديات الدهر واعتقاده أنه لولا اخخاالمسدول على عقولنا واننا نشاهد صانم 
العام لذابت هذه النفوس من ببحة الجال ولكن من النكمة هذا الخؤاب . سعادة مؤلف التفسير 
وسعادة قرانه إذ يقول إن هذه هى السعادة النىكان ينشدها ا كان فتى إذ كان حب أن يقف على 
ماوصل اليه عقل الانسان من المماحث وهذا هواليةين الذى أيقنه المؤاف عشاهدة أمثال ورقة السنط 
والبازلاء ال كايقان أفلاطون ال من أمة اليونان وايقان (كنت) الألماتى و (سبنسر ) الاتجليزى 
والنقطة |ااجميع واحدة وأنهذه الآر اءسيتم شرحها فلار سالة مرآة الفلسغة) وذلكمن حيث العا لاغير 
تفسير بعض الكلمات فى هذه الابات . التفسيرالافظىلايات ‏ ولا نز زعايهم ‏ الىقوله ‏ لابوقنون ‏ 
تفسير الآيات من قوله تعالى ‏ وبوم تحشر م نكل أمة - الى آرالسورة 
لإ اللطيفة الأولى من كتاب الأرواح ‏ فى أن الدابة التى تكام الناس هى رمن لعل الأرواح الذىظهر 
فى أمسيكا وأورو با » وبه عرف كثير من الناس ر مهم ء والرصض نوع من أنواع الكناية مع بقاء اللفظ 
على حاله 
لإ اللطيفة الثانية )م وترى الخال مها حامدة ب وحكانة المؤلف مع المدام (ليدديف) الروسية 
وتفسيره لكلام الجنيد إذ عبرعن نفسه وهوسا كت والقوّال ينشد بقوله ‏ وترى الجبال ‏ ال فقال 
المؤلف إن الآبة تتفق فى ظاهرها مع أقوال القدماء فى الفاك وفى حقيقتها مع علماء العصرالحاضر فيه 
وأن كلام الجنيد يريد به انه برى ساكنا وقلبه مدر" ك كلأرض وماعابها وقالت ل لق د كذب الفرئجة 
إذ .يقولون لابدائع فى القرآن ) 
وههنا نقل ااؤاف من كتابه جواهرالعلوم فى هذا المعنى مع ارضاح 
(إ اللطيفة الثالثة ) فى قوله تعالى وقل امد لله سير بم يانه فتعرفوتها ‏ وهنا نقل المؤلف مرعكتابه 
و جواهرالعاوم » (.س) مكدزة كشفها العلل الحديث ء المركبات الحديئثة والتصو برالشمسى وانشقاق 
القمر من الشمس وكون السماء دخانا (الأثير) ومث ل كراهة أكل م الببقر ومثل غسل أثر الكلب 
وهكذا المكرو بات ومثل كثرة الاغتسال فى الدين الاسلانى وهكذا والقاح الأشجار ومثل يأجوج 
ومأجوج » ومثل ظهور السكر باج فى الاسلام » ومثل النساء المتبرتجات » ومثل ان الذباب داء » ومثل 
إن النساء تَوْحْرهن الطبيعة كنا أردن التفوّق على الرجال والفونغراف وكل هذا على مقتضى الآبات 
والحديث الشر يف 
لإ الاطيفة الرابعة ) إن فى هذه السورة جدين وشكر بن . جدانلانى صَطلايعٍ وشكرا نلسلما نأ حدهما 
لنعمة الع والثئى انعمة املك . والجدان من نبينا 2 أحدهما هومقاءه الحمود وثانبيما جده الله 
على انه سيعل هذه الأمّة ويجعاها ‏ خير أمة أنه جت للناس ‏ 
(١‏ اللطيفة الحامسة م فى نلخيص كلام الغزالى ليظهرمنه أن الأمة الاسلامية اليوم لم نقم بالشكرفلذاك 
احتلث بعض بلادها الفرئحة 
تفصيل الكلام على الشكر وانه عل وحال وعمل من كلام الامام الغزالى » و ببان أن المسامين ال.وم غير 
شا كرين غالبا 
جوهرة فى مقال عام فى آبة سغريهم آياننا ‏ ال و بيان ماخص النظر بات النى ستذكرفى رسالة لإ مراة 
الفلسفة م وائها قد خلصت من الاعتراضات التى وردت على أدلاطون وأرسطاطاليس فى الكلام على 
نظام الدنيا وماأصل العالم ومامئزلة المادّة وهكذا و بان مافى هذه الرسالة من آراء العاماء قديما وحديثا 





لا 





حصفة 

ا ع»” يان أن هذه الرسالة سيكون فى آسثرها تفسيم جيع العلوم وهى )١0(‏ وطا فروع تعد صناءات 

مع" انذا رالمؤلف لللأم الاسلامية اذا ئركوا هذه العلوم 

|| هغ؟ جوهرة فى بعض سر الطاء والسين فى آبة قل المد هله وسلام على عباده افذين اسطق وأ نالانسان 
مضطرب مادام جاهلا بنظام الدنيا 

| 4؟ متى عرفت الحقائق أحسست بالسلام , سلام عبسى فى مواطنه الثلاثة وسلام المسل فى التشهد الل والمسِ 
إذ ذاك يفهم معنى الرجة ومعنى الغضى فى سورة الفاتحة وأن الله مئراه عن الرحجة والفضب اللذين يتصف 
مهمأ بوع الانسان بل رجته وغمّسمه برجدعان لنظام الوجود ولمراتى الْخُاوقات وذلك يعرفه امس ى 
التسدييح فى ركوعه ودححودة 

|| 7؟ المستنبطاتالتى وجدت فىهذا العصر مثل|اصور الفوتوغرافيةومثل الأشعةالتىفوق البنفسحية الى كنت 
فيهاقوى عظيمة حأية نافعة » ومثل تسميد الزرع من نفس الطواء وهكذا وهطى بم آبة من آيات ابله تعالى 
التى وعد بها إذ أمي بالجبد عليها فقال ‏ وقل الجد سير يم آناته فتعرفوتها ‏ وآآخرها الغدد لاطالة 
الحماة وسمة العقول والعواطف 


عت ) 


